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اهداء 
بارفع القيم والمثل 
لى روح والدنا الغالي 
نهدى الطبعة السادسة 


عائلة المرحوم 


مقدمة الطبعة الرابعة 
اهس لهسل-ده 

كان نثسر الطبعة الاولى من هذه الترجمة » في 184١‏ » قد لقي تسجبعاً غير 
يسير من القراء » فأدى ذلك الى ان تنفد الطبعة الاولى بسرعة »> والطبعتان الثاية 
والثالثة اللتان ظهرنا بمدها ٠‏ واستنادا الى هذا الاقبال والتشجبع عزمت على أخراج 
الطبعة الرابعة بحلتها هذه » عساها تحظى بنفس الاقيال والرواج لتعم الفائدة 
ويتقدم وعي العرافيين تجاه تا ربدخهم الحافل بالعمظات والعر ٠‏ 

وقد أجريت في هذه الطبعة كذلك تنقبحات عدة » وأضفت بعض الشسروح 
والتعليقات » ثم أعدت كتابة عدد من الحمل والصفحات » متوخا الدقة في التسير 
والامانة في الترجمة الى أقصى حد ممكن ٠‏ 

فسى أن أكون قد وفقت في ذلك كله > وقمت بما حتمه علي الواجب 
تتجاه هذا البلد الكريم الامين ٠‏ 

ومن الله العون والتوفيق ٠‏ 

بغداد في : غرة موز .54و١ا‏ 

به دبع الثاني ممما 


ترجمة الكتاب الذي بعث به المؤّلف 


الى مترجم الكتاب بعد نسلمه نسخة من الطبعة العر يبة الاولل 


االلمسسصع ب 


ادارة أراضي المدو المحتلة' 
( اريتريا ) 
أسمرة : 79 تشسرين الاول ١449‏ 
السيد جعفر الخا 
مدير التعليم الثانوي 
وزارة المعارف ‏ بنداد 
لقد تسلمت > بواسطة الكابتن هؤلت" » نسخة من تعرب كم الذي يشير 
الاعجاب لؤّلفي عن نار بخ العراق ٠‏ وأرجو أن تقيلوا تشكر اني الصمسمة عن 
هذه الهدية التي أدخلت علي" سروراً عظيماً ٠‏ وأني أقدر غاية الن'.ير ما ذكرته 
في مقدمتك عن « تاريخي » وعن نفسي ٠‏ 
وانا وائق بأن قبمة الكتاب ستزداد كثيرا » وستكون أكثر خلودا » بشكله 
الحديد في العربية ٠‏ وان العراق لذو حظ بعثوره على مثل هذا المترجم المتمكن ٠‏ 
وآمن ان يستفيد من الكتاب جمهور أكبر من القراء والاحثين ٠‏ 
المخلص 
ستيقن هد اء لونكريك 
أمير اللواء 


)١(‏ لقد اشترك المؤلف مع الجيش البريطاني فى الحرب العالمية الثانية- 
ايضا برتبة « أمير لواء  »‏ المترجم ٠‏ 
(؟) «السكرتير الشرقي» الاسبق فى السفارة البريطانية ببغداد ‏ المترجم, 
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6 260 تاقطدوةة5 
© 8216801 


عصفت ريح الخراب في العراق وكبا جواد العرب في نهاية المهد العباسي 
فتدفقت على هذه البلاد سول من قائل المفول والتركمان > ملأت الاغوار والانجاد 
واكتسحت القرى واللاد ٠‏ وظلت هذه القبائل تسث فتك في الارض ونساداً 
في الللاد » وتجهز بوحشيتها على بنداد عاصمة الاسلام وحصنه الحصين حتى 
انطفاً نور الخلافة العباسية منها » فغمرها ظلام دامس لا نستبين العين فيه الا نار 
الخراب التي أشعلتها بيد الحور الاثبعة »> ولا سمع فها الا انين مدنية سارت 
يكذ ار ناه .راذا بهذا الاون سقط انض سسب لوت ررمي ) مسد 
هذه اللاد من أدناها الى أقصاها في مسات عميق ظلت تفط فيه طوال عدد من 
القرون » حتى استفاقت على صوت المدنة .الحديثة وهو يدوي في الآفاق ٠‏ 

وقد بقبت الللاد خلال هذه العصور اأظلمة نهاً بأيدي الامراء المشول 
والتركمان ردحا من الزمن » تتقاذفها أطماعهم وتستعر فى مسادينها حروبهم حتى 
فضى بعضهم على بعض »2 وابتلعتهم هذه الارض الزكية كما ابتعلت الفاتحين من 
قلهم . وتبع ذلك نزاع الترك والابرامين على بغداد الكسيرة » وكانت انلواح 
للفرزيقين بمحدها الذاهب وعظمتها السالفة واسمها الذائع الصبت ٠‏ 

وقد نزلت بالسلاد خلال النزاع المحتدم بين الايرانين والائراك المثمانيين 
عليها طوال القرون الاربعة الاخيرة كوارث جسيفة » وحدثت فيها حوادث عظيمة 
وعظات بالغات ملأى بالعبر > فلم يدون أكثرها » وأنما دون قسم منها هنا وهناك 
معثراً متنائراً ٠‏ وبقدت. أحوال هذه الحقبة الطويلة مطوية في سحل الزهان وفي 
طي الغموض والنسبان حتى عصرنا هذا حين انجهت الانظار من الغرب الى بلاد 
الشسرق » والى هذه البلاد خاصة » لما فيها من ثروة » ومركز جغرافي ممتاز 
.يلوح للطامعين من قريب ومن بعد * 

وكان من حسن حظ هذه البلاد ان ينبري للاهتمام بتاريخها رجل انكليزي 
فاضل اشتغل فبها عدة أعوام » في عدد من الخاصب الحكومية الهمة » فضر 
الامور فيها وسبر أغوارها وأطلع على ما خفي منها وما ظهر » ذلك هو المسستر 
ستيفن هبمسلي لونكريك مؤلف هذا الكتاب ٠‏ وكان من الآثار الحسنة لاهتمام 


© ده 


المستر لونكريك بتاريخ البلاد هذه ان | 5 'سوعءات بكتاته « أربعة 
قرون من تاريخ العراق الحديدث »' هذ * , أخراجه فظهر أءله 
مرة اسنة ٠ ١5006‏ ولقد سد بأخراجه هذا اكللاب مانناً كيراً في التاربخ لم يكن. 
بوسع أحد أن سده الا بعد الجهد الجهيد والكد اللويل ٠‏ لان تاريخ الحقة 
الطويلة من العضور المظلمة المنحصرة بين اسنة ١6٠٠‏ و. 146٠‏ للمبلاد لم سبق 
أن كنب بصورة جامعة شافية في العربية و فى اللغات الاجشية > ولثالك أصبنحج 
الكتاب بعد حلقة جديدة » كانت معدومة » لسلسلة نايضم عذء اللاد الحائل ٠ه ٠‏ 
ومن الفضاضة على هذه البلاد ان ينبري لكتابة تار يسنياً ريل أأحذي ثبت 
فى سبيل أخراجه للكتاب عقبات اللغة » وتدرة المراجعم ام ارايت الكثيرة »> 
فبخرجه بهذه الحلة القشيبة «دكا صر المؤسف ان يرج مثل هنا التاريحح 
بلغة أجنسية » وهو عل, جائ كير من الأعبيه > قبتي أعواماً طوالا من دون ان 
ينقل الى الغرية فبطلج عليه أل صذا البلاد وأحفاد الذن. يبحث عن #اريخ 
أسلافهم وأجدادهم ٠‏ هذا هو الك.يور الذي كان يخا مض وبلا انفسي عد لد 
ظهور الكتاب بالانكليزية وقراءتي أياه يكل اقبال وامعان ٠‏ 'وقم مرت السنون 
والاعوام وسنحت لي الفرص واد ماما لتحقيق ما كنت أفكر فيه » فأقدمت” 
على ترجمة الكتاب برغم ما تصور. ل متاعب, ومشاق متوكلا على الله » انم عمدنت. 
الى طبعه بعد ان هممت بذلك مراراً عدة حتى أخرجته بهذه الحلة من الظباعة « 
ويمد هذا التاريخ سجلا حافلا بالحوادث المرؤغة التي وفعت في العراق 
خلال عدة قرون + فطبعت طابعها عليه وأئرت فنه آثارها السنة الظاهرةٍ للعييان 
حتى الآن في شتى المناحي والمرافق ٠‏ ومن يتطلع فيه » وفي تارزيخ العراقى القديم 
وأحواله حتى السئين الاخيرة يجد ان العراق » وهو ذو الترؤة الكامئة والموتع. 
الحغرافي امهم » » لا يعد تاريخه الا سلسلة من تاريخ تناضل السعوب والابم 
القوية عليه طمماً منهم فى كنوزه وحباً لموقنه .٠‏ فقد تقائل عليه هن قديم الزمان 
الايرانيون والرومان ‏ والعرب والتركمان »* وتناحر .عليه الايرائيون والائراك 
العشمانيون عدة قرون »2 ثم طمعت قبه في العهد الاخير الامم الغريبة المختلفة مما 
لا يخفى أمره على أخد ٠‏ وها ان العراق يهب اليوم لتكوين كانه في وسط هِذَا 


)0 1 110 01 مع تومت جيه 
حت 


العالم المصطخب » الذي “نضارب فيه المصالح والمناقم وتستمر فيه نيران الاطماع » 
ولة من ماضيه القريب وغير القريب » الحاقل: بالفتونح:المفعم بالدسائشض والمؤامرات 
وبالكوارث الني أنزاتها به الطيعة » فن طاعون تكن تخدوئه اوأمراض متأصلة 
وغرق اللاد.في فيضان .الرافدين في كل علم ,م ما.ربدل: بأيضاح تام على المشاكل 
.الني نحط به والعقيات الثابة في سمل تقدمه + وكتارنا هذا صفبخة ناطقة_خطت 
ف هذا النهل الواسع » الممتد في وادي الرافدين » وعي تسحث في هذه المشساكل 


بتفصيل وأسهاب وتشير الى أن هذه البلاد » التي تقطن فى أرجائها العشائر العربية 


والكردية 3 قِ السهل والحيل والبطائئح والاهوار 3 وبحري 2 عر وق سكان 
مدنها .خليط من دم أقوام مختلفة » يجب ان وضع الخطط القويمة لحكمها 
وترسم الرسوم الصالحة لتسير سكان الامور فيها ٠‏ على أن يعتير بالعبر البالفة 
التي يزخر بها تاريخ هذه البلاد » وندونها كل صفحة من صفحات هذا الكتاب ٠‏ 


ومثا يزيد فى قممة الكتاب التاريخة ان المؤلف رجل محايد لابمت بصلة 
الى أبة جهة بحث فها » سوى ما لاحظناه فيه من الانتصار القوميته عند البحث 
عن غلاقات امته باللاد ونشوء مصالحها شيئاً فئيئاً » ثم تعاظم ذلك مما لا يخفى 
أمره على الجميع ٠‏ على ان هذا لا يعني أنه يشفل الحقائق التي ذ. يعد ذكرها 
تحاملا على آمته:أو بني جنسه ٠‏ ولهجة المؤلف في الكتاب يتفحل فيا التهكم 
اللاذع » فهو يسرد الوفائع حقالق مرة. على ما فبها من صحة ومطابقة للواقم ٠‏ 

وقد نوخت ان تخرج نر جمة الكتاب تراجمة حرشة بقدر الامكان لتكون 
أقرب ها يمكن من آراء المؤلف وأفكاره ٠‏ وعلى هذا فالؤلف وحده هو المؤول 
عما جاء في الكتاب » وعليه العهدة فنه > وما انا الا ناقل لذلك ٠‏ 

وهنا يدعو ني الواجب الى الاشارة بااشكر العطر للصديق الفاضل الدكتور 
مصطفى. جواد لما نفضل به فى مراجعة الكتاب ولمعض التعلمقات القيمة التى علقها 
السنين بالتقويم الهجري الذي رآينا من الضرودي ادراجه مع حساب السنين 
بالتقويم المملادي الذي ذكره الماف وحده ٠‏ 

ولابد لي فى الختام من أن أسجل ها هنا أعجابي بجلد المؤلف ونه وبقابلية 
استقصائه م واعداده المراجع الكثيرة بشتى اللفات » “بلك القابلية التي لولاها 

الا 


ها ظهر الكتاب بهذا المظهر > وأن أنوه بالشكر له على تفطله بالموافقة على نرجمة 
الكتاب » فقد رحب بذلك بكتاب خاص منه أرسل به الي * 


وأني لشاعر » أذ أخرج هذه الترجمة , بأني قد أديت جزءاآً من الواجب 
الحتم علي في سبيل خدمة العراق ٠‏ وآمل أني وفقت للقيام بذلك > سدد الله 
الخطا ووفقنا تعالى للا فيه خير الامة والوطن ٠‏ 


بغداد_ ا رجب (٠6‏ 


أول آب 41ذا 
جمفر الخياط 


محتويات الكتاب 


الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع 
8 مقدمة المترجم للطبعة الرابعة الفصل الرابع 
3 كتاب المؤلف الىالترجم مع ترجمته يوه القرن السابع عثشر 
206 متقدمة الترجم للطعة الاؤلى د 
2 1 هه لخصائص التاريخ العرافي فى ١579‏ - 
8 مقدمة لأف ندا 
مقدمقة 59 2 
ؤه١ة‏ الخارطة القبائلنة فى القرن السابع 
الفصل الاول عشر 
١‏ العروق والمجتمع 1٠/‏ بنداد وحكامها فى 1١584‏ ب 1/٠4‏ 
و٠‏ الماضي القريب” العراق الششمالي 
.* الاحتلال الا.براني والنهديد التر الفصل الخامس 
هم« السلطان سلمائ : 
0 أهمير اللصرة 
الفصل الثاني أسرة أفرا سباب 
4 القرن السادس عشر ٠4‏ الخليج فى ١/٠٠ ١599‏ 
«4 آمال العراق ومخاوفه فى زمن|/١٠١‏ سقوط أسرة أفراسياب 
الحكم الث ركي 6 عاقة حسين ياشا 
داخلية العراق فى 1١49/ 157٠ ١65‏ جيل من التقلبات 
هه الاطراف | الفصل السادس 
8 الحكومة 4 حروف العمالقة 
الفصل الثالث ٠64‏ حمسن بأشا 
بكر المواشي سا 
هلز الاحتلال الايراني الثانى ا 00 لي ف ده 
5 تر 4 نهاية النزاع 
هم قرة وخسة ثانية /ام١‏ العراق في زمن الحرب ١179‏ - 
٠ه‏ السلطان مراد ١54‏ اا ٠‏ 


الصفحة 


الموضوع الصفحة الموضوع 
الفصلالسابع وام علي رضا 
المماللك الفصل الحادي عشر 
أبو لبلة جم من المماليك إلى مدحت باشا 
علي وعمر أ#” العلاقات .الامبراطورية والاجنسة 
بابائني وأيراني جسم ظاهرات الاصلاح 
الانسان ذئب يفترس أخاء الأ_ان اهم شخصيات هذه الحقبة 
الفصل الثامن 0 الوسيع الحكم المناشر 
سليمان الكبير 5" سائة القبائل 1484 حكدا 
حصار المصرة واحتلالها ٠و"‏ المواصلات الجديدة 
تبوء الباثا الكير الرجل والزمن الفصل الثاني عشر 
القبائل والاتباع ١1/4٠‏ 1807 أمهم أواخر القرن التاسع عش 
الوهاببون هه مدحت ياثا' 
نهاية الباشا الكبير «م التوسع في الجزيرة العربية 
الفصل التاسع 9 الخطة الحديدة فى نسوية الاراضي 
المماليك الاواخر حكومة العراق فى نهاية القرن 
ثلائة عهود قصيرة الادخ عبن 
الوهابيون 1469 183١‏ تمل وجكم 
شهر زود في امنا علدو 5951 اللاحق ري 
سعد ياشا ب؟وم الملحق الأول : مراجم الكتاب 
المملوك الأخير 6 الملحق الثاني : نسب يعض الاسر 
الغزوات من كرمنشاه ١‏ اللحق الثالث : ملوك تركية وايران 
الفصل العاشر المتعاصرون 
نهاية عهد 47# أيضاح المصطلحجات والاسماء 
نظرة أخيرة الى عراق المماليك الاعجمية 
عمل الله وعمل الأنسان 49 صورة كتاب الأب انستاس الكرملي 
سقوط يغداد 28 فهرست الاعلام 


مقدمة المؤلف 


ان القطر الذي يكوآن ناريخه م خلال القرون الاربعة الاواخر » موضوع 
هذا الكتاب هو القطر الذي يتكون ‏ مع اختلافات في التفصيل فقط ‏ من الولايات 
التركية : بغداد والموصل والبصرة في شكلها الاخير * على ان اطلاق أسم العراق 
بهذا الشكل قد يكون موضع أخذ ورذ » لانه لم يكن يشبع استعماله بهذبء الدرجة 
من الاهمية خلال القسم الاكبر من اللدة نفسها > كما انه كان يطلق في بعض 
الاوفات لندل على قفطر يتختلف مام الاختلاق عما هو عليه اليوم:٠‏ غير انه ليس 
هناك من الاسماء ما هو أكثر انطافاً » ووضوحاً عند جمهور أصبح متعودآ مام 
التعود عليه » مثل الاسم الذي 'تحمله المملكة العراقية في إيومنا هذا ٠‏ 

ولو وجد المؤلف تا ريخا شافاً بدرجة معقولة للبلاد في العصور الحدئة 
منذ أوائل القرن السادس عشسر الى نهاية 'القرن التاسع عشر - لا أقدم على 
اقتحام هذا الممدان ٠‏ فلم يكتب مثل هذا التاريخ من قبل باللغة الانكليزية > ولا 
باللغات الاورببة الاخرى » سوى ربالة واحدة لا تفي بالمرام ٠‏ وليس بين الكتب 
المطوعة بلفات آسة الغربة » ولا بين الكتب المخطوطة » ما فمكن ان تسد ترجمته 
الفراغ الموجود في هذا الشأن ٠‏ فقد حظيت المدونات القديمة عن العراق » ومدونات 
القزون الوسطى عنه » منذ القدم وما 'نزال ”محظى بعناية الآثاريين والمؤرخين التي 
تليق بمهد حضارة الانسان » وبمركز يمد من أهم_مراكز. الامبراطوريات" 
القديمة » وباصقاع مر بها كار القادة من الاغريق والرومان » وبمشهد مجد 
الاسلام ومفاخره في زمن العباسيين ٠‏ لكن هذه الشهرة العريقة في القدم قند 
خابت خسة .لا شل لها في ان 'ستجلب نظرة من العطف الغريب النادر على 
التقنات التي تلت نلك العهود والاهوال الي كابدتها اللاد ٠‏ فقد نفر عصر 
الفقر > والفوضوية والاهمال الطويل » الذى أعقب غزو الغول للبلاد » مؤرخي 
حمورابي وكويرش ومؤرخي سلوقس وخسرو وهارون على حد سواء * 
فغمرت تاريخ المراق ظلمات“مختلفة الدياجير منذ-الساعة التي انطفاً فيها نور 
الشلافة الوهاج حتى القرن الحاضر ٠‏ والحقيقة ان كثيراً مما له علاقة بالفترة 
المتقضية ما بين احتلال هولاكو للبلاد ومبلاد أيران الصفوية يمكن أن يوجد 
مدوناً في تواريخ المغول والتثر والتركمان المغمورة » لكن مؤلف. هذا الكتاب 

ننه 


نم يتدخل فبه بشيء ٠‏ وانما اقتصر في بحثه على الحقبة الاخيرة التي لم يصبها الا 
نزر يسير من البحث والتتقيب ٠‏ 

بيد ان ما .بسوغ له كتابة صفحات كثيرة مثل هذه » وهي متعبة في كير من 
الاحان » لا ينحصر في المجد والمفاخر المتضائلة في القدم منذ مدة بصورة خاصة ٠‏ 
وانما ينحصر في بحئه عن تاريخ أصقاع مترامية الاطراف > مهمة بموقمها » 
مدهشة بشروتها القديمة وعظيمة بثروتها الكامنة في هذا اليوم » وعن أحوال 
طبعية واجتماعة ثابتة تستحق الدرس يكونها أساساً للتاريخ سواء أكانت فريدة 
في بابها أم لم تكن > وعن تاريخ بلاد يتعلق ماضيها المتأخر جداً بأرواح الالوف 
من أبناء بلادنا ومصائرهم » ويعد مستقبلها اليوم مشكلة تثير أشد أنواع الاختلاف 
والحدل ٠‏ واستناداً الى السسب الاخير هذا يتمنى المؤلف » وهو يحازف في ذلك > 
بان يكون ظهور هذه الصفحات قد جاء في وقته > وان 'نلقى بما قبها من الحقائق 
التاريخة الواقعة ترحساً عند اولك الذين يقدرونها حق قدرها باعشارها أساساً 
اتسللد اليه أراؤهم وأفكارهم ٠‏ 

ومدونات العراق التاريجية بحد ذاتها تحتوي في الوقت نفسه > منذ أيام 
سليمان القانوني » على شخصات بارزة حرمت من مكانها الذي تستحقه في 
التاريخ » ووقائع خلو من القيمة التاريخية أو الدرامانكية » ومواد تاريخية يمكنها 
ان نلقي ضوءاً على الولايات الآسيوية التابعة لامبراطورية السلطان في أوجها 
وانحطاطها ٠‏ تعلى مؤرخ الجزيرة العربية ان يتجه الى هنا عندما يريد البحث عن 
ناحبة من أهم نواحي القبائل البدوية وهى ناحبة ظهور ٠‏ المجددين '» الشرسين » 
وعن ما جرى في بواديها وواحاتها » وعلى مؤرخ ايران ان يتحه الى هنا كذلك 
حملما بريد البحث عن مشاهد التزاع الديني والامبراطوري المر الذي اند 
طوال العصر بين « الرفض » و « السنة » حيث استولى أبطال شهيرون مسن 
الامبراطوريتين > مرة وثانية » على همدان »والوديان الكردية ويغداد ٠‏ وعلى 
مؤرخ الاكراد ( الذي لم يظهر بعد ) ان يتجه الى هنا أيضاً اذا ما أراد البحث 
عن تعامل دويلات الوديان الجنوبية مع الجهات الني كانت تع لها » وعلافاتها 
هي بعضها سعض ٠‏ كما يجب على مؤرخ الشركات المريطانية ان يتحه الى عنا في 
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حا اسه 


الوفت نفسه للوقوف على ما يختص بأول مؤسسات متواضعة واتجارها مع البصرة ه 
وبتعاظمها البطيء الذي انقلب الى سادة ديلوماسة واقتصادية في النهاية ٠‏ 

ولقد جابه المؤلف » الذي يطمح مثل هذا الطموح فيد غيره من المؤلنين 
ورجال الدولة والمستشرقين > واجبه هذا في أحوال يكتنفها شيء كير من 
الانشغال ويحبط بها طقس قاس » وتنبعد فيها عنه المكثيات والمراجم * وهو 
لايمكنه أن يأمل ستر نواقص « الطبعة الاولى » هذه عن ناهة القاريء المدقق > 
على أنه شعر بأن فرصته النادرة التي تسهل له الاتصال بالمراجع الشرفية > 
وأفضلية المساعدة التي يحصل عليها من الاحثين المحليين > واقامته الطويلة في 
العراق ( الضرورية لمعرفة أحوال البلاد ,ولغاتها والوضع الطويوغرافي فيها » 
قد اضطرنه الى ان يحاول القنام بعمل لا يروق الا للقليل من النامن ٠‏ وهدو. 
سيرخب بالفرصة التي .يظهر فيها بأقرب ما يمكن كتاب تدبجه يد مؤرخ أبرع من 
يده » لبحل محل كابه هذا » وعندئذ سيكون في متتاول للك اليد استقصاءاته 
الؤلف نفسها٠‏ 

ولا يمكن ان يعترف هنا اعترافاً ناما بالمساعدات السخنة التي قدمها له 
الكثيرون من الاصدقاء العراقنين في نهئة المواد المخطوطة > والمؤلفات التركية 
النادرة » وفي الخدمات الكتابة ٠‏ على أنه لسس من اللائق ان تهمل الاشارة هنا 
بالشكر الى حمدي بك بابان ( من أفراد الاسرة الشهيرة الوارد ذكرها في الكتاب)» 
ويعقوب أندي س ركيبس » ومحمود بك الشاوي » وحسن بلك في الحلة » وداود 
بك الحبدري »> والشيخ أحمد باش أعبان ٠‏ وقد قدمت للمؤّلف معلومات فىمة 
في التاريخ الاخير لبعض المواقم الخاصة من الحاج عذار في البصرة » والحاج 
شكري بك في الحلة » وحميد خان في النجف » وعبداللجد بك اليعقوبي في 
كر كوك > وكيرين غيرهم ٠‏ كما سهلت الاعمال الكتابية الني قام بها زاهد 
أفندي » وعبد الجار أفندي » ويوسف مالك > مهمة جمع المراجع والمعلومب 
نسهيلا كبيراً ٠‏ 

بغداد ب شاط 76وا 

تق مو نم 
( الؤلف ) 
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الفصل الاول 
العراق والفتح التركي 


ل كم 
البلاد فى ٠ءه١ا١‏ 
العروق والمجتمع 

لس بين اللاد المشهورة قديماً سوى بلاد قلبلة إاختفت عن أنظار العالم 
«التأخر » وأصبحت أكثر خمولا في ذكرها ‏ كالبلاد التي كانت في وادي دجلة 
-والفرات في أوائل القرن السادس عثشر ٠‏ فقد اكتسحت أمحاد هذه البلاد القديمة 
مؤجات بشرية متتالية من الشرق الاقصى »> فأدت الى قام سلالات مالكة عدة 
.وسقوط اخرى غيرها ٠‏ ولم يرك للعراق ما استجد من شؤون النهضة الحديئة 
في أورية » وعالم كولومس الجديدٍ » وخطط ملوك أوربة النابهين في خلق دول 
-جديدة من أمم متكتلة » الا شيثاً يسيراً يمكن ان يلفت به أنظار الغرب اليه ٠‏ وقليل 
هن الناس من كان يعتبر « بابل » و ه نبنوى » وبنداد مواقع لها وجود في أي 
.بلد من اللاد الحبة » وأقل من هؤلاء من كان يسمع بشادل المراسيم الديبلوماسية 
نادرة الوقوع ما بين ولاة العراق وبلاطات أوربة * وكانت قصص السنيلح والرحالين 
صنينة بالاخبار ولا نمت الى الحقيقة بصلة ٠‏ ولم يهتم بالبلاد الواقعة شرقي البحر 
الاببض المتوسط > بوصفها مصدراً للحرير والتوابل والابأزير المتبادلة في سورية 
.ومصر > أو واقعة في الطريق اليه » سوى دول أوربة الجنوبة المهتمة بالملاحة * 
.ومن أجل هذا كانت رحلات دياز ودوغاما الحرية قد أثارت الاهتمام بالبلاد 
'الهندية وما جاورها ٠‏ فقد مسخرت أساطل اللرتغفال عاب البحار الهندية قل أن 
.بنتهي القرن الخامس عشر > واستعمرت في الخليج العربي قلعة هرمز العظيمة 
سنة /1وه١‏ ( 18و ه )ا ٠‏ وكان تجار البندقية وجنوة يسلكون الجسر الارضي 
الممتد بين سواحل الاببض المتوسط واللسواحل الابرانبة بصورة دائمة » على قلة 
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ما كانوا يفعلون » فينزلون في خانات بغداد او « بابل » > ويشاهدون النجتف 
ويتلثون أريام مرورهم في الزبير ٠‏ 

فعلى مثل هذه التفاهة كانت مكانة العراق وأهمبته في العالم قبل ان نعود به 
واتحمله قلة الانظار من جديد ‏ بمقياس متواضع . الصوفية الايرانية الآخذة 
بالمو > وفتوحات السلطان الشرقية » وتوسع انجارة الدول الغرببة ومغامراتها * 


غير ان العراق هى الوقت نفسه لم يكن فبِه.ما يشير أطماع جيرانه ٠‏ فقد 
كانت البلاد على عظمة ما ضمها > وعلى ما فبها من ثروة دفينة ما اتزال تنننظر الملم 
والحكم المستنير لاستتمارها » قد تقادم فيها عهد الخراب الذي سببه الحور الميد 
فأصحت قفرا موحشاً لابه م الفوضى .من القلعة الصخرية :في ماردين 
حتى شط العرب ٠‏ 1 

وكان المسافر اذا مر بالبلاد سالكا الطرق » التي كونها استطرافها منذ القدم » 
يلقى اضطرانٍ أحوال الجو ومشاق السفر الخاصة بكل قسم من اللام ٠‏ قد 
كان يمكن المسافر أن يمر من جنوبي العراق الى وسطه. في : نهر ألفرات حتبي 
الحلة » أو في الفر ات والغراف' ودجلة إلى ايوان كسري ٠‏ وأذا ما سلك المسافر 
الطريق المذكورة فكان يبدا من الجنوب بشط العرب قيمر بذلك الطريق الزاهر 
نم يخترق أهوار الحلفاء والبردي ويدفمه «ادلاؤه» على طول جداول قد غطت 
جانبيها النخيل فى مواضع ء والصفصاف فى أخرى » وتفرع ثم. تثتقي ابدا. 
ودوما ٠‏ واذا مر من هناك فقلما يصادف غير قطع من الادرض مزروعة بالذرة أو 
الشعير > وريشاهد فطعان الحاموس وقرى المعدان. المالفة ‏ من :الخصاص دوت 
الحصران القصية » أو يوت لنت الي يأوى الها الرعاة ‏ بعد.ان يدفمهم جفاقه 
البادية الى ضفاف الانهر ٠‏ وَقثما وق البصرة كان يقع برج الدير المظيم » وفيمًا 
فوق القزنة الى صدر الغراف كان _يشناهد نهر عنتر والمنصؤرية وكوت العمر وهن 
أكثر المناطق سكانا وأثيتها من بين ما يقارب الف مجموعة من مجموعات المنازل 


)١(‏ كانت اكثر هياه دجلة تسيل. فى الغراف منذ أيام الساسانيين حتئق 

سنة ١16٠١‏ , وكان القليل.منها يسين مارآ بالعمارة. الحالية فالقرنة ٠‏ وفى بولاه؟ 

انقسمت مياهه بين هذين الطريقين الى قسمين متساويين 2 وفى ١١6١‏ رجعلته. 
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العشائرية الممائلة لها ء أما على الغراف فلم يكن أي يلد من البلدان الحديثة 
موجودا سوى الحي الواقعة فيما يقرب من واسط القديمة.٠‏ ولم تمصر حينذاك 
على دجلة العمارة والكوت والضلة ( النعمانمة ) والعزيزية والصيرة ٠‏ وكان الفراث 
الاوسط يمر من العرجة والسماوة ولملوم وحسكة ( الديوانية اليوم ) وكثير من 
القرى المأهولة الواقعة بين بساتين النخبل الى الحلة ٠‏ وقد كانت تع الى الغرب » 
فى أرض تتعرض للفيضان فى الرببع ؟ الرماحبة والكوفة والعتبات المقدسة ٠‏ أما 
البالاكوياس - أعني لا الاك عان امشرى لسطرراة 
ان الكفل ( كما هي بلدة العزير على دجلة ) من أماكن البهود المقدسة ٠‏ 
ولم تكن طويريج قد مصرت بعد » والمسيب كانت تكثر فيها الجركة لوفوعها على 
طريق زوار كربلا * ومن هناك بمراحل ثلاث ومن الحلة .نمراحل أدبع كان 
المسافر يصل بغداد عن طريق البر ٠‏ 

على مثل هذا كانت الماظر والبلدان فى العراق الجنوبي ٠‏ وعي وان كانت 
"تشابه وضعها اليوم قانها كانت أكثر اختلافا من المناطق الشمالية ٠‏ فلم تكن مجاري 
الانهار مثلها اليوم » وكانت الاعوار تمتد الى الشمال أكثر مما تتمتد اليه اليوم 
وتغمر مساحة أوسع » وكانت الفضانات فى الربيع مستفحلة بالكلية ٠‏ وكان فى 
هذه البلاد القليل من الزراعه والافال على “نربسة الحموانات التى بيقوم بها البدو ٠‏ 
:وكان الصفصاف والغرب اللذان يقل وجودهما البوم يكسوان ضفاف الانهر 
حمنذاك > كما كانت مظاهر العظمة السالفة » أقل اندثاراً ٠‏ 

ففيما قوق الفلوجة وسامراء الى ما وراء جبل حمرين كان مستوى الارض 
برتفع وطعتها تتبدل ٠‏ فلا يبقى للاهوار والصفصاف من أثر » ولا للميدان 
والحاموس » ولا للانهر الطائشة التى لسن”لها ضفاف ثابتة * وكان سشدل الغرين 
بالحصباء والصخور ء ويدل الانساط بالتغرج © ثم نظهر علامات الثروة الممدنية 
:فى الارض ٠‏ وكانت بحل عند الفلاحين القلبلين هناك الدوالبب للائية والمر. 
الغزير محل الترع الفائضة والكرود ء كما كانت انحل فى محل اللخيمة والكوخ 
القصبي الاكواخ البنية من الطين ه وكانت قطعان أكبر من الاغنام والابل تقود 
برعاتها أثناء < تحولها فى مراع اوسع وأقل شحاً ني عشبها ٠‏ 

وكان الطريق الى سورية يعبر الفرات فى الفلوجة » ثم يحاذيه متجها نحو 

بعادت 


الشمال الغربي ماراً فى المراحل الممروفة فى كل عصر ٠‏ وقيما عدا الرمادى » 
كانت قرى الفرات الاعلى مثلها الوم اسما واتساعا وحالة »م كما بقى على حالته 
.هواء النادية النقي والمراري الحافة المرتفعة ٠‏ 

وقلللا” ما كان المسافرون يطرقون دجلة قيما فوق بغداد ٠‏ فمن قبتي الكاظم 
وأبي حنيفة :الى حمام علي » يشبوع الموصل » لم يكن المسافر ليمر ببلدان كثيرة 
سوى السمسكة » الواقعة على نهر الدجيل > وسامراء وتكريت ٠‏ وكان طريق 
الموصل المستطرق بكثرة ‏ الذى لم يتبدل اليوم فى تخطيطه ووقفاته ‏ يمر 
بوادي الخالص ثم يعبر جبل حمرين ٠‏ وفي ضواحي بغداد الشمالية كان يتفرع 
طريقان بزاوية حادة » يمر الشرقي منهما فى خان سماه الترك أخيراً ‏ أورطه 
خان ‏ ثم يصل الى معبر ديالى فى بهرز ومن بعد ذلك يحاذي سانين قرى بعقوبة 
الانيئة وفلعة شهر بان » ويمر بين تلول منخفضة فبسخترقها الى خانقين ومن هناك الى 
كردستان ٠‏ وقد كان هذا طريق العاسيين القديم الى خزاسان ٠‏ وكانت فى شرق 
بعقوبة قرية تقع على نهر الروز هى محطة نصف الطريق الى مندل كن 
حبث يتخلى العرب الى اللر » ويلتقي جفافالارض المبسطة بانهار التلول السزيعةء 
وكان طريق الموصل يمر بقريتي الاعظمية والخالص ثم يعبر الخالص في بلدة 
دلي عباس ٠‏ وبعد ان يمر بالغرفة ومن فيها من البدو يميل الى البسار فيمتد فى 
الجل فى ثنايا وعرة ومن ثم يشرف على سهول قرءتيه المتمادية" * وكانت 
زنكباد الوقفة التالية التى يمر بها الطريق الى موقع كفري القديم ثم الى طوزخرمانو 
وطاووق وأخيراً الى كركوك ٠‏ ومن شمال كركوك كان الطريق يخترق سلسلة 
منخفضة من الحبال ماراً بمجموعة آبار الزيت الخام ومخترقا سهلا واسما الى 
الزاب الصغير فى آلتون كوبري ٠‏ وكان الطريق يمر من أراضي القمح التحدرة 
الجميلة التي يمر بها اليوم الى الزاب الكبير فقوش تمه وقلعة أربمل القديمة ٠‏ وكان 
هذا النهر يعبر من معبرين > ومن م تأي الموصل بعد مرحلة أخرى ٠‏ وعلى هذا 
القسم من الطريق عدة قرى مسيحية ودير قدبم ٠‏ وكانت اللوصل الباب الطييمي 
اللعراق الشمالى ٠‏ وكان يمكن الوصول اليها من الشمال ومن الغرب بطريقين 


(؟) أي المتفاوتة فى العلو والخفض غير المستوية وأهل العصر يسمونها 
٠‏ المتموجة » وذلك خطأ ٠‏ 
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عن ل أورفة ومن م يمر بقرهدير 1 نصسين ا ل الى دجاة 3 
تحت جزيرة ابن عمر ٠‏ ويمر الطريق الآخر من مدينة ديار بكر العظمة وقلعتها 
الى جزيرة ابن عم ثم الى الموصل عن طريق زاخو والقوش * 

وبمثل هذه المسالك كان يمكن المسافر من الاناضول او سورية ان بصل الى 
الى سواحل الخليج ٠‏ والبلاد التى كان يمر منها هي عراقة الطسعة تماما ‏ و 
المنطقة العلا والقطقة انفل اسل الللويق النف ان التيريق > ونوا السرزو 
القاضبة بالسان أولا عن الاراضي الماخمة للعراق من جميع الجهات لاتتقننا بهذا 
الوصف الى الببان عن أحوال البندان والعشائر النى كان بوسع المسافر ان يصادفها 
في طريقه المذكورة ٠‏ فان اللاد المحاورة للعراق مصاقة” » مهما اختلفت عنه فى 
اللظهر والمجتمع ء لايمكن أن تختلف عنه من الوجهة التاريخية ٠‏ ففى قسم منها 


تمتد الطرق الرئيسة المؤدية الداع كك الي الآحر منها لتابعية حكامه أو 


- 


فخي 
ه. 
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ناوأهم فأبى. الخضوع لهم ٠‏ وكذلك كان قسم آخر من هذه الملاد المحاورة جزءاً 
من ولابة بغداد باستمرار + وكان جميع 7 الجيران على اتصال دائم بسكانه 
وخاضعين بأجمعهم للتأئيرات الخارجية النى خضع لها العراق نقسية اه 

وكانت الادية العظمة فى غرب الفرات ‏ وهى تختلف عن العراق جغرافيا 
وثقافيا على عدم وجود حاجز ببنها وببنه - تقوم بدور اثلائي بالنسبة للعراق + فانها 
كانت تبعد التأثيرات السورية عنه > وتقوم بمقام المادة التى تجهزه بالقائل 
العرببة لتملأً أبة بقعة من المراعي القابلة للاستثمار » وتجعل الحدود الغربية من 
جيل لآخر مهددة وغير امنة * فمن العبث ان تتكهن بأسماء الفروع النى لا تحصى 
من القائل التى "تحولت فى مراعبه او غزت أصقاعه ٠‏ ولبست ت انا حاجة تدعو 
للحث عن تاريخ هذه القبائل وأحوالها الساسة لان ذلك لا يخرج عن نطاق 
البحث عن الداوة وأحوال الجزيرة فى كل عهد ٠‏ اما القائل الائية فى واحات 
نجد والاحساء وسواحل الخليج فسوف يكون من الممكن لنا الخوض في بحئها 
عندما ندعو الحاجة لذلك فى صدد الكتابة عن حواث السنين المتآخرة * واما 
الخليج نفسه فقد سبق لنا أن أشرنا بالقول الى دخول البرتفاليين الناجح في 
المياء التى لم يمخر عبابها غير قرصان البحزين وغواصي الولو من سكانه » والتجار 

45م 


الساحليين من سكان عمان وموانىء البلاد العرببة وفارس الصغيرة ٠‏ وسوف يذكر 
بتفصل أوفى استداد المرتغالبين الطويل فى هذه البحار ٠‏ 

وفي أراضي عربستان اكرزغية النبسطة كانت قببلة بعد أخرى من العرب 
زارعي الزز ومربي الجاموس تفرض ضرائب على المواصلات النهرية وترعسى 
حواناتها فن دون ممارض على طول حدود أقلقت فى الاخير الدول المعظمة فى 
العالم ٠‏ وكان حاكم هؤلاء والي الحويزة وسليل ببت عربي قديم" > نضاءلت 
أصوله.في الأساطير ٠‏ وكانت سطوته تمتد الى القرنة والشط من الغرب + وربما 
كان.نسوء دويلته قد أعقب سقوط أتابكي القرن الرابع عشر فى خوزستان ٠‏ وقد 
عظمت شوكة هذا الوالي بتذبذبه الحاذق ما بين البرتغاليين والفرس وعرب 
النصرة » وحافظ على سلطته بوعورة بلاده وفقرها ٠‏ 

وفى الغرب من منطقة الوالي وشرقها كانت القائل وأمارات الوادي التي 
انسلخت من مملكة الاتابكيين المنهارة ٠‏ فكانت خوزستان وديار السحشاريين تكون 
« لوري بزركك » القدريمة أي لرستان الكبرى» وقد 'تجزأت هذه الآن الى.حكومات 
عشائرية أناتف؛ صغيرة منفصلة بعضها عن بعض > لم دل علاقاتها بجيراتها 
والمسطرين علها منذ ذلك اليوم الى يومنا هذا ١لا‏ فى النادر ٠‏ وكانت الاحوال 
الاعتبادية ترمي الى 'تحزئة المجموعات الكبيرة الى أ. زاء صغيرة تتجمهر أحيانا 
أما لشخصية رئيس جنذابة قويةء واما لدرء خطر عام شامل ٠‏ اما لرستان 
الصغرى الممتدة على طول الحدود العراقة الواضحة » فى جهتى الزاغروز » فقد 
بقت خاضعة للسلالة الأتابكة القديمة التابمة اللك الملوك ٠‏ وكان حكمها ممتداً 
الى مسافة بضعة أمال: فى السهل الكائن فى غرب تلولها ضاماً بذلك جصان وبدرة 
من القرى الني يكثر فيها السكان اللريون حتى الآن ٠‏ 
0 والى شمال يشت كوه أي جنوب نهر سيروان ( ديالى ) وبعبر الطريق بين 
أبغداد وكرمنشاء كانت تقطن جمهرات قائل كلهور الكردية القدثبمة ٠‏ وعلى هذا 
تكون البقبة الصغيرة الناقة منها اليوم فى القعة نفسها قد عاشت فى مكانها مذ 
أقدم العصور ٠‏ وتنقسم البلاد التي فى شمال بلاد الكلهور وشمال غربها الى 


(؟) ربما كان ينتمي الى ربيعة بواسطة فرع « الباوية » ٠‏ 
(5) الانائف جمع ( الانوف ) وهي الابية ٠‏ 
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طاطق الات ١‏ ارقي معاي :و البلزة الخاوة »ين بجاسلة فر مها والطرريق المتد 
بان زنكاد والزاب »> واودية شهرزور » واصقاع”اردلان ) كر دستان الايرانة 
الأن) ٠‏ وكان يحد النطقتين الأؤلبين من الشمال نهر الزاب الصغير كما كان 
بفصلهما عن بلاد أردلان جمال الأورمان والحدود الدولة الحديئة ء وكانت 
تحكم هذه القطعة الكيزه من كردستان في القرن الثاني عتم السلالة القديمة 
المعروفة إسلالة « بنى اردلان ٠*6‏ وتحصط بهذا الاسم أساطير متنافضة ٠‏ فمن 
المحتمل أن تكون هذه السلالة قد تفرعت من بست نسل فى ديار بكر حين هاجر 
أحد أبناء هذا الببت الى قسم كوران من بلاد الكلهور ٠‏ كامتدت سطوته بسرعة 
وسيطر عل قائل شهر زور والوديان التي فى شيرق الاورمان ٠‏ قصادفه 
جنكيز خان على حكمة ٠‏ وأخذ ابنه كالول أتاوة من أربل نفسها ٠‏ .ويقيت هذه 
الدويلة آمئة موحدة على طول عهد أميرين آخرين من الاسرة نفسها * وقد 
صادف في اوائل القرن الرابع عشر ان كان نهوض الحلائريين في العراق على 
عهد أمير ضعيف من بني اردلان » فلذلك اضطر للتخلي عن القسم الشمالي 
والقسم الغر بي من امبراطوريته ٠‏ وخاب الجلائريون ف جميع المخاولات التي 
بذلوها في الحصول على أكثر من ذلك ٠‏ وتعزى تلك الخبة لشجاعة حسن 
الحاكم الاردلاني التالي ولحكمته ٠‏ واستعيد بعد ذلك في'القرن الخامس عثير » 
على عهد حكومة مأمون الحازمة » القسم الشمالي من الامسبراطورية فأصبح 
الزاب الكبير من جديد الحدود الشمالية »م وحصلت رواندوز ٠‏ ولس بين 
جيران العراق » فى حقبتنا التاريخية هذه » من الامارات ما يمكن مقايسته بأمارة 
اردلان من ناحنة الحضارة او الحكم الملكي ٠‏ 

ولم يكن في شهرزور حتى هذا الحين سوى عدة من فائلها وابسرها 
المتأخرة + فان الزتكنة والهماوند والحاف كانوا لا يزالون في ايران ٠‏ كما أن 
مؤسسي الطرق الدينية كالشيخانية والطالبانية والجبارية لم .يكونوا قد اصطغوا 
بالصبغة العشائرية بعد ٠‏ وان حملة الفرمانات من تركية الذين استوطنوا أراضي 
إزهاو والداودية لم .يطلهروا في الوجود الا بعد هذا العهد بعدة اجيال ٠‏ وكانت 
الوديان الواقعة فى شرق كركوك بحوزة أخلاط من طقة الفلاحين الاكراد 
المتجمهرين هنا وهناك بجمهرات تفرقت منذ همدة وأصحت منسية” في قرى: خاملة 


ترات 


الذكر.لا يمكن نسين مواقعها + وان آثار القلاع الممنية على التلال وأسماء المواتم 
«المختلفة لتسد اليوم ذكرى المشة الزاهية التى لم تخل من مدنية » والانانية 
القاسبة في كردستان القرون الوسطى التي لا تذكر الا قليلا” مع عدم تبدلها 
كثيراً في هذا اليوم٠»‏ فقذ كانت درنة وينجوين » الواقمتان على ممرات الحدود 
الاخيرة » وكوي وحرير ورواندوز بين الزابين > وعقرة على الزاب الكبير > كلها 
.من الدويلات المحصنة ذوات القلاع ٠‏ 

وقد كان للعمادية » فيما فوق الزاب الكبير » تاريخ طويل حتى هذا الحين ٠‏ 
'فكانت من توايمها عقرة ودير ودهوك وزاخو أحاناً ٠‏ وكانت نكوةن قسماً من 
.ممتلكات أردلان من القرن الثاني عشر الى القرن الرائع عشر * وقد أعفبت هذه 
التابية بتابيتها للجلائريين حتى انتهى أمرهم هم أيضاً ٠‏ ومع عدم تحقيق 
:المدونات القديمة لهذا المكان ستدل من السكان الاقين ومن التقاليد على وجتود 
أسرة أرستقراطية مبجلة ‏ اسرة الاحدينان ‏ بدأت تحكم الاكراد الهسكاريين 
الفلاحين بي أواخر القرن الرابع عشر ٠‏ ومنذ ذلك العهد حتى عهدنا هذا كان 
يتولى المدينة ابن" بعد آخر وبذا كانت عقاوم جيوش الآق قويوئلي المعتدين > غير 
"انها خابت في التملص من حكم الأردلانيين ٠‏ 

وتقطن في شمال ممتلكات الاردلانين (في ايران) وفي شرق رواندوز » وعبر 

الحدود الحديئة جمهرة قبائل اللكري ٠‏ ولم تتوفق هذه الجمهرة من القبائل 
على اعتزازها بعرافتها في القدم لتوحيد قائلها ولا الى اعجاب بيت مالك قوي ٠‏ 
.وقد كانت اتقرن باسم المكري مملكة كردية قديمة ‏ ربما كانت في أيام 
“السلجوقيين ‏ غير انهم فى هذا الدور لم يكن ير بط بسلهم الا رابط وهمي وبذا 
لم يملكوا أنفسهم ان وقعوا في حكم الاردلانيين ٠‏ وفي زمن متأخر يضل الى 
حدود سنة 6٠‏ إنجد ان هناك ذكراً في عدة مناسبات لكك من بيكات الملكري » 
ومع ان هذا اللقب كان ينحصر في أسرة واحدة بطسمة الحال فلم يرد في المدونات 
.شيء عن حقيقة حكم هذه الأسرة وتسلسلها + وقد كان مقر هذه الجمهسرة 
الشائرية في سوج بولاق” ٠‏ 

ويضاهي الملكري شهرة” في صفاء عنصرهم وعراقتهم في القدم اندادهم 

(0) ان.قبيّلة البشدر: العظيمة وأسرة سوران كانتا من المكري ٠‏ 

ةا - 


الهكاريون ٠‏ فكان مد هؤلاء يملو وينخفض في منطقة متد شملا إلى ,تس » 
وشرقاً الى منخفضات أر رهية 6.واجنوة بأ (شرق دجلة) لمسافة كانت تختلف بحسب 
حركة نقوذهم + وما اينهم القديم ماج تاريخ فرع بارز من شروع العنصر 
الكردي الذي سكع اسرة مالكة سالحوشة ٠‏ وكان ن أمير بتلسس في القرون 
الوسطى أقوى الأمراد الاكراد ٠‏ وقد نوفق أمراء من هذه الاسرة في أجيال 
متعاقة في تكوين سلالات مستقلة في جزيرة ابن عمر وجولمرك ٠‏ على أن هؤلاء 
لم ببق لهم. نفوذ الامير الهكاري عند التهاء القرن الخامس عشر ٠‏ فقد كان لكل 
منهم سلالة منفصلة > وكان يطلب كل واحد منهم معاملة خاصة من المسيطر.ين 
الاين عليهم لينشبر نفوذ بيكه على أوسع ما يمكن بين القبائل وعلى القسر 
المحصطة به ٠‏ 
العروق واتجتمم | 

كانت سهول العراق محفوفة م على هذه الشاكلة > لاد مختئف عنها جد 
الاختلاف بوجه أرضها وسكانها ٠‏ فنظرة واحدة ننظرها الى العرب الخلض من 
بدو بادية الشام وسكان شواطيء الخليج » والى اللر والكور في الشرق والشمال » 
تتؤكد لنا بايضاح سمادة اللغة الواحدة وتناسق الطبيعة في العراق الاصلي ٠‏ فكانت 
العرببة » في الحقبقة » ينطق بها الجمبع من الموصل الى كارون ٠‏ وكانت تقاليد 
البلاد » في هذا الزمن » هي التقاليد العرببة » كما كان الاسلام عاماً تقريباً + 
وكان يوحد الكثير من وحدة الماظر العامة والحضارة الواحدة + وكانت الانهار 
تربط الشمال بالجنوب ٠‏ غير ان التناسق الظاهري في الدم والديانة. ووحدة 
اللجتمع كان يضم اختلافات مفعمة بالآهمية ٠‏ 

فام يكن العراق بلاداً عربية من الوجهة العنصرية ٠‏ فقد أضافت موجة بعد 
أحرى من الفتوحات 6 من السومرية الى المفولية » عناصر جديدة الى دمه + ولم 
تك هذه فى فحر تاريخه عربسة ولا سامبة ٠‏ وكانت قومته العربية ذات منشا 
جر ءالبن ا ررد اكز تحن من الفاتحين الكثيرين ٠‏ على 
انها من وجهة أخرى نمثل العنصر الذي غطى على هذه العناصر الباقية ملذ 
زوال عظمة الخلافة ٠‏ وعلى هذاءلا نجد تناسقاً فى الحنس »> واذا ما وجدنا 
جمهرة تدعي الاصل الواحد فنكؤن ادعاؤها هذا لا أساس له في التاريخ ٠‏ على 
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:ان البعض من القائل غير الموطنة وقنلا” من الأسر في المدن يمكنها وحدها 
أن تفاخر بهذا النقاء النصري الذي حافظت عليه 'تقاليد الزواج الاسلامية ٠.‏ 
وفسمن عدا. هؤلاء كان العراقي في ذلك العصر كالمرافي في هذا العصر » فلم 
يكن الا وارث شعوب عديدة ٠‏ 
وأكثر من هذا انه كانت توجد عدة طوااف وأقلمات في عرض اللاد وطولها 
تقو الصبغة القومية العامة أن تسود فيها ٠‏ فقد إستوطن الايرانيون في 
الات المقدسة والهنود والعيد في البصرة ٠‏ وكان الصائة ‏ صاغة الففة 
الوادعون في القرى الواقعةٍ على النهر ‏ متفرفين في :جنوبي العراق ٠‏ كما كانث 
الاسر الكردية والتركية قد سكنت منذ مدة طويلة في الموصل وبقداد حبث 
يعيش اللهود ألوفاً مكبين على مزاولة الحرف التي عرف بها عنصرهم »* اما 
النصارى فكانوا من أصول وطوائف عديدة * وقد كونوا في الوصيل قسماً 
كيرا من سكان المديئة وانتشرت قراهم الآهلة في. الال النخنضة في الشمال * 
وتجمعت في أنحاء كردستان مجتمعات مسيحة صفغيرة حول دير من الاديرة 
وحافظوا على كهنوتهم ٠‏ واستوعب جبل سنجار » متع الجهات الجليسة 
.شمال شرقي الموصل » اليزيدية الغلاظ الذين وقفوا في وجه كل انسان ؤكل 
حكومة ٠‏ وكانت بقايا البحرات القديمة من التركمان متفرفة في تلعفر © وفى خط 
طويل من القرى على طريق الموصل من دلي ماس الى الزاب الكير » وتمركزرت 
أكثريتهم فى كر كوك ٠‏ وكان الاكراد من العشائمر والمدن يطلون من جبالهم على 
.منخفضات الشمال من العراق ٠‏ وكان لربشتكوه منتشررين في القرى القريمة 
من الحدود الشرقة ٠‏ وكان البدوي الاصيل » من الغرب » يزدري القبائل التي 
استوطنت الاراضي المرواة والفلاحين ويبدها عنصراً منحطاً مختلفاً عنه * 
ولا يتطرق تاريخنا هذا الى. النزاع الديني ‏ الخلاف الدائم بين الطائفتين 
السشة والشسيعية من المسلمين ‏ الا بقدر ما يؤر ذلك النزاع في التاريخ ٠‏ 
وسوف يتم البحث في هذه الناحبة ‏ الحبوية في السياسة المراقية في الداخل 
والخارج ‏ في موضوع آخر بعدها كمشكلة دائمة يلاقيها حكام العراق 
باسمرار ٠‏ وهناك ماين شديد كثير! ما يحدث المشاكل للحكومة م وهو التاين 
بين المدن واتقائل ٠‏ قفي المناطق المساعدة ‏ الفرات الاوسط ووادي الخالص 
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وديالى السفقل وقرى الحدود الكردية وبساتين النصرة كانت هناك جماعات تجمع 
بين الطرازين من طرز المعيشة » فقد كانت تتألف من أناس مزارعين من أصل 
عشائري غير منس لكنهم ألفوا التوطن وصادت. لهم مصلحة به ٠‏ وفيما عدا 
هذا كان الفارق بين الملدة والعشيرة واضحاً فلا يتفقان الا في اللدرة ٠‏ وكان. 
رجل القسلة ينهب قافلة التاجر وحيوانات.الفلاح على سواء ٠‏ ولم يكن يحناج 
الى شيء من منتحات البلد وغلاته وثمارها سبوى الحوب .والتمر ». فقد..كان . 
يحصل علها سنويا بمبادلة إيله الصغيرة «٠‏ كما كان ابن المدينة يحتقر البدوي 
ويخشاه ويعده وحثشناً مجرباآً + على أن مثل.هذه العلاقات لنم تعدم في بعض . 
الاإحان شفاعة جماعة من سكان المدن لصديق من القائل » أو دعوة القوات. 
المشائرية وجعلها عونا في.نوؤرة أو فتنة داخل أسبوار المدينة * 

وكانت المازل النهرية نضف الدائمة في المراق الجئوبي قائلية من جمبع- 
الوجوه الاماسية » وكان يسيطر عليها هذا الشبخ الخاكم أو ذاك ممن يعسين . 
نفسه بنفسه ٠‏ اما غير هذه تاللدان العراقية نها مناشيء مختلفة .ولكنها بسبطة ٠‏ 
فلتناسق. م الواضح جد > في المسافات التي تفضل البلدان: بعضها عن بعض ٠.‏ 
يدل على أن أصل أكثر البلدان كانت منازل المقوافل ٠‏ ومنها ما كان قد نشأ في 
محلات عبور الانهر التي كانت على الطريق الرئيسية ٠٠‏ ومنها مة هو نائىء عن. 
تجمع الناس حول قلعة في مركز عشائري » وهذه تشير الى قيادة أحد الشيوخ 
المنسسسين "أو سخائه ٠‏ كما ان بلدانا عدة كانت قد. نشأت. حول مزار أو عشة. 
مقدسة وانسعت بتوارد الزوار اليها » وقد ساعدت الحاجة لسوق باع فيها 
الصوف وثمار البستان والحوب والجلود في عدة أماكن على تشسيد. 
الدكاكين والمائر ( مخازن الحبوب) مع جامع'وحمام ومقهى ٠‏ اما البلدان. 
الكبيرة فالامكان أن يذكر فها أكثر من هذا ٠‏ فبضرة العصر الذي نصفه كانت . 
مع البساتين والارض الغامرة محاطة بسود من الرهص (طين البناء) مرمم ترميماً 
ناقصاً ٠‏ ولم .يكن في ضاحتها على شط العرب سوى قليل من الببوت ٠‏ وكانت 
البلدة نفسها ثغراً قليل الشأن غير عاطل يضم ما يقار عشيرة آلاف دار > كانت 
أغلبها أكواحاً من القصب يعيش أصحابها عشة ذات صلة واهمة ببحاة المدينة "» كما : 
كان غدد من الابنة الشاخصة تواجه النهر وعد بمسافة ميلين عن الشطاءه 


تا 


وبمد هذه المندة ببضع سنوات ألفاها رجل اتكليزي' ( أول انكنيزي يزورها 
تقرياً ) « بلدة ذات انجارة عظيمة بالتوابل والابازير والعقاقير التي تأتيها من 
هرمز وها أيضاً منثر (مخزن) كير للقمح والرز > وينمو فبها التمر الذي 
يجهز لابل وسائر أنحاء البلاد والى هرمز وجميع أقسام الهند , ٠‏ 

وكانت الحلة على صفتها في الوقت الحاضر سوقاً واسعة للعشائر ومركزاً 
لمبادلة منتجاتهم ومعقلا” من مماقل الحكومة ٠‏ أما بغداد هذا التاريخ فكانت 
« بلدة عظيمة بعض العظم لكنها آهلة جداً بالسكان ٠‏ وفيها حركة منسعة: 
للغرباء بوقوعها على طريق ايران ونركية وبلاد العرب * فمنها كانت تخرج 
القوافل الى هذه الاماكن وغيرها » ٠‏ وها جسر من الزوارق » « مربوط إسالسلة 
عظيمة من الحديد تحرك سرعة في كلا جابي, النهر » يصل الجهة الششرقية 
بالجهة الغربة من المدينة ٠‏ وقد سورت الحية الشرقئة وحٌصنت بطريقة خاصة 
وبقي الكرخ بلا سور + وكانت أبرز الابنية فبها قصر الوالي وثكناته والحمامات 
العامة والخيوامع والاسواق المسقفة ٠‏ اما بقئة المدينة فكانت بسوثاً حقيرة قذرة ذات 
طلقة واحدة تسوارها جدران بلا شاببك فتححزها عن الطرق اللتوية الضيقة' ٠‏ 
وكان يجلب اليها التمر والرز من جنوبي العراق » والصوف من العشائر المتنقلة 
وراء الكل » والخشب من كردستان ء والحبوب من الموصل ٠‏ وكانت حلب 
البضائم من البصرة > وبضائع سواحل البحر الابيض المتوسط من حلب عنن 
طريق عانة » والبضائع الايرانية من كرمنشاه عن طريق .خائقين ٠‏ ولم تكن 
الثقافة معدومة بالمرة » وكان الامن لا بأس به داخل السور » والحكومة متقلبة 
تلمب بها الاموال » والصناعة والحرف فى أحط دراثتي' > والجمل الديئية ترددها. 
الانواء دائماً وابد؟ ١ ٠‏ 


وقد أعحب الرحالون بكر كوك قوصقوها بأنها 0 مديئة جمسلة رائعة 5 
حمث كان النطق السائد بالتركلة المفككة والكردية الشهرزورية ٠‏ وكانت 
القلعة فيها قوية بدفاعها ومسيطرة على مسالكها المنة بالكدى في أساسها ٠‏ وكانت 
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المحلات الواقعة في شرق الميزل” الواسع غير ميلية حيتئذ ٠‏ بوكانت أدبيل 
الشابهة بكل وضوح لكركوك بطبيمة..بتائها وعنصريتها ‏ بقيدة عن فريتها 
السلدة العربية" بمقدار بمدها عن جيراتها البلدان الكردنية ٠»‏ ويقع بالقرب منها 
دير للنصارى'' ٠ه‏ وكانت الموصل > العاصمة الطبيعية للجزيرة وقاعدة مدن 
كردستان الوسطى »> نمتاز بكثرة مواد البناء من كلس وححر وأخشاب ٠‏ وكانت 
أسوارها الارزة متداعة من الخارج لعدم اصلاحها وترميمها من الداخل ٠‏ 
وكانت تجارة المنتجات الكردية المهمة ‏ الجوز والزبيب والصمغ ‏ بيد التجار 
الاكراد_المتوطنين فبها ٠ه‏ وكانت التجارة ناشطة غير ان الزراعة كانت مهددة 
بالحل .ز'لجراد باستمرار ٠‏ وقد غطت شدة المتازعات بين الطوائف النصرانية 
على المنازعات المرمنة بين الاسر فى الموصل ٠‏ 

ونحن في غنى عن الاشادة بأجوال اللدن في هذا الزمن بأوفى من هن 
التفصيل لمدم الحاجة اليه من جهة وعدم امكان ذلك من جهة أخرى ٠‏ فلم 
يكن في مدن القرن السادس عشر هذه ما يبهر زائر القرن العشرين لها من حيث 
المبول والافكار واللغة وطسعة البلاد ٠‏ وقنما بين القبائل لم يحدث تغير كثير 
في الامور الجوهرية ٠‏ فآن الاحوال نفسها كانت تولد الاختلافات نفسها في شؤون 
السكان المعاشية ودرجة توطنهم واستقرارهم + وكان جل ما يهم هذه الجماعات 
من أمور الحاة الجمل عند ناس والغنم عند غيرهم والجاموس عند الآخرين ٠‏ وكان 
بناء المجتمع العشائري > بمثله العليا ومعراته م وبشرائعه واستاحاته المقبولة » 
وبتعصه ضد القواعد والاعراف الاخرى » وما يرال وسسكون الصعوبة العظمى 
التي يواجهها الحكام المتعاقيون ٠‏ وان كانت :اك الصعونة قد خف ثىء منها في 
القرون 'الاربعة الاخيرة بتزايد توطن البدو ققد قل حملها بتسلحهم بالاسلحة 
النارية وسهولة حصولهم على الاهداق 7 سكك الحديد وااتلغراف وطرق 
السيارات ‏ المعرضة لعبئهم في الوقت الحاضر ءه 

ولو حاول المؤرخ نسمبة حتى أعظم الجمهرات القبائلية التتتشمرة في المراق 

(8) وهو« شاي » كركوك المعروف ‏ المترجم 


(9) لعل المؤلف يقصد مدننة الموصل - المترجم 
)0٠١(‏ لاشك انه يشير الى دير عينكاوة - المترجم ٠‏ 
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:فى سنة ١٠66٠‏ لكان ذلك بلا نفع عظيم له ٠‏ فالضنائن والمحالفات والغزوات 
وعصبان هذا أو ذاك وشمخصيات الشيوخ واخلاصهم لحكام المدن أو عدوائهم 
عليهم قد آسدل عليها ستار'النسبان الى الابد » وسوف تزرحف أسماء القبائل 
الحديئة الى مثل هذا المآل واحداً بعد آخر ٠‏ فقد كان بحضها ‏ قشعم وربيعة 
والموالي ‏ حتى في تلك الايام في « ديراتها » الحالية ٠‏ وفي صفحات متآخرة - 
تتناول أحوال البلاد بعد فرنين ‏ سوف تبتكام عن ظهود البعض من أكبر هذه 
القائل. لأول همرة + ولس بوسعنا الآن أن تتجاهل الاسماء والاماكن ونؤكد على 
.التشابه العام في القبائل التي أحاطت بالمناطق العراقبة الستوطنة > فعزلتها بعضها 
.عن بعضها وبزانها بعددها ٠‏ 
اماضي القريب 

على مثل هذه الحال كانت البلاد التي يتعقب هذا التاريخ مصيرها منذ فجر 
'القرن السادس عششر حتى اخر القرن التاسع عشير * وواجب مقايلة ما حل بها 
.من الخراب في هذا الوقت بأيام الثروة والفنى في عهد الماسبين يغرينا بأن نلتفت 
:الى الؤراء ونلقي نظرة على مجرى التاريخ الاخير الذي سبب خراب البلاد 
وشلها ٠‏ وسسكون بالامكان توضبح السهولة !لتيووقمت البلاد سسها 
فريسة” بأيدي الفاتحين من الايرانبين والاتراك اذا أسرعنا بمراجعة تاريخ من 
تقدمهم 5 

فقد برغ فحر القرن اثالث عشر فوجد بغداد ما نزال مدينة الخلفاء القدسة » 
:والعراق ما برح جنة الحبوب والبساتين كما كان في عهد سمرجون وسلوفس 
والزشيد ٠‏ ومع ان أمير الؤمنين كان فى القرون الثلاثة الاخيرة ألعوبة بيد 
حرسة وحكامه » ومع تقلص امبراطورية هارون الوسيعة واوتصارها على صقم 
,واحد > كان الخنفة ما يزال.فوق الحكام والامراء الذين كانوا يتواطاون مع 
امراء المضول البعيدين على جيرانهم المسلمين ٠‏ وبقي ممسكا زتقام الامور لما 
لا يحصى من الترع والانهار والقرى الآهلة بالسكان واللروة اللاذخة والثقافة » 
ومسبطراً على الصناعة فى بلاده ما بين النهرين التي سارت بذكرها الركبان * 
ومع تجمع القبائل التركستانية في الشرق » ونشوء الامارات العديدة في شمال 
وغرب القباصرة المضمحلين على ضفاف البوسفور »> بعد شتت الجيبوش 


ه”م ا ب 


السلجوقية » بقيت دار السلام جذابة غنية مهسة الجانب » لكنها كانت خائرة 
القوى وأقرب الى الخبال من الحقيقة لا حول ولا طول يبدها » نتنمم بعظمتها 
الحالدة ٠‏ وسرعان ما عصفت بها ريح الخرابٍ قدهمها سنة ١784‏ ( 565اه ) 
هولاكو حفيد جنكيز خان » فثل عرشها وأطفأ نار الخلافة فيها حتى الابد واستباح. 
غنائمها التي لا تتحصى .وكنوزها العظيمة » وذبح شعراءها وتجارها .وفرق طلابها 
وعلماءها وفقهاءها فاستحالت في يوم واحد من مركز السلطة الاسلامة الذي., 
لا ند له الى مركز حقير من مراكز الامبراطورية الأيلخانية * وتقسم كترة القرون 
الثلائة الوافعة بين هذه الحادثة المفجعة واسشلاء سليمان العظيم على بغداد الى 
اربعة أدوار * فقد غدت بنداد حكومة” من حكومات أباطرة المغول فى ايران مدة 
ثمانين سنة ٠‏ وظلت لمدة سسعين سنة أخرى المعاصمة الحنوبة لمملكة انفصات 
عن الاسراطورنية المذكورة على يد أحد ولانها بعد أن خارت قواها ٠‏ وفي عام 
١‏ (04م ه) وفعت بد سلالة من سلالات القبائل التركمانية حتى اغتصبها 
الاقرباء المعادون ٠‏ وفي سنة ه٠16‏ (414 ه) تشربتها مملكة الصفويين الايرانة 
التي كانت آاخذة ة فى النمواء 


ولم تكن الامبراطورية الأيلخانية » التي إستولى على عرشها مدة قرن واحد 
أبناء أسرة واحدة » محبوكة النسج وكانت سبئة الادارة ٠‏ وأم تكن مؤسسة على 
الثروة ولا على الوثام بل أسسمت على حبوية متفوقة لابد من أن تفسح فى المجال 
لاعظم منها ٠‏ فقد كان المغول ممن أولع بالقتح وليس بتأسيس الامبراطوريات ٠‏ 
ولم يكن لهم الاستعداد للادارة ولا اللاقة بها ٠‏ ولذا طبعت قوتهم العظيمة بطابع 
عدم الثنات وعدم الاستقرار ٠‏ وبانت نقاط ضعفهم هذه بوضوح عند حكمهم فى 
العراق ٠‏ ففي حكومات بغداد والبصرة والجزيرة ‏ الي أصبحت وحدات 
مختلفة ‏ تدل تنسينات الامراء الملكيين على ان المناصب كانت لا تخاو من الشرف ٠‏ 
وقد دل #قدم اللقربين الدساسين على الانس الواههية كثل هذا الحكم ٠‏ كسا دلت 
الاعمال الخيرية النادرة م كفتيح الجداول وتعمير المساجد » على ان الذذين ”نسلموا 
العرش لم يكونوا مجرد وحثسين ٠‏ فقد كان غازان ممن أفادوا بغداد عن حب 
واخلاص ٠‏ فان امريلاحاته اللقانون والحكومة » وورعه الشيعي, » وتردده الكثير 
الى المراق كانت كلها من الامور التي تعث الامل في الاحماء والتحديد ٠‏ غير :ان 
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هذا الامل قد ضعف وأصبح صعب التحقيق » لان سطوة الأيلخانسين لم تتمد حدود 
المدن ٠‏ فلم يكن تأمين الطرق ممكناً » وقليل من كان يزدع في أرض دون أن 
يحصد زرعه منها الآخر + وكانت أعظمالاعمال التهديمية التي ارتكبها هولاكو هي 
التخريب القن في السدود والانهار ونواظم الاسقاء التي كان تشسدها المحكم منذ 
القدم اللبع الوحيد للثروة في اللبلاد + وقد تعذر القيام باصلاح نلك التخريبات 

بسبب استمرار الاضطراب فى البلاد وفقدان روح العمل ممن بقوا أحاءاً من. 
السكان القلبلين بعد تلك المذابح والتخريات الهائلة » وهو الامر الذي أدى الى. 
مال الانهار وتردي الحالة في مجاريها بتراكم الغرين وتكائر الطمي بحبث غدت. 
الانهر مطمورة لا نستوعب الأء الكافي ولا يمكان ضبطها عند الطغان ٠‏ ولنم 
يعد من الممكن أن "ستعاد الحالة الى سابق عهدها فى البلاد حتى يومنا هذا .. 
وقد أخذت قسلة بعد أخرى من البدو المنتشرين في سهول نجد والجزيرة تعبر 
الفرات الى مراعي العراق ٠‏ وكانت تين أراضي المرعى لقببلة دون أخرى. 
بالحروب القبائلية التي لا تتنهي ٠‏ فأصبخ العراق من جبال بلاد اللر الى ستجار 
منطقة البلدان القليلة الصغيرة » التي محبط بها وانمتد ما ببنها أصقاع وسيعة تسبطر 
عليها القبائل وترعى حيواناتها فيها ٠‏ 

وقد سبب موت غازان خان فى سنة 1814 (4الاه) اضعاف اسرة هولاكو 
بصورة قاضية 8 فدب في تلك السلالة الاضم خلال مع وجود الرخاء القئل الذى 
كان يسببه توارد التجار والزوار الى بغداد + واستمرت بعد موت أبي سعيد » 
آخر الملوك الاقوياء » الذي لم يخلف ولدا » حرب أهلية * فقد رضحت كل 
واحذة من الولايات الكبيرة فى ايران مرشحها للعرمى أي العوبئها بيد الطاممين من 
رجال الحاشية ٠‏ وكانت 'شحة عدة شهور من التتال ان أتحلى المدان لاثنين من 
المتخاصمين ٠‏ وفى خلال هذا كأن والي بغداد يبمث بالجنود لمساعدة هذا الامير أو 
ذاك أو يؤاوي الفارين من وجه المنتصر ٠‏ ولذإك كان مصيرء معاقاً فى القدر م 
وفي الاخير وفعت بغداد > بانقسام الامراطورية » حصة لحسن الجلائري وهو 
أمير مغولي ( اسلم الآن ) من ذوي المرائب العالية * وغدت فى 989 (..4لاىه ) 
العاصمة الشتوية للحكومة الحلائرية * 

ولم تكن هذه فى أيام عظمتها من الابراطوريات الحقيرة ٠‏ فقد كانت بيد 


الات 


.حاكمها ولايات الحزيرة واذربمحان والعراق والجال ٠‏ وكانت ريز عاصمته 
الصيفية .. وكان حكام هذء السلالة الاولون عسكريين طماحين لكنهم كانوا 
متدينين وغير جانفين عن الانسانية ٠‏ تأعادوا للعراق شيثاً من الاحترام الذاتي 
ان لم يكونوا اعادوا قليلا من الرخاء * ووطدت حكومة حسن الكبير وولده أويس» 
لاكثر من جبل واحد » السلام والطمأنينة كما .جعت شيئًا من ممارسة الفنون ٠‏ 
وكان حسين » ثالث حكام السلالة » أضعف ممن سبقه في الحكم ولذلك فقد لاقى 
المشاكل العظمى لاسراطورية كان إبهددها اعداء طامعون ٠‏ فأذعن لشغب حصل 
فى بلاطه نفسه ولاغتصاب الملك على يد أخبه علي" ٠‏ على ان هذا لم يكن بوسمه 
الوفوف سغداد في وجه السلطان أحمد » الأخ الماقى > فانه أدمجها في ملام 
(1/46ه) بتبريز من جديد فكون حكومة” واحدة ومهد لها غشر سنوات من السلم 
حت ظل ولانه ٠‏ 

غير ان القدر كان يخبىء أفجع الكوارث النازلة منذ أيام هولاكو ٠‏ فقد 
استغل فره يوسئب »> حاكم مملكة القرهقويولي التركمانية فى وان » موففه 
وقوتى مركزه فارتقى من كونه تابعاً من توابع الحكومة الجلائرية الى حليف 
قوي من حلفائها ٠‏ وكان تيمور الاعرج ه تبمورلنك » آخر المفول واعظمهم » يمر 
من فتح الى فتح على رأسر جبوش جرادة من الشرق ٠‏ وفلى سلنة هؤام 
(1/8ه ) ظهر على أبواب بنداد » فانحنى الجلائري فيها للعاصفة حتى مرت 
فأعتدل من جديد وطرد الحاكم المنولي ٠‏ وفي سلة 1٠4!؟‏ (4٠4ه)‏ وقعت الكارئة* 
فالتجأ السلطان أحمد وقره يوسف الى بلاط يبنديرم بايزيد رابع سسلاطين 
المثماننين » ووقعت بغداد سهولة بين ذراعي تسمور ٠‏ فذ بحالالوف من الساس > 
وهدمت الجوامع والمدارس والمساكن٠‏ وانكانتالمناظر أقلهولا” والخرا ب أفلشدة 
في هذه المرة من الخراب الذى جرى”مْن قبل تأزال الخلافة فانما ذلك يعزى الى 
ان بغداد في ١4*‏ لم يكن لها بمقدار ذلك الكبرياء وتلك العظمة لتحط وتهان ولم 
يكن فبها من أهداف العبث والتششع مال ما كن فيها من قبل * 

على ان موت مور في ١48‏ (8٠م‏ ه) سبب رجوع الجلائريين والتركمان 
الى عر وشهم بصدف تعد نادرة حتى في. الشسرق 57 فنظم العراق من. جديد وأعبد 
تحصين بغداد بأسوار بقبت واقفة بكل سلام حتى القرن التاسم عشر بعمدان 


-خ5- 


جربت بعدد غير فلل من الحصارات ٠‏ غير ان تملك تمريز التى كان يحتاج اليهة 
الجلائريون ونركمان القره فويونلي ( الخروف الاسود ) على سواء كان مسن, 
الدواعي العديدة التي أدت الى التحاسد أولا » نم الىالحرب بين الطرفين ٠‏ فأضاع 
السلطان أحمد حاته وافيراطوريته بعد أن انهزم في حرب شعواء » وبذلك خمد 
الاسم الجلائري ولم نقم له قائمة ٠‏ فدخل ابن قرءه يوسف الى بغداد » وبالطريقة 
الخثنة اللألوفة حينذاك باع حاكميانها أو أنعم بها على من يريد وتقبل خضوع, 
القبائل أو تحمل عبثهم ٠‏ 

ولم يسختلف سادة العراق الحدد عن الحلائريين من الناحية الحضارية الا 
قبلا" ٠‏ غير أنهم أنعموا على الولاية المدابة بالفزع والحيرة جبلا كان يعد من, 
أجال السلم ٠‏ وقد حكم الشاه محمد مدة ثلاث وعشسرين سنة » الا ان آخرته كانته 
عاصفة بالهزيمة والقتل ٠‏ وحكم خلفه من بعده عشرة أعوام أخرى حنى عسام. 
٠*5‏ وفي السئين الاخيرة من هذه المدة أيدت الحرب التى قامت بين ورلة 
قره يوسف وامبراطور ايران ( الذي ادعى السسادة ) تابعية القره قويونلي. 
الى يمور ٠‏ غير ان موت الشاه رخ فى ١4417‏ أفسح المخال تجهان شاه بتوسيع 
امبراطورية القرهقويونلي من تبريز الى شط العرب > وبخاع أية تابية 
للتبموريين من عنقه واضافة فارس وكرمان المملكته « وبذلك أصحت قبيلة 
القره قويونلي اسراطورية غنية مترامية الاطراف بعد أن كانت قبلة مجهولة » 
غير انها لم نكن امبراطورية مستقرة ٠‏ واحتفظت بغداد بمركزها > أي بكونها 
عاصمة للعراق العربي, الذى كان ولاية من الولايات المديدة الاخرى لا غير ٠‏ 

على ان عهد جهان شاه الذهى هذا كان قصير الامد » فقد كلفته حبروب 
الحدود مع التيموريين خسران نفوذه وأراضيه ٠‏ ولم يكف القواد والتابعون. 
عن الثورة في ولاية بعد أخرى ٠‏ وحذا ولده بيربوداق » الذي كافأه بحكم 
العراق لموالاته » حذو عؤلاء بعد بضع سنين فاعلن استقلاله ٠‏ غير ان سنة” من 
الحصار أعادت المدينة الى جهان شاه فى ٠ ١558‏ لكن اسراطوريته المعثرة كتب. 
لها نفس المصير الذي آل اله الجلائريون على بد قره يوسف ٠‏ فقد نشأ عداء 
مر بين سلالة القرءقويوبلي وخصم الخد بالنمو » يشابهها في الاصل والفنصر . 
وهي حكومة الآق قويونلي ( الخروف الاببض ) في ديار بكر ٠‏ اذ كان أوزون. 


القلواواات 


حسن » -عفيد المؤسس ( ضابط تركي من ضباط تيمور ) » قد ورث طموحاً 
وحقداً لم يستطيع قمعهعا جهان شاه ولا سيده التيموري ٠‏ وحصل الصدام في 
148 فدحر جهان وقتل »> وماء حظ أبي سعيد التبمسوري فى الحرب 
والسياسة ٠‏ فانتشر حكم الآق قويونلي فيالعراق وايران» وقاومت يغداد مدةقليلة 
من الزمن وهي بد حاكم من حكامالقرهقويوئلي» لانه دحر القائد الذىبعثبهأوزون 
حسن ٠‏ وحضر حسن بنفسه فوجد أبوابا مغلقة لم تفتح له الا بالحرب والحصاره 
فقتل الوند » وعين حسن الحكام للعراق العربي والجزيرة والجال واختفت 
سلالة القرءقويوئلي الى الابدا* 
ولم يؤئر هذا التبدل فى العراق 'لا فلبلا » حيث مزفت المنازعات التي 
كانت. تغذيها الاطماع ولايات الآق قويونلي كما هزقت ولايات القره قويونلي 
من قبل ٠‏ فقد كان حاكم العراق وقواته فى شغل مستمر بخصومات أبناء أوزون 
حسن وتطاحنهم فى سبيل العرش ٠‏ فكان الامير يذهب تلو الامير كما كانت 
المكايد مع العنف تمزق بالاسراطورية اللفككة اثائرة + وشفلت قوات 
استائول وديار بكر وأصفهان وسابتها مع هذه الجهة أو تلك لكنه لم يكن 
بوسع أحد أن يؤمن السلم أو الضبط ٠‏ وعندما توصل الكل إلى اتعاتن متقلقل 
في 1444 بين أبناء العم المتحاربين قدر له أن يمزق ( الى الابد ) لبس يأيديهم يل 
.بد ملك جديد ظهر في ا.بران التى اعمدت المها الحياة ٠‏ 
الاحتلال الايراني والتهديد التركي 
لم يتأخر الصفويون١١‏ الذين تعاظمت قونهم بسرعةعن تهديد الامبراطورية 


» كان جد الصفويين , الشيخ صفي , وهو شيعي ورع من أردبيل‎ )1١( 
وقد زاد‎ ٠ .يرجع بنسيه الى الامام السابع وكان تيمور الاعرج يقدر ابنه خاصة‎ 
٠ 'نعبد الابناء المتعاقبين  علي وابراهيم وجنيد  ووطنيتهم فى سمعة الاسرة‎ 
وطرد الشاه جهان الابن الاخير ( جنيد ) فاضطر للالتجاء الى اوزون حسن فى‎ 
ديار بكر وهناك زوج ابنته هايدو لابن جنيد واصبحت فيما بعد والدة الشناه‎ 
وعلى هذه الشاكلة صمدت الاسرة امام الايام العاصفة التي هرت عليها*‎ ٠ اسماعيل‎ 
وأخيرا » رجع اسماعيل وهو شاب متعلم فجمع شتات أتباع أسرته فى كيلان‎ 
فوقعت بيده باكو وشامخاه واصبح ء بعد أن كان رجل دين ؛ قائدا‎ ٠+ )١5919( 
وبذلك بدأت حملاته على مملكة الآق قويونلي‎ ٠ لجيش مخلص عقدت عليه الآمال‎ 


بت هم 


التركمانية النشغلة بمشاكلها والحلول. فى محلها ٠‏ فقد قاد الشاه اسماعيل في 
سنة ١49‏ الحبوش الى شيروان وألحقها بمملكته ٠‏ ويذلك اصبح مصاقِا” 
لنوند حاكم الولايات الشمالية من مملكة الآق قويونلي. ٠‏ فاتكسر الت ركماني 
انكسازاً ناما في واقمة سنجوان التخطيرة > ثم نزل الفاح على تمريز مراكز 
العرش الذي تسلمته اسرنه مدة: قرئين ونصف ء وفر المدحور الى ارزتجان 
فبغداد ثم الى ديار بكر حتى أزاله الوت عن طريق الشاه ٠‏ وما مرت سنة واحدة 
حتى كانت ايران الغربية بأجممها الى الخليج للصفويين » وفى كل بلدة. منها 
قسم” من ضاطهم ٠‏ وفي خلال سنتين اخريين انتشرت سطوته عظيم انتشاد في 
آسية الصغرى ٠‏ وأخد مراد » امبراطور الآق.تويونلي الذعور الذى ما برح 
ممسكاً العراق ببذه » يتشيث بطلب المعونة من جمبع الجهات ٠‏ وفى سنة ١6٠1/‏ 
أندحر وحلفاؤه » ففر والتجأ لبلاط السلطان التركي ٠‏ وغدا العراق تحت سلطة 
قريبه السلطان يعقوب شمه الاسمية ٠‏ وكان بارك حاكناً فى بغداد ٠‏ غير ان الشاء 
الذي كان يمجل بنصر. بعد آخر بمث لالا حسين لفتحها » قكإن له ما اراد 
بسهولة ٠‏ وبذا خضعت بنداد في أواخر ١6+4‏ وطويت صفحة أخرى :من 
صفحاتها ‏ 

ولا نرى في نفسنا حاجة للتنويه » بعد كل هذا م بأن العراق 'قد مضت علنه 
مدة طويلة وهو فريسة الاضطراب والفقر وعرضة للانقلابات وسففك الدماء 
وحكم الاجانب ٠‏ واستمرت هذه الحالة فيه .مدة أجيال ثمائية يفوص فى كل. 
:عام منها في لحج القلاقل والاضطرابات والاستبلاء الجديد ٠‏ وكان كل شهر من 
تلك المدة حافلا” بسقوط السلالات المختلفة والاسر المالكة العديدة. ٠‏ وعلى هذا 
المنوال كان حكام بغداد يتجددون الواحد نلو الآخر » وما كان _يخلو :من .عصان 
جديد يقطع به اللصوص الطرق أو يغنصب به بعض رؤساء القبائل بلدة نهرية-: 
ولذلك لم يلق لالا حسين غير الترجبب.الفائر الذي بات يتكترد بين يوم 
وآخره 

وبامكاننا أن نرى نحن > أحسن.من الملالى والنجاو. فى ذلك البسبوع * أ 
هذا الحادث كان عظماً ٠‏ فلم يكن بوسع الفاتخين. مئدذ دخول مولاكق حت هنا 
العهد أن يشتوا في الحكم أو يستديموا هه ٠‏ فقد كات تغب بهم كلهم الشفائن 

”م 


كلما كان جماعة منهم من رجال القنائل التى لم تتحضير الا قلبلا”١اما‏ الامبر اطورية 
الصفوية » الفتئة التى ما زالت في دور النمو » فقد كانت نتاجا ظاهراً لبعث ثومي 
وديني عظيم ٠‏ وكان هذا البمثدليلا على خلق ابران الحديئة ٠‏ فقد كان مبنيا على 
أيمان شيعي فوي مفعم بالثقافة والمدنية » ولذلك كب له ان يدوم تسمة أجال ٠‏ 
ولو لم تجمع الصدف توسع العثماننين نحو الشرق ونهوض ايران القوية هذه فى 
القرن نفسه لم يكن لنا من شك فى ان العراق كان يظل ايرانا منذ ذلك العهد 
حتى يومنا هذا ٠‏ 

ولقد جاء دخولالعراق فى حؤزة العرش النسعي الجديد بالشاه مسرعا لزيارة 
المّات القدسة ٠‏ فوصل إلى بنداد وهدم ما كان فبها من قور ألمة السنة» 
وذبح جماعة” من علمائهم ٠‏ فسرت على أثر ذلك شائعة فى البلاد التركية بأن 
مذبحة عظيمة أصايت السئة فى بنداد على بد الصفويين ٠‏ وعامل الشاه غير 
المسلمين بصرامة أكثر من هذه > ثم زار العتات المقدسة فى الفرات » وأصلح 
نهراً من الانهر فسماه باسمه « نهر الشاه » » وشسد بناية” فخمة على قر موسى 
الكاظم + وبعد ان جعل ابراهيم خان حاكماً على العراق عاد الى فتوحات اخرى ٠‏ 
وبعد ان ضم الموصل الى اسراطوريته أصح فى 9١81١‏ سد أيران والعراق الذي. 
لا يأل عما قمل ٠‏ 

وفي السنين المنحصرة بين زيارة الشاه اسماعيل للعراق ووفانه فى ١674‏ 
مر على العراق نصف جملمنالسلم والهدوء ٠‏ وكانت تأثيرات المتيات المقدسة القوية 
تؤيد الحكم الحديد ٠‏ فتقاطر التجار الايراسون على بغداد » وجذب نفوذ 
الصفويين الديني حتى العشائر النهرية المنمردة ٠‏ وكان أحد الحكام العرب فى 
اللصرة يدفع اناوة سنوية الى الشاء » ثم ندب أحد الخانات لبحكم الموصل ء 
وفي كردستان كان بامكان ايران ان تدعي بولاء جميع الدويلات الجبلية ذات 
القلاع ولاء أَسيياً لها ٠‏ وبقيت الحال على هذا المثوال حتى طرق الاب خصم جديد 
ومدع اعظم ٠‏ ْ 

إذ كان خلع السلطان بايزيد الثاني عن العرش العثماني قد وضع حداً..لجيل 
من الهدوء النسبى فى الممتلكات المثماة ٠‏ فقد خلفه على العرش فى سنة 811 
ابنه سليم » الموهوب له بما يستدعي العحب والدهش من المواهب المنافضة كالثقافة. 


ا 


والشراسة » وبسالة الذكي مع جمود الغبي ٠‏ وقد أتاحت له السلم التي كانت 
سائدة أيام نشأنه ان يدرس العالم » وان يرثي للاسلام من الزندقة التى كانت 
تنال منه » وان يسمع من بأشوات الحدود أخار العظمة الجديدة في ايران 
الشيعية ٠‏ فأثرت مذبحة المحم للسئيين في بغداد تأثيراً أليماً في نفسه ٠‏ ولا كان 
السلطان ما يزال غير حامل للقب الخليفة بعد » لم تكن تركية تعد اذ ذاك حامية 
للدين الاسلامى الحنيف » الا أن كثيراً من الامور كانت متوفرة لخلق الخصومة 
بن تابر وتويك + ولذلك كلتك بطلولة ألفضة انيه اول عط يتدرع بها 
سليم لاعلان الحرب + ومهما كان الامر فان التصادم بين الدولتين كان لابد منه * 
فان تقدم الصفويين نحو الغرب من ايران لم يعد من الممكن مجاهله » ولم يكن 
لدولة الآق قويونئلي الحاجزة أي وجود ٠‏ وبانت الدويلات الكردية » والقبائل 
التركية في جبال طوروس الصغرى » والاقليات اللسيحية في أرمينية » كلها من 
ممتلكات الشاه بحسب ادعاء الايراننين ‏ فأعلن ساسة استانيول ان ايران قد 
خرقت الحدود العثمانة بضمها العراق وكردستان وأرمسنة زيادة على انها آوت 
آخيراً اخوة سليم الفارين نفسه ٠‏ وكانت عند هذا السلطان الشاب أطماع تثاسب 
معرفته العالم ٠‏ فخلد الاشهر الاؤلى من حكمه بالذبح اللتقن لجمع الشيعة أينما 
وجدوا ٠‏ ومن ثم تدوولت فائحة الرسائل الخشنة بينه وبين الللاط الابراني 
حسب الامر المعتاد * فلم يشمر ذلك شيئاً » وكان لابد منالقاء التبعة لاعلان الحرب 
على الترك ٠‏ وبعد اعدادات واستعدادات محكمة بدأ سليم بحملته * 

وقد أدت الحرب العنيفة التي وقعت في جالديران بالقرب من أرمينية الى 
انتصاز سليم ونكوص الشاه مجروحاً من ساحة القتال * فدخلت القوات الحربية 
التركية الى تبريز » غير ان المرض الذى كان متفئساً والاحكام الفوضى السائدة 
منعاهم من التمسك بها ٠‏ فأثرت هذه الحملة في حال الاكراد تأثيرا ببنا ٠‏ فلقد 
خفت بتليس وأردلان والعمادية وجزيرة ابن عمر .والتوابع الصئيرة لكل منها 
للتعاقد مع سيد مقبل + ومع ان إمتلاك الاتراك لكردستان الوسطى وشمال المراق 
النتيجة الاسمية لفزوة سليم الكبيرة ‏ لم يتضمن أكثر من نوزيع الخلع 
والفرمانات 'ؤقبول الطاعة والهدايا فان الحكم الايراني هناك كان قد انتهى أمره ٠‏ 
قنصب الحكام الاتراك في ديار بكر وماردين والموصل ووضعت حامية ومسالح 
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قوية في منطقة وان ٠‏ وفمما عدا ذلك فان انتقال الحكم الحقيقي » والوحدات 
المنظمة » والاخلاص الثابت > وغير ذلك من مظاهر الاحتلال والحكم كانت كلها 
مفقودة ٠‏ فقد سمعت القمائل المختلفة في الحزيرة الثمالية بالقادمين الجدد الى 
الوسان وال ع وفقدت الوصل الننان فنازى الناكا © ومار "في امكانالامازات 
الكردية .بومئذ ان :وازن بين الحضارة الايرانية والعقيدة السنية > وتراوغ 
متملقة أو زائغة دولتين عظمتين بدلا من واجدة ٠‏ وقد حاول الشاه طهماسب 
ان ينعم بلقب « خليفة الخلفاء » على حاكمه في بغداد فلم يفلح ٠‏ وكثرت الرسائل 
من بغداد الى البوسفور حينما كان الخان في تلك اللحظة محافظا على نفوذه في 
العراق الاوسط بعض الحفاظ ٠‏ 

وكان آخر دور من أدوار الاحتلال الايرانى > وأحستها ندويئاً » دور 
اغتصاب ذي الفقار الملك > ذلك الذي لم تعرف بوتيو مقدمات تقلده زمام الحكم 
في بغداد ولا كيفة حدوثه ٠‏ ومن المحتمل انه كان ينتسب. الى أسرة لررية على 
الحدود » وانه كان قد حصل على معاضدة الحمهور من قائل كلهور القوية » 
فقد حدث أن سار الخان من بغداد" ' قاصماً جالالحدود للتحق بالشاهءوفي أول. 
ممر هناك هاجمه ذو الفقار لبلا قذبحه » ثم سار مسرعاً الى بغداد فدخلها وحاصر 
القلعة » حتى سقطت في يده القوية التى لم تكن غير مرحب بها ه ثم اضطلع بسلطات 
الحكم كلها ٠‏ وهكذا أضاعت ايران بغداد بضربة مفاجئة وأصبح ذو الفقار 
سبد العراق الاوسط غير المنازع ٠‏ غير ان هذا الوقت لم يكن ملائماً للحكام الصغار 
في مواقع معرضة للخظر مثل هذه ٠‏ فأمر الناس يكل حكنة > بأن ينطقوا بالتابعية 
للسلطان في صلواتهم وينقشوها على نقودهم ٠‏ ووصلت الى استانبول الرسائل 
مسترحمة السلطان في فول التابع الحديد وخمايته ٠‏ 

أما طهماسب »> الذي كان ما يرال في السادسة عشرة من عمره » ولو كال 
قد تقلد الجكم منذ ست سنوات © فقد سمع بخبر انسلاخ العراق وأزعجه ذلك 
كثيراً ٠‏ وني سنة «بمه؟ سار على طرريق كرمئشاء الى بثداد » فلم تجده هجماته 


(؟١)‏ اتبعنا هنا رواية كولشن , غير انها ملأى بالمساكل ٠‏ أما المراجم 
التركية ( فردي وبشاوي ) التي يتبعها الفون هامر ( المجلد الخامس , الكتاب 
الثامن عشر ص ٠١5‏ ) فانها تعد ذا الفقار والياً اعتياديا من قبل طهماسب ٠‏ 
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العديدة شيئاً » فقد كان ذو الفقار جلداً في الدفاع كما كان مقداما في الاستبلاء ٠‏ 
ولكن الخانة نجحت في مقام خاب فيه سلاح الصفويين ٠‏ فقد أغرى الثشاه 
أخوي المغتصب به وحقق امكان اغشاله » فمات ذو الفقار وهو يداقع أعداءه عن 
نفسه بكل جرأة في ببته الخاص ٠‏ وبذلك انتهى أمد حكمه القصير وانتهت معه 
تابعية استانبول ٠‏ ثم أجزل الشاه الاخوين المكاقآت » وسلم حكومة بقداد الى 
مخمد خان وهو من ؤلاية تكه في الاناضول ٠‏ وعين الشاه أأيضاً الضاط المخلصين 
لحاكميات كر كوك والحلة ومندلي والجزائر والرماحية ورجم هو الى فزوين * 

على ان النهاية كانت باليد ٠‏ فان السلطان لم ينس عرائض المدينة الذائعة 
الصيت التي استرحمته لبلوغ حمايته ٠‏ وبذا كان السلطان القانوني وسد عصرم 
العظيم قد بدأ بمسيره اليها ٠‏ 

السلطان سليمان؟١‏ 

ذعر اللاط الايراني في شتاء ه68١1‏ عند سماعه بالاستعدادات الحربية 
الواسعة النطاق التي كانت تجري في استانبول ٠‏ وكان السلطان قد استعمل 
عارات الوعبد في اخريات رمائله التي بعث بها لتهنئة الشاءه طهماسب الصبي 
يومذاك ٠‏ فاتصل المشاورون الصفويون يملك هنغارية وامبراطورها ليعاونهم 
على العدو الشترك ٠‏ فرد سليمان على ذلك باعدام نفوس الامسرى الايرانيين 
الذين كانوا معتقلين في غالسولي حينذاك ٠‏ قات في حكم-المقررٍ عنده نوجيه حملة 
قوية على ايران » غير ان السلاح التركي قد حول ضد هنفارية بدلا من ذلك * 
.وبقي العراق > كما رأينا » أيرانيا في حكمه ( عدا دور ذي الفقار ) مدة تسع 
سين اخرى * ش 

على ان وصول الصولة التركية الى اوج عزتها العدائية وانساع الشقة في 


(؟١)‏ المراجع : ان « نشرة » السلطان سليمان تعداهم مرجم لحركاته ٠‏ أما 
.باقي حملاته في ١67‏ و ١8675‏ فقد جمعها الفون هامر ( المجلد الخامس , الكتاب 
الثامن عشر ٠‏ ص 5١5‏ ) من جلالزاده ويشاوي وفردي ٠‏ ولا باس بما كتبه نولز 
(ص 05155 طبعة سنئة ٠ ) ١105‏ وأخذت المعلومات في شؤون بغداد الداخلية 
هن كلولشسن وهو المنبع الوحيد كما يقول هوار ( حاشية ص 88 ) ٠‏ وأما المصادر 
الايرانية التي يرجع اليها مالكولم وسايكس فهي عقيمة , كما ان الحوادث ذكرت 
مختضرة في المراجع العراقية القليلة الاهمية ٠‏ 
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الخلاف بين الشيعة والسئة » وبقاء التوسعات الشرقية التي قام بها سليم غير كاملة > 
كانت كلها مدل على أن الحرب المزمعة على ايران يمكن تأجلها لا تركها ٠‏ أما 
الاساب المماشرة فحوادث الحدود كانت كفل خلقها ٠‏ وكان خان بتليس قد. 
آثر اطاعته للايرانمين على اطاعته للترك > حينما كان اولاماه بك » المذبذب بين 
الامراطوريتين » يقبل في هذا الحين الابدي في استاسول ٠‏ فعين بكلربكى 
لحستكيف؟ ١‏ ء الا أن حكام الولايات التركية المجاورة الذين أمروا بنصبه خابوا* 
في الدخول عنوة الى الولاية أمام جيش شريف البتليسي ٠‏ والى هذه الاهانة التي 
لحةت بالقوات العثمانية يمكئنا أن نضيف تضرع سانّة بغداد طاليين انقاذ أنفسهم ٠‏ 
فكان من السهل الحصول على فتاوى ندل الحرب وتدعو أقئل الشيعة- 
المارقين من دون تفريق ٠‏ 

وني أوائل خرينف مم1 سار ابراهيم باشا الصدر الاعظم الى بتليس ٠‏ وما 
ان وصل حتى وجد ان المهمة التي جاء من أجلها قد قضيت ٠‏ فقد توفي شريف 
بك » فعين ابن اولاماه حاكماً ٠:‏ ثم رجع الوزير الى حلب » ومن هناك قوض. 
خيام معسكره في نبسان 1885 ٠‏ وبعد ان عبر الفرات في :يرهمجك وصل الى 
ديار بكر في ١4‏ أيار حدث انرايث استة أسابيع * وبعثت اليه وان مع كثير من 
القلاع الكردية الاخرى على الحدود بالمفائح ٠‏ وني أوائل تموز ترك ابراهيم. 
باشا ديار بكر » وسار السلطان من اسكداري في نفسى اليوم ٠‏ وقد دذل الوزير 
الى ريز هن دون صعوبة ولا سفك دماء + وانيتت الفتح الحملات على الاصقاع. 
الحلة من أذربسحان ٠‏ وني أواخر أباول التحقت قوات السلطان بقوات الوزير» 
ودد خلد السلطان مكوثه القصير في مريز ببذل العطايا بسسخاء » وتقيل الخانات 
والبكات الوافدين بعرض الطاعة بحفلة عامة * 

وكانت بقداد الهدف التالي ٠‏ فقد بدأ بالسير اليها في أحوال أيام الخريف. 
الاول ٠‏ ومر السطلان بميانة الى زئجان ثم الليمانية + وهنا وافته الأنباء تفيد 
ان القوات الابرانية التي كان بتوقع هحومها قد انسخرت »> وان كيرا من انماعها 
امستعدة للتكوص ٠‏ فأصبحت السافة بين اليش وهمذان خالية من عدو ٠‏ غير. 
ان برد تثسرين الثاني وأمطاره » والممرات غير المطروقة في المثة ميل الاخيرة من. 


2020 الظاهر ان حستكيف هو المعروقة في كتب التاريخ بحص نكيفا ومح ج60 
مه كيد 


الجل » جعلت مرور الجش صعاً باهظ النفقات ٠‏ فقد جرفت الحداول الفائضة 
تمسماً من المدفسة » وتثركت مثات من الحوانات > ثم قل الحلم وخشنت الطباع 
حتى أعين الضاط الكبار ٠‏ .وأ" حرةت عريات المدافع قدفتت المدافع نفها لثلا 
.يستفيد منها العدو ٠‏ وأخيراً أطل السلطان من بعيد على التلول اللرية ومن ودائها 
سهول العراق فارتاح لذلك عظيم ارتباح ٠‏ 

أما بغداد فكان يسودها الانقسام ٠‏ فان اولاماء بك الذي تركه السلطان 
في الشمال كاندقد بعث الى محمد خان « التكلي » برسائل الاغراء والخداع 
:-طالياً منه بها أن يستجبب لداعي عنصريته » ولولاء جديد صحبح » وان يخئى 
من بأس السلطان ٠‏ لكن الخان أجابه بلهحة مهيئة وأعد العدة للدفاع + وكان 
قوي الجنان بمزمه هذا بعد أن وصلت اليه رسالة من الشاه طهماسب »> غير أن 
عزيمته قد ضعفت بانسحاب الشاه واقتراب السلطان ٠‏ قصمم على الهزيمة ولكن 
الى ايران ٠‏ فتظاهر بوصول دعوة اليه من الشاه وجمع ضباطه فعرض عليهم 
الخطة ٠‏ فرفض التكيون » وهم أنصاره الحقيقيون > مطلبه وتمردوا ٠‏ الا أن 
"الخان بقي فؤملا” استعادة ايران بقوة قيلة اخرى. * وهنا وصل رسول من 
“الشاه يبحمل اليه أوامر :دعوه للعمل نفسه ٠‏ فقويت في البلد اشاعة وصول المدد 
الملكي ووصول الشاه نفسه الى خانقين ٠‏ فاجتمم التكيون من جديد ورفضوا ثاسة 
مادرة المديئة ٠‏ فأوعز محمد خان للمنادين بأن بنادوا إن على الذين يحبون 
سيدهم أن يتبعوا اللخان وعلى الذين يفضلون البقاء لتحصن غير مثمر أن يتأخرواء 
فشعته سبعمائة أسرة + أما سواد الشعب فلم يعبأ الا قليلا" بكل -خان أو سلطان 
يذهب أو بيأني ٠‏ وعندما نوشد التكيون لآخر مرة بأن يتركوا المدينة خلعوا من 
أعناقهم طاعة خانهم المحتضر ونظموا صفوفهم فاستولوا على المدرسة المستنصرية 
للقديمة : وجعلوها “قاعدة لهم وحصلا ٠‏ 

وعندئذ.رمى الخان آخر توس في كنانته > بأن جمع رؤساءهم وصرح لهم 
ببعدؤله عن ناته الاولى وبأنه عرم علىأن يرحب بالانراك وبدعوهم » فكان الجميع 
هن الموافقين والمتشوقين ٠‏ فغادر الرؤساء المدينة حاملين المفائح هدية لسليمان » 
وبقي أتاعهم وراءهم من دؤن قواد ٠‏ وبذلك نجحت مكيدة محمد خان نمام 
النجاح ٠‏ فجمع أمتعته وأثاث ببته بسهولة وعبر الى الضفة اليمنى من دجلة » 


د #مدت 


ثم وصل الى الاراضي الايرانية بعد التفاق طويل نحو الجنوب ٠‏ 

وقد وصلت ابناء قراره من المذينة التي بقدت من غير مداقع الى السلطان.. 
وهو على بعد عدة مراحل من بغداد ٠,‏ فأرسل الصدر الاعظم قله > فدخل من 
دون إمقاومة وأغلق الابواب منعاً للنتهب الذي قد يحدث 3 أرسل يدعو سيده «. 
وقد حم الجش النهوك في شمال المدينة » ثم دخل سليمان القانوني الى بغداد 

بأبهة وسهولة ٠‏ ونهذا دخل دار السلام خليفة” جديد بعد انتظار طويل * 
واضطرته الحاجة الى أن يريح قواته حتى الربيع » ان لم نقل انه فمل ذلك. 
لتنظيم الولايات الجديدة » والى أن يبقى عدة شهور في العراق ٠‏ فأعلن الحاق 
البلادٍ الدائم بممالك العرش بصورة رسمية ٠‏ وعرض له الطاعة جممع الوجهاه. 
ورؤساء القائل » ثم أنعم بالمكافآت الجزيلة والترفعات على ضاط الحشس. 
النتصر ٠‏ وعرف أعان يداد عن كنب أبهة بلاط السلطان التامة مدة شهور 
عديدة ٠‏ فقد كان مقره في المعسكر خارج المدينة » وكانت الرسوم فيه رسوم 
مخيم لا بلاط ٠‏ وصار في إمكان البغداديين القلقين وغيرهم من اللمستطلمين 
الوافدين .من جميع أصقاع العراق وأطرافه الجلية أن يقدروا ثثروة سادتهم 
الجدد وآلنهم العسكرية التي لا تقهر من الدانوب الى شط العرب ٠‏ كما رأوا 
في إعدام عدد'من أعداء الصدر الاعظم مقدار الوسواس والجشع اللذين لم يخل. 
ومما لا شلك فيه ان مثقفي بغداد لم يدخروا وسعاً في إفهام ضيوفهُم بما كان 
لمديلتهم من تاريخ نحقيقي مجداء وان الآثار التي كانت أقل اندئاراً من الآن 6. 
وضفاف القني » والأبشنة العظيمة التهدمة » والخزف المتائر الدال على مدن 
عظيمة » لابد من أنها قد أثر منظرها في نفس السلطان وغيره وذكرتهم بأنهم كانوا 
يقفون بين أطلال هدينة عظيمة ٠‏ وقد تنأت الألسنة المتملقة بأن السلطان سوف 
يد الأمجاد الماضية الى سابق عهدها ويتفوق فنها + وكان الضرب على ونيرة 
الدين أشد وقماً من ذلك في النفوس » لا سيما وان قيام سليم الأول ينقل لعبة 
الخلافة منالقاهرة الىاستامول لم يكنقد مر عليها الا مدة ثلائينسنة» والحقيقة ان 
بعث مذايئة أسلافه 'الر وحمين وبلادهم بعناً جديداً كان قد أحدث فيقله هزة علبعةء 
فلبى داعي الشعور الديني للية طبة » واتقدت على عهده شغلة الاسلام 
لخ 


اتقاداً لامعا ٠‏ ولما كان السابقون له هن الصفويين على جانئبٍ عظيم من السلطة 
الدينية كان عليه أن لا يكون أقل منهم في هذا التأن + فزار باجلال حقيقي 
ضريح عبدالقادر الكبلاني وقبة موسى الكاظم ومحمد التقي"' ٠‏ وأمر ياكمال 
بناء الجامع الكبير الذي بدأ به الشاه اسماعيل » ثم اوقف مقاطمات مفلة للمقاصد 
الدينية » الشيعية والسنية على السواء ٠‏ ولم يشغله من الواجبات الدينية أمر أكثر 
من التعرف على موقع قبر أبي حنيفة واعادة بناء ضريحة > وهو مؤسس أحد 
المذاهب السنية الاربعة + وكان الفاتحون من الشسعة “قد هدموا القنة والضريح 
ودنسوا الرفات نفسه ٠‏ غير ان القيم ( الكبلدار ) القديم اهتدى باعجوبة لمعرفة 
الجسم المقدس محفوظاً بصورة كاملة ٠‏ وقد صانته القدرة الالهية من الايدي 
الشيعية غير المؤمنة ٠‏ فنى السشطان في ذلك الموقع قئة.فخمة أصبحت مزاراً سنا 
عظيماً على مدى العصور ٠‏ 

وكانت عنايته الثانية أن يزور العتات المقدسة في الفرات: الاوسط > وان 
يفعل هناك أكثر مما فعله الزائر الصفوي في العهد الاخير + فوجد مدينة كربلاء 
المقدسة حائرة في حائرها بين المحل والطغيان ٠‏ اذ كان الفرات الفائض في الربيع 
يغمر الوهاد التي حول البلدة بأجمعها من دون أن "صلم منه العتات تفسها ٠‏ 
وعند هبوط النهر كانت عشرات الالوف من الزوار يعتمدون على الري من آبار 
قذرة شحيحة ٠‏ فرفع مستوى « روف السليمانية  »‏ وهي سدة ما تزال نامبة ‏ 
لوفاية البلدة من الفيضان ٠‏ 'نم وسع الترعة المعروفة بالحسينية وزاد في عمقها 
لكي تأتي الماء باستمرار » ولاجل أن تجعل الاراضي الخالية المغيرة حولها بساتين 
وحقول فمح ٠‏ وصارت هذه الترعة تنساب في أرض كان الجميع. يظنونها أعلى 
من النهر الأصلي © فاستبشر المخضنع للمعجزة واقتسم الحسين الشهيد والسلطان 
التركي جميع الثناء والاعحاب + وبعد أن زار سليمان قبر الامام علي في اللجف 
قفل راجعا الى بغداد ٠‏ 


)١5(‏ لا شك ان المؤلف يقصد بهذا الاسم الامام تحمداً الجواد لانه لقب بالتقي 
أيضا ‏ المترجم 


الوادت 


فقارب مكوثه الانتهاء ٠‏ وعندئذ خف الشيئ العربي١ ١‏ الذى كان يحكم 
البصرة حتى تلك الايام فبعث والده راشداً يحمل المفاتيح ورسائل الخضوع الى 
السلطان ٠‏ فالحقت البصرة » على هذه الشاكلة » بالممتلكات العثمانية سهولة 
وأصبحت درجتها اسماً ايالة » وعين راشد نفسه حاكماً فيها ٠‏ وأوصي يأن 
يتنقى الاوامر من الباشا في يغداد » وان يكون الشرع قانونه في الحكومة > وان 
ييذكر اسم بده الجديد في التقود:والصلوات العامة » وجاءت وفود مشابهة بالطاعة 
من منطقة الجزائر م والغراف > ومن جبال اللر وأهوار الحويزة » ومن 
القطف وار اللسدتين أيضاً ٠‏ فأرسلت الحاسات الى أشهر البلدان في 
الولايات > وكانت تعرف حننذاك بمراكز السنجق 71 ٠‏ ومنحت هذه الدرجة 
ودرجة المقاطمات التي تدانيها » كل منها بحسب #ابليتها الاقطاعية » الى الجنود 
الذين أظهروا كفاية في الحملة الاخيرة"' + وكذلك أمر السلطان بوضع خارطة 
للولاية الجدريدة » ولجاية ضرائمها الزراعبة بصورة معتدلة ٠‏ 


ثم تهيأت وحدات الجيش لمسير الرجوع الطويل وقوضت خامها * وقد 
جعل سليمان باشا حاكم ديار بكر السابق أول وال عثماني: في بغداد » وترك معه 
الفا من حملة البنادق الخفيفة ومثلهم من حملة البنادق الثقيلة*١ ٠‏ فغادر السلطان 


)١17(‏ ان أوقات وتواريخ تسلم حكام البصرة هؤلاء الحكم مدرجة في التقويم 
وفي باش أعيان وفي كولشن ٠‏ وقد وفقنا في هذا الكتاب بين الثلائة ٠‏ 

)١7(‏ ويضيف نولز ر ص “555 من الطبعة المسار اليها آنفاً ) ان السفراء 
«وفدوا عليه :منهرمز البعيدة ٠‏ مدينة على مصب الفرات (كذا) فيالخليج الفارسي» * 

)١6(‏ سوف نرى في غير هذا المجال ان نظام الاقطاع هذا , الذي أدخله 
السلطان سليمان في مثل هذه الاصقاعج من العراق التي تمكن من ضبطها ( الفون 
هامر ص 53٠١‏ ) ء لم يستقم كما استقام في ولايات اخري ٠‏ وقد قسمت بحسب 
قانوننامه سليمان سسناجق بغداد السبعة وهي : الحلة وزنكباد والجزائر والزماحية 
وجنةولة وقره داغ وسنجق آخر الى وحدات اقطاعية ,2 وبقيت الاحد عشر سنجقاً 
الاخرى في الايالة غير مقسمة ٠‏ 

(19) لا يمكن التوصل لمعرفة قوة الحامية الحقيقية , التي كان من المؤكد ان 
تضم الانكشاريين والسباهيين النظاميين والمدفعية » هن مرجعنا المختصر عن هذا 
البحث وهو « فردي » 


8*0 د 


سليمان بغداد سالكاً طريق الخالص وساقالتونان ٠‏ ولم نر في“المدونات الباقية 
اشيئاً عن حوادث هذه الرحلة الظويلة الى مراغة ونبريز ٠‏ كانت الموصل خارج 
خط المسير ٠‏ على ان ذلك لم يمنع من منح الوحدات الاقطاعية' " في ايالتها 
يوالانعام بحكومتها على رجل مجرب من الرعايا وهو السيد أحمد من أهل جزيرة 
'آبن عمر ٠‏ 


)65١(‏ ويذكر اوليا أفندي ان هذه كانت مبتاً وستين زعامة وألفاً واربع 
تيمارات ٠‏ وبالنظر لتقسيماته كانت الموصل تضم ثلاثة سناجق فقط ٠‏ 
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الفضل الثاني 


القرن السادس عشر 
حبويكتكت 
آمال العراق ومخاوفه في زمن الحكم التركي 

كانت هناك أسباب ندعو الى التفاؤل فى ان برهن الحكم الجديد فى المالم 
العربي > الذي دخل به العراق وبقية البلاد بقليل من الجهد فى حوزة التوسسع 
العثماني العظيم » على كونه نعمة” وبركة ٠‏ فقد مرت قرون على هذه البلاد كانت 
محرومة خلالها مننعم الحكمالامبراطوريء» لأنالحكومات المحليةكانت جائرة في 
وقت قوانها » وكان لابد من أن يرحب الناس بالسلطان منقذاً ومحرراً * ومع هذا 
فقد ظهرت للوجود في اسية الغربية امراطورية عظيمة اخرى.> ولم يعد بوسع 
الضعيف » والمتحز بالمشاك سأن يؤملفي حكومة أبويةحازمة الا عنطريقالاندماج 
بها * وبفضل استنارة الماهل المظيم الذي شمل برعايته ملوك أورية تأسس نظام 
اداري أحسن » وأأصلحت القوانين » ثم مندت حتؤاقع جديدة للناس + كما 
أصبحت الضرائب معتدلة معدولا” فبها ٠‏ وعوملت الاقلبات غير المسلمة بتسامح 
وقليل من التعصب ٠‏ وجيء بالقوات اللازمة لحفظ الأمن والنظام من بين 
الاتكشاريين المشهورين الذين كانوا ما يزالون يعدون أفوى هيئة عسكرية في 
العالم ه وكان انتشار الأسر الكثيرة التي يجري في عروقها الدم التركي فيالولايات 
الجديدة من الأمور الني تضمن الولاء والاخلاص فيها ٠‏ يضاف الى ذلك ان تقلد 
سليم المخيف لأقدس المناصب' فيالاسلام قد أكد للعالم السني أجمع بأنه لا يمكنه 
أن يتوجه لغير استانبول ما دام سكانه متمسكين بدينهم ٠‏ 

فبمثل هذا كان ,يمكن للناطق باسم الولايات العربية المحتلة حديثاً أن يعلل 
لنفسه الوضع الجديد فيها ٠‏ ببد أنه كانت هناك عوامل على مثل ما ذكرناه من 
الفعالية والنشاط في الطرف المقابل > وأسساب تشابه تلك وجاهة » تين لنا لم 


)١9‏ أي تسلمه الخلافة من الخليفة العباسي الذي كان في مصر ‏ المترجم 
2 


أصبحت الآمال التي عقدت على الانضمام الى الامبراظؤرية العثمانية شثاً مسخنياً *- 
ولس بنا حاجة الى التأكيد على أن محرد. فكرة الامتلاك التركي. تقضي على 
المحكومين بالحكم الأناني المتحيز » فقد وجدت الاسزاطورية وكان لابد لها من 
التوسع أكثر فأكثر من أجل أن ,يحصل السلطان على مجد أعظم > ونش الديانة 
الحقه » وملء الخزينة » واستقرار الحال في الوحدات الاقطاعية.» وتجنيبد 
القوات الاقطاعية اللازمة + ولم يكن يخطر على بال القانوني. نفسه ‏ ولا على بال 
ولانه الطامعين ‏ ان الحكم يجب أن يكون .في مصلحة الشعب المتحكوم > وان 
الوزراء يجب أن يكونوا وزراء حققيين ٠‏ 

بدت في صيف عظمة الاصراطوزية ومجدها الشنامخ » في م#تتصف القرن 
السادس عشر »> أول:علامات خريفها * اذ كان سوء الاستعثال » الذي كَى على 
الدولة التركية أخيرا 3 مع روفاً- حتى في أهذا الدور ٠‏ وكان التردع”* بغر هدى 
لخضيٍ من الخصان أو لأحد القزبين عرض بغداد أو القاهزة “لان يحكمها 
حاكي” يعد إمكان لياقة المنضنب به ضرياً من السخرية + فحعلت الفرص العديدة 
للائراء الذائي في الباشوياث الائئة الحكم فها منخالمشازيع التجارية * وكانت 
سلطة جاية الضترائب > أي حكومة الؤلاية * لا لم آلا"اى أعلى المتزايدين ٠‏ 
ولذلك كانت الهدايا. اللمسئة الضوورية للاحتفاظ ,ا! سي الوثيرة لا تدقعن الا 
من عرق جباه الماحكومين الذين الا يكابدون سوء الاستعمقل حسب بل دافسون 
المال لشسراء الحكم السبىء أيضاً .٠‏ وبالنظر لبعد الولايات عن استائبول كان تعدي 
الحكام وجورهم يقى مستوراً م كما كان ايصال أخارة أصعب من الكشف عنه ٠‏ 
وعلى هذا ما كان الولاء لينمو بسرعة|في شعب لم ير من إبأس: السلطان,الا 
حواشيه » ولم يشعر الا بوطء موظفيه الخشن ٠‏ وكان هؤلاء الموظفون أنفسهم 
يعدون [بعادهم الى العراق-أو فلسطين من الواجب المكروه أو الفرعية المؤانية ٠‏ 
ولم .يكن بين السكان وحكامهم الجدد-ما يجمعهم في صعيد واحدٍ ٠‏ فقد كفب 
الاختلاط بهم عن أعظم الاختلافات:في العقلية. ٠‏ فالعرب بماضهم:الطويل بحاة 
البذاؤة وعدم صر هم واثانهخ ما بُرخوا "أقوى”الشنوب اللخاضمة شكيمة” ذاكنا 
كات الشخصية التركية - غير الدركة وغي الرئة ل أبمد ما يكون عن نفدي 
أهوائهم أو فهمها ٠‏ وكان محرد مظهر الاغوات من الترك » وأخلاتهم واتتهم > 

# # اسم 


يبدو غرياً أجنساً في عبيون العرب وآذانهم ٠‏ 

وقد كانت هذه الشكوك والتخاوفة تنطيق_تحذاقيرها عل العراق »> وكان 
يعظم تأثيرها بسبب الاخوال الذاخلية في الولاية ٠‏ ققبد كان: كتفالي العراق 
وللردستان سليين وكانت بنداد منقسمة > يلما كانت الماطق-الوسطى والجتويبة 
منه شيعبة فحة:وخلة من أسات"الخليفة الحديث ...تو كان يبشع من المّات القدسة 
نموة: قوتي الوقع ذو حالين : معاد للسلطان وودي للشاء -» ولذلك كان العراق 
مسرحاً طيمياً لنزعات هذين العخصمين كما أثبتت تت. القرون الثلائة من بعد * وكان. 
أمل الونام الدريني أو الحدود الهادية ضعبفاً ٠‏ وكانت الاحرال ف الولاية نفسها 
على هذه الشاكلة » فحوبه الحكام الحديئون بأفليم واس غين مألوف وبشاكل 
السهول. القاحلة والأهوار التي ا سذلك, فيها 3 وبطرق, للمواصلات طويلة عي 
مخفورة :٠‏ أمر اللدان 'فكانت ت تطلب القبليل وتنفر. بسيهولة كما كانت مترددة وغ 
موالية 7ه وكانت القبائل ,شر مشكلة الحكوية التي 1 يحل »ولا تحل حتى 
اليوم ٠‏ فانها كانت اتتتشر في طول البلاد وعرضها وهي قوية: بعددها > تتخرتك 
دوماً ولا تغلب يتواجعها.» لإ.تصبر على الغنيم بطبيعتها وتقاليدها » شخبة بحكمها 
وتابعة لنظام البادية: الذي ١لا‏ يتفق مع أي قانون كان ٠‏ ولذلك لم نهدا هذه 
القبائل..في ظل -الباشوات » ولم تبخل عن حريتها المطلقة التي أمسكت بموجبها 
زمامتسعة أعثبار_البلاد إلتي يدعي بحكمها آل عثمان في هذا الدور ٠‏ 

داخلية العراق' في'نصنة”6ماة اكد 

هناك ك ساب ستدعغي اكد الأدوار الاؤلى من أدوار الحم التركي ف 
العرأق أكترَها أهمية ٠‏ اذ'كانت الآسراطورية قد لت أوجها » ولم يكن ها 
في ؤلاياتها ماضلر تح أبة يبل كان لها من السمعة'ما يؤهلها لذلك ٠‏ وأصح- له" 
في العراق.مجال ديد بشن بدانقدرتها عق الحكم' ٠‏ غير أأنه:فن: المّسف أن 


(؟ يان 535 هذا اسه شحيحة ٠‏ .وقد اعتمدنا على.ما كتبه كلشن وناش»! 
أعيان في اضطرابات البصرة ‏ ,وعدة. من التحقائق الاخري واعتمدنا على ما كتية: 
الفون عام (الكتاب السابع ص لحف 35 23 فم حوادث جيغالا ٠‏ أما .١‏ الرجالون 
الدذين رجعنا لعثاباتقم بصورة ره نخاصة فهم رولف وسيدي علي :يتش" م هع رققائه 
وبالبي وتكسيرا ( تيثيزا) .* 
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لم تتوفر المصادر الكافية التي يمكن- أن يسبتمد إمنها ما يساعد على اثات صورة 
حقيقية لتجاحها أو خستها ٠‏ وإاطونات التكلة الترارة اتير -ستسرد وبما لا تعيد 
اتاريع اذا ما غيرتٍ النسب فأكدت على ما لا يستحق التأكبد من الحوادث ٠‏ على 
ان, أحسسن الادلة عتدنا وأكثرها خطراً الاحوال الثابتة في العراق والاستيتاجات 
المستمدة ة من ناريخ تركية اثذر 09 ,فإلأخبار البسيطة التي ,دونها الرخالون,لا ساعد 
المؤرخ الإ.قليلا” » والتقاليد الي مك أن يستدل منها على بعض الأمور لم ببق 
منها بعد لخسران بغداد وابتعادتها فيما بعد الا شيء يسير ٠‏ 
فقد- كان«الوضع العام في الاصقاع العراقبة هو وضم الممتلكات النالية عن 
ممتلكات السلطان ٠‏ فمصطلخات. الحكؤمة التركنة وتشكيلاتها بقيت سائدة ولم 
ادل ٠‏ وكانت التخزائم: يقتممهلالجند- ويحكم قبها القاضي المعينمن استاتبيول + 
وكان النين.يحتقون إستسنلام العراق .الىالحكمالتركي بالكلية الطبقة.:البوروقراطية 
الجديدة. والحاميات:» وملتزمو الاقطاع > وقسم من رنجال. (لدين: ٠‏ وكانت على 
الضد من غؤلاء القائل والشسعة والتأثيرات الفازسنة والاطماع المحلية: التى لذن 
يروقها ضعب الجكومة أو عدم وجودها > ثم خصائص البلاد نفسها * 
وكانت هزية هذا الفضر النارزة الخصو ماك” التي كانت. كاد *لا تنقطع بين 
الأسن اطوربية وايران > ذلك الاهزء »الذي أثر تثي 07 حت في .الجمهور فيك 
الغراقمة الى حد كان من الصعب تقديوه ٠‏ فقد أثردت بالتأكد في توارة الزوار 
الى العبات-المقدسة » وناذل التجارة مع أصتهان وتبريز .٠‏ كما استدعى ذلك 
دعوة الانكشاريين. وملتزفي الاقطاع أحاناً للمشاركةفي؛ عمل الجبوئى 
الامعر اطود بة يلياد *. وبديقء. حح العرب وات النقل ٠‏ ومن 


(؟) ان هنذه: :بالاحوال مدونة نياك في التارييح, الت ر كي والاراني؛ العام ٠‏ 
وتعرف مراحلها الرئيسة بصلع 1008 الذي استقام هدة عشرين غاها , وبهدنة 
عقدت في ١017‏ فنقضّت بسرعة , وابصلح آآخر في وطال أمذة تمن 7ه 
واعقبت ذلك خصومات جديدة “دامت حتى ١1318‏ وكانت الاطماع, والاحقاد 
والحجج, مو جودة لدى الطرفينٍ آبدآا وكان العثمانيون حتى نهاية القرن هعم 
العندون”' ٠‏ ومن فد ذلك اتتقل» الأعنتداء الل الضْفوْبين 0 00 تغاقبٌ الحكام 
الضعفاء ء فى تركية وحلول عد عباس الْمَظيم ف ايرات تأثيرا في رجوخ كفة 
التجاح . 


ساةة4 - 


الحوادث المعرؤقة في العراق عن هذه السنين الفزع من -خطر نهدد أسوار المدينة» 
وانقلاب الامراء الاكراد المذبذبين > والولممة الملكية المؤلة لسغير ايرائي مر في 
طريقه الى البوسفؤر ٠‏ وان كانت حروب القرن السادس عشر » عند مقارنتها 
بالحروب الايرانية العظيمة الي تشبت ََ فى القرن الثامن عشر » لم 'ستوجب دعوة 
باشوات العراق ووحداته السمارية لسهموا فيها اسهاماً رئساً فان بعض الادوار 
المهمة منها كان يشير في اللغداديين ششاً أكثر من الاهتمام الفاتر ٠ه‏ 
ففي سنة 1645 تفاطر على المذينة خمسة آلاف من التركمان اللاجئين 
الفارين من وجه حمزة مرزة الماسل ٠‏ ويمد ذلك بقليل وقمت حرب عوان 
بالقرب منها بين فرعاد باشا القائد التركي العام وقوة ايرائية جبارة بقيادة قواد 
بار .ه ونذكر هذه بالرسائل المضحكة المتبادلة بين القواد:وبالخنائم الغنية بالغلمان 
والجواري. التي مهد النصر للياشا أن يتحف سيده بها ٠‏ وفي ١04‏ شن الرئيس 
الابراني الله ويردي نان غزوة مفاجئة أسر فبها ثلاثمائة.أسير خارج أسوار 
يغداد نفسها ونشر الذعر في داخلها ٠‏ ثم حوصرت المديئة حصاراً جزئياً في السنة 
التالية ؟ ٠‏ وفي 'سلة 1815 نهدت مندلي قوات” ايرائمة > غير انْ'باشا بغداد استمادها 
شدة وسرعة 2 وسيدذكر عن التأثير الذي ألحدثته هذه الاحوال. 58 الدويلات 
الكردية الثىء الكثير في صفخات متأخرة +: ونشأ الممزات الاخرى لهذء. الحقية 
عن الخطر الايراني من جهة + وعن الاحوال الداخلية في العراق:ننسبه: من جهة 
ري > -فقد جلب له موهمة كولاية عن الحدود قائد< وضع .. التجاميات الكبيرة 
لتؤثر تأثيرها في البلدان والقبائل » كما عوده.ذلك .أن ينظر دوماً لمنبع حمايته 
البعيد ٠‏ ومن جهة أخرى. كان السلطان يرى. بغداد عزيزة عليه امظلم اسمها 
ووضمها المتقلقل ٠‏ أما في الداخل فقد كان طابع هذا العصز وكل عصر يليه قلق 
البدو والقنائل 'نصف المنوطتة وعدم احتمالها”الاذغان لاية' حكومة م نالحكومات٠‏ 
وني ججبذهء الأيام البكرة > على الاخصن ء كان سخ القائل على حكامها شيا 
(4) .ان مالكولم وسايكس يجعلان جميم العراق تضم لإيران في « بعد 
انهزام سيكالا في موقعة ارمية: ٠‏ وهذا حقاً غير صحيح ٠‏ 
(0) ديلاثاله ( الرسالة الاولى لسنئة ٠ ) ١51١1!/‏ 


حنقودت 


مألوفاً > بمنما كانت هناك في المدن والبلدان الصغيرة حالات. وحوادث كافية 
يستدل منها على وجود حكومات ضمن حكومات » وعلى ان الحكم الامبراطوري 
كان غير معمول به في مكان ويشاركه الرؤماء المحليون في مكان آخر ٠‏ وبلما 
كانت الموصل وبغداد نمشي فيهما.الامور بصورة اعتادية بكونهما مركزكيايالة فان 
و لابتي البصرة وشهرزور النفصلتن قد صينتا لا بلأي ' من الانفصال النام عن 
الاسراطورية * 

ولا نعلم. من خلف سلممان باشا الوالي الاول في بغداد ٠‏ على ان الحاكم في 
سنة 1645م (موه) كان أياس باثا + وقد وقع على عائقه واجب” أتعب باشوات 
بغداد من بعده مدة حمتد حتى القرن السابع عشر م ألا وهو واجب اخضاع 
النضرة وقائلها المتمردة-» غأن ا مة التي قلدها السلطان سليمان راثيد 
المغامس في جنوبي العراق لم : تم الأ اعشر نوات + و كانت .علاقته. خلؤلها 
بزملائة الشماليين باشوات بغداد 0 دوماً علاقة المشسة حال من دون أن 
بأسخن أو عط شيثاً ٠‏ غير ان الاتصال حضل بالتدريج ٠‏ فان التعرف على حكدم 
السلطان انتج الاستخفاف به ٠‏ ولذلك كان الهاربون من أواسظ"الغراق يجدون 
في الميناء ترحيياً وتأوى > وكان طلب الاثا لهم قد ذهب عبئا ٠‏ قأمر السلظتال 
النابي بتجر يد حملة على النصرة والجافها بالاسراطورية بصورة جدية ٠‏ وي 
ادل رااان باشا بماد على رأس. حملة كيرة * وسارت أرتال الجيش. 
على طربريق دجلة" ببنما كانت ثلائمائة سفينة شراعبة تنقل الذخائر والمؤن ٠‏ وتقدم 
حاكم البصرة شمالا” حتى منطقة* الجزائر _ولكنه رجع مدحوراً تماماً ٠‏ فدخل, 
أياس البصرة وأعلن 0 الضرائي التي. كان يجمعها الحاكم العربي وأحل 
مكانها الضرائب التي يأمر بها الشرع ٠‏ فأننى الناس على أعماله الخيرية الحكيمة 

)1١(‏ لاي بلآأي عو المراد بقول العامة من الكتاب « بالكاد » قال الشاعر 

قلاياً بلأي ما حملنا غلامنا على ظهر محبوك شديد مراكله 

(ا) هذا ما ذكره باش أعياق ‏ الا أن “كولشين يفكخر أن اللسير كان على طريق 
الفرات كما يشير الى زيارة الجيش للتجف ٠‏ 

(8) ان رواية كولسن تقول بأن راشد؟ بقي في البصرة لاجل أن:٠يفر‏ منهيا 
سيولة اذااعيي الحرب فى اح ان الذي دضيه لقاومة اباي ,مو تيع لقتعم 
فآلهزم وذبح ٠‏ 
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ثناءاً حسناً وتضرع الجميع بالدعاء للخليفة ٠‏ ثم بقي أياس في البصرة حاكماً 
عليها * 

غير ان العمل بقي مبتوراً ٠‏ فقد قطعت قائل أهواز البصرة جميع الطرق 
المؤدية للللدة ٠‏ .وبالنظر لأن باشا البمصرة لم يشارك في الحملة التي جردت بعد 
هذا فمن المحتمل انه كان قد أضاع مركره ٠‏ فلقتد صدرت أوامر السلطان 
القاضية بتأديب الاين الى على باشا تمرد > رئيس انكشاربي بغداد ( وربما 
كان حاكمها ) ٠‏ وأخِذٍ مكانه في بغداد محمد باثا بلطحى »> ميرميران سبواس »> 
الذي جلب معه جماعة” صغيرة لحمابته ٠‏ وبعد أن أكمل علي باشا استعداداته 
سار فتوقف في الغراف وانضم اله هناك علي بك > وكان سينجق بكي لنذك 
امنطقة + فنزل الجيش الوحد الى الفرات نفسه » ام جموصرت الملدايئة » وقد 
كانت مقر عليان رئسس الثوار + وفتحت المدينة. بعد هجوم دام ثلاثية أيام فكسبرت 
حماءة القبائل » وفر عليان مع أتباعه متفرقين + غير ان هؤلاء لم .يتركوا المقاومة 
وائما استمروا على الغزو وقطع الطرق. + وأقام علي باشا. الايتتحكامات القوية 
لضبط المواصلات المائبة ٠‏ وفي آخر:الامر كملت عملية التهدئة #:اسمياً وموقاً » 
ورجع الى بنداد * 

وعندما زار البصرة الاميرال المؤلف الشهير سيدي علي في ريبع سنة 1884م 
(9كوه) وجد احكؤمة اعتادية في اللدينة ٠‏ الا ان الاسطول كان به حاجة 
للاشلاح » تأعطيت لة خمس عشرة سفئئة أقدايمة مضعضعة” ٠‏ وكانت الغلاقات 
مع هرمز حسلة إبحيث مؤللته من ميخاولة تجهيزها 6 بغير نجاح » من هناك ٠‏ 
وتآزر مع حاكم البصرة مصطفى' ' باثنا بخمس من هذه السفن غلى“الاعداء 
المخاربين في أنهر عربستان'' ٠‏ وكانٌ بين جنود حامية البصرة الكشاريون من 


(9) يذكر تقويم البصرة في ص 15 ان «الوزير أياس باشاة كان واليآ في 405 
للهجرة ٠‏ وهذه الرواية تجيع بين روايتي كولشن وباش أعيان. ٠‏ 

)٠١(‏ لا يواجد هذا الاسم في قالمة الولاة المدرجة في تقويم البصرة ٠‏ غير أن 
القائمة غير كاملة حسب الظاهر لان الاسنياء ماأخوذة من ذثر بعض الحؤادث في د 
تاركؤ ناش أعيان 

)١١(‏ يذكر سيدي علي « جزيرة حويزة » وربما تكون هذه جزيرة بيد هؤلاء 

سيوس 
دؤزة - 


مصر + وقد سبب تقلب هؤلاء فال الحملة عن الظفر مع خسران مائة رجل ٠‏ 

وكان والي البصرة بعش في الفترات الهادثة يأبهة مبنية على واردات كمركه 
(تأضره)" الأكذه الفزريرة ».عل أن حكبء من جهة الشرى + ل يد حدق 
المدينة الا قليلا” ٠‏ وكانت الحاجة ماسة لكثير من القلاع النهرية الساحلية تحافظ 
على حركة الشحن من عبث لصوص الحويزة » ولأن سكان الاهوار في دجلة 
والفرات الجنوسين لم يظهر منهم ما كان يدل على امكان التعاقد معهم بصورة 
دائمة 0066 ومهم من كان الترك لا يستطبعون اخضاعهم لانهم كانوا 
ا 
كلهم لصوصاً ليس لهم مسكن معين 0000# ٠‏ وقد عورض حاكم اللصرة » 
أكثر من زملائه الحاكمين في أماكن أخرى > بشىء من , الشعور القومي في معرض 
مقاومة الحكومات حسب العادة 5 ولم .يعارض التحار أية حكومة تستطيع توطيد 
الأمن » الا أن رعاع الدينة مع بعض الطبقات الدينية كانوا يمارضون الانراك 
و بعد ونهم “من الاجانب ٠‏ وقد بذلت المحاولات للتواقق > ومح قوم منهم الامتازات 
كما إستعفلت العقونات المؤئرة ٠‏ غير ان التأنيات المحلية هذه » كما سيذكر فيما 
بعد » قضت في الانخير :على التحكومة التركبة بكمالها بعد حاة مرتعشة قصيرة » 

وف هذه 0 كان أمر انفصال شهرزور واسترجاعها سائراً في طريق 
محتلفة ٠‏ اذ كانت“ الحكومة ابضة على كركوك وآريل والتون كوبري بحزم 
وهو ٠‏ والتحقضقة ان حكم السلطان هنا كان مرغوباً فيه أكثر من أي منطقة اخرى 
اق العراتة »توم مكل المارشة موشوةة + والحكومة السبعة عقافلة + الآ الى 
المناطق الشمالية والشرفة من الولاية فقطاا ٠‏ وسوف يذكر.ثىء اكثر 0 
بالنسية ما يختص منه بالدويلة الار دلامة المحاورة > عله البحث عن جيران العر 
والبلاد المصاقنة له ٠‏ أ 


ولابد لنا هنا من دوين بعض الحقائق السيطة التي بنقبيت غبر مذكورة عن 


الاعداء . الا اذا كان نقصد بالجزيرة معنى آخر واذا كان الامر كذلك فكيف 
تتعاون السفن اذن ؟ 
)١2(‏ الكمرك عند العرب هو « المأصر 6” 
(؟١)‏ هذا ما يذكره رالف فيتج ( في هوزكن رايلي ص 5ه ) 
3 


حكام بغداد في هذه السئين ٠‏ وفي صفحة متأخرة سوف نذكر طرد علي باشا 
تمرد واحلال بلطجي مجمد مكانه » وكذلك انتداب ياشا حلب لواجات الحدود 
الكردية ٠‏ فمن المحتمل ان الدّي خلف درويش علي ا في البصرة 
سنة /5هام (هلاوه) > كان مراد بأشا الذي عبنه سليم الثاني * “ من قبل ٠‏ وقد 
تخلد اسم أمراد داشا بالمنارة الفختة المنسدة في المرادية المؤرخة ب هلاه للهجرة ٠‏ 
وكان راولقت عد شهد ألاشا ني هلاهام (مموه) > ولم يذكر اسمه > وهو 
:الذي استهداه هدايًا ٠‏ وبعد سنتين أو ثلاث أخْد النصب رجل مشهور في زمانه » 
وهو الوندزادة علي باشاا* فأصابت العتبات المقدسة لكلا الطائفتين أعماله الخيرية» 
انه جد بناء فبة الحسين المظيمة في كرتلا وصخن عبدالقاذر الكثلاني في بقداد ٠‏ 
وأشاد في أيامه بمدل الحكومة وحكمتها ٠‏ وكتب المؤرخون فى حملانه على جيران 
الولاية المقلقين لها ء وكانت واحدة منها على حكومة الحويزة المحاورة 
5 


وفد ذكرتٍ حملة فرهناد.ياشنا العظيم بالقرب من بغداد خوالي هههام 
رهةهه) ٠‏ ولم يكن هومن حكام بغداد + غير ان المنصب كانت تشغظه ريومتاك » 
شخصية من أعظم شخصيات العصر > وهو جنغالزاده المعروف في أورية باسم 
«سبكالاء' ' ٠‏ ولا يمكتنا تدوين سيرته الروماشكية هنا » الا أن للناصب الرفيعة 
التي مها من قبل في طول الامبراطورية وعرضها ندلنا على أهمية ولاية بقداد 
التي عبن هو حاكماً لها ٠‏ فقد عرفت أيام تقلده الحكم باصلاحاته النهمة ٠‏ فهو 
الذي ننه أولي الامر تفي استانبول الى الأخطار التي كان يتعرض لها الججاج عند 


)١8(‏ يجب أن يتسب الى هذا الزمن الحادثة المبهمة التي جمعها'راولف 
من أحاديث الدواوين: الغامضة وهبي غزوة شنها الفرمن:على بغداد فؤقع ابن الشاه 
أسيرآ فيها ثم استنقذ بالفدية ٠‏ وقد يشير هذا الحادث لبعض قلاقل الخكومة 
بسبب اللر أو الكرد ٠‏ 

06 ان رسالة تركية تدعى و هنر نامه » لنيازي مما لم يعثر عليها المؤلف 
تبحث عن هذه الحملة في سنة 195 الهجرية ( 1585 الميلادية ) لكن خلاصتها 
هوتحودة باسم 0 ظفر ثامة م ٠‏ 

زندلف يرجم في أخبار حاكميته في بغداد الى كتاب الفون هامر ٠‏ الجزء السابع 
ص 5١5‏ و 5+ والجزء إلثاهن ص 58 ٠‏ 

أت ©6# له 


اخترافهم البوادي العربية بلا انتظام ٠‏ فاقترح تنظم حملات مسلحة مؤيدة 
لنرافق قوافل الحجاج الخارجة من بغداد ودمشق بقادة حكام المديئتين * 
وصادف في أيامه أن قل الماء في عات الفرات الشيعية وتركها الزوار من أجل 
ذلك ء لان الجدول الخيري الذي حفرة من تقدمه من الولاة قد طمرته كثرة 
التقن"' نه فاستحال من أجل ذلك جريان الماء فيه ٠‏ فحاول جبغالزاده احباء 
الائهر وارجاع الماء والزوار الى هذه المّآت ٠‏ فلم تستصوب مشاريمه لكتنها 
ندل على روح محسنة وعقل راجح ٠‏ وكونت حملاته في ايران الجنوبية قسماً 
من التراع الذي كان قائما آبذاك فانتهى بصلح سنة ٠و6‏ م ( هجؤوه ٠.)‏ 
وقد ساعده نزاع أخوة حدث من أجل حكومة مدينة دسفول على أن دحل 
بصورة حاسمة » فوقعت بقيضة ,بده دسفول والقلاع المجاورة لها ودحرت فوات 
الاقطاع الايرانية ٠‏ وبقبت سطوته نافذة ردحاً من الزمن في داخل بلاد 
السخاريين ٠‏ 

ونولى الاشوية في. بداية السنوات العشر الاخيرة من هذا القرن سنان باشا 
جنالزاده ١*‏ فأغناها ,تشيف خان .١*‏ للمسافرين وبنايات أخرى عرفت ياسمه 
.مدة طويلة ٠‏ ولهذا أمتد الوقت الذى كان يقترن فيه اسم جبغالزاده العظيم ببغداد » 
على ان ذلك سيخدد فيما بعد ٠‏ وقد خلدت البنايات أيضاً عهد باثا آخر حكم في 
.هذا الزمن وهو حسن باثا ٠‏ وكان حاكم بغداد فى السنة الاخيرة من القرن رجل 
.بدعى دلي حسين + وهو مذكور عرضاً بأنه أخو الثائر المسهور عبدالحليم قره 


)١7(‏ التقن .على وزن شبر هو الطين الذي يبقى في الجدول والمسيل والنهر 

(148) يجب لا يلتبس اسمه باسم « فاتح اليمن » ٠‏ ثم ان كولسن لا يذكر 
باشوية جيغالزاده نفسه ء ولم يعلم بأن سنان الكبير كان باشا الموصل فى 695١م‏ 
٠٠١‏ ه)ء٠‏ 

(19) هو المعروف قبل سنوات. باسم ( خان جغان ) وقد جعل أمسواقا 
للصاغة والبزازين وكانت على بابه كتاية تاريخ بنائه واسم سنان باشا المذكور 
والتاريخ هى:( 999 ه ) وذكره ياسين العمري فى الدر المكنون فى حوادث مسلنة 
5 ١٠ه‏ (م٠*ج)‏ أما اليوم فقد أصبحت الاسواق جميعها للبزازين ل المترجم 


كت همه 


يازجي الذي أفزعت 'نورته في آسية الصغرى الامبراطورية المانية ٠‏ اما مقدار 
مشاركة دلي .حسين في الامر وتور يطه.جحوش العراق وتشفربطه في مسالحبهة 
فذلك شىء مشكوك فيه ٠‏ ولم يكن سكان الولايات العرافية الا من المتطلمين على 
بعد الى 'ورات الاخ الخطر » على وجه الاحتمال ٠‏ 


وقد حل القرن الحديد من دون حادث ستحق ان يذكر ٠‏ وكان الحاكم 
حنئذ وزير حسن باشا' " الذي حفر لحماية الكرخ حتدقاً عسقا عريضا وانشاء 
بأشورةة « سداً تراياً » ثم زينه ببضع بنايات ٠‏ ولا يمكثنا أن نسلم بالضبسط 
الياشوات الذين جاءوا من بعده ٠‏ دفي بذاية 4 1 ١1ه)‏ ملح النمب 
قاعم مقام استاسول السابق 5 فأسم بأشَا ٠‏ ولم يحاوز هذا ني شهر حتى انضم الى 
قوات الثوار » ول يصل الى بشداد مطلتا١‏ " ٠‏ فجاء مكانه مصطفى باشا صارقجي 
فكانك مدة بقائه فها قضيرة ٠‏ وفي خريف 1604م وصلٍ الى العراق ماكب 
حكومي مؤلف من خمسة عثير « قوجباً » ومعه الخلعة والفرمان » والسسيف 
والسلسلة الذهية الدللة على تعيين. خصي جر كسي يدعى يوسفه ناثا ٠‏ وفي 
عهدء حدث هياج مهم فى كربلا فتلت فيه الحامية التركية ونهسب امزالهتتا 
4 0 
الاهلون 

وأهم الحواث المدوية في تاريخ هذا الزمن والتابعة لتاريخ تركنة العام 
سلسلة القلاقل الداخلة الواسعة النسطاق الني جهسز لامستصالها المدر 
الاعظم مراد باشا جصوشه بعد صلح ستتقانورك ٠‏ ففي م )15 ٠اه)‏ استائر 
بالسلطة العلا فى المدينة رجل يدعى محمد بن أحبد الطويل أحد الرؤساء 
الانكشاريين في حامية بغداد في ظروف ما تزال غامضة ؟" ٠“قأرسلت‏ الدولة- 


)0٠0(‏ كتاب تكسيرا ص77“من الطبعة المشار :الها فقيها ذكر' اشم 
1398 بوععاء 

كم يذكر كولثمن انه بقي فى بروسة وفيها قتل 

م اتكتميرا” ص”*ة هن الظبعة 'المشمان 'اليها” ه 

+ (*؟) مذكورة بايجاز فى غاية المرام م وتقويع“بغداذ "تاشن أعيان”وتضّورة 
مقصلة فيما كتنه 'الفون هامر ( المجلد 3ص 1١‏ ) وأكثر تفصيلاً فى 'كلنولشن ٠‏ 
وهناك تناقض“غثر- جوهريي فى المرجعين الآخيرين ” + كذلك تؤوجد عدة اشارّات الى 
الحادث فيما كتبه ديلاقاله ٠‏ 

ا © عه 


بالتفصيلات المقنضية لاخضاعه الى نصوح باشا الصدر الاعظم في السابق وحاكم 
ديار بكر يوملذ ٠‏ فسار قاصدا الجنوب في 14م 1919 ه) مع بللرمع 
مقائل ٠‏ وفي أوّل ممركة انهزم نصوح باشا بسبب خبانة جبشه اياه » وذبح والي 
باشا الذي كان بصحته ٠‏ فتلت ذلك هدنة شائئة اعترف بها رسماً بمحمد 
كناشا في بغداد ٠‏ ومم سقوطه بعد أيام كذلة صريماً بختحر أحد أعدائه كان 
توليه الحكم يقتضى أن يخلفه أخوه الأصغر مصطفى “غيم ان مثل هذه الورائة 
لم يستسفها أحد ه وكان محمود بن جبغالزاده الكبي في فى المشح في أورفه 

حائذ ٠‏ فمهدت له علاقات أنه بالمراق > وولاء ابي ريشة وأسرة سوران 
الكردية » وقسلة فشعم وغيرها من القبائل العراققة > الامور التي أدت الى نسينه 
حاكماً في بغداد ٠‏ وطلب منه أن يسدها الى حوزة الامبراطورية التي ازدرتها ٠‏ 
فجرد. من الموصل حملة غير مقائلة بارساله الرسائل السرية الى ملازمي 
الانكشاريين ودؤسالهم في بغداد يناشدهم فها فلب الحكم » فعملت الرسائل 
عملا حساً وأثرت الأثير اللازم ٠‏ فحوصر مصطُنفى في القاعة » وأخبر محمود 
فخف لها بأقصى سرعته حتى وصل الى بفداد في منتصف صيف 16١9‏ م 
(4و١٠وه‏ ) ٠‏ غير ان المدافعين؛ " وكانوا المتفوقين قاوموا محموداً بشدة وأظهروا 
ولاء غير مننظر لقائدهم ٠‏ وبمد أسابع من الشدة والاهوال وصل الطرفان الى 
توافق ما «فقد وافق مصطفى على تسليم الحكومة الى ابن جفالزاده > و7 

هو نفسه سنحق الحلة الغني ٠‏ فأعند السلم والطاعة الى نصابهما ٠‏ وقد قدر 
لمحمود جنغالزاده أن يكون حاكماً في بداد مرتين » وهو يذكير بأسم الللدة 
المسماة المحمودية التي أسسها على بعد مرحلة من جنوب بيغداد ٠‏ وكانت مدة 
حكمه هذه قصير قصيرة ٠.‏ وفي ١١1٠‏ م ( ١4‏ اه ) أهديت بغداد إلى علي باثا 
فاضي زاده ومن بعده الى غيره ممن لم يدون سوى أسمائهم أو ألقابهم كديلاوير 
ومصطفى وحافظ أحمد » وسوف نذكر الثىء الكير من أخار الاخير فمما 


بعد ه 


(55؟) ان كؤلشئن تغالي بتقدير هؤلاء بمقدار ٠٠-ر١م‏ بين فارس وراجل » 
لان القلعة لايمكن أن تسم نصف هذا العدد ٠‏ 


سه 


وتبداً أخار الموصل” ؟ بالالف الثانية. من الهجرة فقط ٠‏ فنستدل من 
الاصطلاحات التي يذكرها احد الاورببين. في الموصل على أن باشا «قره حميت» 
( قره عمبد' " »> ديار بكر ) كان نفوذه في الموصل نفوذ جار قوي يفوق الفوذ 
بغداد ٠‏ ولو صح الامر لكان اتجاه ايالة الموصل في القرن السادس عشم مختلفاً 
عنه في الثامن عشر لان طمحات الحاكم فيها كانت تتجه شمالا لا الى الجنوب 
نحو زميل قوي هو بمقام السيد له تقرياً ٠‏ ويذكر من بين الاخبار زلزال 
شديد » حدث في اذربايجان في 19979 م ( ٠ه‏ ) > فسرى تأثيره جنوبا حتى 
الموصل ٠‏ وفي السنة نفسها ملأ كسوف شمسي السماء بالنجوم فيرائعة النهارء 
كما يذكر ان المحل العظيم الذي حل في العراق الاوسط من 1814م (المهه) 
الى لهام - بأن مر ثلائون شهرا بلا مطر ‏ كد لأحدث حركة” فى المواصلات 
النهرية بين بغداد والموصل لنقل 'الحنطة ٠‏ وأول باشا يذكر هو أمير حسين 
والثاني ماله باشا ٠‏ ولم يذكر عن هذين سوى مدة حكمهما بالضبط +٠‏ وفي 
88 م (145هه) تولى حكومة الموصل"" لمدة عشرة أشهر سنان باشا ٠‏ وقد 
جاء بعدهم موظفون لم يحفظ عنهم أي تفصيل ٠‏ وكانت مدة حكم كل منهم 
أشهراً قليلة » عدا حسين باشا » المنين في ١644‏ م ( 1٠‏ ) ققد حكم مندة 
ثلاث سنوات تقرياً ٠‏ وفي ++5١م‏ ( و٠٠١اى‏ ) 2 اعطيت الولاية الى حسن باشا 
حاكم .العمادية ٠»‏ ولاغرو في ان السلطان سلممان كان يقدر الاسرة التحديناية 
كثيراً » ولم تكن نزاعاتهم الداخلية الا من فمل فرهاد باشا © وان كانت الموصل 


(5؟) المراجع تقؤايم الموصل الذي يحوي قائمة بأسماء الولاة ثم « المعلومئات 
التاريخية ». * ويذكر حسمن توفيق صاحب « المعلومات التاريخية » ان « منهل ٠‏ 
الاولياء » يشير الى إنه لا ذكر للباشوات قبل سنة ٠٠٠١‏ للهجرة ٠‏ 

(؟) قد تكون لهذه الكلمة علاقة بكلمة آمد وهو اسم ديار بكر القديم - 
المترجم 

2 ان الوصف المدرج في : تقويم الموصل يطابق وصف سسنان باشا الكبير , 
ويسكت المؤرخون الاتراك عن ذكره ٠‏ اما التقويم.فبعد ان يذكر انه عو فاتح 
اليمن ينكر ذلك فى اللحاشية ٠‏ على ان الوصف والتعبير يجب أن يقبلا بصورة 
عامة ٠‏ 


- 65- 


قد أعطيت في 6#هام ( لحهه ) الى أمير الجزيرة فلم يكن ما يمنع من أنتعطى 
الى بك العمادية في اسنة +56ام م فبقي في منصيه أربع سئوات تقرساً ٠‏ ولا 
يعرف عمن جاء بعده سوى اسمائهم ٠‏ وكان من الجائز لموظف ما أن يرجع 
لق 0 مرة ثانية أو ثالئة ٠‏ وفي الاخار ما يدل على تنقل -الموظفين بين 
الولايات العرا قة وتشكبلاتها التابعة لها » « فلقد عين في /511ام ( 15٠١‏ لاه ) 
بعد بان الذي تولى متسلمية الصر 5 » والياً للموصل وبعد سئوات ثلاث انعم 
هالمد لمنصب »> وريما كان أول مرة » على مرشح محلي ٠‏ فقد كانت الاسرة العمرية 
المعروقة قد ىع ىء ببها فى هذه المدج لعل قد سدتها تهدىء الو زلزال المفحع الذي هز 
ا ل لك با ا لم( ٠١‏ ها ) 
وبقي سنة واحدة ثم نقل لباشويات ١اخرى‏ 0 ثم دجع بعد خمس سئوات عندما 
كان الايراسون قد دخلوا بغداد ٠‏ ويدل تنسين أحمد باشا شقيق أحد مو تلفي 
بغداد في خلولم سمه ) على أن استاسول كانت ملزمة في تفضيل اعبان 
الولاية نفسها ٠‏ 
الااظضراف 
هذه :هي الختقائق الشخيحة الاقية من اخبار الدور الاول للحكم التركي 
فى .العراق الأصلى ٠‏ ومن المتاسب ب للموضوع البحث > عل حذة » عن تاريخ 
توابعه المنعزلة وجيرانه الافربين ٠‏ 
فمن جهة الادية » غربى د ت قائل نجد بواحاتها 
ماتزال شديدة الاختلاف وخافلة بحبث لم يكن بوسعها اقلاق المراكز العراقية » 
وذلك قبل التحديد الديني 'العظيم الذي حدث في القرن الثأمن عشر ٠‏ وكان 
التعرض الوحد .الذي يحتمل حدوثه لا مخرج عن كونه غزوات متعاودة في 
المراعي الربيعية ٠‏ وكان بنو خالد في الاحساء ( لم يكونوا من القبائل العراقبة 
يوماً ما ) قد عظم شأنهم في بلادهم*" ٠‏ وبدأوا رتحرشؤون:في بعض الموؤاسم 
(8؟1) ان الواضح في سجلات الحكومة على عهد سمليمان. هو.ان:استانبول 
كانت. تدعي بتابعية الاحساء لها (-كما ادعت بالحنشة ٠.)‏ ويذكر أوليا آفندي أنه 
لم يكن هناك أقطاع. وبينما كان الحكام يعينون فى السابق بصفة بكلر بكي صبحوا 
الآن يحكمون من دون سلطة أو تخويل ٠‏ لكنهح كانوا يرسلون الهدايا الى جاكلم 


سوه 
86680 - 


بأبمد الخام التابعة لقبائل الفرات ٠‏ غير ان قوات الادية التي يهمنا أمرها أكثر من 
هذا كانت لا تخرج عن كونها حلفين بدويين يمسر من ماطقهما المسافرون من 
الخليج الى حلب بغدة مراحل من طريقهم ٠‏ فكان المير ناصر ‏ أعني ب ناصر بن 
مهنا ني 1404 م ( 1٠1‏ ه ) ١‏ ملك » القسم الجنوبي المشد من الناجف الى 
الفلوجة ٠‏ وكانت بلذة النجف » ذات العصسية الدينية الدائمة الني أفقرها انقطاع 
الخيرات عنها منذ موت الشاه طهماسي »> مشرفة بسلطة حاكم الادية هذا ٠‏ 
وكانت كربلا » وهي أوسم وأكثر حركة” ولست بأفل من اختها تعصباً مر كز 
« ديرته » .٠‏ وكان يلاقي المسافرين من بنداد الى الفلوجة » على بضعة أمبال من 
الماصمه » ثلاوٌه الذين يقبضون الاناوة « الخلوة » له ٠‏ وقد اعترف ناصر » 
وهو أحد أفراد سلالة من السيوخ ‏ موالي أو عنزة ‏ مسيطرة في ذلك المهد » 
بولائه للسلطان ٠‏ ومن الحتمل إن شيثاً من الهدايا التي كانت يرسل بها بين حين 
وآخر للباشا يذكره بهذا العبد التواضع ٠‏ غير أن أتوفراظته في البادية » وجمعه 
للخاوة > والشدائد التي كان يصادفها المسافرون المارون من ديرته » وأرهمابه 
للزوار > كانت نقص لنا قصة أخرى. ٠‏ وكانت الحاميات التركية الصغيرة تقيم 
بحسب العادة في العتبات المقدسة غير أن مكثهم هناك لم يكن الا بسماح, من 
الشبخ ٠‏ وفي ٠5‏ ( "١١لى‏ ) كانت عافة الحامبة في كربلا كماقل ب 
وخممة"” ٠‏ 

والى شمال منطقة ناصر وغربها كاد .طوة ابي ريشة المشهور للدم" م 
وربما كانت بين المنطقتين راض وعرة حامه واسمة ٠‏ وكان هذا الاسم ورائاً 
يطلق على أعظم شيخ » من جمهرة القائل ٠‏ وكانت عانة قاعدة حكيه » كما كانت 
ديرنه ممتدة من هيت الى بيرمحك وأطراف منطقة العشائر السورية ٠‏ وكانت 


بغداد ٠‏ وان كان شيخا القظيف والبحرين قد بعئا برسائل يرحبان فيها بالسلطان 
سنة ١654‏ فان ذلك. كان.أبعد ما يكون عن الخضوع الحقيقي ٠‏ وبالاختصار نقول 
انه قد احتلفظ بأدعاء غير حقيقي بالاحساء وغير مستند على شيىء ٠‏ على الطريقة 
التركية ».ومن دون ان تدعمه التواريخ ١ ٠‏ 

(59) تكسيرا ( طبعة سنكلير وقفيرغوسن ) صن كله 

)١(‏ وقد ذكر ذلك جميع السياح تقريباءفانظر تكسيرا أيضا (حاشيةص85) 
للحضول على مراجع فيه ٠‏ وما كتبه راولف مهم أيضاً .. 


5ه ب 


طة ومسكنة له ٠‏ فتأصبح أبو ريشة بذلك اسماً مخفاً لباشوات ديار بكر وبغداد 
وحلب ٠‏ وقد وجدت سلالته فل القوات العمائية في سورية والعراق ٠‏ فوجبد 
النركي ‏ الجاهل .لساسة الادية ب فنه عدواً لا يغلب وخصما مغروراً قلما كان 
يخضع ٠‏ وفي 180/4 م( اله ه ) كان « ملك بلاد المرب » هذا قد تمرض 
مراراً لموظفي السلطان ٠‏ ولما كان قد نصب ابنئه في حصن نهري ساحلي في 
غالانتزا' " قيض عليه جند الدولة وأرسل به الى استائيول فقطع فيها رأسه ٠‏ على 
ان هذا لم يخضد من شوكته ولم يعدل به غما تعوده من الغزو وجمع الخاوة ٠‏ 
وقدم اليه قنصل البندقية في حلب الهدايا مرة * كما أن المسافرين والسياح كانوا 
عر ا وي او اراك بأمارته في عائة فأدخلوه في ضمن طبقتهم 
البوروقراطة كسنجق بكي "" انطقته انطقته » وكانت الرسوم الكمركية اللجبية في 
مراكزه تشاركه العخزينة التركية قمها أسماً > كما ان القوة ة الحققية التي كان في 
م ا و ا ل 
قبل هلاه١‏ م ( ةا ى ) أن يدفم له السلطان سنوياً +56 دوكة وأن يعرف 
بحكمه الورائي + وهي سني القرن الاول كان الامير المالك أحمد ( أو حميد ) » 
وكان أبناء أخبه الثائرون يمعنون في عبثهم الذي اعتادوه بالامن تهاوناً بسطوته * 
وكانت قوافل الجمال : تستغرق في رحلتها بين .بغداد وحلب خمسين يوماً > 
وبين البصرة أو الزبير وحلب سبعين يوماً # وكانت الاجوال العامة في سفر البادية 
هي الاحوال السائدة في كل عصر + وكان من الممكن للبضائ. أن تصل بغداد 
واحدة بعد أخرى بقليل. من الخطر اذا حصل اتفاق نخاص مع البدو في البادية:ه 
فقد كان كل رئيس لمشمزين من الابل دلبلا ” متحكماً وحداً كمركا سباراً ٠‏ 
وكان. دم الرسوم المقتضاة لاوييننا رعرضا فى اي أذ هدم الغام بنيز 


(51) الظاهر ان هذه الكلمة هي اسم محل محرف نقله اللمؤلف من كتابات 
السياح الاور ديين. الذين كثيرا ها كانوا بجر فون الاسماء العربية فى كتاباتهم 
ويجهلون لفظها الصحيع - المترجم 

(55) يقابل هذا بمعاملتهم لامراء جزيرة العرب بهد قزون » فقد اععلوا 
السنجق حكام نجد والكوريت في القرن التاسع عششر كما انعموا بلقب قائم المقام 
على ابن هذال 

لهاب 


الامرين أحاناً من نظم الطريق السهلة الغالية ه وقد تمكن الاتراك بالحملات 
حيناً » وبالاقناع والمراعاة » وبحفر الآبار في البادية من عمل شىء لفتح الطريق * 
غير أن هذا الواجب ظل صعباً عليهم مدة أربعة قرون » كما كانت السلطات 
التركبة في المراكز الثائية شبيهة بالمرب طمماً ونهباً ٠‏ وكان التجار النصارى على 
الاخص » الذين كانت عدة منهم يتاجرون بين سورية وايران وهرمز حتى الهند » 
عرضة ٠‏ لكثير من الضرائب الجائرة ٠٠+‏ والخسران والتلف » وربما كانوا 
يستقلون بسهولة متهمين بالتجسس ٠‏ 

٠قد‏ ذكر في صفحات سابقة استبلاء البرتغاليين على الخليج في أواخر القرن 
الخامس عششير وتأسيس دي البوكرك في لا٠6إم‏ ( 1ه ) لقلعة هرمز ٠‏ وفما 
عدا هذه القلعة ( التي استردها بسهولة في ١616‏ ع بعد ان أجبر على تركها ) 
خلف وراءه خبطاً من نقاط المتاجرة على سواحل الخليج ٠‏ فلم يكن الاسياد 
البرتغاليون يخشون شيئاً من سكان تلك السواحل ٠‏ وانما كانت الممارضة الضعيفة 
النادرة تدل فقط على وجود استناء عميق من جراء تدخل البرتغاليين وخشوتتهم* 
غير ان خصماً خطيراً كان على أبواب الزمان ٠‏ فقد استولى سليم 
المخف في 167٠‏ م ( لالاةه ) على مصر واليمن وأخذ الترك إيجدون لانفسهم 
طريقاً في البحر ٠‏ وفي 1678 م ( مجاه ) دخل أسطول تركي الخليج فلم 
يقابل مقابلة ودية » لأن حاكم ذلك النفر اتفق : مع الب رتغالين. بأن سمح لهم في 
مقابل معولة نتهم له على مخصومه من القنائل .٠‏ وقد زار ضابط بتحري برتغالي الببضرة 
واتوغل * ا ا الي ا د 
وأحرق البرتغاليون عدة من القرى القصمية ثم انسحبوا ٠‏ وفي 1684 م (46ههعم 
غزا الساحل الهندي اسطول" تركي كيد من مصر + وي +196 م ( لادذه ) 
طردت القطف خاكمها واستنجدت بالاثراك الذين كانوا في البصرة لحمايتها من 
وب وام ا ا م ١‏ 
وتعقبوه الى شط العرب + فجازاهم التسرك على ذلك بأن غزوا مسقط وقشم 
وهددوا غرمز ٠‏ فقطع رأس قائد هذه الحركة بير بك في استانبول ة ولم يستطم 
خلفه. مزاد بك ان ينحز ثدئاً ٠‏ وقد دحر قائد بعده يدعن علي جلبي في موقفة 
سنة 1868 م ( ااه ) > غل أن التهديدات بقبت موجهة نحو المراكز 


مروت 


البرتغالية ٠‏ وفي ه16 م ( لاه ه ) رسا اسطول تركي » حاملا الاتكشاريين » 
في البحرين التي كان يحكمها يومئذ شيخ تابع لهرمز ٠‏ قسوعد الحاكم المحلي 
بقوة ايرانية وساعده البرتغاليون ثانيه من هرمز ٠‏ فاستسلم الاثراك بشروط 
مهنة ٠‏ وفي ١64١‏ م ( ومة ه ) استولى الضابط البحري التركي علي بك على 
مسقط غير أنه لم يثبت فيها * وعلى هذه الشاكلة » كانت مياه الخليج غير :مفيدة 
لحكام اليصرة التي لم يقم القبطان باشا فيها .بقتال المتدين على ما يظهر * 

وكان الجار العربي الآخر للعراق والي الحويزة القوي ٠‏ ولم تكن سقارته 
التي بعثها للسلطان سليمان بالخضوع الا مجاملات احتياطية في تلك الايام + وقد. 
ظلت علاقاته بسيده الايراني » مدة القرن » “تذبذب بين السودية والاستخفاف. 
وبين دفع الاماوة وابتزاز المال ٠‏ وتمادى أنباعه البرمائيون ف ياللصوصية والقرصنة 
في شط العرب من دون أن يسأوا بالقبطان باشا أو بالبرتغاليين ٠‏ فصار المسافرون 
في شط العرب يلزمون بالتحرز الشديد تجاه هذه الوقاحة ٠‏ فقول أحدهم"”" 
« أرسبنا في قلمة كانت في حكم الاتراك ٠٠٠‏ وعندهم قلاع كثيرة غيرها لأجل 
أن حموا أرضهم وسفنهم هناك من هجمات العرب » ٠‏ ولم يكن والي ذلك العهد 
مارك ابن مطلب » أقل انفعالا من جيرانه الترك ٠‏ قد تركت أراضيه النهرية 
بوراً وضعف الأمل لادعائه بحكم البصرة نفسها رغم اصرار العرب على ذلك + 
على انه كان ما تزال ينتظر الدور الذي سسلعب قنه يشؤونها ٠‏ 

وشهد القرن السادس عثشسر وأوائل القرن السابع عشر تونيقاً في علافات. 
باشوات العراق بالنواحي الكردية واللرية الواقعة في حكمهم ٠‏ ففي جزيرة ابن 
عمر لم نطل أيام البيت الحاكم العظيمة أكثر من عمر السيد احمد الذي عهدت 
اليه الموصل نقسها ٠‏ وحكم ابنه بسلام وطمأننة ٠‏ غير أن النزاعات العائلية التي 
حدثت على عهد المير ابراهيم > الذي جاء بعده > قد.أدت حسب الماد لفرار 
الخصوم الى القوات المعادية ٠‏ قد فر أحدهم الى فرهاد باشا في وان لنجده > 
والتحأ الآخرون الى طهماسب شاء ٠‏ فتدخل الثاه وقض على الير فذبحه ٠‏ غير 
أن حكم الخزيرة وتابعتها كو ركيل كان ها يزال مننظراً توطده بالفرمانات التركية 
لان وقوعها عل الطريق العام أبقاها نمي ضمن النفوذ الشماني ٠‏ على أن الأسمرة 


(9؟) تكسيرا ( تيثيرا ) ص 57 من الطبعة المشار اليها قبلا ٠‏ 


ااه - 


المحلية الحاكمة كان يندر التدخل في شؤونها طالما كانت تلتزم بحدودها ٠‏ وقد 
نسي أمر خضوعها لتليس منذ أمد بعيد * 

وكانت دويلة العمادية تممزقها الاختلافات والفتن على الشاكلة نفسهاا٠‏ اذ 
كان حسن » اميرها البحديناني » قد خضع لاشاه الناهض بصورة ممكرة وثال 
جظوة عالية منه » فقضى بهذه المناورة على المقمة الناقة من الاعتماد على الاردلانبين* 
وبنفس الطريقة حافظ اللحدينان على وضعهم بانضمامهم للسلطان سليم عند أول 
ظهوره ٠‏ واستطاع الامير التالي» حسين > أن يقوم بسخدمة خاصة للسلطان سليمان 
فحافظت الدويلة بذلك مدة من الزمن على مقام الايالة ٠‏ غير أن وفاة حسين زوجها 
ني غمرات الحرب الاهلية ٠‏ فلقد فر بيرم أحد الولدين > قهاد وييرم » الى الشاه 
لالاً النجدة ٠‏ واذ ذاك طردت قائل المزوري فهاداً ونصبت مكانه ابن عمله 
سليمان ٠‏ كتدخل يومذاك أمير الهكاربين زينب بك وتوسط لدى الشاه في أن 
يسرح بيرم ه اما قهاد فقد فر الى استانيول وثال عطف الصدر الاعظم فأصدر له 
قرماناً بحكومة العمادية * وقي الوقت نفسه نصب بيرم يك في زاخو وسليمان في 
العمادية ٠‏ فوصل قهاد والفرمان ببده الى دهوك فشغل نفسه بازالة أعدائه عن 
طريقه ٠‏ غير أن سليمان تمكن من القبض عليه وتشتيت أتباعه بقوة من المزودي ٠‏ 
فخف بيرم من زاخو الى دهوك وشيع سلممان الى القصر » في العمادية » وفيها 
تسلم الحكومة ٠‏ وفر ابناء قهاد ‏ سيدي خان وآخر ‏ الى استانبول » فتولى مراد 
الثالك قضتهما ٠‏ فاعطيت العمادية الى سسيدي خان وخول .فرهاد باشا الانصال 
ساشوات بغداد وكركوك وأمتر اء كردستان التابعين لنساعدوه فى نصه +٠‏ دفي 
هذه م ( *كحة ‏ 54وه ) تمكن فرعاد ياشا من تسليم العمادية إلى سبدي لخان 
وذلك بتحريك عدو على آخر » وبالدس والرشوة » وبمحاكمة مصطنعة بين يدي 
قاض للشرع ٠‏ فحكمها سسدي عدة سنين ٠‏ 

وقد أوردنا عذه الحوادث » على عدم أهممتها » من اخبار ذلك الرمن لاجل 
أن نتمكن من “وضبح أهم مزايا الناريخ الكردي بصورة مبتسرة ٠‏ تلك المزايا 
النى تنطع بالمنازعات التى لا تنتهى بين الاخوة على عروشهم الحقيرة » وبالتحائهم 
السريع الى القبائل والاتراك والايراسين ٠‏ ولو توفرت المواد التاريخة وتاعيد 
المجال لامكننا » بدون شك هنا » سرد القصة نفسها ء مع تشير ف يالاسماء والاماكن» 


يو يا نيا 


فبما يختص بزاخو ودهوك وعقرة ورانية وحرير وغيرها ٠‏ في كل واد ومي 
كل قرية جللة كانت نيران نفس الانقسام تشتعل بالاطماع الانانية ذاتها وتشسيه 
بالوقود عمنه من الدس والعئف ٠‏ وكان الدور التر كي في هذا النزاع دور النعم 
بالفرمانات أحياناً واللتقئل لللخضوع الاسمي والمساءة المسكرية ٠‏ وحتى هذه كان 
بوسع البيكات الاقوياء أن يمتنموا عنها اذا ما حافظوا على ما كان يقتضيه الحال من 
الموقف ٠‏ فلم يكن هذا من الحكومة بشيء > غير أن التجربة الحديئة جد من 
الصعب النزاع على منطقة وعرة اجنبية لبس للسلطان منها قائدة بمئل هسذا 
المستمسك الضصسف ٠‏ وكانت الخطة التركية العامة المتخذة حيسال الدويلات 
الكردية خطة السكوت عن الاخطاء وقطف مار الامبراطورية اذا أينمت من دون 
جهد ٠‏ وهي خطة كان على أي حكومة أن تتعها ان كانت بمثل هذا الحال ٠‏ 
وكان في امكاتها أن تجح أكثر من هذا لو كان يدعمها من الخرة وحسن اللية 
أكثر مما كان يدعمها من قبل » ولو درس الاباء والتذبذب الكرديان > وقيما لو 
لم تكن هناك امبراطورية معادية تحاول باستمرار أن تستعيد مشبوعتها * 

وأكثر ما يتضح تصادم الاتراك والايراننين في تعطشهم للممتلكات ( بالنسبة 
لما بختص بهذه الصفحات ) في اودية الشهر يزور ٠‏ فان ما يتقف في وجه المطالبات 
والادعاءات التركية هنا لا ينطوي في استقلال الامراء المحليين > ولكن في المطاليات 
والادعاءات المقابلة التى ندعيها الاسرة المالكة في أردلان ٠‏ ققد كان نفوذ 
الاردلانبين في شهرزور مضاعف القوة » وكانوا يدعون السيطرة عليه مل أن 
يظهر الترك والصفويون ٠‏ وكان الامير الاردلاني تايعاً موالياً لششريز منذد قيسام 
اسماعيل شاه الا في فترةٍ سبليم المخبف القصيرة ٠‏ إذ كان هذا الآمير يدعي بعائدية 
كردستان الحتوبية الشرقية يومئذ له ولسيده + ققد عمت سطوته الجنوب 
والغرب الى الحدود من دون أن يصدها شيء » وسيطر على بلاد شهرزور فالزاب 
الصغير والاأورمان والشيهربازار وفر هداغ » وحتى «٠‏ البلاد الحارة: » كان يشملها 
نفوذ مأمون المبهم ٠‏ وكان هذا الوضع لا يتفق مع ادعاءات العثمانيين. ووجود 
الحامية الانكشارية في كركوك » ومع الحاجة لضمط الطرق المؤدية الى السرق ٠‏ 
ولذلك كان ١اتصادم‏ المحلي مع موظفي الاردلاسين ونفوذهم لابد منه ٠‏ وكان 
والي -أردلان بنظر السلطان سليمان جاراً فويا غناً ومثلا سبثاً لدويلتي العممادية 


داك 


وبتلس الأللفتين ٠‏ ومن أجل هذا جرد لحرب مأمون لهام ( معحم 

كوة بقيادة حسين بأشا تضم كثيراً من بكات الاكراد وفي ضمنهم عدد من بِكَائ 
الحديتان ٠‏ وكان مقصد هذه الحملة:الاسشلاء التام على شهرزور ان لم يكن ذلك 
على مريوان وسنة أيضاً + فقلوم مأمون؛ " مقاومة شريفة ٠‏ وتراجع أخيراً الى 
ه قلمدي. ظَلَم » فتلا ذلك التحصن ٠‏ وما وجد نأمون انه قد أضاع كل شيء فر 
الى استانول > فاعتقل فبها وعد أسيراً ٠‏ فخرب الاثراك ما وجدوه وانسحوا ٠‏ 
وهنا جدد سرخاب » عم الهارب م موالاته للشاه .وفر من بقي من الاسيرة الى 
تركية ٠‏ وعندئذ سرح مأمون واقطع.الحلة الغنية ثم أرسل لمرافقة جوش السلطان 
المحاربة لاعادته ٠‏ 


وفي غضون ذلك بعث على باشا حاكم بغداد زسوله الى العاصمة » فاستغرب” 
الجواب الذي ورد اليه ٠‏ اذ تتضمن عزله وترفبع محمد بلطجي > الذي ذكار 
فلا" » وكيلا” لحاكم بغداد في 1649 م (3موع) ٠‏ على ان حملة شهر زور لم 
تمهد البه بل عهدت :الى عثمان باشا في حلب قبصت لقبادة المشاة النُظامين والجبوش 
الاقطاعية من عدة أيالات +٠‏ فساق بلظجي محمد » المنصب في سراي يغداد تلك 
الايام » جمشاً كيراً جذهز جداً بالمدفعية لللتحق .نقائد حلب ٠‏ وجهز الرؤساء 
الاكراد الموالون قؤات لمساعدة الاشا في الاحاطة بقلمة سرخاب + فعخابت مدافم 
عثمان باثبا فى إحداث فحوة ٠‏ وكانت قونه فلئلة بالنسبة لما يقتضيه الحصاد 
الكامل نات منالتعب والخسة وتشتت قواته”*” + وهنا يختلف مرجعانا اختلافاً 


(5؟) يختلف كولسن خلفا مع الشرفنامة فتي )١(‏ جعله مأهون مجزد رهيئة 
١556 (‏ ؟ ) أخذها السلطان سليمان من أبيه ليؤمن ولاء شهرزور ٠:وبعد‏ ان 
اشتغل مأمون فى الوظائف التركية سكن فى الحلة وفى (؟) حصر البحث فى 
سنئة 1661 ١985‏ وفى البحث عن « حصارات » شهرزور من وجهّة نظر بغداد 
فقط , ولم يذكر اردلان قظعة » و(؟) فى قوله بأن الشهرزور الحقت بالاميراطورية 
العمثانية بعد ١5015‏ أما البحث فى هذا الكتاب فقد استمد غالبا من الشرفنامة 

ومن كولشن فى حالة عدم وجود التناقض, 
(ه؟) هذا ما يذكره كولشن فى حملة عثمان باشا ٠‏ وتتفق معه الشرفنامة 
فيما يختص بالقائد التركي وبالنتيجة غير الموفقة ٠‏ على انها: تضيف بأن القلعة 
ييه 

5 0- 


تاماً + فيمحو المؤرخ التركي خببة عثمان بحملة موفقة تليها تماماً » ويجمل شهر زور 
ولابة انركبة على طول النصف الثاني من القرن ٠‏ وفي رواته هذه خول محمد 
بلطجي في أستعادة شهررور.٠‏ .فسار تار كا وراءه سهيل بك > حاكم سلحق 
الرماحة 3 قالم مقاماً في بغداد ٠‏ ولد كات أول حملة جردها اللطجي حملة 
ديبلوماسية » قاملت الشسروط وفتحت آبيواب القلعة على مضراعبها ورك سرخاب 
البلدة بأمان ٠‏ :وبذا اعبدتٍ شهرزور لابراطورية الخلفاء ٠‏ فوضع الحرس 
الكافي مع والي بك المعين حاكماً ٠‏ وبهذا اعترف بالايالة التي اننظمت أول مرة 
سلة 16814 م (459 ه) في ضمن المتلكات التركية بمماهدة 169٠+‏ م (995 ه) ٠‏ 

أما راوية أردلان فلا ,يذكر مثل هذا > فان سرخاب ‏ على ما روى - بحمظ 
لنفسة أزردلان » بعد ان ينقذه سده من ايران > مدة طويلة كان أثناءها موضع 
الثقة الغالية لللاط"" الصفوي ٠.وكان‏ خضوع شهرزور لتركية » في هذه 
الرواية » بادارة حاكم اردلاني متأخر يدعى تيمور نه وذلك انه للا تحقق ضمف 
حكام اران نقل ولاءه الى استائوك وحصل على الفرهان والخلعة من مراد الثالث ٠‏ 
ومنذ ذلك الجين اعترقت تمملكتة بأجمعها بسسادة الخلفة فى حين ان كانت أودية 
حرير وبازيان وشهرزور دار أمورها مماشرة من ادارة كر كوك ٠‏ وبذا أخذت 
شهرزور مكانها بكونها ولابة"" تركية في العقد الثامن. من القرن ان لم يكن 
ذلك من قبل » وظلت اردلان من ممتلكات السلطان ذات المقام العالي * وقد كانت 
هناك منطقة” تمتد (عدة أمبال حوالى كركوك يدير امورها منذ المداية السنجق 
بكي المولي على ذلك المكان ٠‏ 

:نوما حل عام 1٠١١9( 6٠‏ ه) حتى دلت الررياح هن جديد ٠‏ فقد حاول 
خليفة تيمور الاستقلال + غير انه خضع مكان ذلك للشاه عباس-٠‏ وفي ١١١8‏ م 


ب 
المحاضرة هي قلعة الظلم” وان الحصار قد سبقته حرب. وانه دام مدة سنتين 
وأزيل .الحصار بعد ذلك . بقؤات بعثها طهماسب بقيادة حسين بك ,2 ومات محمد 
بك الامير الاردلاني الهارب فى اليوم الذي هات فيه عثمان باشا 

.(5). أرسل 'أبنه بهرام حاكما لرواندوز فأسس فيها سلالة ثبتت مدة 
قرون ثلاثة ٠‏ 

5370) ربما لم تكن ايالة الا بعد ذلك في عهد سليمان القانوني 


دكات 


٠١14(‏ ه) اعتلى عرش الحكومة الملكبة في « سنه »*" خان احمد خان بكونه 
ملكا من الملوك التابعين لاثران ٠‏ واستخدمه في الوقت؟” سيده لمضايقة القبائل 
الكردية التي نميل إلى تركية ٠‏ وكانت أول أعمال أحمد غزو جمهرة قبائل 
المكري والبلياس وتأدينها ٠‏ وفي السنين التالية لتلك أخذ رواندوز والعمادية 
ووضع ضباطه فبها وفي كوي وحرير + غير ان زوال حكم السلالات المحلية 
كانت مدنه قصيرة ٠‏ وكانت العشرون السنة الاولى من سني حكم خان أحمد 
خان مجداً اردلاناً عظلماً وحظاً موفقاً ٠‏ فقد كان ينمتع بثقة الشاه عباس المستدامة 
وبذا استعاد تقرياً ممتلكات ازدلان القديمة ٠‏ وكان » بكل تأكد » مصدر خوف 
وحسد للباشوات في الموصل وبغداد ٠‏ وينفي المؤرخون الترك والعراقيون بسكوتهم 
استيلاءه الناجح على الآراضي العثمانية ٠‏ على ان الحققة هي ان. الوسائط > التي 
نفرق بموجبها بين الغزو والتملك > مفقودة ٠‏ فربما لم يكن خان أحمد خان فد 
سلب من السلطان اراض. كانت ندار أمورها رأساً من ادارة كركوك > وائما كان 
يعث بتابسه الدويلات المذبذية نصف المستقلة ويادل الفرمانات بالهدايا امراء كانت 
موالانهم لا قبمة لها على كل حال ٠‏ وكثير من هؤلاء كان يحتفل ‏ ولا نشك في 
ذلك يكتب السلطان والشاه معاً ٠‏ 


وكانت السنون الاخيرة من القرن السادس عشر في لرستان سني 'نورة أذت 
لسقوط الانابكيين ٠‏ فقد كان الاتابكيون في فارس ولرستان الكيرة « بزركك » 
قد تخلوا عن الحكم مذ مدة للخانات المحليين * وفي 1648 م  9498(‏ 5 )كان 
آخر الاتابكيين في لرستان الصفرى ما يزال حاكماً ». وكان هذا شاه وبردي 
خان الذي هاجمه مور خان الاردلاني في تلك السنة ٠‏ غير ان هذه السلالة لم 
تقو على أن تعيش امام حكم الشاه عباس الصارم ورغبته الخاصة بتأمين الاتباع 
المخلصين على حدوده الغربية ٠‏ فخلع الاتابكي في السنين الاخيرة من القن 
ونصب مكانه حسين خان وهو رجل ذو شخصية عظيمة > ويعد أبرز الرؤساء 
اللريين + فاكسته اعماله في الحرب والامور السلمية لقب « بزركث » أي العظيم 
والكير ٠‏ 


(58؟) بكسر السين 
(9؟؛4 أي ونت اعتلاثه العرش ٠‏ 


كت 


الحكومة 

لقد اشير من قبل الى مشاكل العراق الخاصة من حيث الحكم وعلاقته 
بالقبائل والاديان ووضع الحدود ٠‏ ثم سوئل بأي الآمال والشكوك كان يمكن 
أن ينظر الى سادته الحديثين ٠‏ أما وقد قبل ما أمكن قوله في القرون الثلاثة الاولى 
التي مرت على الحكم التركي فبجب محاولة ايجاد جواب عن هذا السؤال أي 
نوع من الحكم سوف يأتي به الاتراك يا ترى ؟ 

كانت الحاة في بغداد آمنة غير ضنك مع فقدان ملطفات الحياة التي نعرفها 
اليوم من مراقق الانس والمدارس وتنسيق الشوارع والمستشفيات ٠‏ ولم تفقد 
أعظم المدن في التاربخ أحوالها الصحية بمرة ٠‏ فقد كانت الدوارع الضبقة 
المظلمة بمقام. نصف الاحشاطات المتخذة للاحتماء من شدة القبظ ٠‏ وكان السكان 
المواطنون في العراق يعتزون في جميع الادوار بمدنهم وفراهم » ويودون الاختلاط 
الاجتماعي المؤنس الساذج ٠‏ ولم تكن البلديات التي على أحدث الانماط قد 
وجدت بعد > غير انه كان يوجد في كل مكان مجلس غير رسمي مؤلف من 
السكان البارزين + وكان :يمثل الطب السادة الذين كان دواؤهم الوحيد القرآن » 
والحلاقون المستعدون بمواسيهم وماضعهم » والقألون الايرانسون إلذين ,يصفون 
للمرضى الاعشاب أحياناً ٠‏ وكانت التربية يتلقاها الطلاب تحت أقدام الملالي في 
مدارس الجوامع التي أسسها السلطان » والتي عانت ما عانت في سيل اليقاء * 
وكانت واجبات الشرطة على عائق الحامية الانكشارية التي ساعدها الحراس 
الخاصون ممن يعيتهم التحار ٠‏ وكان القاضي وهو الوحيد للامور الحنائنة 
والشرعية » لا بنظر في حكمه الا الى القانون الشرعي أعني الفقه ٠‏ فلم يكن 
عجساً ان يكون التفسخ والحالة هذه عاماً ٠‏ غير ان ما نسمعه من الرحالين' * من 
وجود الشرطة الشهماء الشفقاء يدلنا بلا شك على وجود النادر من القضاة العقلاء 
النزهاء ٠‏ فقد كان انحاه الخدمات العامة » في مثل هذه الأمور » بتوقف الى أقصى 
حد ممكن على شخصية البانا المثولي في كل وفت من الاوقات * 

وعلى هذا كان الحكم فى المدن سلفياً ( محافظاً ) ان لم يكن تقهقرياً 
(رجماً) ٠‏ وكان الضغط الديني هنا أقل منه في أي مكان آخر في تركية » وان 


(40) تكسيرا صل/7 في بحثه عن 1١5١5‏ 
- ه590- 


كان قد وجد شىء من الارهاب والاغتصاب فلم يكن ذلك مختصاً سغداد ولا 
بذلك العصر ٠‏ وكان اليهود والنصارى يدفعون جزية معتدلة لملتزم الضرائب ٠‏ 
أنا المسلمون فكانت ضريتهم تؤخذ من الكمارك والدخوليات التجارية والرخس 
ومن حاصلات التمور والاغنام 'نم من المكوس ورسوم السوق على الوزن والببع ٠‏ 
ولم يكن الاشا اقتصادياً ولا كانت الضرية على أية فاعدة من القواعد سوى 
فاعدة اللحد الاعلى الماجل من الغلة ٠‏ 

ولس عندنا الا القليل من الراهين الدالة على وجود الحكومة بينالقائل ٠‏ 
على ان تمرد القبائل البصرية مما نجده مدوناً يدل على أحوال تشابه الاحوال 
السائدة في القرون المتأخرة ٠‏ وربما كان ذلك أكثر شدة لان الذي كان يحاول 
ضبطها كان غريباً ٠‏ وكان المسافرون من سورية يدفعون من الرسوم الى شيوخ 
القائل المسيطرة أكثر مما كانوا يدفمونه للحكومة وهم على علم بأن السكوى 
كانت شيئاً لا تحمد عقماه + وكان عطف الاشا أو الاغا هنا وهناك ‏ بالخلمة 
أو منح الالتزام أو المعونة بحرب قائلية ‏ .يقصده بعض الشسوخ في الديرات 
النائية * ولم كن الوعود ولا التمنيات تكلف شيئاً حتى نحو من هو بعد في 
السهل أو الهور + غير انه كان من الخطل البحث عن الطاعة النظامة والخضوع 
بولاما* 

وكانت الحاميات العسكرية في هذا القرن تختلف باختلاف سير العلاقات هم 
ابران ٠‏ فقد كان التوضع على مثاق الصلح في 658٠م‏ ( 59وه ) وفي +ووام 
( حووه ) يلوه تسريح الحنود المستأجرة » ورجوع سرريات الانكتاريين أو 
الساهين الى استانبول » وصرف الجبوش الاقطاعبة الى مكانها ٠‏ أما في سني 
السلم فلم يكن أحد من الاشوات ينفق ما في خزينته في اصلاح الحصون ٠‏ 
الا ان القوات المسلحة كانت المعين الناعثى للحكومة فى جميع الاوقات ٠‏ ولاجل 
فرض شىء من اللطة وقمع الحركات العشائرية كانت الحاصات ضرورية لكل 
بلدة ٠‏ وكانت البلدان بأجممها مهما كان حجمها بها حاجة الى سورر طبني قفوي 
قبه أبراج مثقبة ٠‏ وكان عند كل من حكام !ادن المواصم الاربع ثلة من المرافقين 
الشخصيين المسلحين وكتيبة أو أكثر من الحرس المجند محليا والمسلح بالبنادق 
التي كانت موجودة .بومذاك ٠‏ ؤكان هؤلاء دائمين ويتقاضون الاجور » غير انهم 


-55- 


كانوا من الجيش المحلي ولا ينتمون الى الجبوش الاسراطورية'” ٠‏ وكان يكثر 
من هذه عند الحاجة الها رؤساء التتمار؟ ؟ ٠‏ ولاجل تجريد حملة ما كان يجند 
الجند المأجور موقناً من العرب المدنيين والاكراد القرويين + وكان على علترمي 
الاقطاع المتجمعين في سنجقهم ان بقدموا المساعدة المفروضة عليهم ٠‏ على أن قوام 
كل هذه التشكيلات كان جيش السلطان الذى كان بدير أموره ضاط السلطان 
نفسه لا ضاط الياشوات ٠‏ وكان المدفصون الاسراطوريون هم الذين يعتصمون 
بآكبر الحصون فهزيدونها قوة كما كان المشاة الاسراطوريون ‏ الاتكشاريون - 
موجودين في كل سنجق ٠‏ وكان هؤلاء بنظر العراقمين أقوياء بتدريهم وأسلحتهم 
ومكروهين من جراء جورهم ونزاعهم ٠‏ وكان واجهم في الولاية أن يدعموا 
الحكومة ٠‏ فقد كانوا هم الشرطة في البلد والرسل الرسميين وجاة الضرائب 
حين ندعو الحاجة للقوة والاخافة » زيادة على كونهم الجش الموجود في كل 
مكان ٠‏ ولم يجرب الاختصاص افيد في العمل » على أنه لم يكن قد حان بعد 
في ذلك العهد اليوم الذي يمكن أن يعيش فبه الانكثاري بأي مكان وجد وعلى 
أية حالة كانت مع كونه ما يزال منخرطا في سلكه ٠‏ ومن المحتمل انه كان في 
بغداد » في هذا الوقت > ألف” أو الفان منهم » وفي مركز الايالات الاخرى 
نصف هذا العدد ٠‏ وكان يزداد عددهم أو يدلون أحاناً بالو حدات الي هي 
أفل منهم منزلة” كالصكيانيين وغيرهم + وكانت الخيوش الآمبراطورية تقائى 
كالمحلية أجورها من خزينة الاثنا ولكن بأسعار اسراطورية ٠‏ 


(51) ان الأسسسى العامة للقوات العسكرية التركبة تميز بين الجيموش 
الامبراطورية والمحلية ٠‏ فالاولى وحمي ال ( قيو قولي ) 5 ت وحدة مركزية تعار او 
'نعين 'موقتاً فى الولايات ٠‏ وكانت هذه من الانكساريين من هم أحط منهم من 
الصكبانيين والبستانجيين وغيرهم ممن ضم الى الاتكشا .بين مؤأخيرا ٠‏ ومن 
النظاميين ( لا الاقطاعيين ) كالسباهيين والطوبجية والحيبهدجية والسقائين أما 
الجيوشن البلدية فقد كانت تضم الحرسى الشخصي والجنود المأجورة والوحدات 
العشائرية لاحد الباشوات » ثم القوات الاقطاعية أيضاً من الوجهة العملية مع أن 
صبغة هذه أمبراطورية في الحقيقة ٠‏ 

(؟5) راجم قائمة الكلمات الغريبة فى آخر الكتاب ‏ المترجم 


دالاة5 - 


وكما كانت الحكومة الامراطورية ملكية أوتوقراطية متمتعة بالتأييد الدسي 
كانت الحكومة في كل ولاية حكومة مطلقة ٠‏ وكان في الولايات اللائية على 
الاخص قليل مما يمئع الباشوات الحاكمين من « الحكم حسب ارادتهم وأهوائهم » 
كما يقول أحد السساح ٠‏ ولا غرو في ذلك فاذا فقد المدأ الحكومي الحقية 
الرحيم > واذا انعدمت الرغة في حكم شعب .خاضع بمصلحته » فان روادع الحكم 
الجائر لاجل الغنتى الشخصي تكون قليلة ٠‏ وقد كان في الامكان أن يستعمل تأييد 
المراجع الديئية مسا لمعاملة الاجانب معاملة” قاسية ٠‏ وكان الياشا مسوفاً بدافع 
نفقاته الاهظة لديوانه الى الضغط على الشعب عامة بطريقة جائرة ٠‏ على أن هذا 
لا يعني انعدام الوازع البتة ٠‏ فقد كان وجود القاضي المعين سنويا م الراجع الى 
العاصمة بعد انقضاء المدة » شاهد؟ دائماً بأساليب الاشا وطريقته في الحكم ٠‏ وكان 
الدفتردارية » على نفس الشاكلة » .بعينون من استانبول واليها يبعثون بحساباتهم » 
الا انهم من حبث العمل كانوا بحدون أنفسهم مدفوعين لمائدة الباثا الذي تكون 
حاتهم ببديه * ولم تكن استغائة جماعة من التابعين أنفسهم بالسلطان غير مجهولة» 
على ان الديوان كان يستشار أحاناً ولا يستخف به نماماً ٠‏ فتشير المصادر التاريخية 
الى أن موظفاً دائاً فى بغداد وحلب كان يعئه السلطان نفسه ليشرف على مصالح 
التجار » كما انه كان في امكان تجار البصرة أن ينصفوا باستعداء الوكيل البرتغالي 
في العاصمة على ظلمهم ٠‏ وأخيراً فقد كانت حالة الانكشاريين نصف المستقلين 
تحدد تصرفات البأثا الذي لم نجدوا م يعثهم على مجاملته ٠‏ وكان أقوى هذه 
الروادع كافة الحد الاتصى الذي كان صل اليه تحمل الشعب ٠‏ ولم يكن هذا 
ببعيد على بلاد ملأى من القبائل الدرة الشابة عن الطوق ٠‏ وكذلك لم يكن 
(بوسع أعي باشا كان أن ,بقف انحاه 'نورة عامة وقفة المقاوم ٠‏ 

وكان ين الاشا يتحدد نظرياً في كل سنة > لكن حقيقة الأمر من الناحمة 
العملية هي أن اموسنين الكبار كان لا يمكن "نديلهم لان مما منهم كانوا موالين 
ومفيدين وقسما آخر كانوا يشترون المناصي لمدة أطول من المسنة * وكان السبب 
الاخير هو الاعتبار السائد في مثل هذا الشأن ٠‏ فان تصين بكر بكي لحكومة 
كبيرة - القاهرة أو بغداد أو سرربزر ‏ كان أمراً مشرفاً وعظيم الفائدة ٠‏ وكان 
يحدث في كير من الاحانين ان السلطان لا يقوى على مقاومة المرشح الذي يدقع 


- معط - 


صلغاً جسيما من الواردات سلقاً ٠‏ وبذا كان الانتقال مهلا" من هذه الى الرشوة 
الصريحة > وكان تأثيرها في حكومة الأيالة التكونة عن ذلك لا يختلف عن تير 
الرشوة نفسها ٠‏ فكان هم الباشا الجديد » خلال مدة تزيد على الثلائة قرون > 
ان يقسم الاراضي في ولايته الى العدد المعتاد من المقاطعات القابلة للزراعة فيؤجرها 
أعلى المزايدين * ولم يكن الفرق واضحاً بين الحكام والزارعين » حتى أنهم 
أحانا كانوا يجمعون بين المهنتين ٠‏ فكان هذا السنجق بكي أو ذاك > وذلك الاغا 
أو الضابط > يأني بمائة من انكشاريته الى الحلة بثلا” ويؤجر أراضها وصراتها 
نم يستعمل فونه في أجنار الناس على الدفع أو .يضمن الضرائب الى الجباة 
القاسين ٠‏ 

والواقع ان الادارة في الؤلاية كانت في دور انتقالي بين أصلها يكونها 
مجموعة اقطاعية > ومصيرها الاخير يأنها حكومة اعشادية ٠‏ فقد كانت علاقات 
الحاكم سيده السلطان من حيث جمع القوات حت لوائه كملاقة اللكلر يي 
القديم ٠‏ فهو يدعو السناجق التابعة له وتدغوٌ الستاجق نفسها الزعماء ورؤساء 
التممار وهؤلاء يدعون أغوات البلدان الصغيرة والتسوخ المطبعين ٠‏ غير ان الباشا 
في هذا العهد كان أكثر من رئس للحبوش الاقطاعبة اللؤجرة ٠‏ فقد كان جاباً 
لواردات السلطان أيضاً » وسادن العشات المقدسة وأوقافها » وسيد القصر وجماعة 
الوزراء م ورئيس مجلس + وهو المسؤّول عن جميع الاعمال ».حتى الطقفيفة 
منها » التي تقوم بها حكومته الملكية والسكرية ٠‏ وكان يعيش من أول دخوله 
المهبب الى حين “مديله أو محويله عبشة الامير المستقل * 
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الفصل الثالث 


الصوباشي والسلطان مراد 


بكر الصوباشي 


ان كان قد أقدر للعراق أن يقع في هذا المهد » بعد مرور سبع وانمانين سنة 
على فتح سليمان القانوني له » فريسة” للانفصال المي من جهة وللخانة التتهية 
باحتلال فارسى مان من جهة اخرى فان سبب ذلك يجب أن 'يبحث عنه فى 
الرلآية ينها فقط » ان تجن ومشاكلة: العامة يد موضع إن قسما كبعرا من 
الاسياب ٠‏ كما ان ضعف الامبراطورية العام لم يكن أقل تأثيرا في 'نمهيد الامر 
لدلك الوضع ٠‏ لان التوصع على معاهدة الصلح 5 حللام (ؤاءاهى) مع ايران 
لم يعقه سلم فى نركية ٠‏ وكان السلطان مراد الرابع في انلك الايام ما ,يزال 
طفلا” > بنما كان أسلافه الضمفاء قد سمحوا للفوضوية أن تجمع قواها من كل 

« وكان اثائر أباظة سبد آسية الصغرى وطاغتها ٠‏ وكانت القائلٍ اللبنانية 
فى عصان علني ٠‏ وكان حكام مصر وسائر الولايات مترددين في ولائهم ٠‏ 
وأصبحت حاكميات البربر في حكم المستقلة ٠6٠‏ وظهرت أساطبل القوزاق 
السلابة ٠٠‏ حتى في الوسفور وعانت نهاً في ما جاور العاصمة نفسها ٠‏ وفى 
القسطنطينية نفسها كانت خزانة ببت المال فارغة > ودار السناعة معطلة »'والمملة 
النقدية لا رواج لها » والمخازن لخاوية > والسكان جباعا والجيشش مشت ©" ا* 

وفي بنداد » الزاوية النائية من اسراطورية فى مثل هذا الذحول»>كان اغتصاب 


٠ 547 ها كتبه كريسي صن‎ )١( 
-ء#8آات-‎ 


الصوباشي للحكم فتّهداً لتسليم: العراق الى الشاه مدة نصف جيل" ٠‏ ومن أجل 
هذا وحده نشر هذه التحادئة 6“ التي ظل الناس يتذكرونها على مدى الأيام » 
بين .ص الخانة والتأدر الخالدة ٠‏ 


كان بكر من انكشاربي بغداد فأوصله الترفع الى درجة صوباشي" > أو 


(؟) ان الدوو الذي قام به الصوباشي هو أشهر الادوار فى تاريخ العراق 
الحديث ٠‏ وأخباره بكل تفصيل في ما كتبه كولشن وفي المراجع التي استعان بها 
الغون هامر ( الكتاب التاسع.صفحة 5 ) وهذان المرجعان مستقل أحدهما عن الآخر 
ويختلفان كثيرا في التفصيل 0 راجع أيضا كتاب « رحلة الشرق » لمؤلفه رءب* 
فيليب ص /اللة884 ** وفيما. بخص ايران راجع « تاريخي أعلاي آرابي عباسي « 
لؤلفه آسكنتز بلئة تركمانُ ٠‏ 

(؟) ان هذا اللقب مهما كان أصله أو معناه الذى يؤدي معنى.« موظف ري 
أو محافظ على ماء ة.فقد أصبح على ذلك العهد لقب من القاب الشرطة > انظر 
ها كتبه الاب الستاس حاشية (أص ١9/58‏ ) + وها كتبه تكسيرا راص ١١*‏ ), 
وما كتبه هوار فى حاشية ص 8: ( المؤلف ) قال مصطفى جواد صوياشي 
تحر يف سياشي الكلمة التركية القديمة قال الخوارزمي في كتابه 0 مفاتيح 
العلوم » « سباشي هو صاحي الجيش » ٠‏ 

وكان هذا الاصطلاح اللقبي لرئيس الحيش في'عهد البويهيين أيضاً قال ابن 
الاسير في حوادث سنة ٠/8‏ 5ه من الكامل 

« وفيها توفي الحاجب أبو طاهر سباشي المشطب وكان كثير المعروف » 
وذكره الصفدي في « إلواقي بالوفيات » فقال 

٠‏ سباشي التركي أبو طاهر الحاجب الملقب بالسعيد ذي الفضيلتين مولى 
شرف الدولة أبي الفراس بن عضدالدولة أبي شجاع الديلمي كان كثير 
الصدقة متفقدآ للعقراء , قال محب الدينْ ابن النجآر حتى ان أهل بغداد الى يومنا 
اذا رأوا على أحد ثوباً جديدآً قالوا 2 رحم الله. السعيد , كان يكسو المساكين وهو 
الذي بنئى قنطرة الخندق وسد بثق الخالص وحفر ذنابة دجيل وساق منها 
الماء.الى مقابر قريس ( الكاظلنية الآن ) وعمل المشسهد بكرخ زادويه قرب واسط 
وجفر المصبانع ( خزانات الماء ) عنده وفئ طريقه وله آثار بطريق مكة ٠٠‏ و توفي سنة 
4 ثمان وأربعماثلة » ٠‏ 

ا 06 
طلا - 


ملازم في الشرطة ٠‏ ثم صار رئيسا في سريته » وصار له من بعد ذلك مقام ممتالا 
فى الحامية ٠‏ وقد اجتمعت ثروته ومحالفاته بطموحه الذي لم يكن يعرف الرحمة 
فمظم تأنه كثيراً ٠‏ فكان الف ومثنا عزاب؛ طوع اثارته ٠‏ وفي هواؤام 
( ولا٠ؤزى‏ ) تعالت سلطته فتفوةت على سلطة الحاكم الضملف يوسف باشا 
فأصبح ملك بغداد غير المتؤج الذي يوحي بالاخلاص أو بالكراهية » والمعرض 
لدسائس الحساد ٠‏ ودفعت به شؤونه في اكلام (ودلى) مع فوة من العزابين 
والانكشاريين الى منطقة الفرات الاسفل ٠‏ في حين ان كان موظفو بغفداد 
يرقبون حركه الى هناك برؤوس منغضة » وكان لهم متسع من الوفت يتأملون 
به أطماعه وجوره وحالهم مس ورائه ٠‏ وكان رأس المتذمرين خصم له قسديم هو 
محمد قتبر ٠‏ وكان في امكان قثبر أن يعتمد على تأبيدٍ فوي في كراهة هذا 
القرظ « الحديث النعمة ». » ولذلك دعي الضباط وأشراف المدينة الى اجتماع 
سري انفق الجميع فبه على خلع الصوبائي ٠‏ فنقلت أخبار هذا الاتتمار الى 
كهبته عمر والى ابنه محمد” ٠‏ فلم يكن بوسع عمر أن يعترف بما كان يكنه من 
ولاء للصوباشي > فتظاهر بأن يعرض قضية عزله على البانا ٠‏ على ان هذه 


مهس _ 

وللمحقق يعقوب سركيس سكلمة أيضا نشرها في مجلة الشهباء الحلبية رد بها 
قول من قال أن السباشي هو رئيس مزودئ المدينة ماء « وابان انها وظيفة 
انضياطية كوظيفة مدير البوليس ( كذا ) معتمدا على دائرة المعارف الاسلامية 
والدكتور والتر الذي طبع كتابه سنة 14871١‏ وغيرها , وذكر ان أعل الحلة اليرم 
يسمون الوكيل في البستان م شوياصي ٠ح‏ وهي عندي تحريف « سوياغي » 
أي :رئيس اليستان لا من أصل « صوباشي » ٠‏ 

(5) هذه ثلة من الجند وكلت اليها مخازن البارود أصلاا, لكنها هنا تدل على 
قسم من الجيش المستأجر الخفيف الاسلحة والحركات ٠‏ 

(ه) ان الدور الذي قام به ابنه محمد مشسكوك فيه . وتذكر الروايات التي 
اعتمد عليها الفون هامر انه شريك في المؤامرة ثم قائد للهجوم الذي شن على 
يوسف باشا في قلعته ٠‏ غير ان كولسن يعتقده مواليآ لابيه ٠‏ وهذه عي الرواية 
التي اعتمدنا عليها في هذا الكتاب ٠‏ ومن المحتمل ان ما كتيه الفون هامر كان 
مستند؟ الى خيانة محمد الاخيرة 


ب 


الاعترافات الظاهرية لم ترج على المآمرين > فقد كانوا ,بسعرون أن عمر هو 
يد الصوباشي اليمنى ويجب أن يكون أول من يقضون عليهم » فلازم قنبر بنفسه 
يوسف باشا وأفهمه بأحزاب بغداد > ويأن عمر مع اناعه الكثيرين يحب أن 
يحسوا من حزب بكر > وان أطماع بكر لا يمكن أن تقف عند الباشوية بل 
تجاوزها ٠‏ فأغرى يوسف باشا به » غير انه حاول بكل سخافته أن يغنم عمر بان 
يدر عليه شتى الانعامات ٠‏ فأضاع الوقت الثمين » وجمع حزب الصوباشي أتباعه 
بقيادة عمر ومحمد » ثم أغلقوا الابواب وحاصروا الشوارع واستولوا على أبنية 
ذات مواقع نسوية ٠‏ وكابدت قطع جيش الناشوية المخلص > المتجمعة في المبدان 
والقلعة » خخائر فادحة + وأدى خروج رجال الباشا هاجمين الى نشوب معركة 
حامية في الشارع انتهت بانتصار الثائرين ٠‏ فشدد نكير الحصار على القلعة ٠‏ 

واذ ذاك روجع قنبر الى تدبير آخر ٠‏ فأرسل بصحبة رسول سري مسرع 
كتاباً لابنه الذي كان في الحملة مع بكر » وطلب اليه فيه ان يقل بكراً * 
غير ان الكتاب وقم بد الصوباشي وكانت حملته على العشائر قد اتنهت بالنصر * 
فسار مذعوراً الى بغداد » وعبر دجلة نحت وابل شديد من نار القلعة التى ضعفت 
فيها امال المحاصرين بالتدريج » ثم تلائى رجاؤهم بالكلية عندما قتلت رصاصة 
طائشة يوسف باشا ٠‏ 

فاستسلم قنبر لخصمه القديم بعد أن وعد إسلامة نفه ٠‏ ولم تق جبوش 
بكر المتدفقة الى داخل القلعة شيئاً ولم در + وقر قلبل من جند الحامية الى 
الشوارع والى البادية ووقع الكثير منهم في الاسر + وأبدى بكر لقثبر وابلبه 
منتهى الكراهية والأنتقام القاسي ٠‏ فقد فيدوا بالسلاسل ووضعوا في زودق 
مملوء من الكبريت والقار ثم أحرقوا فمانوا أشنع مبنة + وبذلك شفى بكر غليله 
بقتل أعدائه برؤية المبن وسمع الاذن حتى غطست آخر ذرة من الرماد في دجلة» 
ولاقى سائر الاسرى مثل ذلك من سوء المصير + فرددت ألسئة الناس .يومذاك 
اسم هولاكو ونمور ٠‏ وكان بين الضحايا الشرية مفتي بغداد الموقر + وغدا 
الصوباشي سيد بغداد غير المنازع واعتمد على خزائن السراي ٠‏ 

على ان هذه لم تكن النهاية » فان استانبول لم تسمع بهذم الوفائعم ٠‏ وفى 
غضون هذا ابرز بكر فرماناً مزوراً وأعلن تسينه للباشوية + وراسل في الوقت 

الات 


نفسه حافظ أحمد باشا » بكلربكي ديثر بكر » والسلطان نفسه ٠‏ وقد ذكر بكتبه 
هذه انه أنقد نغداد من الانشقاق والنف وخلص الامراطورية من الخائن 
يوسف باثا » وطلب حاكمية بغداد مكافأة له ٠‏ وبنما كان رمله ما يزالون 
مجدين في السير نزلت على المدينة ضربات قوية ٠‏ فقد سبب الخوف هروب كثير 
من الفلاحين الى الادية » وشحت الامطار » فحلت المجاعة ٠‏ وتقاطرت من نجد 
الالوف الجائعة مما زاد في شدة وطأة المجاعة المستة في أواسط العراق + وتلا 
نهب مخازن الذخيرة كل أنواع المتكر > ولم ييخل الحال من أكل الناس الحم 
البشر+. ٠‏ وبعد أسابيع مفعمة بالتعاسة انفرحت الازمة ٠‏ فقد رودت بغداد 
الطعام من القطمان الواردة من ايران وما حمل على الاكلاك المشيحونة من الموصل ٠‏ 

ووصل في ذلك الوهت رسل الصوباشي الى دبوان السلطان ٠‏ ولم ترج 
تدابير الصوباشي على الصدر الاعظم المير حسين > فأنمم بحاكمية يشداد على 
سليمان باشا ٠‏ ثم أرسل رجلا يدعى علي آغا بوظيفة متسلم اليتسلم يداد 
ويحفظها حتى وصول الحاكم الجديد » وبعث بالاوامر الى حافظ أحمد في ديار 
بكر لسائد سليمان باشا بجبوشه ٠‏ فوصل علي آغا الى بنداد » غير ان الصوبائي 
لم جوع عن تله 

ووصل في تلك الايام سليمان باشا الى ديار بكر حيث كان حافظ أحمد قد 
جمع باشوات الموصل وشهرزوز ومرعش وسيواس ٠‏ وكانت*قوتة مؤلفة من 
عشرين الف مقائل ٠‏ وانظمت اليه قطمات الكات من الاكراد ٠‏ وفي مجلس 
خربي .عد بعد قاك في ديار بكر شرح شاظله أوجه الشطر في الحملة + فاستدل 
حافك أحمد على فساد نلك التحذيرات وأمر بالملسير ٠‏ ثم تريث الجبش في 
الموصل » فاستعرضت فها القوات الكردية ٠‏ ووصلت قطعات العمادية وسيواس > 
واتنظر طويلا وصول قطعات أورفه ومرعش ٠‏ وبداً الجيش فى الموصل يماني 
وطأة المرض ٠‏ وبلغ حافظ أحمد ان الناش في استابول بدأوا يتهامسون بانه 
نكص عن بغداد خوفاً من التمرد أو ارتشاء بذهبه ٠‏ فلم يسعه ‏ والحالة هذه ب 
أن يتأخر أكثر مما تأخر ٠‏ فتحرك الى كركوك > ومن هناك بعث قبله جيشاً مع 
سليمان باشاوبستان باشا' وبصحتهما رؤساء آل سودان الشرفاء ٠‏ وبعد وقفة في 


(3) والي الموصل في ( 1319م 93؟1ه ) ( تقويم الموصل ) 
د لات 


بهرز وصل هؤلاء الى مسور بغداد وخيموا في شمال المدينة بالقرب من 
الاعظمية" ٠‏ : 

أما الصوباشي فقد بقي داخل السور في أول الامر © ثم هجم هجمة مفاجئة 
على محاصريه ففرقهم وأزاحهم الى مصكر أبمد من الاول ٠‏ وانتهت معركة 
عنيفة وقعت في اليوم الثاني بانتصار الثائر * ثم انسسحب الى داخل الستوو > 
وجمعت قوات السلطان شملها فخبمت بالقرب من ديالى ٠‏ وبعد أيام قلائل انضم 
اليها حافظ أحمد وقسم كير من الانناع الاقطاعين الذين كان هم جميع. 
الحكام الوراثمين للدويلات الكردية ٠‏ وكبس السردار بهحومه حالا” » وبخدعة 
مدبرة استدرجت حامية المديئة الى القفضاء م دام القتال بين الحشين مدة 
يوم وليلة تخلصت بمدها الحامية راجعة الى داخل السور بعد ان نركت وراءها 
في المبدان أربمة آلاف بين قنبل وجريح ٠‏ وحرض الرؤماء الاكراد قائدهم على 
متابمة الهحوم الى الداخل حيث امتلأت المدينة من الكاء والعويل ٠‏ غير انه 
رفض هذه المشورة الصائية ورجع الى معسكرء ٠‏ وأظهر صرامة حكمه للمدينة 
التي حكم فيها مدة" من قبل يذبج الاسرى ذبحاً طائشاً وبقطم رؤوس الموتى + 
وأضاف الى اشمتزازء الششب الحاصل بين أتباعه غير النثلامين. فأزاله بسخائه بعد 
شق اللنفس ٠‏ 

وكانت المفاوضات قد جرت من قبل بين القواد من الطرقين ٠‏ فلم يقنع بكر 
من شروط الصلح بغير الاشوية » ذلك الامر الذي لم يدر في خلد أحد ٠‏ ثم قل 
الطعام في بغداد وضعفت الحامية ٠‏ فالتجأ الصوباشي لدورء الرفيع في الخيانة » 
بأن بعث رسلا الى ايران يحملون مفائيح المدينة الى الشاه عباس > فقويلوا 
بزائد السرور ه ثم أرمل الشاء بالاوامر المستعجلة الى حكام كردستان وأردلان 
وأفشار التابمين له بالانضواء بحت لواء صفي قليخان حاكم همذان ٠‏ فكون 
منهم جشاً سار به بسرعة فوصل الحدود » ولم يدخر أي وسع فى اغنام 
الفرصة » التي نزلت من السماء ولم تكن فى الحسان » لاستعادة العراق وعتاته 
المقدسة ٠‏ 


(0) وفيما يختص بالحركات التالية ترجح رواية الفون هافر ( المبنية على 
روايتي نعيما وبشاوي ) عل رواية كولشن التي تتضمن أشكالا طوبوغرافية 
ووقالعية ٠‏ 
دهلا- 


وسنما كان أول جيشس ايراني على.مقربة. من شهربان بقيادة قرجغي خان » 
ورسول الايرانمين قد وصل بغداد واستقبل فيها » اتصل الصوباشي بقائد 
القوات المحاصرة وطلب اليه الانفاق على دقعم العدو عن بغداد وهو العدو المشترك* 
فتكرر ارسال المتفاوضين ببنهما الا انه لم يكن بوسع حافظ أن يعترف بهذا الغتصب 
كبكلربكّي على بغداد » كما لم يقنم هو بأقل من ذلك ٠‏ تأيد الخطر الايراني 
حينما كانت الحموش المجصورة في الداخل قد نهكت فواها وتقرحت أقدامها ٠‏ 
ثم وصل رسول من قرجنغي الى اللعسكر التركي معلنا ان ه يداد قد أصبحت 
ايرائية + فهل للباثا أن ينسحب من جوارها ليدوم السلم بين الامتين ؟ » فرد 
عليه السردار يقول « ان هذه .ليست بأرض ايرانية ونحن نقوم يواجب “دي 
ثاثر من الثوار ٠ ٠‏ فعاد الايراني الى سيده مردداً كلمات الوعيد ٠‏ 


وكان لابد من ايجاد حل للوضع المفقد لتقاطر جموش* القناه“الواودة عن 
الشرق ٠‏ فعقد المجلس واستقرت الآراء على منح بكر الاشوية ٠‏ ونظم بده 
ذلك حافظ أحمد ‏ السساسي التركي الصميم ‏ قرمانات بمعنى مخالف > وهتي 
نسمة بكر حاكماً للرقة ٠‏ غير أن حامل عذه الوثائق الى الصوباشي :قؤيك هباج 
ونكير » واستطاع بعد لاي أن يهرب لبخبر مرسله بالرفض' الشديد ٠‏ وبقي 
السردار على امتناعه من الاجابة الى الامر الاخير لولا انه وصلت اليه أثناء لم 
تطل له فرصة الرفض ٠‏ فقد جاء جاسوس أو هارب بأنباء مفادها ان بكرا أخذ 
يسك النقود باسم الايرانيين ٠‏ .فانجلت خاته وصارت واضنحة للعان »تعلى ان 
الوضع لم يكن أقل حرجا من ذلك ٠‏ اذ بات من الواجب أن تصد جيوش الثناءه 
فُقلد خائن رذل باشوية بغداد العظمى ع 

الاختلال الابراني الثاني 

كانت بعئة صفي فلي ما تزال في بغداد ٠‏ ولا كانت نوجس خيفة من العدو 
المرابط في الخارج أصرت على حصول جواب نهائي من الصوبائي ٠‏ ما كان 
منه » بعد أن حصل على الفرمان بيده » الا ان أملى رسالة ملأى بالاغراق في 
التحقير والتهكم ٠‏ فوصات الى صفي قلي الذي قرأها باندهاش وغضب ء ثم 
أرسلها الخان الى الشاه الذي دعا قواته من: كل. .ولاية لتوافيه على الحدود ٠‏ 
وفي هذه الائناء كان الصوباشي يصلب الايرانين منكسين الى أسفل من أسوار 
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بغداد بقسوة متناهية ٠‏ أما حافظ أحمد فقد قفل راجماً الى الموصل ٠‏ 

وظهر قرجغي خان أمام الاسوار فطلب الامتسلام ٠‏ غير أن بكرا أجاب 
بكل طلاوة ورقة بأنه مستغد لدفع نفقات الحملة الايرانية لس إلا ولس من 
الممكن تسليم بغداد ٠‏ فوصل الثاه الى بغداد والموسم الحار لسنة 1598م 
(جمه لى) كان قد بدأ منذ حين ٠‏ فوجد ١ن‏ جمس الحامية قد اندحر بشدة عند 
أول اشتناك .. ولم نجد الرسائل اليائسة التي بعث بها. الصوباشي ال دياربكر 
واستانيول آذاناً صاغية ٠‏ وأخذت المجاعة شكلا” مروعاً في المدينة ٠‏ فقد أكل 
الناس لحم الكلاب والاطفال وجثث الموتى + فضغط الحصار بشدة وامتلاً الجو 
بدوي الالغام المتفحرة ٠‏ 

وبدا الشهر الثالك للحصار ٠‏ وكان الهاربون من المدينة الى الملسكر 
الايراني يتسللون ليلة بعد ليلة » وكان من جملتهم أقارب الصسوباشي نفسه ٠‏ 
وبواسطة هؤلاء فتح محمد ابنه > الذى كان دفاع القلعة مناطاً به » مفاوضات 
سرية مع الشاه ٠‏ فوعد بولاية بغداد جزاء للخانة الدنيثئة التي كان يفكر فيها * 
وفي اللملة الثامنة والعشرين من شهر تشرين الثاني لسة *«107م فح الآبواب 
قدخلت متها الى المدينة الالوف من الجنود الايرانية* ٠‏ وما حل فجر نلك اللملة 


(8) قوله « وفي الليلة الثامئنة والعشرين من شهر_تشرين الثاني سنة ١357‏ 
فتح الابواب فدخلت هنها الى المدينة الالوف من الجيوششى الايرانية » نقول فيه ان 
ياسين ابن خيرالله العمرى قال قي الدر المكنون فى المآثر الماضية من القرون : 
« وكان باكير قد ترك بالقلعة ولده محمد بك فلما رأى الغلبة أرسل للشاه عباس 
يطلب الامان لنفسه ويسلمه القلعة فأمنه وفتح محمد باب القلعة ليلا وأذخل 
عسكر الشاه اثنين اثنين حتى امتلأت القلعة ولما أصبح الصباح دقت طبول الشامه 
بالقلعة فأيس المسلمون من الحياة ودخل الشاه عباس بغداد ووضع السيف 
في المسلمين وقتل الخبيث اكير وأخاه علي أغا القاضي والنائب السيد محمد وقتل 
هن أهل بغداد ما يزيد على أربعين الف نفس ثم نادى الشاه بالامان وجمع كتب 
أهل السنة والقاها ف الدجلة حتى مشى عليها الناسسى ثم أمر بهدم قبة الامام الاعظم 
وقبة الشيخ عبدالقادر الكيلاني وملك بغداد ٠» ٠٠٠‏ 


فقول .. ان العمري «٠‏ أدخلهم اثنين اثنين » يستوجب أن يكون ضيقاً وقد 
مس لسع واي 1 


5 


حتى كان كل سطح وكل متارة ترتفع فيها أصوات الطول الايرانية ٠‏ فنودي 
بالشاه » ووعد بالامان وازيل الرعب » وفتحت الاسواق ٠‏ 


وان كان أحد يستحق الموت النشع فائما هو الصوباشي نفسه ٠‏ فما ان 
جيء به مكلا" بين .بدي الشاه حتى رأى ابنه محيداً جالساً بانتصاب الى جنب 
الشاء فأنصت الى تقريعه ونآسه ٠‏ ولم تتزك أأية وسيلة وأني نوع من القنسوة في 
اتعقابه وقتله نبي وقت كان محمد ابنه يرى ذلك رأي العين وساعد فى تنفيذء ٠‏ 

ولم يكن الامان الذى وعدت به المدينة الا خدعة ٠‏ فقد طلب جميع الأسلحة 
وقض على جمميع الجنود وآلاف من السكان السنين » واستعمل التمذيب للاغنياء * 
وضحى مات أو الوف من الناس بأنفسهم في سيل عقدتهم ٠‏ ثم ببع الوف من 
الناس والاطقال كالعيد فاختفوا في ايران الى الابد ٠‏ ونمكن من يمد على 'الاصابع 
من السنة ذوي الهمة من الفرار والالتحاء الى تركية* ٠‏ وكانت كراهية الشاه 
الدينية ترداد كلما ارتوت ٠‏ وقد صرفت فكره » عن يانه الوحثشية بعدم ابقاء أي 
سني حياً » التماسات قيم « كليدار » مشهذ كربلا ٠‏ فقد حصل السيد من دون 
صعوبة على حفظ حاة الشيعة في بغداد ٠‏ وعند تقديم قائمة بهم 'ادخل فى عدادهم 


لهمطلل 
أوضح حقيقة الادخال المؤرخ البغدادي أحمد ابن عبدالله البغدادي في تاريخه 
« عيون أخبار الاعيان ممن مضى في سالف العصور والازمان » فقال « فقام بكر 
باشا بخفظ القلعة أحسن قيام لكن ابنه درويش محمد بعث خبراً الى الشاه 
عباس اني اسلمك اليلاد ان انعمت بها على ٠‏ فوعده الشاء بذلك ففتح له ه ياب 
السر » التي في جانب الشط فدخل منها نحو عشرة آلاف شخص وضربوا البوق 
وقت السحر فلما تمكنوا هن البلاد مسكوا بكر باشا وقتلوه آشر قتلة وقتلوا 
القاضي نوري أفنئدي وقتلوا من أهل السنئة والجماعة خلقاآ كثيرآ ولقد رآأيت جمعآ 
غفيرآ ممن أدرك هذه الواقعة وكانوا يقولون ما سلمها.درويش محمد للبلاد طمعا 
فيها , بل لما رأى من القحط والغلاء حيث أكلت الناس الكلاب ٠‏ ثم ان الشاه أخذ 
دوريش محمد الى العجم وعين له مرسوما يعيش به فبقي هناك الى أن ملك » 
فالدخول كان من باب الشط السري ولا تزال آثاره باقية ٠‏ مم٠*ج0©»‏ 


(5) يعتمد نعيما في تاريخه على روايات عؤلاء ٠‏ وكان بينهم الشاعر نظمي 
والد مرتضى مؤلف كتاب "الشني خلفا ( هوار » المقدمة ص١‏ » صص58) : 


- غلا - 


كثير من السنة'' ٠‏ ؤسبب النضال الاخير خراباً في الأبنة > فأصحت المدارس 
اصظبلات وغدت السوت خرائب » وهدم مشهد و حنيفة ومشهد عبدالقادر 
الكبلاني ٠‏ 

فساد السلم تدريحاً واسست الحكومة ودب دسب الحاة في أسواق بغداد 
وطرقها الضبقة ٠‏ وبعد أن زار الشاء العتنات المقدسة رجع الى ايران ٠‏ وترك 
صفي قلي ١١‏ حاكماً على بغداد ٠‏ وتقاطر التجار من همذان وتتريز ٠‏ وقد مهدت 
لهم في الحال شيستهم وجنسستهم الابرانية » ومعرقتهم المتتجات الايرانية السيطرة 
على معظم التجارة ٠‏ وبذا استعادت التأثيرات الايرائمة صواتها » التي لم تفقدها 
بالكلية من قل » في الفن المعماري وفى بعض الصباعات ٠‏ ينما التمنت العتئات 
المقدسة الششاه على نفسها لدرجة لم تتوصل اليها من فل ٠‏ ولت الللدان 
الحامسات الايرانية » وتملقت شائل الادية للقادمين الحديئين وغزتهم كما كانت 
تفعل بمن تقدمهم في الحكم ٠‏ وأظهر مطلق » أبو ريشة هذا الوقت > شعوراً ما 
زال يميل ولاء الى الترك ٠‏ وكان لهذا التعلق قممة كامنة لو عادوا م كما كان 
اتعلق المذكور عذراً يتعلل به عند الاستخفاف يمن جاء بعدهم ٠‏ أما ناصر المهنا 
فقد رحب بالايرانيين وعدهم منقدين ٠‏ على انه كان حاول بعد سنتين طردهم 

)٠١(‏ لكن هذه الاريحية لم تنقذ حياته من فتك الباشا التركي وتعصيه بعد 
ذلك فقد جاء في المجلد الرابع من ( تاريخ العراق بين احتلالين ) قوله 

نقيب سادات بغداد السيد دراج كان سادن حضرة الامام الحسين وكان 

من الاعيان المشهورين . وهو صاحب قوة:.ومكنة , فلما استولى شباه العجم ( الشاه 
عياس ) على بغداد أحسن الظن به واعتقد فيه الاعتقاد الجميل , فرعاه وأكرمه ٠‏ 
فكان في مقام الخدمة ٠‏ يفكر في العواقب , فلم يغفل أمر العثمانيين وكان في 
ذلك الحين أراد الشاه أن يقتل أعل السنة قتلا عاما » فتوسط السيد دراج فقال 
سأختار محبي آل علي » وما عداهم فاقتلهم ٠‏ وبهذه الوسيلة أنقذ خلقا كثيرآ من 
القتل ٠٠٠‏ وهذا العمل المشكور كله لم يمنع من قتله بعلة أنه كان شيعيآ معروفاً 
بتشيعه » فلم يتحملشهرته ومكانته بل اتخذ ذلك وسيلة للقضاء عليه . واستول 
على أمواله الوافرة ٠٠‏ انتهى (الص ٠ )55 ٠‏ وكان هذا الوالي يدعى درويش محمد 
ياشا ‏ المترجم 

٠ هكذا يقول كولشن , أما نعيما فيذكر اسم صاري خان‎ )١١( 


لفلا - 


من كربلا ٠‏ ووضعت الحامسات في السماوة وحسكة والحلة والعتيات المقدسة + 
وطردت حامية عانة على يد أبي ريشة ٠‏ ولم يكن الخانات أقل تشددا من 
الباشوات"' في الضرائب ٠‏ كما كانت حاستهم أقل اننظاماً » وعليها الصبغفة 
الاجنبية نفسها ٠‏ وأعطى الايرانيون خلال نصف الجبل الذي حكموا فيه كثيراً 
هن الاراضي على سبل الهبة وعدة من الامتيازات الاجتماعية > فألغاها بعدهم 
السلطان مراد ٠‏ 


وسورع بأرسال قرجغي وقاسم خان الى أيالة الموصل وأيالة شهرزور 
الشماللتين ٠‏ ولما لم يجد بستان باشا في كر كوك أملا فى المقاومة الناجحة تراجع 
الى الموصل وما وراءها +٠‏ وبعد ان دوفع عن الموصل قليلا” قبلت قاسم خان حاكماً 
علها + وتحرك هذا الى دياربكر غير انه لم يفلح يأخذها لا بالهمجوم ولا بالحيل» 
وهتاك ارتد المد » اذ بعث حاقظ أحمد الالباني السجاع أحمد الصغير لاسترجاع 
الموصل ٠‏ فتراجع الخان على عجل قبل أن يتقدم خصمه » وبذا أصبحت الموصل 
عوداً على بدء ملك السلطان ٠‏ وعين سلمان »> ابن أني الالاني » حاكماً في 
الموصل"' * وبقيت كركوك أكثر من تلك المدة بشهور ترزح تحت حكم كان 
بغضاً لسكانها من الترك والاكراد ٠‏ 

حافظ احمد؛ ١‏ 

لم ييكسب احتلال بغداد الايرانبين الفخر ولا الثروة » لان حقتهم لم تعرف 

بأعمال التحسين ولا العمران ٠‏ وحافظ اتعدام الامن في أواسط العراق وف 


(؟١)‏ راجع ما كتيه فيليب ص 559 ٠‏ يظهر ان صذا القسيس الكرملي 
الافر نسي هو الاوربي الوحيد الذى كتب في أخبار العراق في هذه السنين 

(؟١)‏ ان تاريخ هذا التعيين في تقويم الموصل هو 156١م‏ (6؟١٠اص)‏ وربما 
كان ذلك بتأخر سنة واحدة 

)١5(‏ المراجم يستقي الفون عامر ( الكتابي الحادي عشر ) من نعيما ومن 
تواريخ ثلاثئة خاصة بحملة بغداد كتب اثنين منها عبدالعزيز قره جلبي زاده وكتب 
الثالث نوري ٠‏ وما كتبه كولشن مفصل ومهم ٠‏ ويستقي باش أعيان من كولشن * 
ثم راجع ما كتبه ثيقنو « رحلة الى سواحل البحر المتوسط » )١1506(‏ ص 0535 
27١‏ وتافيرنيه ص 485 85 2 وبويه ‏ لغوز 5959 50 , وفيليب ص 8" 
وخظم: 58م و" وغيرها من المراجع ٠.‏ 


حت عات 


البادية على مستواه الاعتادي ٠‏ وبيلما كانت الحبوش التزكية متمسكة يكركوك 
والموصل » وثابتة لعدة سنين حوالى سور بغداد » كان صفى فلى خان يقل اقتداره 
في شبظا كل أشي نوي الناضمة وطزيق الدوآن الى السات القدينة :+ 

وكان طموح البلاط العثماني ملحا فى استعادة يشداد منذ اللحظة التي 
اضيعت فنها ٠‏ وقد عهد بتحقيق ذلك في 98١١م‏ (86١١ه)‏ الى حافظ أحمد 
الذي تولى الصدارة العظمى فى السنة المنسلخة + وبعد حملة لونت بالخسة 
والشغب وبعدم الروية نرك الواجب + ولم يصادف خسسرو باشا في خريف 
ام (:١اه)‏ نجاحاً أحسن ٠‏ وبقدت الحالة على ما كانت عليه حتى 
قيض الله لبغداد ان فتحها يادشاء مخيف بعد أن سار بنفسه الى العراق مع لخيرة 
القوات الاضراطورية ٠‏ 

وبقي حافظ أحمد مدة طويلة في ديار بكر ولم ينفك عنها منذ تعبينه فبها » 
حتى ان براءة الصدارة العظمى التي تقلدها وصلت الله وهو في ولايته هذه ٠‏ 
وفى أيار 1576م نصب مخيم جشه اخارج ديار بكر »> قدل ذلك على عزمه في 
السير الى بغداد ٠‏ وضربت الضربة الاولى من بعد ذلك عند ارساله جركس حسن 
لمناوشة الابرانين في كركوك حيث هزمت قوة صغيرة من الجر كس العشيرة آلاف 
من الابرانسين واحتلت كركوك ٠‏ .وبذلك طهرت أودية شهرزور من قوات الشاه 
ان لم نقل من انفوذه أيضاً * وتولى يستان باشا ثانية حكؤمة الولاية ٠‏ 

وقضى جيش الوزير الرئيس الصيف في المعسكر حيت وردت أنباء تفيد ان 
جند حامية بغداد رخص لهم زيارة النجف بمتاسبة احدى الزيارات الكبرى > 
فظلت المدينة مفتقرة الى معظم المدافعين عنها ٠‏ وبناء على هذه الاخبار ارسل 
الياس باشا » يكلر بكي الاناضول © مع قوة خضيفة لبقطع طريق ها بين بفداد 
وكربلا بغية منع المدافعين عن الرجوع » ففشات المحاولة » غير انه مما لا نك 
فيه ان ذلك العمل أضاف الى ضعف نات الايرانين في الفرات وطرد حاميتهم 
مدة من الزمن ٠‏ وفى هذه الاثناء عقد مجلس حربي فى معسكر ديار بكر فلم 
يسر قبه تفاؤل الوزير الا قليلااء فقد صرح ثائلا. « ان مفاتيح بغداد بدي .> 
حينما كان جنوده الحذرون مترددين في الثقة بالموسم الذى ستجري فيه الحملة » 
وبخفة المدافع التركية » وبقوة الحامية في بغداد ٠‏ غير ان المسير قد بدأ ٠‏ وعلم 

دام 


فى كركوك ان امدادات قوية قد أفلحت في الدخول الى يغداد بقيادة الرئيسين 
الايراننين صاري خان ومير فتاح ٠‏ واد ذاك بعث القائد الايراني نفه رساألة 
يناشد مها الوزير التركي » بلهحة تهكمة »> ان يؤخر احتلاله بمقدار الايام 
القلائل التي سيستغرقها الشاه نفسه للوصول الى مبدان الحرب فكانت هذه 
الحاسمة ٠‏ اذ اعد باشا الموصل ليجمع الذخيرة تخبلوا على الاكلاك الى الحنوب»* 
ويرك بستان في كركوك وسار الجيشس الرئيس فى الطريق المعروف الذى يمر 
بزتكباد وبهرز الى أسوار بغداد وهو غير تند الى مدفعية كافية » ولا مجهز 
بالذخيرة اللازمة » ولا مدبر بالقيادة والذكاء ٠.‏ 


وبا كان رتل من الجيش يقوده مراد ياشا يكتسح البلاد جنوبا الى الفرات 
أخذ حافظ أحمد مواقم حصاره ٠‏ وني مدة ائني عشر يوماً كانت الختادق 
والطوابي والمتاريس كاملة بأجمعها ٠‏ فحشدت الخنادق بقطعان كارمان وروم 
ايلي والاناضول وسنواس ومرعش » وصف باشا حلب جناحه على دجلة في حين 
ان ضغط على المديئة خسيرو باشا بحصاره حتى ورب الياب الشرفي ٠‏ وجد في 
الحصار مدة شهرين ٠‏ فانفجر خمسون لغماً قيما وراء السور ٠‏ غير ان الجبوش 
الابرانية المتحشدة لم تبرح مكانها في أبراج السور ٠‏ وكانت فى الليل الالوف 
من المشاعل مجتاح الظلام » بينما كان الحراس اليقظون يوالون أغانيهم كل فى 
مرقتّه ولذا لم إبحد المهاجمون محالاة للاستفادة من مد فعيتهم القلشلة ولا من 
جذوع النخل التي كانت ترمى بغبة عور الخندق المحيط بالسور + وكانت 
تحرس الاراضي الخالية الواقمة في داخل الور الترفي دورية الخيالة 
الابرانبة ٠‏ وني الوم الثاني والسسبعين شن هجوم جريء استبسل فنه ادل 
وحصل الخسران الفادح من دون جدوى ٠‏ ووصلت في اليوم التالي أنناء جيش جحش 
سعف » بمث به الشاه الف في تقديره فكان بين ستة آلاف وثمانين الف 
مقاتل ٠‏ وقد قطع في شهر بان الطريق على فريق مؤلف من ثلاثة آلاف تركي 
ذهب للرعي والعلف ٠‏ فعقد مجلس حربي ثانية » وعرضث بايضاح للبحث فضية 
الرجوع ٠‏ فلم يرق ذلك الانكشاريين > وتقرر تتحديد الحصار ٠‏ 

وكان الملل يزداد من عدم مدل الحال كما ضعفت الآمال وقلت القوة 
الروحمة ٠‏ وحاول طبار محمد ازاحة زيئل خان ( فائد جيش النجدة ) عن 


تار حم 


معسكره على ضفة ديالى حيث كأن نصب جسراً من الزوارق فلم يفلح + ولم يكن 
مراد بأشا أكثر حظاً في القتال من زميله » وأخذ الشضبط في الانحلال ٠‏ فتسنى 
لجلبي على > بن قاسم خان الذي سلم الموصل الى كوجك أحمد من قبل » بأن 
بشق طريقاً له ما بهن الخطوط التركمة الى داخل بغداد ٠‏ ومن الأعراض الأخرى 
الدالة على خور العزيمة والتحرد من القوة الروحمة فصة عمر باشا » ضابط اعاشة 
الجيش » الذي ترددت الأشاعات عنه في أنحاء المعسكر بأنه باع الذخائر من 
المدو ٠‏ ولم تتحسن تلك الروحية حئما نظم المدافعون في الداخذل تظاهرات 
صاخبة ابتهاجاً بما سمعوه عن قرب قدوم الثناه ٠‏ الا ان دقيقة يعنت على الارماح 
مرت عندما وصلت قافلة ايرانية تحمل اال والعتاد الى المعسكر العثماني خط لانها 
ضلت الطريق ٠‏ 

وحدث بعد مرور استة أشهر على الحصار في صبيحة أحد أيام الصيف 
لسنة 5985م ( جسءزى ١)‏ عندما كان حافظ أحمد مع عأة أركان حربه 
يتمرنون على لعبة الجريد ععادتهم ان علا الغار في الافق ٠‏ ويبعد دقائق قللة 
ركب رسول من الشاه ومعه رمالة الى اللاشا ٠‏ وعند وصوله . أها الاشا وكان 
ها يزال راكاً والرمح بيده ٠‏ ثم استمر اللعب ومن يعد ذلك اد الرسسول 
بمهمته يحمل رسالة شفهية يقول ها ه اهدم لتسلم الحواب بعد أن تضع الحرب 
أوزارها » فاعدت القوة وتهيأت للحرب » على انه لم ينتج شيء من أول اصطدام 
بين الحبشين سوى مكابدة اتلاف'' قليلة وأخذ بعض الامسرى ٠‏ وفي الوقت 
وصلت عن طريق الماء أكلاك الذخيرة المشحونة من السمال ٠‏ ثم بدأ الايرانيون > 
الدين قطعوا جميع المسالك في الضفة السمالية » يهددون معسكر الباشا ويضيقون 
عليه الخناق لشل حر كته بازعاج جماعات من الجند كانت ترعى الحنوانات 
وتوردها الماء وسليهم باستمرار ٠‏ وقطع طربق عمر الذي كان ارسل الى 
الشمال لجمع حيوانات نقل » ثم وقمت قافلة غنبة بأيدي الايرانبين الذين كانوا 


)١5(‏ أخطأ الفون هامر ( الكتاب السابع ص 505 ) بذكر تاريخ هذا 
الحادث وتاريخ الحرب الثالثة من وصول المشاة ١7‏ كانون الاول ١51‏ و8ا؟ أيار 
17 على التعاقب لانه يخالف بذلك كولشن والمراجع الايرانية ثم انه يناقض 
.بذلك روايته نفسها ٠‏ 

(215 الاتلاف جمع تلف كأطراب ومفردها طرب وأوجاع ومفردها وجع 


دا كدت 


قد استولوا على رأس. جسر الفلوجة أيضاً ٠‏ 

وي تضون ذلك مؤدلت الرسائل بين القيادة الشاهية وقادة الوالى ٠‏ وقد 
طلب انشاه فياحداها فصل بغداد عنالسلطنة العثمائية رسماً لمكوزمنها ولاية” لوي 
عهد ايران * وفي اخرى أنب.النرك على فقدانهم الحمية في الحرب والديبلوماسية 3 
معأ » والا 'آعلات !١‏ أرب اوعلد السلم .م فاخت انا قليه كي انان المعو 
اذا عقب الحمامة لا يعأ بالزاغ ولا بالغراب » وان باح ابن آوى لا يقلدق 
الاسد » ٠‏ فوقءت حرب ثانبة بالقرب من أسوار المدينة ولم تنتج شيئاً أكثر من 
سفك الدماء ٠‏ وخابت محاولة حرق أبواب بغداد الخثسة ٠‏ 

وهناك أصبح الاتراك في غمرة من اليأس ٠‏ والواقع ان الحالة كانت في 
داخل المدينة مضطربة أيضاً » فقد جرد كل شيء حتى التخل عن سعفها وحيل 
دون وصول قوآفل المؤن عن طريق النهر أو" البر * على ان هذه الغنائم البسيرة 
ل جميع 
الجهات قوات الشاه التي صارت حولها كطوق منيع بعدده وروحته وعدانه ٠‏ 
ونفثشى مرض الروح والحسد معا بين ظهرانيها ٠‏ فاشتبك الطرفان ,+حرب عظيمة 
ثألثة في أواخر أيار 5م ء فهحم الايرانيون من جهات ثلاث في وقت واحد ٠‏ 
وكان هذا الاشتياك أعنف اشتباكات الحملة بأجمعها ٠‏ إذ هحم باندفاع أعلى القواد 
مرتبة" منكلا الفريقين على رأستواتهم ٠‏ واستوحى الايرانيون الثبات منعلمهم 
ومن وجود الشاه بين ظهرانيهم كما استوحى الاثراك ذلك من شنخصات باشواتهم 
الارزة وتقاللد كتائيهم المعروفة ٠‏ فكرة مراد وألباس وخسرؤ مرة بعد أخرى 
وعأوا قطعانهم » ولم يلظهر حافظ أحمد أقل من هؤلاء بسالة > فأنقذ المعسكر ٠‏ 
واببدت خلال الموقعة « عصة مقدسة » عن آخرها متألفة من الف وخمسمائة 
ايراتي بعد ان أبات بلاء حسناً لا يصدق ٠‏ ثم ارتد الفريقان تار كين في حومة 
الوغى جثث القتلى مكد له بعضها وق بعضاء 

وبعد بهي اسوعن افترح الشناه عوداً على بدء الدخول في مفاوضات ٠‏ 
فعث حافظ أحمد رئيس مراققيه وجماعة” من الضاط الآخرين الى العسكر 
-- ثم عادوا مع سقير الشاه فحدد الاإيراني ادعاءءه ببغداد » وفي جلسة 

آخرة جلسوها قل إبقاء. بفداد للترك اذا اعطى الدجف مكانها ٠‏ فكان جواب 


ب 2 حم 


الوزير ان كل حجر من النجف يعادل عنده الف انسان > وما يغداد الا حماها ٠‏ 
ولم يجد بحث التوافق نفعاً في تقريب وجهات النظر ٠‏ على أن تمحمل الترّك كان 
قد بلغ منتهاه » فاندلعت نيران الشغب وأدى ذلك لقلع خيمة الوذير الاكبر * 
وعلى مشهد من السفير الايراني جعل الباشا نفسه سجياً في قبة أبى حنيفة ٠‏ 
وبعد ماعَات من الفوطى اعم حئء يفيه الشيط الى تابه عي مي 
جديدة وجيء بالوزير اليها ٠‏ فسألهم « ماذا تنون بذلك ؟ » ثم صاح «٠‏ أين 
أبطالي الذين يفتحون بغداد أو يموتون دون ذلك ؟ » ٠‏ غير ان صونه غرق في 
لجة الاصوات المطالبة بالتكوص ٠‏ ولم يبق بوسع الاتكشاريين النانسين أن ينصتوا 
للاوامر ولا للاقناع > فترك أمر ادامة الحصار ٠‏ 

واستطاعت القوة التركية > لاهمال المدو > أن تتم مسيرها للرجوع في اليوم 
الاول من دون تعرض الايرانسين لها ٠‏ وفي الوقفة الثانبة ركب قصمل من الايرانين 
في طلب سفيرهم وكان احتفظ به الوزير فسّلم اليه » وفي الليلة الثالئة هاجمت 
القوات الايرانية المؤخرة فردت بعد شق الانفس ٠‏ وكان الرجوع عن طريق 
يحاذي دجلة » وهو طريق لا يطرق إلا قثبلا ٠‏ ولم يكن من الممكن وجود 
اللؤونة فىه لتشترى أو تغتصب ء ولذا فقد أبقى القوة في قد الحاة شىء من 
المشحونات المغتصية هن النهر فقط + وغدا القوت سباع في المعسكر السار بأسعار 
باهظة من رجل لآخر ه ثم قتلت حبوانات النقل و'اكلت ٠‏ ولم يكن من الممكن 
أن يحاذي سير" القوة نهر دجلة المتعرج دائماً » فسبب ذلك اضافة العطش الى 
التعب والجوع ٠‏ فساد حكم الفوغاء حتى عبر الزاب الصغير » وهناك أمكن 
الحصول على بعض الازواد من الحبوب ٠‏ وفي الاخير وصل الجشى الى الموصل» 
والى الرخاء الى ٠‏ فاعطيت حكومتها قرهبكر وعهدت الحامية الى جر كس 
خسن 

فترة وخيبة ثانية 

توجه حافظ أحمد الى مقره الشتوي في حلب ٠‏ انم هبلت وقادته الى استانبول 
وكافأه سيده ببخلعة الشرف جزاء له على الخلاصه ٠‏ غير ان الجو كان متسمماً عند 
خصومه وحساده بحبث ان مثل ذلك التقدير والاستقبال الحافل كان لايمكن أن 
يحصل ما لم “توفر له جمبع قوى السلطنة وكل ما يمكن أن يوجد من الالفة 


- هم - 


القديمة بين السلطان ووزيره ٠‏ فحرك ذلك ساكتهم وكادوا له فمزل من الوزارة»» 
إلا أنه لطف بالأنعام عليه بتزؤيحه من أخت السلطان نفسه * 

وقد شغلت خلفه خلدل باشا الاضطرابات الداخلة فحالت دون زحفه الى 
بغداد ٠‏ وفي أوائل 1574م ( غ١٠‏ ٠ى‏ ) وصل سغير ايرائي الى استانبول رسمياً 
يطلب بغداد بغية نصب ولي العهد الايراني فيها » وليطلب عقد معاهدة للصلح ٠‏ 
فلم تنتج تلك السفارة شيا ٠‏ وفي 1574م أيضاً حل مكان خدل في الصدارة 
العظمى خسرو باشا ‏ البسناقي الصارم الذي كان نشاطه المتأجج قد رفعمه من 
مصاف الجنود الأغمار الى هذه المرتبة ٠‏ ثم تقضت منة كاملة قبل أن يتحرك 
الجبثى الى الشسرق من معسكره في اسكداري ٠‏ 

وعلى هذا نمتعت يغداد وأواسط العراق بستتين من السلم ٠‏ وكانت فلول 
جيش حافظ أحمد المتراجعة قد نركت من الذخائر ما أمكن نهبه على مهل ٠‏ ثم 
زرع خلال هذه المدة زرعان وحصدا ٠‏ واستمر صفي قلي على حكمه الطويل في 
بغداد ٠‏ واستعيدت حاميات الللدان الفرانية » بينما كانت القبائل متمسكة بهيت وما 
فوقها ٠‏ وكان نفوذ الخان من الفلوجة الى عرجة في حالة مد وجزر » وكان قليل 
منالضبط يسود فيأنحاء دجلة الواقعة فيجنوب ديالى ٠‏ وكانت النصرة لعدة سنين 
خلت حكومة"١‏ مستقلة لا تأ بمصاير الامبراطوريات في شمال الاهوار الا 
قليلا" ٠‏ ولم يسد في كردستان الجنوببة نفوذ أحد بل كان يتنازعها النفوذ التركي 
والاردلاني » وتعمل فيها دسائس الات الذين كانوا يجاملون. الفريقين ولا 
يخدمون أحدهما على الحتيقة ٠‏ أما الموصل فقد كانت فها حامية النظابين 
الائراك ٠‏ وكان باشا كركوك قد تحلى عن مكانه لخان ايراني من جراء ضغط 
الجبوش الايرانية في الجنوب وحاكم أردلان المقدام في الشرق : 

وقد كانت هذه شهوراً من الانتظار المقلق لزوبعة أخرى كانت تتوقمها 
مقتضات الحال ٠‏ فقد حزن نعي الناه عباس في أوائل سنة 1598م ( مزه ) 
الخان في يغداد وأفرح المعسكرين في اسكداري ٠‏ وبالغ حفيده وخليقكته 
الشاه صمي في سفك الدماء بير مراعاة للعمر ولا المزايا ولا الخدمة » فكان ذلك 
مدعاة لخراب بلاده واضماف شأن أسرته ٠‏ وكان الثاه عباس قد حكم مدة اثنتين 


٠ ان الفصل الخامس من هذا الكتاب يبحث فى هذه‎ )١7( 


تت 


م 


وأربعين سنة > وتوفي بعدها في السعين من عمره ٠‏ ولو.لم تعاجله انون > وحلم 
مدة عشسر سنين أخرى » لكانت قضة بنداد لا تحل الا بنضال عنيف بعد ذلك بين 
بطلين مغوارين ٠‏ وبذا تخلص التاريخ من مشهد النشال. العنيف الذي كان لابد 
من أن يقع بين أعظم الملوك من الفرس ومراد الرابع ذي الناهة القاسية * 

وبدا خسرو باشا برحنه في أيار 1898م ٠‏ فعرف طريق "اق شتهر وقونية 
الىى حلب بصرامة القائد وشدة بأسه ٠‏ وقد أمر عند عوره الفرات في ,بردجكت 
بصنع الشسخائمر ١4‏ الكيرة لنقل التجهيزات الى الفلوجة +٠‏ وحرت ودنة قي ذبار 
بكر فاضيفت فبها الى جيوشه أول قطعات اليككات الاكراد ٠‏ ثم اتضمت الى 
الختش بعد ذلك في الموصل مدفعته التى كانت آلاف من الثيران قد سحتها 
5500 

وكان"الموسم؟ ١‏ خارق القساوة٠‏ فد جعلت الامطار والفيضانات من اواسط 
العراق بلاداً لا يمكن أن 'سير فيها وسائط النقل ٠‏ ونراكم الثليح بعمق عدة 
اقدام حول ديار بكر »6 ولم يشسهد شوخ اللد على .طول ايام حياتهم مثل إقطار 
هذه السنة شدة في الموصل ٠‏ فلم يدر ب واإدالة هذه التقدم الى بغداد في خلد 
أحد ٠‏ على انة 'اجريت الترتسات اللازمه ىِ هده الأ بناء للتدهترات واعدت الاكلاك 
للنقل ٠‏ وزحف.الجيش الى الشرق والحنوب عابراً الزاب الكبير ٠‏ ثم عقد 
حفس حر بي قبما يقرب مناربيل وكا حاكمها الايراني قد فرمع زميله جاكم كر كود 
إلى بغداد. » وقد حضر المجلس الحزبي جميع قواد الحثى النظامي الثاني 
ورؤماء الشمار والحنود المستأجرة وعدد من الكات الأكراد وعدة من شبوخ 
العرب من سكان سقى دجلة ٠‏ فتنين ان الحملة الى الحنوب كانت غير ممكنه انظرا 
لحالة الطرق الموحلة من جهة ولوجود الضغط الاردلانى المعادي من الخلف ٠‏ 


ففرر أن الواجه أول حملة على التابءعئن الابرانيئن ىُْ لاد شه ر زور وما وراءها” 2 


(18) وهي الشخاتير المنبسطة القعر المعروفة على طول العصور ولا تزال 
تستخدم من بيرهوجك الى المسيب 

(15) منتصف ششتاء 1595 كم 

(58) ان المرجعين إللذين يذكران هذه الحملة عما نعيما والحاج خليفة 
لكنهما لم يصفا بايضاح الطرق ولا أحوالها ولا موقف الاكراد من الحملة مع ان 
الحاج خليفة نفسه كان بصحبة الجيش 


- للم - 


وكان خان أحمد خان الاردلاني حنئذ ما يزال عبداً مخلصاً للشاه'" 
فقد أظهر جدارة في حملات العراق على ا عاس الكبير ٠‏ على انه 
كان بين أقادبه كثير ممن يمالئون اسراطورية السنة ٠‏ ولم يضبع هؤلاء وا 

فتقدموا الى الصدر الاعظم بهداياهم ٠‏ وعندما توجه الجش من كر كوك نحو 
الشرق حضر كير من بكات مملكة اردلان وعشرون من ذانات كردستان غيرهم 
لتفسل يدي الوزير ٠‏ وما تقدمت القوة التركية. الى المسالك العالية حتى نونفت 
في كولمنر"؟ وفيها عقد مجلس مهمء بحثت فبه قضية تجديد الحصن القديم الواقع 
على الحدود الذى كان سلممان القانوني قد يناد فهده الشاه عاس من بعده ٠‏ 
فتغلت '20 وقضت بضرورة نحديده فتكامل بناؤه بعد عمل استغرق سبعة 
أسابيع ٠‏ على أن هذا العمل كان من دون قائدة وي غير أوانه م لان مدل هذه 
الحصون الحلية النعزلة في هذه الللاد الوعرة لا يمكنها أن تومن حدود 
السلطان ٠‏ 
وبعد أن أضاع الوزين.هذا انقدار من الوقت يعث .بطليعة جشه على بلاد 
اردلان » وكان أول هدف له قلعة مهربان الملبعة » فسقطت في أيدي الجبشس 
ووضعت فيها الحامية ٠‏ وببنما كان الجرش الرئيس متريثاً في شهرزور كان زيئل 
خان القائد العام للجيش الابراني وخان أحمد الاردلاني قد تحركا بسرعة من 
همذان مع جيش مؤلف من أربعين الف مقائل » وبعد أن صدفا عن سماع الشورة 
انصائية القاضية بالسير رأساً الى شهر زود ( فبقطعان بذلك الاتراك عن تاعدتهم ) 
بدآ بالحرب يما يقرب من مهريان » فجرى نضال طويل وحشي ٠‏ وقد وصلت 
الامدادات من خسرو في أحرج الاوقات ٠‏ فتراجع دك كان سد أن بلغت 
خسائره من الرجال عدة الاف ٠‏ وكان ينتظره الموت العاجل في معسكر الثا 


)5١(‏ يقولالمؤرخونالاتراك ان )١(‏ خسرو كانيعتيره عدوا له و(؟)انهقدمالخضوع 
مع أخيه السنيللاتراك حينما عبروا الزاب الصغير و(؟) انه فر منقصره فيحسنآباد 
عند وصول الترك ان هذه المتناقضات لا يمكن أن يعتمد عليها ‏ غير انه من 
المؤكد ان خان أحمد أخذ يعادي الشاه لانه سمل عيني ولده في عهد متأخر من هذا 
الدور 

(؟5) وهي المسماة اليوم خورمال ‏ المترجم * 


- هوم - 


جزاء له عن فشله ٠‏ فتولى القادة بمده رستم خان » وتحرك الشاه في جهة 
أصنهاة: + 

أما خسرو باشا » فبمد ان أكمل بناء قلعته وأخمد فتنة كانت قد نبت أقام 
مهرجاناً عظيماً للانتصار في مهربان ٠‏ ثم توغل في أردلان » فتهب حصن خان 
أحمد في حسن آباد نهباً فاحشاً ٠‏ ولم بنج الفارون والمتأخرون من فسوة هذا 
القائد العثماني « وبعد السير في بلاد غنية أهلة يالسكان وصل الحيش الى همذان 
في حزيران ٠5م‏ ( +4١٠ه‏ ) ٠‏ ولا يدخل في تاريخ العراق وصف التخريب 
الششع الفظع » الذي أصاب هذه المدينة العظيمة + وبعد أن قضى الجبس ستة 
أيام دموية نارية نوجه الى دركزين عن طريق قزوين » فوصل البهما وخربهما ٠‏ 
وبقي بين هذه البلدة وقزوين المقصودة عشر هرا عل لا ماء فيها * غير ان آراء 
أخرى سادت في مجلس عقد هناك وتقرر الرأي على أن بغداد هي المقصودة 
أولا” وآخراً ٠‏ أما قزوين وأرديمل وان كانتا غنتين ومغريتين بالنهب لا فيهما 
فانهما كانتا بعيدتين عن الطريق الذي أوصى به الادشاه”" ٠‏ وكان الصيف قد 
حل وتقدمت أيامه » وكان العراق في مثل هذا الوقت من الممكن تحمله ٠‏ فولى 
الجش شطره نحو الغرب ٠‏ 

ولم يعرف من أخار هذا الزحف الطويل الامد الى الحدود العراقية حادث 
يستحق الذكر سوى مناوشات موققة جرت مع الخانات اللريين +٠‏ وماوصل 
الوزير الى سهول ديالى الوسطى حتى وجد أن النجدات كانت تتنظره من الموصل 
مع المدفعية الني كانت خير عون مرحب به ٠‏ ولذلك استغرق سير الجيش الى 
بغداد وتحصنه في مواقم الحصار شهراً واحداً ٠‏ وبدأ الهجوم في تشرين 
الثاني ٠‏ 

وقد قدر للهجوم ان يحبط » ولا يجدينا نفعاً ان تكرر وصف كل وجه 
مشكوك فيه من أوجه الحصار ٠‏ فقد كانت نيران المدافع غير منقطعة من الفريقين 
واتمكنت المدفعية التركية مع الالغام التي انفجرت تحت أبراج السور من إحداث 
نلم وثتقوب ممخطرة ».الا انه لم يكن الدخول من احدها الى المديئة ممكناً * وكانت 


(؟؟) ويذهب كولسن الى أبعد من هذا ويقول بأن أمراآ ملكي وصل الى 
الوزير في دركزين «دركوزين» يأمره فيه بالتوجه الى بغداد ٠‏ 


- كم - 


المشاعل تضيء السور في اللبل كله ٠‏ ولا غرو في ذلك فقد قدم عهد صفي فلي 
وحذق أساليب الدفاع > وكان بمعيته أمير جمال. وأمير فتاح من حكام أصفهان 
القديمين ٠‏ فقدم خسرو باشا » بطش خال من نتروي > معسكره قريباً من 
السور بحيث أصح غير بعد من نيران المقاتلة ٠‏ 

وفي منتصف. تشمر ين الثاني اام استنفد معظم عتاد الجيش الت ر كي ٠‏ وغدا 
الوضع بحبث ان حملة” تقتصر على مجرد الاحتكاك والتنافس لابد من أن تكون 
في مصلحة المخاصرين في الداخل ٠‏ وبعد أن رأى خسرو باشا ان السور في 
كثير من المواقع قد هدم حتى وجه الارض أمر بجوم عام ٠‏ وفي اليوم الاربعين 
من بدء الحصار حاولت طليعة مؤلفة من خمسمائثة مقاتل ان تحتاح الححدق من 
أحد الاماكن وان ضره على ممر من نراب الطابوق المتجمع من السور المهدوم *٠‏ 
فما احتشد فوقه أكثر الرجال حتى انهار من تحتهم فساخ بهم الممر فغاروا 
وأمطرتهم أسلحة النيران حاصبا من السور » فمات معظمهم وبينهم أعلى ضياط 
الخبش رمة ٠‏ ولم يفلت أحد من حرس خسرو الذي كانت تبقبه شحاعته 
الجنونية في الامام دائماً ٠‏ 
الجيش ٠‏ وكان التراجع من بنداد منتظماً بحيث كانت جمع المدافع والذخائر 
بحالة جيدة ٠‏ فوصل الحش الى الموصل في أوائل ايام 159 > ولبث هناك 
اسبوعاً ٠‏ وبنما كان الوزير هناك استولى خان أحمد خان الاردلاني على ما كان 
مستولاً عليه من قل في كورة شهرزور ٠‏ وقد فر خمسة من باشوات الاتراك على 
عل الى الموصل ٠‏ وهتاك قوبلوا بالشاشة والهدايا ثم أخذوا الى حجزة ثائبة كان 

وكان الوزير قد بعث » قبل أن يبدأ بالاسحاب » رتلا" من جشه لفتح 
الحلة ٠‏ وهذه الفكرة وان كانت عديمة الفائدة وسبباً للتطويح والاسراف - كما 
كانت قضية تنسيد الحصن في كوإعبر من قبل فانها كانت ترمي لتأمين قاعدة 
للجبش في حملته المزمعة الثانية على بغداد " ٠‏ فاحتل خليل باشا حاكم ديار بكر 


(4؟): يقول نعيما ان رتلا قويا قاعدته الموصل وقائده باشا طرابلس غزا 
سقى, الفرات الاوسط في أواثل ربيع اول حينما كان خسرو في شهرزور » قهددت 


سشساعة - 


الحلة بعشرين ألفاً من الانكشاريين وغيرهم ٠‏ فأعدت البلدة للدفاع الذي كانت 
بها أمس الحاجة الله » إلا ان رستم خان يعد ان أنم عمله في كردستان ورجعت 
لياه الى تجاريها هناك أصبح بوسعه معالجة قضية الحلة ٠‏ فتوجه اليها وخيم 
بالقرب منها » ثم بدأت المناوشات الاولى فكانت تدل على خسرانه ٠‏ فأنهيت انباء 
ذلك الى الشاه صفي > فخف الى الموقعة مسرعا* " ٠‏ فصمدت الحلة للحصار مدة 
أربعة أشهر تقرياً ٠‏ ورأى خليل باشا بعد ذلك ان قوى غير متعادلة مثل هذه 
لا :يمكنها أن تحمل النضال ٠‏ فركي وحده في لبلة ظلماء واخترق خطوط 
الايرانين والسيف بده ونحا بنفسه ٠‏ فاستسلمت قواته شروط وأسسع ذلك 
النهب والقتل فداما ليلة واحدة حتى مطلع الفجر » وذلك حين نادى المنادون بأعلان 
الهدية ٠‏ ثم رسمت الخطة لتشسيد فلعة جديدة وانجز بناؤها بكلفة باهظة + وبعد 
ذلك رجع الشاه الى بلاده بعد أن زار العتبات المقدسة > واعبد وضع الحامات 
في الفلوجة وغيرها ٠‏ 

وكان آخر جهد بذله خسرو باشا في الموصل ارساله حملة صغيرة من 
الخالة لتأديب مطلق"أبي ريشةءإذ لم يكن أميرالبادية العظم هذا مكتصا بالتذبذب 
بين المصالح الايرانية والتركية© بل كان ينهب الفريقين أيضا ويناونهما من دون 
أن يخدم أحداً منهما ٠‏ فخلع واعطيت الامارة سعد بن فياض من الاسرة نفسها 
واختص بكث باشا بحكومة المؤوصل التي وصعت إذ ذاك نحت الاشراف العام 
لاشا ديار بكر طار محمد ٠‏ ثم رمم .ورها » وجيء بالبنائين والعمال من ديار 
بكر وأورفه خاصة له ٠‏ وفضى خسرو الشتاء في ماردين ٠‏ 

وقل أن تهداً زوابع حملة الوزير على العراق أضاعت بغداد حاكمها"؟ 


المدن المقدسة وهددت الحاميات الايرانية الصغيرة التي كان يساندها ناصر المهناء 
ان غزوة بعيدة منفصلة كهذه ترينا تعبئة تستدعي الاستغراب ولم يشير اليها 
في كولشن ٠‏ 

(0؟) عكذا ذكر في كولشن ء الا أن الرواة الاتراك لا يذكرون هذا » والظاهر 
ان مجيء الشاه من أصفهان لحملة على الحلة أمر مشكوك فيه ٠‏ 

(53؟) تاقيرنييه ( ص 858 ) يذكر رواية طريفة لكنها غير تاريخية في انتحار 
صفي قلي متاثرآ من تعيين حاكم آخر مكانه ٠‏ 


-آق8- 


الحديث المحارب ٠‏ وكان صفي قلي » المتعصب الساف بنظر أعدائه » قد خدم 
سيده خدمة جليلة ٠‏ وقد اعتمذ الشاه صفي في نين خلف له على علم النجوم 
لا على فطنة البسر + وذلك بأن فرأ طوالع كثير من رجال دولته > فاستقر الرأي 
في الآخر على تين بكتاش حفان الارمنى وكان ششرسا عنيداً » وشجاعاً مقتدراً * 
ودامت ولابته على بغداد بدوام سلطة دولته عليها ٠‏ فحكم خلال الخمس عشيرة 
سنة التي حكم فبها الابرانيون العراق حاكمان فقط ٠‏ وكانا يقابلان في الات 
والقابلية بباشوات السلطان الذين لم يحكموا طويلا" ٠‏ وفي عام مم10 دهم العراق 
الطاعون فأعلك منه جماعات عظبمة ٠‏ 


السلطان هراد 1374 


وفي خلال الحوادث الاخيرة كان السلطان مراد قد بلغ أشده ٠‏ وكان قد 
قضى صباه في جو ممعم بالدسائس والفتن » وبكل ما من شأنه تفسيخ الدولة 
والتضاء عليها ٠‏ وقد كان مذوقه المكر للحكم الفمال تذوفاً يتصف بالعتئف 
والاذلال ٠‏ إذ تممرد الساعيون في السراي نفسه وطلءوا المحارب القديم حافك 
أحمد ٠‏ فلم ير السلطان بدا من "سليمه والتضحية به ٠‏ ومنذ ذاك اليوم تسلم 
مراد زمام حكمه فبرهن على أنه شديد الكفاءة والقابلية والثقافة والصرامة > وانه 
المعيد الحقبقي للصحة والحباة في جسم امسراطوريته ٠‏ على انه كان أيضاً مثروراً 
لا قدمة للححاة عنده » وسفاكا يقتل من شعسه عشرات الالوف بمرة + وسرعان 
ما اضفت الى مثل هذا الطبع والاستعداد عادات الدعارة وادمان المسكر ٠‏ يبد انه 
٠.٠ «‏ مع جمبع ما اقترفه من سوء قد أنقذ بلاده ٠‏ فلم يتساهل في أبة جريمة 
غير جرائمه ٠‏ وتوفف بسطرته عسف المستدين المحليين في مختلف الانحاء ٠‏ 
وان ذلك أكثر المصائب شراً ٠٠+‏ وكان أسوأ السف الذي قام به هذا الطاغية 
وحده أهون شراً على الامبراطورية من الفوضوية السكرية التي قضى عليها * 
فأعيد النظام ورجعت التابعية الى نفوذه الحديدي ٠‏ وحيئئذ استتب النظام في 
المعسكرات وحكم بموجب العدالة الثابتة في المحاكم ٠‏ ثم جت الواردات بانصاف 
الرعبة وجرى أمرها بكل عفة »"" ٠‏ 

(11) كريسي ص ١50؟‏ 095" 


 ةه*”-‎ 


وبينما كانت امبراطورية عثمان تثن ونردهر تحت وطأة الحكم المقيد المرعب 
لم بعد بوسعها أن تحتمل بقاء بقَداد يغارجة من حكهها ٠‏ غير ان الحال قد قضت 
أن تتصرم أعوام سبعة ما بين بخببة حسترَ-وظفرٌ الشلطان اللهائي ٠‏ ففي ١١+‏ 
ركب مراد بنفسه وجول في الاقسام القريية من ولايانه-الاسيوية ٠‏ وبمد سنتين 
سار من اسكداري الى أديوان فاسترد تلك القلمة العظيحة من الشاء ٠‏ وأثنت 
نفسية ذلك انه قائد بالفطرة للحجبوش 5 أثناء العمل 0 برحم موظفي 
ولايانه اذا 3ه م لقت 6 

وفي الناسع من مارت ٠١58‏ أرفع را السلطان. فية امتكدطني ثانيةة ٠دني‏ 
الثامن من أأيار كانت قد أكمات - جمي الابتهدادات وعبىء كل موظف ومدخر 
ودتب حق الترتيب ثم قوض الحيشن امه ذاها لحف الى بغداد ٠‏ وقد قسم 
الطريق الى مئة وعش'. مراحل .» ؤكلنات الأوزيك كليننهاد وتعزيس كل ليلة يجريان 
4 حسب الترتسات والخطة اللرسومة.ة!؛ وكانت عداة أماكن للنزول قد عدل 
مراعاة للاحوال العارضية التي كانت تتطلب التأدييات أو الاصلاحات أو 
أفعال الاحسان ٠‏ وفي حلب » منتصف الطريق » استراح الجيش ستة عشير يوماً * 
وهناك شهد الرحالة الافرنسي "افيرنسه عرضاً مهيياً للجبش ٠‏ ووجه من بيرء.جك 
بالاحمال الثقيلة من الذخيرة على الماء ليلقاها مراد في أواسط العراق*" ٠‏ وقد 
توفي بيرم باشا » الصدر الاعظم » في دولاب قتولى يده طبار محمد ٠‏ وأوقف 
الجبش في ديار بكر ستة أيام حظى الوزير الاعظم الجديد خلالها بالثول بين 
يدي سيده يعظيم أبهة ٠‏ ومن هنا ارسات قظعات جبشس الطليعة والنفائض الى 
الموصل ٠‏ وقد كانت مؤلفة من قطعات حلب وطرابلس وقائدها درويش باثا 
ومن هجانة البادية التابعين لابي ريشة ٠‏ وكان يننظر السلطان في الموصل سفير” 
من الهند ومعه هدايا غريبة ٠‏ وانزلت مدفعية الحيش فى الاكلاك في دجلة 
واحدرت الى الجنوب بعد أن بقي مع جمهرة الجيش عشرون مدفعا ٠‏ ثم كوفتت 
الجنود بأجزال العطايا لهم ٠‏ وقد نقح نظام المسير لقرب الدخول في بلاد معادية ٠‏ 
مجعل باشا مرعشس على المؤخرة وتولى باشا ديار .بكر أمر الطليعة ووكل الى باشا 
حلب أمر المدافم ٠‏ وسار الجحشس بحسب جدول”الاوقات الموضوع في أول الآمر 


(58) تاقيرنييه ص 09 ٠‏ 


دظة - 


فير الزابين الاكبر والاصغر فدخل كركوك واجتازها فسار وانحدر من جل 
حمرين الى الخالص » ثم سار فخيم حول يغداد وذلك في الخامس عثسر من 
تشرين الثاني سنة 1584*؟ ٠‏ 

وقد كانت هذه آخز زيارة يقوم بها سلطان” من آل عثمان الى العراق > 
كما كان عمله آخر مأئرة من مآثر آخر الملوك المحاربيخ العظماء في الاسرة ٠‏ 
وكان التقدم العظيم الذى حصل في ممتلكاته وأئمه مراد في هذا الزمن قد طبع 
الاسراطورية بطابع لم يمح حتى يومنا هذا ٠‏ فلم ,يزل اسم السلطان مراد 
معروفاً ومرعاً لدى الفلاحين والقبائل وفي كثير من أساطير الرعاع » مع انه نسي 
كير من ملوك جاءوا من بعده فحكموا أكثر هما حكم ٠‏ وقد انتهى الحصار القصير 
الامد الذى بدأ في هذا العهد بالانتصار » بعد أن خابت خطط حصارات ثلائة » 
وآامن مستقل العراق فى القرون التالبة ٠‏ 

نصبت خيمة السلطان على مرتفع قليل يطل على دجلة فيما يقرب من تربة 
أبي حنيفة الني أقسم السلطان أن لا يدخلها حتى يحعل الظفر منه رجلا يليق 
بتقديس تربة الامام ». وقد قضيت أولى ساعات الوصول في تنظيم وضع القوة » 
وف اختلاط السلطان بالحنود وإثارة حماسة الضضباط بالخطب الرائعة + ووزعت 
ذخائر الحصار كما أخذ كل” رزقه وعبنت الواججات ٠‏ فكان المعسكر وقوات 
اللمطان الخاصة به في موضع يقابل القلعة والجهة الشمالية الغربية من السور ٠‏ 
ووضع أغا الانكشاريين مع اليكلربكي للروم أيلي في الجهة الشمالية الشرقية 
أي فيما يقابل الاب الابيض الذي طالما عرف أخيراً بباب الطلسم:” ٠‏ ورايط 
شرقاً فمما يقابل باب الظلمات في الطرف الحنوبي الشرقي القبطان باشا وقائدان 
عامان من قواد الاتكشاريين ثم باشا الاناضول وباشا سبواس + أما المحاصرون 
داخل السور فقد كانوا بكتاش خان وخلف خان ومير فتاح ٠‏ ولم تتأخر المدافم 

(59) يرجع كريسي زيادة على المراجع المذكورة الى كتابات هلم مسلط 
أما الفون هامر ( الجزه التاسع ص 55١‏ ) قيرجع الى رحلات دولوار ( باريس 
15) 

(0؟) باب الطلسم كان في الجهة الجنونية,الشرقية فلعله أراد الباب 
الوسطاني «منج9 ٠*6‏ 

5-3452 


الموزعة بين قواد كل جمهة عن اطلاق النار » واذ ذاك ربكت المدافصين ربكا 
عظما بنارها غير المنتظرة قوة ارسلت لتعبر النهر فتقصف القلعة من الجانب 
الايمن * 

وكان السلطان بين رجاله لا يفارقهم في كل خندق ومترس ٠‏ وكان يراهب 
كل وجه من أوجه الحصار من برج اتبم أمام خيمته + وكان يؤاسي الجرحى 
ويهدي الهم الهدايا ٠‏ وكانت لخطبه المتوالية تشجع الضاط الذين كان كل 
منهم خاف سيده أكثر من خوفه جمبع جوش ايران الف مرة ٠‏ وكانت تدابير 
الحصار واعلاف الحوانات وتوزيع الارزاق والاستخارات ثنال كلها القسط 
الاوفر من عنايته الخاصة ٠‏ وقد شحعت روخية حب الانتصار وتعظيم هذا القائد 
المخيف الجنود الذين كانوا يشبدون المشيدات الترابية في غبار غير منقطع » 
ودفعمت هؤلاء الاغمار الى أقرب ما يمكن من الختدق الحبط بالسور ٠‏ وكان 
الرمان المجلوب من بساتين شهربان والؤن العظيمة التي جيء بها على ابل أبي 
ريشة التي يقدر عددها بعشرة آلاف بعير تشدد منهم العزائم ٠‏ أما الايرانيون فقد 
قويت معنويتهم بالاخار التي مؤذن بقدوم الشاء ٠‏ فانه كان قد وصل في الحقيقة 
الى خانقين مع قوة ضثيلة قوامها 18٠٠٠‏ مقائل > وكان يتحرى الطريق في سيره 
مخافة أن تصيبه كارثة تقضي عليه بين حين وآخر وهو يتقدم نحو بغداد ٠‏ 
ففصل السلطان عن الجيش باشا طرابلس وبائاحلب مع المقائلة غير النظاميين من 
ابادية وبعهم للقاء الشاه الذى كان في طريقه ٠‏ فتراجع الشاه ووصلت اذ ذاك 
الى معسكر مراد مداقع جديدة على الماء في دجلة ٠‏ 

وكان برج الباب الاببض أول برج خضع لمدفسبة الصدر الاعظم ٠‏ نم دكات 
أبراج أخرى في تلك الجهة من السور ختى وجه الارض بسرعة ٠"‏ وأحدثت 
فحوة عرضها عدة ياردات كشفت عن داذل المدينة » غير ان الارض كانت 
مملوءة من الخنادق والحواجز وهو الامر الذي أخر آلقام بالهجوم المزمع العام * 
فووصل تهديم الاسوار بقصف كل المطاريات لها حتى امتلاً بالتدريج ذلك 
الخندق الوسبع من انقاض الابراج المتهدمة وبأكياس الرمل التى كان يلقيها 
جنود مقدمة المهاجمين ٠‏ 

وافتربت النهاية » فشن هجوم عنيف في اليو م الثالث والعشرين من كانون 


-5868©- 


الاول ٠‏ فصد » الا ان السلطان رأى الخندق قد امتلأً ولم سق ما يحول دون 
الهحوم العام » وأنب وزيره على لأخيره ٠‏ فأجاب طبار محمد بكلمات تنم عن 
روحية الولاء الحقة قائلا" « ان يشا الله ان تؤخذ بغداد لكم فسيتم ذلك بسهولة 
مع تقديم حرا عبدكم طار لخدمتكم » ٠‏ فأمر بالاستعداد للهجوم في اليوم التالي 
لذلك » ومائيين فجره حتى شن الهجوم * وكانث فحوة طويلة مفتوحة بين أيدي 
المهاجمين في وسط الجهة الشرقية من السور ٠‏ فهحم الصدر الاعظم عه خيرة 
اللجيش التركي فأردى بحسامه المسلول أول من صادفه من الايرانيين 6 واستمر 
على الهحجوم حتى أصابته كرة مدفعية فأردته تلا" في الحال ٠‏ فحمل الى سيده 
فكان حزنه عليه صميماً ومرآ ٠‏ وعندئذ تسلم خاتم الصدارة العظمى مصطفى 
باشا » وي اللحظة التالية حل محل طار في فادة الهحوم ٠‏ قوقع عن يمينه وعن 
شماله رجال الحاشية والضباط الكبار ٠‏ وضغط بالهجوم حتى استولى على الفجوة 
وبدت المدينة مكشوفة من ورائها ٠‏ 

وتقيل السلطان مراد في يوم عند المبلاد من سنة 1584 ( المصادف لليوم 
الاربعمين من الحصار وهو اللوم الذي انقضت فيده.مائة اسنة على ققح سليمان 
القانوني جزيرة رودس ) خضوع المديئة العظمة الني في حدود امسراطوريته 
والموطن القديم لعظمة الاسلام » وغاية النضال الذي دام خمس عثشرة سنة 
بعظيم المرارة والخسارة ٠‏ فبعث بكتاش خان رسله لعقد شروط الاستسلام وأوفد 
السلطان الضباط الكار الى يؤواد لقتادوا الخان الى حضرنه ٠‏ فاقتيد بين 
سماطين من الحرس الاشداءفضطفين من خيمة الصدر الاعظم الى الديوان الذي 
جلس فيه مراد بكل ما له من مظاهر العظمة والابهة » قبل بكتاشن يخان ما بين 
يدي السلطان وطلب العفو عن مقاومته الطويلة * فلم تعدم روح الفنوة من نفس 
السلطان ٠‏ فعفا عنه بسهولة وأنعم علنه بالهدايا الثمينة على أن يسلم المديئة في 
الحال ٠‏ فكنب بكتاش الى ضاطه لبتركوا مواقم الدفاع والمدينة على الفور » 
ولكل منهم أن يذهب حيثما شاء » وحذر الوزير من وجود بعض الالغام التي لم 
تتزل مدفونة مسخئساً انفجارها ٠‏ 

على ان الهدنة التي قصد بها تحقيق الفنتح من دون سفك للدماء قد اخل بها 
بسب جهل التقنة من الحامية الايرانية وولائهم الشديد ٠‏ فدخل الجنود الاتراك 


لاكقة- 


باب « الطلسم « 
وقد بئيت فتحتها بأمر هن السلطان مراد الرابع 


ولكن اطلاق النار لم يخمد ٠‏ وبادت الفوضوية في باب الظلمات حيث تقاطر 
الايرانيون الى الخارج زرافاتا.زرافات ٠‏ وكان يطلق النار على غير هدى من 
أعلل السور المقهورون الحقد'” ٠‏ فبعث هذا على مقابلة الشر بالشر » ولذلك 
لم .يمنع التأمين العام الذي أزمع عليه السلطان مع كل المجهود الذي جهده الوزير 
انتشار السف والنهب بسرعة + وأزهقت في معارك الشوارع أزواح عديدة لكبار 
الضباط على مرأى من الوزير ٠‏ وكان غير قليل من الجند الانراك يلتهبون 
بالانتقام » هذا لاخ وذاك لابن مفقود ٠‏ ورفض مير فتاح والضباط الذين كانوا 
معه الجلاء والاذعان ٠‏ ونصيت المدافع على آخر مترس من متاريسها حتى ذببح 
عشرون الفا من الحامية فهدأت في الاخير الدينة وه مضرجة بالدماء ومخضبة 
بها وبذا أصبحت في حكم الصدر الاعظم"” ٠‏ 


اعلن العفو والامان بأمر من السلطان لجمبع السكان المدنئمين + وعقد مراد 
ديوان ظفره في جامع الاعظمية ثم بعمث رمله الى أودبة ٠‏ ومات بكتاش خان 
فحأة بالسم ٠‏ وأسندت حكومة المدينة الى حسن باشا ( كوجوك - الصفير ) * 
ووضعت حامية مؤلفة من مانية آلاف جندي 54 بقيادة بكتاش أغا ٠‏ ورسم للمفتي 


(١؟)‏ الحقد جمع حقود ٠‏ 
(5؟) لم يكن هن السهل للتحقيق التام يومئذ أن يميط اللثام عن مجرى 
الحادث والقاء التبعة على مسبب معارك الشوارع هذه والمجزرة البشرية بعد 
الاستسلام ٠‏ والرواة الذين شهدوا الحادث بأعينهم مجمعون على نيات مراد 
السلمية ٠‏ غير أن أزمة الحملة تبعها اختلال النظام عند الفريقين وكانت العوامل 
للعسف والفوضوية كثيرة مثل اشتداد وطيس الحرب والكراهية العنصرية 
والمذهب وحب النهب وضيق الطرق في بقداد ونفسية الجماعير وموقفها في اراقة 
الدماء ٠‏ أما كولسن فيوكد ان السبب كان استمرار مير فتاح على المقاومة في غير 
محلها ٠‏ 
(7) هذه هي الحادثة التي يؤكدها تأقيرنييه أما نوري والفون هامر 
( التاسع ص 5؟ ) فيعزوان هذا الموت بالسم الى زوجة الخان , ويعزوها كولشن 
للانتحار 
(5؟) ان الوصف الاتم الذى يصفه كولشن هذا نصه « وجند جندا محليا 
نظامياً يكفي للدفاع عن الولاية والف لحامية المدينة جيشاً يتألف من سبعين فصيلا 
تقريباً انتقاه هن بين السياهيين النظاميين وانكشساربي العاصمة ومن مدفعيي 
سووهم 
الاة - 


يحبى ان يد بناء قبة الشسبنخ عبدالقادر الكبلاني واوقفت لها أوقاف كثيرة » معظمها 
من أملاك الشيمة » لتنفق على ادامتها ٠‏ وأدى فيضان فجائي في دجلة الى تدفق الملء 
في الخنادق خارج السور » وبذا اتمحت آثار حصارات أربعة ٠‏ وبقى مراد ناضيا 
ديوانه حيث نصبه من قبل في ضاحة المدينة الشمالية مدة ستة أساببع » وجدد فيه 
جامعها الكبير ٠‏ 

على أن حادثئة مفجمة حدثت فجددت المشاهد الدموية » فى الممسكر وفى 
المدينة » بعد ان استعادت حويتها وتراءى للجميع انتهاء نفك المشاهد ٠‏ فقد احترق 
مخزن الارود فى بغداد وانفجر فجأة + فسبب أضرارآ وضباع نفوس كثيرة وكان. 
بين الموتى من ذلك الخادث واللخسائر الحادثة منه ما أصبب به الاتراك خاصة * 
قأمر مراد بذبح جميع الايرانيين*" أينما وجدوا وكان الكثير منهم قد التجأ الى 
النسملكن العثماني » فقتل الجميع وكان بين المقتولين ثلائمائة زائر كانوا قد عبروا 
فيغا تلاك الايام لزيلزة الكاظمين ٠‏ وجيء بألف من الاسرى التاصين بين يدي 
الشلظان_» فأمر بقطع رؤوسهم فقطمت حالا ٠‏ ولم أيترك أي ابراني حياً لا فن! 
الممسكر ولا فى حواليه ولا فى المدينة نفسها ٠‏ ومن المحتمل أن هذه المذبحة لم” 
يفرق يها جبداً بين العرب والفرس لان عدد المقنولين كان عظيبا يقدر ثلائين 
ألفاً حسبما كتبه مؤرخو اباب العالي + وبهذا روت هذه المذبحة الاخيرة » مع 
ذبح عدة من رؤساء المديلة مشكوك فى أمرهم » عطش السلطان الفائح للدماء * 

وترك السلطان مراد يغداد فى. السابع عشر من شباط 1584 قاصداً الى 
تبريز ٠‏ وخرج مع جيشه من باب الطلسم وأمر باغلاقه قبليت فتحته ٠‏ وبقي 
على حاله حتى القرن العشرين ولم يشرفه هالمرور منه أي سلطان آخرا* 


2 
الجييهجيه » وان التفريق بين الجند الامبراطوري لحماية المدينة والجند المحلي 
للاشتغال في الخارج مهم ٠‏ 
(5؟) ان ما ذكره كريسي ( ض 5535 ) في خبر « مذبحة في منكان المدينئة » 
يقودنا الى غير الحقيقة ٠‏ فان أكثر المراجع الاصلية تنص على أن أوامر الذبح كانت 
موجهة نحو الايرانيين مع أن غيرهم ربما كان قد تضرر بها ٠‏ 
5 


الفصل الرابع 
القرن السابع عش 


خصائص التاريخ العراقي فى ١1/١4 1١59‏ 

ظل اسم بغداد قبلة الانظار فى السياسة الامبراطورية منذ أن اغتصيها 
الصوبائي حتى استعادها السلطان مراد بتوفيق عظيم ٠‏ ثم عادت فخمل ذكرها 
وأصبح تاريخها » فى القرون التى يبحث فها هذا التاريخ » ظاهر التشابه فى 
حوادثه ووقائعه ٠‏ وفى كل مائة سئة كانت الوقائم الفظيمة والحوادث الحسام » 
التي كانت تجري في النضال الواقع بين السلطان والشاه » تسد العراق الى 
الظهور فوق مسرح السياسة التركية ٠‏ وقد حلت بعد استلاء السنطان ساليمان 
القانوني الاول فى 1854 » فترة تسعين سنة من الزمن يسودها الخمول والهدوء * 
ومنذ م1 الى زمن تحارب الايرانبين والأفذان والأفشار تقضت فترة أخرى 
علولها 'نمانون سنة > كان تاريخ العراق خلالها ساكناً لسى فنه ما يستحق المذكر ٠‏ 
ومرت مدة » بين آخر الحروب مع نادر شاه ونهاية القرن التابع عشسر > والعراق 
لا يخرج من عزلنه التاريخبة فبحتل الوقع الاول فى الامبراطورية الا فى الربع 
الثاني من القرن حين اتجهت الانظار لاصلاحه كما أصاجت بقبِة أنحاء 
الامبراطورية ٠‏ اما اولو الشحفصات البارزة الذين كانوا يشيرون الى أهم الادوار 
من هذه القصة فهم السلطان سليمان والصوبائيي ومراد الرابع ونادر شاه وأحمد 
ياشا وداود ياشا وعلي رضا ٠‏ 

رأينا فى آخر ما ذكرنا » ان بغداد قد احتلت ثانية + وفى أثناء المدة التي 
استغرقتها الحملة كانت كل عين فى نركة وآلاف من العيون فى أورية كلها 
ترمق من بد جمش السلطان متحهاً الى العراق ٠‏ وبعد هذه المسيرة التاريضة 
بأدبعين يوماً أحرز السلطان انتصارا مبين؟ ٠‏ فرجع بعده الى عاصمة ملكه فاستقيلته 
استقالا” رائعاً يشير الى ظفره العظيم ٠‏ وفد ظل الصدر الاعظم فى بغداد بضعة 


اكهة ب 


أساببع بعده ليشسرف على ترميم السور والابنية الحكومية » ثم تع السلطان الى 
الماصمة وترك البلاد وشأنها ٠‏ ومنذ ذلك الحين حتى ستين سنة بقي تاريخ العراق 
لا يلمع بحوادث جسام ولا شخصات تاريخبة شهيرة * ونحن لا يمكننا ان نبحث 
عن تاريخ هذه المدة الا بذكر بعض تفصيلات تاريخة فى سيرة حكام بغداد >» 
وفى تمرد القائل وهحرتها » وفى انفصال النصرة ٠‏ غير ان عدم وجود خصم 
قوي أو عدم ظهور متمرد جبار يستدير الى نفسه الانظار فى هذا الدور جمل 
المدونات التاريضة شحبحة بتفصيل الاحوال ٠‏ 

وفى امكان المؤرخ العام ان يدرك ان هذا الدور لم يكن الا دوراً خاملاة” 
أدىالى “بت تقاليد سوء الحكم التركي فى العراق ٠‏ فأن اطراد الاموز فى ديوان 
الياشا » وشكل الحكومة وأسماءها » والحش المحلى والاصراطوري » والطبقة: 
اللودوقراطية التركبة القلبلة الخاملة بتفكيرها وثقافتها التي كانت "سك سكان 
الامور من أجلها وبُواسطتها أصبحت كلها فى العراق شيئاً اعتيادياً بحيث لم يبق 
من يفكر فى نوع آخر من أنواع الحكم > وذلك لبقاء مثل هذه الظواهر ثابتة غير 
مدلة مدة سنين عديدة ٠.وكانت‏ “هذه المدة هي التي مهدت للحكم التركي ان يمد 
جذوره > وهو المؤيد بالتصذيق الديني المدعوم بالسلفية المتأصلة ٠‏ وكانت الكومة 
الاسراطورية .يومئذ نعشر الولايات العراقة ممتلكات بعدة غير مثمرة قد تكونفى 
بعض الاحمان مشيعاً للانناء المرعحة ٠‏ حتى ان فخر امتلاك بغداد قد 0 
الزمن شيا نافهاً > لا سيما انه“لم يكن هناك أي خطر ايراني ٠‏ ولم تكن مشاكل 
الولاية الخاصة مجهولة عند أحد وهذه العصيانات المتكررة فى جنوبي المراق 
تذكر الناس بها + على أن عراق هذا العصر » مع أحوالة هذه بأنجممهاء أمصحأسهل 
حكماً من مصر وسوزية ونصف ولايات آسية الصفرى ٠‏ حتى آنه لم يكن مقلقاً 
بقدر الماصمة نفسها التي كانت تتمخض بالعنف والشلقب ٠‏ ولم تفتا باشويات 
العراق ومحاكمه العدلة تتحكم بحسب المنفعة أو الحسوبية أو الرشوة * 

وكان المقيم فى العراق يرى الاجال تلو بعضها بعضاً من غير -خطة معبنة 
للحكم » لان مثله العلا لم يكن لها وجود ٠‏ وكان الذي يؤيد الحكم الاخلاص 
الطنان للدين والدولة الذي كانت تستقي منه الحكومة سلطتها » ولم تكن ندانيه 
فى الاهمية الثقافة ولا حسن النبة ولا الخبرة فى التحكم ٠‏ يرى ذلك كما كان 
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يرى الجوامع تؤسس من دون ان يرى فتح طرق ولا تأسيس مدارس ولا تتسيد 
الستشفيات ٠‏ وكان يرى كذلك ان الضرائب تزاد أو تمدل بلا قانون عام تجبى 
بمو جيه ٠‏ وكان يرى أيضا نسين القضأة والضاط من دون أن يرى من يهيمن 
00 0 فى أعمالهم 3 وكانت حل مشكلة * بعد أخرى من مشكلات 
العشائر بالعنف الشديد أو الاستسلام النائىء عن الضعف ٠‏ ولذلك لم يكن هناك 
من يجرؤٌ على درس مشكلة العراق الاساسية وهى مشكلة ادخال العشاء ثر مى 
حظيرة الدولة ٠‏ وكانت هذه وامور كثيرة غيرها مثل نزاع الموظفين الكبار الذين 
يستندون الى القوة السكرية » والاصلاحات المالية والاجتماعية التي لم يقصد بها 
الا طبقة خاصة » وشخصات الحكام المختلفة المعبنين بتأثير المؤثئرات النفعية فى 
استامول » كلها من الظواهر التى , كانت غير خافية على رعايا السلطان في المراق ٠‏ 

هذا وستقتصر فصول متأخرة من كتابنا على البحث فى حكم المراق الطويل 
الذي حكمت به العراق أسرة انفصلت بحكمها تقرياً عن الاسراطورية نفسها ٠‏ 
ونحن نعجب كيف لم يؤد سير الاحوال حسما ذكر وما يأتي ‏ من استداد محمد 
الاحمد وبكر وعصانهما فى بلاد نائية متفككة ‏ الى الانقصال التام أو العصان + 
غير أن شيا آخر غير الاحوال العامة الْموْ آئمة فى امكانه ان .يؤدي الى نتحة ما في 
التاريخ ٠‏ فقد تكون الفرص مؤانمة على حقارتها أو تفاهتها » ولايد لاولي 
الشخصيات من اغتنامها دائماً ٠‏ فالابراج المائلة تنقى طويلا” قل سقوطها » ويظل 
المريض يعارض من أجل الحاة ويقاوم الاوجاع قبل أن يموت + بمثل هذه 
العبر والاقوال المأئورةة يمكننا تفسير ارماط هذه اللاد بالامبراطورية مدة طويلة 
فى عصر كانت فيه هذه الاصراطورية واهنة ضعيفة مضطربة نائية عن العراق 
موطن السكان الاجانب عنها الذين لا يقر لهم فرار ولا يتضعون لحكومة » 
وكأنهم قد أجمعوا على منابذة تركية * 

الخارطة القبائلية فى القرن السابع عر 

حاولنا فى صفحات متقدمة من الكتاب ان نراجع بايجاز جغرافية العراق في 
أيام الصفويين الاولى > فبحثنا فبها بصورة عامة عن أحوال القبائل ٠‏ على أن ذلك 
البحث لم يتوغل بالتفصيل الى الاسماء والامكنة .*٠‏ وفى_الفترة الواقعة ما بين ذلك 
القرن ونهاية القرن السابع عشر حدث عدد عظيم من التبدلات فى ديار القبائل 

د وما - 


وتجمعها أو تفرعها وفى تشتنها واندماجها مما أدى لتعديل الخارطة القائلية ٠‏ 
فكم من فقير أو مجازف قد التفوا حول سيد أو حول صبي عن أبناء الرؤساء فكونوا 
قبيلة تسمى باسمه * وربما زادت في عدد خام هذه القبلة والاحوال أو الحرب 
أو عقد الصلح أو قوة الشخصية أو كل هذه العوامل فأدت لتوسع القيلة وانقسامها 
الى أقسام ينتمي كل منها الى ولد أو أخ من أبناء المؤسس الاول أو أخوته ٠‏ وقد 
تتدخل الاماطير لتؤكد الاصل أو تقوم الفتن والاحقاده فتولد عداوات ومحالفات 
حديدة ٠‏ وكانت المراعي الجديدة والمجاري المتنيرة وضغط المحاورين كلها من 
العوامل المؤدية الى النزوح والهجرة التي لم تكن عواتبها لتستقر وتكمل ٠.ولذلك‏ 
فقد بحري فى موضعر حلف يضم عناصر مختلفة سن الهور والمادية والاراضي 
المزروعة » وقد يفرق فى موضع آخر انفصال طويل » أو تصادم الشخصات » بين 
الفروع التي نمت الى أصل واحد أو أسم واحد ٠‏ وقد تحمل اسم قحطان العظيم 
أو 'نميم جماعة من الرعاة » أو قد تتكون قسلة فوامها عشرة آلاف خيمة من وحدة 
كانت “تألف بالامس من قبائل عدة ٠‏ وما كانت مر سئة دون أن يتمدل خلالها 
انتشار القبائل أو تجمهرها » على انه مع ذلك كله كانت القبائل كلها غير مختلفة 
في جوهرها ومصالحها وعقليتها » وكانت مدنيتها وساستها وقواتها واحدة ثابتة * 
وهذا هو الذى يسمح للمؤرخ ان يتغاضى عن الخوض في البحث عن مثل هذه 
التبدلات المديدة فضلا" عن سماح فقدان الصادر له ٠‏ وما أشيه جسم القبائل 
بالجسم الحي الذي يبني أبداً ويهدم دوما ٠‏ وليس بوسما الا أن ندرس أمثال 
نلك العملية معبنين الاسم والتلريخ للقليل من الخلايا التي لا حصر لها * 

رأينا قبلا" كيف كان نفوذ ولاة الحويزة مطلقاً .لا منلزع له ٠‏ الا ان قوة. 
جديدة غيرها ظهرت للوجود في أواخر هذا القرن ٠‏ فقد كان بنو كسب من 
قبائل عربستان السفلى" التي تزوع الرز وتربي الحيوانات ٠‏ ومن المحتمل ان 
يكون ظهور هذه القبيلة قد سبقه تبدل في ديرتها » وليس في الامكان الجزم يأن 


» ) راجع لتاريخ بني كعب ما كتبه نيبور ( الرحلة ». والتفصيل‎ )١( 
٠ ) وكتاب لايارد ( ولاية خوزستان‎ ٠ وكتابات راوليئنسن‎ 


(؟) عريستان عند القدماء من وصاف البلدان «و. خوزستان» دم*ح٠6»9*‏ 
١١#‏ - 


موطنها الاول كان في شرق شط العرب أو غربه" أو ان تابمتها الاصلية كانت 
ايرانسة أو تركية ٠‏ على ان أقدم مقر لها عقب ظلهورها كان في فنان ٠‏ وكان 
ضعف الوالي وظهور شخصية قوية هن بني كمب قد أديا الى سرعة التوسع فى 
تفوذهم ٠‏ ببنما كان النويقان موجودين جنا الى جنب عدة سنين * 

وشهد الفرات الاسفل في أوائل القرن تكون اتحاد قائلي قوي ٠‏ فكانت 
القائل السائدة فى الغراف الجنوبي > وهو اللهر الرئئسي جنوبي السماوة » 
وحوالي بحيرة الحمار » بنو مالك والاجود وبنو سعيد ٠‏ وكان مع هؤلاء وتحت 
ين وه م جل ب وي + على ان هذه الجسهرة 
كلها لم يكن لها اسم م ولا رابطة معنوية تربط بين أجزائها سوى تشابه الحال 
ا ا رت شور شراف مكة 
ملنحثاً من الحجاز » ون تحكيمه في النزاع الذي كان محتدما بين الأجود وبني 
مالك » وعن فتله فيما بعد وقرار بني مالك بابنه وهو طفل الى البادية » وعن 
رجوعهم به بعد ان شب وكير واصبح رئيسهم للقضاء على خصومهم » من تاريخ 
كهذا بل اسطورة مثل هذه ظهرت اسرة آل شبيب الالكة التي قدر لهاان 
تحكم مدة قرئين جمهرة القبائل المتحدة الآن المسماة ب « المنتفك » الاسم 
الشهير ٠‏ وبوسع القائل الاخرى في العراق ان تباعي هذه القبائل بأصل أنقى 
او بتمسك أشد في نظم البادية » الا انها لا يمكنها ان تدانيها في رهبتها لحكامها » 
ولا في خضوعها لحكومة واحدة نشأت من بنها مدة طويلة » وفي اشتهارها في 
العالم ٠‏ 

وفالسنين المتوسطة منالقرن حدث جسّشانعشائريعظيمفي الحزيرةالواقعةفى 

غرب الفرات وهو هحرة القبائل التي يمكنا ان نذكرها بايجاز » مع ان هحرتها 
جرت بصورة ندريجة واستغرقت مدة طويلة ٠‏ فكانت أحوال النادية كأخوالها 
في جمبع العصور ٠‏ غير ان الذى يعرف حاة اللادية الوم ويعلم ان الرئيس 

(؟) قال القلقشندي فى « نهاية الارب فى معرفة أنساب العرب » ص 5:98 
ها صورته « بنو كعب بطن من عامر بن صعصعة والى بني كعب هذا العدد والعدة » 
قهذا يدل على أن موطنها كان فى غربي شط العرب «م* ج »© ٠‏ 

(5) جمعت من المعلومات المحلية المأثورة ومن « مرآة الزوراء » *٠‏ 


ا ١٠١‏ سه 


الذي يبلغ عدد خيام اتباعه الالف لا يملك السجاد » ويجلس على أرخص 
الحصر » ولس عنده من الوسائل سوى رحال الابل » قد يجب اذا قرأ ما كثبه 
الرحالة تافيرنسه فن وصف الذخ الذي كان عند عدة من القبائل فيهذا العهد ٠‏ 
وكان يلقب كل من رؤساء الأدية الشهيرين بلقب الامير أو اللطان ٠‏ وكانث 
« الكجاوات المغطاة بقماش فرمزي مزركتة حواشيه بالحرير » والخدم 
والخصيان ء « والعدد العليم من الخول الجميلة السرجة بأحسن السروج » » 
ثم ٠‏ الخبام المصنوعة من القماشن القرمزي الغليظ المزين بالقباطين الغالية 
الزاهة +٠‏ كلها تدل على مقدار الثروة يومتذ بالنسة لمقدارها بين القبائل فى, 
المورد اكاذرة + وكاق: الانراء المرك فى الفراك العسالى: قف «استوطوا فى 
امكتتهم منذ أيام سليمان القانوني ٠‏ وكانت في هذا الحين عانة ودير الزور 
تابعتين لهم ٠‏ على ان أهم حادث في هذا القرن كان هحرة شمر ٠‏ فلا يخفى ان 
تاريخ الغالم العربي هو تاريخ موجات بشرية متتالية تحركت من قلب الجزيرة » 
وان هذه الموجات هي اللسبب فى وجود القبائل العرببة فى العراق + وعلى هذه 
الشاكلة جرت هجرة قسم كير من شمر فى ٠54١م‏ ( ٠١660‏ ه ) من نجد الى 
الشمال » وكان وا دهم الشبخ فارس ٠‏ 

وكان من السهل عليهم في أمناء هجرتهم ان يهددوا الحاميات القلبلة في 
البلدان الفراتبة قيطليوا الآل منها ٠‏ وقد خربت دمر » والخضعت القاثل 
الصغيرة بسهولة + ثم استمرت الحرب مع الموالي الاقوياء مدة عشسرين سنة * 
وغدا المستولون سادة في المراعي الخصية + ويروى في هذا الحادث ان المدائعين 
عن أنفسهم ‏ وهم الموالى ‏ قد اقترفوا أعظم عار فى عرف الادية ألا وهو قتلهم 
رسل أعدائهم الشمريين في خيمة الضيوف نفسها ٠‏ فانتهى أمر الموالي > بأن 
تراجعوا الى الحدود السورية » ولم يعودوا من القبائل السائدة +-اما عنرة التي 
لم تكن في بادىء الامر أشد من غيرها وقوفاً لمضادة الدم الجديد المتدفق من تحد 
فقد استعادت عزتها وجمعت قواها فحفظت مووعها وهى شن الغارات المقابلة على 
المدو مدة قرن تقريبا ٠‏ وقد وفقت في النتبجة للظفر > ودفمت شمر عبر الفرات 
الى الحزيرة ٠‏ وما تزال الاساطير تروى في خيم الضوف مخلدة الفح السمري 
العظيم * 


١5‏ ده 


وكانت القبائل في سقي دجلة الوسطى والحنوية تخرك. عا, الشاكلة 
تنفسها الى مواطنها الحالية ٠‏ وفي هذا القرن ورد في الروايات تأسيس قبيلة 
البو محمد التي أسسها زائر جاء من ديرة أأخرى ٠‏ وفي هنا العصر أيضا » آو 
في حدوده > تخاصم حافظ ‏ وهو حفيد لام الاصغر ‏ وبراك سيده من سلالة 
الحويزة ( وهم بطن من رببعة ) فأسس قبيلة بني لام في أراضيها الحالية التي 
احتقرت الرراعة فيها » وخاصمت جيرانها اللريين » ثم حصرت ديرة ربسعة في 
مفترق الغراف عن دجلة ٠‏ 

وكان آخر مثال يدل على نمو القبائل وتبدل علمها في هذا العصر تأسبس 
سلالة كردية ٠+‏ وهذا التأسبس يفوق #ابلية القبلة الواحدة » ويتمدى بنفوذه 
حدود السهول العراقة ٠‏ فقد سبق ان ذكرنا شيئاً عن أسرة اللبكات السورانين 
القديمة السلة فى كردستان الجنوببة » حبث كانت اتنتسب هذه الامسرة الى 
جمهرة قائل المكري قلئلا” » الا انها كانت “نمت بالصلة القرية الى كقسلة يشدر ٠‏ 
وكانت بلادها فى الاودية الواقعة الى شمالى كوي سنحق وشرقها ٠‏ اما صثتلة 
الاسم « بابان » بسوران ويشدر فغير واضحة + غير ان الواضح هو ان رجلاة 
اسمه احمد الفقبه (فقي أحمد) ظهر في أوائل القرن السابع عشسر فىبلاد البشدر 
فحمل أسم بابان لاس رنه» وأورثه سلالته من إبعده ٠‏ وقد جمع حوله في أيام حماته أتباعاً 
كانوا ينهضون باظهاره حق الاظهار بان جيرانه ٠‏ وقد ساعدت ابنه ماوند دعاواه 
المختلفة: في شرف أصله » ومهدت اله شخصته ونجاحه توسع انفوذه على 
شهر بازار والاصقاع المجلورة ٠‏ على ان المؤسس الحقيقي لمآئر أسترة بابان 
العظيمة هو سليمان بك بن ماوند ٠ه‏ قما حل النصف الثاني من القرن حتى كان 
هو صاحب الشخصة الارزة الوحيدة في شهر زود + وكانت فرصة وجود والي 
أردلان الضف المهمك في اللذات قد مهدت توسيع حكمه ٠‏ اذ استولى 
سليمان بك ( الذي شحذت أطماعه قصص طيش سنه وتفسخها > وكان وهو في 
أوديته النائبة لا .يمأ بالسلطان ولا بالشاء ) على أردلان في 554١م‏ (5١١1اه‏ ) 
واحتل عدة مناطق » وقتل اثنين من الحكام المحلبين ٠‏ على ان قوة » قبل انها 
تعد .ه٠هره؛‏ مقاتل » أرسلها الشاه في السنة الثانية لمساعدة الامير الاردلاني 
تمكنت من دحره بعد ان خسرته ألوفا من رجاله بين قتبل وأسير ٠‏ فالتحا 


6ه 


سليمان بك" الى استانبول وفيها قوبل بحفاوة بالغة » واعطي سنحق بابان الذي 
ضم رسمياً الى ياشوية كركوك ٠‏ وكان مقره ال"ص في قرية قرمجولان ٠‏ وقد 
جاء في أساطير أيامه حادثة تمرض جرت في أ- مد كلوان واشتهرت طويلا" فيما 
بعد > لان اثني عشر رجلا يحسبها ب من أتباع البابانبين قضوا على قوة مسن 
الايرانيين تلغ عدتها الافاً ٠‏ 

ووقع قسم كير من ولابته بعد وفانه في أيدي الزئكنة والقبائل الاخرى 
وترك قسم منها لابنائه ٠‏ فتنازع فيها هؤلاء وآل النزاع الى ان يتولى بكر بك 
بعد تسمور خان ٠‏ على ان ذلك لم يحدث قبل"ان تؤدي مشاحنات الابناء الى حلول 
سنوات شعر الجمبع خلالها يصرامة الحكي الثركي الذي جاء به باشا شهر زور * 
نم تلاثى النفوذ التركي هذا © فظهر بكر وأصبح نفوذ آل بابان مائداً بين خيالى 
( سيروان ) والزاب الصغير » في جمع البلاد الهضاببة الكاثنة في شرق كفري - 
آلتون كوبري ٠‏ وبذا صار بوسع اليك الباباني أن يضاهي حكام أردلان » وان 
يرحب بقسلة الجاف ويحمها مشراً أياها قسلة تابعة له عندما هاجرت من 
جوائرود الى منطقته ٠‏ وقد نمت هذه الدويلة > التي كان يتولاها الك الحاكم » 
بازدياد ما كان عنده من قوة ومنعة > لاسيما وقد كانت هناك بطبيمة الحال علام 
ندل على ما كان يتصف به أحفاده من حضارة متفوقة الى جانب الاخلاص الملهم 
وقوته النادرة ٠‏ 


(5). ذكرت عدة من المدونات التاريخية ان اندحار سليمان بك ( أي « بابا 
سليمان » ) كان بتأثير القوات التركية والايرانية معاً ٠‏ وذكرت مدونات أخرى ان 
الاتراك اكتفوا بارسال «١‏ ايلجي » للامير الكردي يلح عليه بلزوم التعجيل في عقد 
الصلح مع الايرانيين قبل أن يستفحل أمرهم فيتوغلوا فى الاراضي العثمانية ٠‏ 

وربما كان 'نعديه الى داخل ايران قد حدث بعد ذلك فى سئة 13195 م + وكان 
الدجاره على أيدي الايرانيين سنة مولا م (لا ١١٠١‏ ها) ومن الحتمل ان 
حملات الترك عليه كانت بعد هذا الحين أي فى ١39/8‏ م و 1599 م وكان سببها 
بلا شك خوف الاتراك من استفحال أمره وعدم احترام جيرانه الترك ٠‏ فعين والي 
بغداد ه سر عسكر » وأخذ معه باشا ديار بكر وحلب ٠‏ 

وان مجرى هذه الحوادث غير واضح غير ان نجومه الاول وتحديه لايران 
وتأديبها له » واعتراف الاتراك به , وظهور نفوذه بعد ذلك , واضح تماماً * 


١5‏ -ه 


بغداد وحكامها في 5199ام ( 55١٠ها) ‏ 54:١لااما‏ (5اااه) 


كان الهم الأول لحسن بآشا الصغير » عند تعسينه حاكماً لبغداد بعد سقوطها 
في بد مراد » ان برمم العّات والابشة الحكومية > وان يحتذب الى بغداد السكان. 
الذين التجأوا فزعاً الى القبائل > وان يمتني ببسانين القصر ومرافق الانس نه * 
وكان الباشا ألائيالاصل مشهوراً بالشحاعة»غير ان الصدر الاعظم قره مصطغى». 
عندما ترك بشداد في أوائل مابس ء كان يرى فيه غير الشخصية القاسية الني. 
محتاج النها مثل هذه الولاية ٠‏ فحل محاه ىي, الحكم درويش محمد » فلم 
يستحسن اندفاعه ولا قوته حتى في الامور التي استحسنت فيها الطمأننة الناشثة- 
عن تأديبانه العاجلة ٠‏ وكان هذا الرجل عجببا في طوله وقامته » كما كان شارباء 
العمظمان متدلين الى ما يقارب المحزم ٠‏ وكان اشاعه لرغبته فى الترف باختلاس. 
الاموال أقن من اشباعه لها بالمضاربة في بع الحبوب والحيوانات بمقياس واسع». 
وكان منصبه تُحاكم ساعده في الحصول على أرباج طائلة بهذه الطريقة ٠‏ وقد. 
حدث في أنامه الاولى ان قام مهنا شيخ الخزاعل في منطقة السماوة فنشسسر 
الفوضوية في كل فج 'لى ما وراء الجزائر وذلك بسلطة الشاه التي كان يدعي 
بهاء فبعث له درويش محمد كهيته علي أغا » ففرق جموعه من الثائرين ممه 
بسهولة وقتل منهم خلقاً كثيراً » ثم بعث الى بغداد ستمائة رأس من رؤوسهم هه 
ونحن غير ممخطئين اذا نصورنا ان حوادث مل هذه كانت عديدة خلال السنوات. 
الثلاث التي قضاها درويش محمد في الباشوية » وان الامن كان مستا أحسن. 
الاستتابٍ نبا ٠‏ 


وتلاه فى الحكم حسن باشا نفسه فحكم مرة ثانية » وهو المتوثي المتحمس, 
والمحبوب الرحيم ٠‏ فحكم ستتين لم تضطرب البلاد خلالهما ولم يحدث فيهما 
ها يستحق الذكر » سوى زيارة امام فلي ملك نركستان لبغداد وهو في طريقه 
الى الخج في مكة ٠‏ وقد عززت مراكز الدفاع في قلعة بغداد بأبراج أكثر منعة .٠‏ 
وأعقب حسن الصغير حكام لا يعرف عنهم شىء الا نيد عن صفاتهم وسحاناعم ٠‏ 

(1) راجعنا في سبعة أثمان معلوماتنا في هذا البحث كولشن ؛ وه نالنقاط. 
ها راجعنا فيه كتاب تافيرنييه واوليا أفندي وغودينهو وثيقنو ( الرابع طبعة 
17" م ) وسور دوفال ٠‏ وذكرت مراجع البصرة على حدة ٠‏ 

د الإا١١ا‏ - 


“فقد حكم حسين باشا م وهو رثيق السلطان هراد المرح المسمى « المجنون » 
لشذوذ طاعه » مدة خمسة أشهر ٠‏ فكان يعرفه من جاء من بمده بأنه مثيد" 
جامع قمرية » كما عرقة معاصروه بجولاتة الليلية متنكراً في السوارع والازقة » 
ومتحساً على كل عايث ومخالف ليعاقبه هو بنفسه ٠‏ وبذًا انتشر الرعب في 
الخارج » ولكنه كان رعاً مؤدياً الى سلامة الاسواق والجوامم المكتفلة ٠‏ وكان 
خلفه محمد أغا رابط الحأش سن أغوات الايكشاريين « فحكم سنة واحدة ٠‏ 
وقوبل تحمس خلفه موسى باشا » الممين في 1548 م ( ٠١668‏ ه ) والذي حكم 
سنه واحدة » وعدله بالثناء الحسن والاستحسان ٠‏ وسوف سحث عن تاريخ 
الصدام الذى جرى له مع أمير البصرة قيما يمد * 


وكان ابراهسم باشا ء المعين في خريف 1555 م ( 1١85‏ ه ) > جذاباً بصباه 
وشكله الا انه كان مغروراً عنداً م فسسيت له سجاياه هذه الفتن والقلاقل ٠‏ 
إذ دب الخلاف بسه وبين أغوات الحامية » وقريت الأزمة عندما اتشسر انأ وفاة 
صالح باشا الصدر الاعزلم الذي كان يستتد اليه باشا بفداد هذا ٠‏ فلم يصدق 
ابراهم بالاشاعة > غير انه صالح الانكشاريبن وواصل سيرته الهادئة ٠‏ وظهر 
على حين غرة وكبل خلفه » آي متسلم أو مندوب موسى باشا السمين* ٠‏ غير 
ان وحدات الجيش المحلي تجاهلت هذا العزل وأيدت الباشا الذي سجلهم في 
الخدمة ودفع لهم الارزاق ٠‏ ورجح الانكشاريون الاسراطوريون ان يعوا 
نات سيدهم السلطان ويمنعوا وفوع التراع بين الخصمين في بغداد ٠‏ فالتقوا 
في المدان + وارسل ابراهيم » وقد طلبوا حضوره ء نائياً عنه غير انهم أصروا 
على وجوب حضوره بنفسه + فأذعن الابله الاخرق لهم وأجاب طلبهم > فأحاطوا 
به واعتقلوه ٠‏ الا أن القوات المحلية بقبت تأبى الاعتراف بخلعه » وبقي الحال 
معقداً ثلانة.أشهر يتخللها عراك في الشوارع وفوضوية منتشرة ٠‏ فوصلت أخبار 
.هذه الاحوال إلى الباب العالي » فكانت ححجة مترقية لمناوئي ابراهيم الاقوياء للقضاء 

0) الصحيح انه مجدد بناأئه لان هذا الجامع بل المسجد كان من مباني 
'الدولة العباسية فى أوائثل القرن السابع للهجرة «م*ج » ٠‏ 


(4) اسمتقيت القضة التألية من كولشسن , ويؤيدها بصورة عامة الفون هامر 
2 الكتاب العاثير ص ٠) ١5+‏ 


ا هأ - 


عليه فأوفد رسول سلطائي الى يتناد يحمل حكم الاعدام ٠‏ تأعدم ابراهيم > 
ووضع نالب في منعسه حتى يصل الاشا الحديث ٠‏ وكان موسى باشا » وهو من 
خصان اللاط الامناء » قد اشتهر بالدانة المفرطة ٠‏ ولا كان غير قادر علىالحركة 
وعرضة لمزاج حاد أحاط نفه بأحط أنواع المشاورين ٠‏ وكان يحكم بالاعدام 
على ما جاء في المعلومات نصف الصححة ‏ علىاناس زعم انهم اعوان ابراهم » 
كما أخرج جمعاً غفيراً من المدينة ٠‏ وهرب الكثيرون » من مجرم وبريء ع الى 
منفى وببل في ايران محافة أن يصبهم غضب اللحاكم العصبي السمين ٠‏ واتخذت 
الخطوات في الفترة نفسها لزيادة الحامية في بغداد > لأنها لم تبرهن على كفاءتها 
حصات أخيراً » لا من حيث النوعية ولا المدد ٠‏ فلم 
باشوات ثلانة من الولايات المجاورة الاوامر ببعث قسم من قوائهم للعراق ٠‏ ومما 
بقى طويلا فى ذاكرات الناس فى يغداد بهذا العهد سفارة محمد فلى سغير الشاه 
الذي قدم في 4م61٠‏ 9 ) ومعة عدة قلة هدية من سنده الى السلطان٠‏ 


ق النازعات 2١‏ 


يي 


م عزل الناشا السمير. في الآيام الاول من سنئة 1١5498‏ م ( ٠١65‏ ه ) عندما 
تسلم خصمه القديم مراد باشا منضب الصدارة العلمى ٠‏ 

وتولى الاشوية من بعده لسنة واحدة أحمد باشا وكان ورعاً محوباً » 
يلقب « الملاك » ٠‏ فقد جاء الى بغداد من ديار بكر > وتركها يعدئذ لبصح صدراً 
أعظم ٠‏ وصار بوسعه أن يقوم وهو في منصه الاخير باللخدمات الجلى للعراق * 
فقد علم » عندما كان حاكما في الولاية » خطأ طريقة الضرائب وسوء الاستعمال 
في تطيقها ٠‏ فأمر وهو الصدر الأعفلم بوجوب تطبيق طريقة الجاية المقطوعة 
« الضمان » » واعطاء الضرائب بالمعاملة والالتزام ٠‏ وكانت النتبحة الاولى لذلك 
ازدياد الواردات فاستفادت الخزينة الاممراطورية منها كوائد عظيمة ٠‏ غير ان 
جمع هذه الواردات ‏ على عكس ما نوخا الوزير من رحمة ‏ أدى الى ظلر 
أشد مما قله كان ينزله. فى الناس مثون من الجباة العاسفين الذين كان واجباً 
على السلطة الملكة تأإبدهم ٠‏ وقد حكم بغداد لاقل من سنة واحدة مالك احمد 
(1559) وكان كاه المدعو غني محمد حقوقياً وحاسباً ذائع الصيت ٠‏ 

وقصر أمد حكم أرسلان باشا الحازم الممتد ستة أشهر بوقاته بداء المخص * 
فدفن تحت القبة في تربة أبي حشفة + ام اتلاء في الحكم شاطر حسين باشا > 


ساةقءل مهس 


فكان شسيهاً بمالك أحمد شخصية وسلوكاً ٠‏ وقد جلبت له عتايته بالامور الدينية 
وبالاعمال الخيرية احترام الجميع »> وكانت شخصيته المنسة حديث الناس في 
'الاندية + فسات في الباشوية وهو في ريعان شبابه » ودفن في جامع 
لشسخ عبدالقادر الكبلاني ٠‏ وكان العرف » في كل حادثة تتضمن موتاً فحائاً » 
:ان ينتخب ه متسلم » من ديوان الباشوية لمقوم باعباء الحكومة حتى يصل الخلف 
الحديث بعد شهرين أو ثلانة ٠‏ وعين في صبف 156١‏ م 1١51‏ ) 
قره مصطفى باشا ٠‏ فقدر له ان يتقلد الماشوية ثلاث مرات للا كان يتصفا يه 
من جاذبية شخصية وتواضع وثقافة وذكاء ٠‏ فألغى خلال تقلده الباشوية للمرة 
الاولى ‏ وقد دامت سنتين ‏ التدابير اللمالية السسئة التي 5 باتماعها مالك أحمد ٠‏ 

ا 0 
لبقداد في 1568 م ( ٠58٠‏ اه ) بمد ان حكم ولاية دمشق وولاية ارضروم ٠‏ 
:وكان منبع شخصيته خاله الحي ٠‏ فكان طوال مسددة حكمه صديق الفقسراء 
:والجهال بتحمل مفرط وعطف حي » لكن مزاجه العنيف في أوقات أخرى لم 
.يسلم منه البسر ولا الحبوان + وكان يسبع ولعه بابذخ والتحمل النزق » غير 
المصبحوب بالاتزان والوازع الاخلاقفي » باقامة الاحتفالات الدشة » وبشوديع العطايا 
بصورة جذابة للنفوس > وبعرض الوان مخزية من الفحشاء ٠‏ الا أن أمن 
الولاية كان مستناً + فقد أضاع في أيامه الموظفون الكبار حياتهم لادئى شك 
يشك نيهم أو أفل رية يرتابها بهم » وكان يعقب أقل تلويح بالفتتة ببطشس 
.وتمثيل ٠‏ وكان يحدث في عهده من جهة أخرى ان كل رجل من قائل الادية 
كان بوسعه أن يدخل القصر من بين الحراس النيام فيقلق راحة الياشا بقصة 
0 الاب الشفيق + ونرجىء البحث عن حملته 

على البصرة وتوفقه فها , بعض التوفق الى صفحات غير هذه ٠‏ وبعد عودته 
.منها وجد الفوضوية قد ضرربت أطنابها في المدينة وفي جمبع أواسط العراق ٠‏ 
بوكان في ته ان يجدد الحملة على البصرة » غير ان الباب العالي لم يؤيده في 
ذلك فبقي في يغداد يقضي أيامه مفعمة يالكآبة والغم ٠‏ وبعد ستتين" نحي عن 

(9) يذكر كولشسن ان حكمه انتهى فى ١8‏ تموز ١1080‏ م ( ١5‏ رمضان 
6 ها ) غير ان اوليا أفندي ( ص 595 من الجزء الرابع الطبعة ١5١5‏ ) 
:وصل بغداد فى ربيع الاول ٠١5753‏ فوجد مرتضى ياشا فيها ٠‏ 

ل »الا -ه 


-حكومة بغداد ونمل الى حلب ٠.‏ 


وكان محمد باشا الاببض « الذي حكم بغداد سنة وأربمة أشهر » نقداماً 
:رياضاً » لكنه كان عليلا فى صحته ٠‏ وأناحت له فتنه وقمت بين الجوش 
المحلية ان يلقي درساً مفبداً مي الطاعة ٠‏ فقد استدرج بخدعة الخبيث الفاسق 
رأس الفتنة الذي قاد هؤلاء الى الحضور بين يدي الباشا » فلم ببق رأسه على 
مقبله دقبقة واحدة كاملة ٠‏ غير ان أحلافه اجتمعوا للاتقام له والثأر به + ففكر 
الاشا » وهو الباشا الابله » ان يفرقهم بظلهوره بمظهر غير الخائف ٠‏ فخرج يوم 
الجممة على حصان له ومر في الشوارع الى الجامع » ثم وصل الى القضوة التي 
كان المتمردون مجتمعين فيها ٠‏ فرماه الاوغاد الذين كانوا كامنين في المقاهي 
بالححارة ورموا حاشته معه ٠‏ فقتل جنديان من اللاوند » وفقمعت القنة 
بسهولة ٠‏ وعلى هذا نال الاشا بشحاعته الصريحة لقب « آق » أي أببض ٠‏ 
وهناك حادث آخر يذكر عن هذا المهد نفسه قبدل بايضاح على حالة الموظفين 
الاتراك > وهو قدوم اغا حديث من أغوات الانكشاريين الىى بغداد ووصول 
خطاب من الباب العالي بعده يأمر باعدامه ٠‏ قنفذ الحكم في الحال > واعيد 
الأغا السابق * 


وهنا يمكننا ان نقطع البحث عن الباشوات المتمافيين لننظر نظرات أخرى 
الى عاصمة ولايتهم + كان عدد الاوربمين الذين مروا! سنداد قد كثر » وترك 
قليل منهم مذكراته لزيارته هذه ٠‏ فقد وجد مسافرونافرسسون فيها سنة 1554م 
و1559 مو الامو 996ل م 4 كما وجد النديم التركي اولا أكندي سنة 
.وجزويني برتغالي فى 1508 ٠‏ ولم ينعدم وجود جماعة من الافافين 
« المسردين » الاوربسين بين الاغوات أنفسهم ٠‏ وجيء الى اسقفية بابل الكانوليكية 
الافرسبية المؤسسة في 1544 م بالرهبان » وكان أيضا واحد أو اثنان من تجار 
الولايات الايطالية يقيمان في بغداد ويترددان الى البصرة وحلب ٠‏ وغدت مراكز 
دفاع المدينة في سني القرن الوسطى هذه بحالة خراب مألوقة في زمن السلم ٠‏ 
كما صارت المداقم » الصغيرة والقديمة » على كثرتها غير مخفة ٠‏ وبقي الجانب 
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الايمن غير محصن ٠‏ وكانت الحامية في القلعة » كما وصفها سائح' ' لبق : 

« متألفة من ملائمائة الكشاري وقائدهم الاغا ٠‏ ويحكم المدينة باشا يكو 
غالاً ذا درجة وزير ٠‏ وداره على جهة النهر » ولها منلر جميل ٠‏ وفي تصرفه 
في أي وقت كان ستمائة أو سسعمائة خال + وهناك أيضا أغما يقود ستماثة أو 
سبعمائة ساهي ٠‏ وعندهم ما عدا هذه صنف من الخالة يسمى «١‏ جتكوللي » 
أي رجال الشسجاعة يقودهم أغوان اثنان ٠‏ وفي المدينة واللدان المجاورة ببحسب 
العادة ثلائة 'آلاف من هؤلاء ٠‏ وتعهد مفاتيح أبواب المدينة وباب الجسر الى أعا 
آخر في امرنه ماثتان من الانكشاريين ٠‏ وهناك أيضا ستمائة من الرجالة الذين 
لهم اغا خاص بهم » وحوالي الستين مدفساً كان يترأسهم في ذلك الوقت 
( 1569م ) ( 1٠١58‏ ه ) فني مختص كان يدعى السنيور مسكائيل » وكان يعد 
تركباً على كونه مولوداً في كاندي ٠‏ وكان قد وضع نفسه في خدمة السنيور 
الكير عندما ذهب لحصار بغداد في سنة 1582 م ( 1١44‏ ها )2 2ه دامسا 
حكومة بغداد المدنية فليس فبها غير قاض يقي كل الامور ويتوكل حتى عسن 
المفتي > مع دقتر دار يتسلم .واردات السنيور الكير ٠‏ ويوجد فيها خمسة جوامع 
اثنان منها حسنا العمارة مزدانان بالقاب المغطاة بالآجر'' المصقول بشتى الوائه» 
وهناك أيضاً عشسرة خانات كلها غير عامرة الا ان اثنين منها كانا أحسن منسائرها ٠‏ 
والمدينة من حبث الحكم العام غير عامرة خالية من مظاعر الجمال عدا الاسواق 
المسقفة بالطوق » ولولا ذلك ما أمكن التجار أنيتحملوا الحرارة ٠‏ وهذه يجب 
ان ترش أيضاً ثلاث مرات أو أربعا في اليوم » ويؤجر لذلك جماعات منالفقراء 
تدقع لهم الاجرة من الحساب العام ٠‏ والمدينة ملأى بالتحارة > وأقل من امتلائها 
منها فى عهد ملك ايران 6 لأن الترك عندما تسلموها قتلوا كثير؟ من أغناء التجار ٠‏ 
ومع هذا ففي المديئة مجتمع عظيم لناس من جميع الجهات » ولا أدري هل ذلك 
من أجل التحارة أو للتدين * وفيما عدا هذا أنه على كل من يرغب في الحج الى 
مكة على طريق البر أن يمر ببغداد ففيها يجبر كل حاج على دفع أربعة قروش الى 
الباشا » ٠‏ وكان هذا من أهم أسباب الاصطدام مع الشاه ٠‏ على ان معظم المسافرين 


٠ تاقيرنييه ص 88 من الطبعة المشار اليها آنفاً‎ )٠١( 
لعله أراد الكاثي «م* جي»ء‎ )١١( 
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والتجار كانوا لا يتدى عليهم الا قلبلا » كما ان منهم من كان يثني على أساليب 
رجال الكمرك المتقنة ٠‏ 

وقد عا شالنصارى واليهود في ظل نظام كان التساهل فيه يزيد على ما كان 
منه في الولابات الاخرى ٠‏ فان بفداد كانت عالمية ( والمذاهب الاسلامية نفسها 
مفترقة جد ) الى حد انها لا تشجع شيوع التعصب ٠‏ يضاف الى ذلك ان هذه 
الاقليات كانت تسلك سلوكاً حسنا > كما كان الناس قد الفوهم نظرا لطول اقامتهم 
ولعدم وجود ما يملع اختلاطهم ساقى السكان ٠‏ الا انه كان من المنتظر أن يكون 
بهم ما يفرقهم عن غيرهم كما كان الامر فى دمشق والقاهرة ٠‏ فريما كان من 
الحدور عليهم أن يمتلكوا الرقيق الابيض أو يركبوا الخل » لأن حصتهم من 
هذه الاصناف كانت العسد والزنوج والحمير ٠‏ على ان التحقير الاعظم » الذى كان 
يقضي بعدم الركوب مطلقا أو بالنزول عند مرور سيد من السادة » كان لايتى 
الا قللا ٠‏ 

وكانت الطوائف النصرائنة هى نفسها كما وجدت قيما بمدا٠‏ فقد كان 
للنسطوريين كنيسة خاصة بهم وكانت « الأخويات » الدينية ممثلة بالكوشيين 
والكرملين ٠‏ ولم يتدخل الاتراك فى ترددهم الى الكنبسة ولا في أقامتهم للشعائر 
النصرانية بأكثر من فرض رسم للدخول عند ذهابهم لكنائسهم > أو أن يتدخلوا 
مضطرين في شراء أطفالهم عدا أرقاء عندما كانت نفقات مأتم كير تفقر عائلة 
ما لهذا الحد من الافقار ٠‏ على ان أنقل حمل كان يثقل كاهلهم ‏ وبشترك في 
ذلك في الحقيقة القس مع المسلم العامي والزائر الابراني مع الراعي أو الحمال ‏ 
هو التحاؤهم الى استعطاف الحكام العابثين الجهال الذين كانوا يلتهبون بحب المال 
و بالتعصب الدبني تناه الاقليات الضعفة الغنية * 

وجاء بعد محمد الابض محمد باشا الخاصكى فى أواخر 1585م (/1509اى) 
بعد أن تولى حكومة مصر وحكومة دمشق ٠‏ ل سخاؤه بلاهته الصبوية؟ ١‏ 
اللي كانت تظهر فيه في تصريف الامور » ولا الاساليب الالية وحب الابهة ٠‏ 

وعلى هذا سرعان ما انحل أمر الضط بين الحبوش المحلية وتسربت العخمرة 
والنساء الى اللكنات العسكرية ٠‏ وشبت في خريف 87١1م‏ (58١1ه)‏ لورة 
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عشائرية في منطقة الجزائر فاقتضى ذلك ارسال رتل من الجيش للتأديب ٠‏ غير 
ان الفتنة نشبت بين أفراده قبل الوصول الى الجهة التي ااتجه اليها » فهب الجنود 
القدماء لقمعها واعادة الضبط بين الافراد فلم يفلحوا في مسماهم ومانوا شهداء 
واجبهم ٠‏ فترك أمر الحملة وتشتت الجش ورجع الى بغداد ٠‏ اما خاصكي محمد 
فقد أزعحته أساء ذلك » ودعا كار الاغؤات من ١نكشاريه‏ الذين كان جل تعويله 
عليهم * فقرروا أن يسدوا أبواب المدينة في وجه الفلول الراجعة حتى يسلموا 
اليهم رؤوس الفتتة ٠‏ فاغلقت الابواب ثلاثة لأيام ويم المتمردون في أننائها في 
الخارج وما كادت الخطة تجح حتى حدث ما نقضها من لأساسها ٠‏ فقد هيج 
المتذمرون من الاتكثاريين أنفسهم خلدة في ليلة ظلماء جمبع أحلافهم » وأعدوا 
فوتهم فكانوا على استعداد عند الفجر فاقتحم السراي وطلب الثوار ثلائة مسن 
الموظفين الْكبار فى مقابل انسحابهم ٠‏ فقيض على أحد هؤلاء السيثي الطوالسم 
واعدم في أول يوم جرت'فبه معارك الشوارع ٠‏ وصرخوا مطالبين يدم الثاني » 
وهو رجل بريء تماماً © في اليوم الثاني ٠‏ فلم يستطع الاشا تسليمه ولا حمايته » 
فطلب اليهم أن يفتشوا عنه بأنفسهم ٠‏ فوجد وذبح في الوقت الذي تعالى فبه صوت 
المؤذئين من كل مأذنة يدعون هه الناس للصلاة ٠‏ أما الفريسة اللشرية الثالئة 
الأمول اقتراسها فقد فر من بغداد والتجأ الى العشائر > نهب الرعاع ببته مع 
بوت كثيرة أخرى ٠‏ 

إلا أن الشدة قد اننهت واستطاع كار الانكشاريين > الذين خابوا في 
الحلولة دون حدوث التمرد أولاة » تهدثة الثورة في هذء المرة * وكان اناثا 
قد فر الى خارج المدينة ٠‏ كما كانت مطاليب العصاة الاولى قد وقعت بأيديهم * 
فتجهم لهم الرأي العام ٠‏ ونظم أغوات الانكشاريين استعراضاً للقوة » فرجع الكل 
الى مراكزهم وكونوا وحدات مخلصة ٠‏ أما الجبش المحلي > الذي أصح الآن 
متسوقاً للانضمام الى الانكشاريين في العرض فقد رفض وطرد أفراده من ساحة 
العرض ٠‏ وأما الباشا في الخارج فقد خف الى ينداد عند سماعه بتحسن الحال 
من الكاظمية » وكتب بلهحة شديدة إلى الانكشاريين الذين أصحوا الآن من 
المخلصين بتسليم كبار المحرضين ٠‏ فسنلموهم أخيراً فأعدم أكثرهم اعداماً مستحقاً 
وعوقب الأخرون بقطع الروانب وبحرمانهم الامنازات ٠‏ فانتهى بذلك دور تمس 
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بعد أن دام أريمين يوماً ٠‏ 

وكانت حاكمية خاصكي محمد تذكر بحوادث أخرى أقل أهمية من حوادث 
سوء الحكم + فقد مرت من بغداد قافلة حسين اغا سفير السلطان الى البلاط المغواني 
في الهند + وشيع رسول ايراني > بعثه الشاه عباس الثاني مع هدايا نقيسة الى 
استانمول » عند مروره بالعراق ٠‏ وعاد اسماعيل آغا بعد ان رد الزيارة الى أصفهان 
يسفارة ملكية » 'نم مات في بغداد + وعرقت سنة 1565 م 1١59(‏ ه) بالفيضانات ٠‏ 
فانتشسرت الما كالبحر فى سهول العراق »> وخربت ضفاف الحداول القلملة وملأنها 
بالغرين والتقن » ثم جرفت منازل القصب والطين بأجمعها * كما تصدع سور 
المدينة تصدعاً عظيماً عندما امتلاً الختدق المحبط به ماء وتسرب الاء الى أسسه * 
فلم يدخر الباشا في ذلك مالا" ولا جهداً + فزي الفضل اليه مدة طويلة من بمده 
في اصلاح ابراج السور وانشاء المسالك المتقنة على طول الطريق الموحلة ٠‏ ولأجل 
ترهيم مواقع الدفاع فى بغداد ‏ وقد دل التاريخ العاصف على عدم امكان بقائها 
من دونها بالنسية للمدن الاخرى ‏ أصدرت أوامر السلطان الى باشوات الموصل 
وديار بكر وكركوك بارسال القطعات ٠‏ فقت مخيمات هؤلاء تحط بالمدينة حتى 
أمروا بالرجوع على وجه السرعة لمحاربة وزير الاناضول السارق اباظة حسن ٠‏ 
وكان خاصكي محمد » وهو المندين من الطراز القديم > فد بعث بالذهب الى المدينة 
تتحسين حالة القبة ». ثم أضاف منارة الى مشهد النجف > وقوبل بثناء أعظم عندما 
هدم كنيسة نصارى ليد في موقعها جامعا"' ٠‏ والنتهى حكمه الممتد لثلاث ستين 
في منتصف صيففب 1888 م (+/ا١1‏ ه) ٠‏ وتلاه مرتضى باشا الذي صلم حاكسية 
بغداد ثانية ٠‏ 

وكان مرتضى » منذ أن نرك يغداد » قد أبلى بلاء حساً في قتال الثائر أباظة 
حسن ٠‏ أما الآن فقد قدر بغداد بتفضيله الخدمة فيها عوداً على بدء على خدمته 
في ديار بكر > وقبل حكومتها على شروط معلومة وهي : #عادة حفر الدجيل 
الذي اتراكم فيه الغرين + بحم الواردات الرئسسة لخزائة الدولة > والارسال 


(؟١)‏ يعني بذلك ١م‏ ا الخاصكي » المعروف اليوم بيغداد ولا نشك في 
أن ارض الجامع هذا كانت من دار الامامة العباسية ومباءة الخلافة الهاشمية 
بحسب علم الخطط ‏ والقديم على قدمه م٠‏ ج » ٠‏ 
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بمأتي كيس من الذهب سنوياً الى استانبول مع كمية من البارود ٠‏ قادر وهو 
في مخيم سلفه خارج بغداد » الى فحص حسابات الايالة * وأعلن دين الحكاومة 
إلنافي في ذمة محمد -خاصكي فكان ستمائة كبس » فصادقت استابول على الملغ 5 
غير ان تضرعات المديون خفضت ذلك الى خمسمائة كبس » لكن مناوئة الصدر 
الاعظم محمد كوير بلي له حالت دون النمادي في التنزيل ٠‏ وعد أن دقع من 
من الحساب.أولم له خلفه وممة ملكية ٠‏ ثم انصرف مرتطى للقنام يواجبه الثاني 
وهو تطهير الدجيل ٠‏ تأنجزه بالممل المنظلم خلال نلائة أشهر ٠‏ وتلت ذلك 
اصلاحات مالبة مهمة ٠‏ فقد شطبت بعض الهبات الحكومية المقطوعة والغيت 
العاندات شه الرسمية التي كان يتقاضاها موظفو المالية علاوة على رواتسهم ٠‏ وبعد 
ذلك اجريت الترتسات الثابتة لتلافى مسؤولة بغداد الجديدة نحو العرش > وهى 
دفع الجراية السنوية الى الخزانة الامبراطورية مع مقدار من اللارود ٠‏ غير انه 
لم ييجمع من الديون المعلقة الا القليل » لان تفسيراً بارعاً للتقويم أظهر عدم وجود 
كثير من الدين*' ٠‏ وأمن الباثا على مركزه هو بالهدايا الوفيرة للسلطان في 
امستائبول ٠‏ 
وكان حكم هذا الوالي الشاذ محموداً لتوطيده دعائم الامن باخماده العاجل 
للحركات القبائلة » وبطوافه اللبلي في انحاء عاصمته بين حين وآخر ٠‏ على أن 
هذ! الحكم كان ممقوثاً بسبب التشدد الذي كان يقوم به جاة الضرائب » والفقر 
العام النائىء من ارتفاع الاسعار > والتفسخ الاخلاقي الذي كانت أعماله هو 
خير مشجع لهاء وقد فاقت ثرونه ومظهره كل شيء يتذكره الاحباء ٠‏ فانعدد 
حرسه الخاص وعددهم كان يذكر الشعب الساذج بجبوش القاتحين الشهيرين ٠‏ 
وبقي أنورا ادعاؤء بعلم الغيب » والحوادث التي كانت انؤيد ذلك > وظلت “تنافله 
الافواه مدة طويلة ٠‏ وبعد سنين ثلاث نقل في 1551 م (7#١٠1ه)‏ الى كريت * 
ومن المحتمل ان ذلك كان سسا في تأئره نفسياً > ففكر في ان ولايته الصخيرة 
الحديدة كانت بمثابة فخ ,يصطادونه به » ففر ملتحثا الى الاكراد الحلين ٠.‏ ولكن 
)١5(‏ يقول كولسن ان ذلك تم عن طريق الفرق بين التقويم القمري 
الاسلامي والتقويم الشمسي الروماني ‏ اليوناني » أما كيفية تدبين ذلك فليست 
معروفة عند المؤلف ٠‏ 
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صادفه التوقيف بدلا" من أن يجد هناك ملجأ يحتمي به ٠‏ وبأوامر من السلطان 
سجنه وألي ديار بكر ثم نفذ حكم الاعدام فبه » فقضى بعد ان كان الحاكم المهيب ٠‏ 

وانتقي خلفه على بغداد انتقاة جمداً » فقد كان جندياً محترماً*' خدم فيها 
مدة جيل .وهو رئئس من رؤماء الجيش الاتكشاري ٠‏ وقد تضاعفت قيمة حكومته 
الحازمة الهادئة بيد الاضطراب الذي كان سائداً على عهد مرتضى ٠‏ ووجد منه 
المفترون والمتقمون فتوراً وابتعاداً ٠‏ لكن الفلاحين وعامة الشعب استحستوا منه 
الغاءه للرسوم البفضة ورفع امشازات الموظفين ٠‏ ومع اعتداله وثائه في الحكم » 
وهو رجل مسن » كان هو نفسه من مدمني الخمرة » وعرضة لاستشاطات نفسية 
وحثشية ٠‏ وقد حكم ما .يقار السنتين » وكان الفرق بناً من جميع الوجوه بينه 
وبين خلفه .وهو شاب شرس عديم البصيرة ٠‏ فقد بقي عقلاء بغداد مدة سنة أشهر 
ينغضون رؤوسهم بسبب مشاوريه ولهوه وجشعه الذي لا رحمة فيه ٠‏ وفي, 
الاخير أزال الموت مصطفى باشا بداء المفص غير مأسوف عليه » ودفن في صحن 
النسخ عدالقادر ٠.‏ 

ثم جاء فره مصطفى باشا لهذا المنصب ثانية > بعد ان قضى دهراً كانت سيرته 
فيه سيرة المجازف الذي ,يصبه التقدير والخسران » وتتلوب عليه الهزيمة 
والرفعة » وهذا هو الامر الذي أوصله الى منصبه هذا في العراق الذي سبحكم 
فبه مرة ثالئة أيضاً ٠‏ .ونردد ذكرى السنين التأخرة » من باشويته في هذه المرة > 
الافراح المسرف فيها المقامة شي يوم ختان ابنه ٠‏ وجاءت الستتان اللشان تقلد 
خلالهما ابراهيم باشا الطويل زمام الحكم بخملة أخوى على البصرة سوف يذكر 
الكثير منها في بحث آخر »2 واننهت بتعيين قره مضطفى مرة ثالئة ٠‏ وفي هذا 
العهد أيضاً تملأ أخار القلاقل في جنوبي المراق التاريخ الذي لا يحفظ غيرها 
من الاخبار على طول العهد الممتد أربع سنين ٠‏ ثم مات في البصرة بعد سنة ٠‏ 
وكان الحاكم الذي جاء بعده » حسين » قد تورط في المشكلات الناشئة عن العداء 
المستعصي بين كبير ملازميه وكبير «لازمي قره مصطفى ٠‏ وهذه وحدها مع أعمال 
خيرية وتحسينات يسيرة أخرى » قد سجلت في اخار عهده ٠‏ فان عدة جوامع 
وسوفاً واحدة بنيت أو رممت بايعاز منه ٠‏ ثم أصلحت التخريات التي سببها 


)1١(‏ عبدالرحمن. باشا 


الفيصان في الاعظميه باشرافه وبالمالغ المرسل بها من استائبول ٠‏ وفد تقلد 
الاشوية من ١١/١‏ م 18٠9(‏ ه) الى 15/4 م (مم١1‏ ه) ٠‏ 

وكان برط لخد ما نتبجة الاخطاء التي ارتكبها الموظفون الذين كاز 
يعمد عليهم اعتماداً أعمى » والرعب العخاطيء الذي دب 9 امستا: خاصة ٠‏ 
فقد نفشت شائمة بصورة مفاجئة ‏ قد يكون سمها اعتداءات الأر على الحدود 
ا لتركية - هي أن خطراً جديداً أصحٍ بيده انتداد + وكان ذلك كافياً لتجديد 
الفوضوية في حاميات (١‏ لعراق » وحافزاً لاولي الامر في أوربة للتعجل بايفاد 
أغا مجرب من أغوات الانكشاريين يدعى عبدالرحمن باشا ٠‏ فأعاد هذا الاداري 
الفطن المعّدل النظام بين جيوشه » ورد عل التخويف الاريراني باصلاح نقاط 
الدفاع م ملثت مخازن الحبوب والسلاح ل جديدا » وأعيدت الثقة » وأعقب 
الوالي هذه باصلاحات في جهاز الضرائب وبضربات نظامية أنزلها بأسواً الحكام 
المحلبين ٠‏ ومن الاشغال العامة التي قام بها اعادة بناء قة التسخ معروف الكرخي 
والاستمرار في الاشتغال بسدة الفيضان العظيمة التي بدىء بها قله ٠‏ غير انه مع 
الكلف الاعظة ومشاق عمل السخرة لم "ندم السدة من بعده ٠‏ وحل محله في 
الحكم بعد انقضاء عشرين شهراً لان مصطفى باشا » فكانت حكومتة أشيه 
بحكومة سلفه نزاهة وحكمة واحساناً + واستطاع الحاكم الحديث أن يصمد 
بحدارة لهباج آخر قام به الانكشاريون المتعسفون الذذين بدأوا يسئون استعمال 
قوتهم من دون نجل فى كل ولاية من الامبراطورية ٠‏ ومما دل على تدين فلان 
يراتا اموي باعظ الكلف فى الاعظمية » وترميمات اجراها فى قة محت/ة 
القدور ' > وزيارته لكربلا ١ : ٠‏ 


0007 في الحكم فد حكم من قل في ولابتين هما مصر 
يكال بكر ونام كمه فلن ناد أربع سنوات تقرياً ٠‏ وتذكر الاخلاف من 
بعده مختلف المشاريع التي قام بها وهي التحسينات التي أدذنها في الربة أي 
حشفة وقبر أبي يوسف » وجمل مدرلة ملحقة بحامع قمرية » ثم بناء خان للقوافل 
ومخفر في خان أزاد ٠‏ وفي آخر منة لحكمه في بغداد شبت قتنة أخرى بين 


: 0 
)١(‏ الظاهر انه م احمد القدوري » الفقيه الحنفي المسهور قي عهد بلي 
العياس وقد دفن بالجانب الغربي من بغداد ب كما في الوفيات  «١‏ م٠‏ ج » ٠‏ 
-6١1ا-‏ 


الانكشاريين كان يقودهم فنها أناس وصلوا حديئا من استانيول » ودبرت حملة 
بأجحة على لي الاما* دفي مكلام كه ٠ه)‏ ا ارضروم الى بغداد 
ابراهيم باك شاء وهو آغا عسكري قديم ء فأثني على همته ثناء حسناً في قمع عصبان 
حدث في حاميته » و في تأديب شرطة المدينة التفسحة الحائرة ٠‏ وكاتنت خدماته 
العمرانية العامة اثشاء رصيف وجامع وسكة يدوية على جسر الزوارق ٠‏ وبعد 
ثلائة أعوام ونصف رجع عمر باشا الى المنصب ثانية فاستقام فبه ثلاث سنين » واتولاه 
أحمد باشا سنة واحدة » ثم تلا ذلك رجوع عمر مرة ثالثة * ويذا تصل يبنا 
الأخار ( التي أصحت شحبحة في مرجمنا ) الى سنة ه154 م 11١1(‏ ه) ٠‏ 
وأقلقت حكم حسن باثا"١‏ الهادىء المجاعة الشديدة التي كانت 
بخناق أواسط العراق عند توليه الحكم ٠‏ اذ ملت أزقة بغداد يجلث 0 : 
وقصد رجال الائل من الكرد والعرب تحار المديئة للحصول منهم على الخز 
بعد ان خابوا في ادحصول علمه من حقولهم هم انفسهم ٠‏ ومع المجاعة الطاعون 
حسي المتاد » فقضى عب آلاف كثيرة » وتعاونت الفاجعتان وسارتنا فى سيرهما 
حتى اضعفتا بغداد وأفقرتاها ٠‏ ولم يكن فزع الباشا من فراغ الخزانة بأقل من 
فزعه من أنماء كردستان السئة ٠‏ قد جار مير سليمان*' ومير حسن » الرئمسان 
الكرديان » في شهر زور على رعاياهما الحقبقيين بحث اضطر ديلاوير في كراكوك 
أن يتدخل في الامر ٠‏ فأفقدته الحملة حباته من دون أن م وما 
خطت ولاية شهرزور خطوة ذات أهمية في توجيه نداء الى الباكلآ في بغداد 
استرحم فيها ارسال حاكم لهم ٠‏ فأوفد منسلم > وكانت هلاه مرق ألاول التى 
تضرف بها كركوك أو الموصل بسلطة بغداد معيرة آبااً أكبر من العا 
نديدة > ثم تنحى حسن باشارعن البحكم ' ابرغلة ملية في: ذلك» مسغير علن. فضبايها نشأت 
عن حساباته أدت. الى 'إعتقاله في .القلنة: ٠'وعات:‏ يخلفي احمد مبرع كلق _موئيضا بعد » 


تماما 7 ا الطرد لوح العمل ياشنا الأول 
)١6(‏ من الصعب أن يكون هذا غير سليمان بك بابان ٠‏ 


ابا سل 


أشهر قلائل » فاغتنم سكان بغداد الفرصة وسرحوا حسن باشا الذي كان ما يزال 
معتقلا” ٠‏ فترك الاب الغاني هذا الحادث يمر من دون تعقيب » لكن الولاية 
اغطبت الى أخمد كهية عمر باشا الوالي الاسق ٠‏ فمات في أوائل ١١94‏ م 
(كمكللاه)ء٠‏ 


واضطر -خلفه » وهو حاج وسمي لسابقه » أن يهتم لتفاقم الحالة في المنتفك 
بقيادة مانع ٠‏ وقد أفرز أمر البحث عن هذه القلاقل وغيرها مما يختص بأواسط 
العراق في فصل مستقل ٠‏ وأبدى علي باشا الممين في 1595 م (لم١١1ه)‏ صرامة 
في ممالحة قضايا القئائل الكيرة الاخرى ٠‏ فقد فضى على شرذمة من شمر كانت 
تفرو عبر الفرات بالقرب من الفلوجة > وبعث شيخ الموالي بمهمة تأديبية أخرى » 
وانتقم هو ابفسه من زبد وبني لام ٠‏ وفي .15924 م 911١(‏ ه) عين لبغداد اسماعيل 
باشا حاكم مصر السابق ٠‏ فكانت »> لسوء الحظ » قابليته للحكم الحر العادل 
ممزوجة بمزاج اندفاعي حاد ٠‏ وكان قد تقلد من قل مناصب عاليِة مشل أغا 
الاتكثثاريين » وحاكم الروم ايلي > ونائي الصدر الاعظم ٠‏ وقد ع قتنة نشبت 
في حامية كربلا نهب المدينة المقدسة ع الامر الذي حدا الشاه » من حبث انه بطل 
الشسيعة » أن يعجل بأخار استامول بالامر ٠‏ فنقل اسماعل الى وان بعد شهرين 
من حكمه ٠‏ غير انه أدرك ان تحويله هذا كان يهدد سلامته فأدهمشس الجميع 
بفراره الى ايران وفيها مات سنة ٠٠19م‏ ( 8117ه ) ٠‏ وكان حاكم بغداد 
الحديث » دلتبان مصطفى » صربياً عليفاً مسدداً » وأمياً لكنه كان مندفاً ٠‏ فرفم 
بعد حملته على البصرة وأصبح صدراً أعظم خلفا لحسن كويرلي العظيم ٠‏ ولم 
يذكر ما يستحق الذكر عن حكم خلفيه في يغداد يوسف باشا وعلي باشا ٠‏ 

وفي السنة الخامسة من القرن؟' الحديد عين حسن باشا لايالة يقداد ٠‏ 
وبذلك يكون قد حكم قله في سراي بغداد منذ احتلال السلطان مراد سبعة وثلاثون 


(16) هذا ما يذكره كولشن « اما نيبور (ص *50) فيذكر ذلك في سنة 
الهجرية ( 17٠5‏ م ) جاعلا مدة ١؟‏ سسنة تنتهي في نهاية ٠ ١1/59‏ ويتبعه 
بهذه الفون هامر ( الكتاب ١5‏ ص 76 ) وكذلك أوليقييه ٠‏ اما صاحب حديقة 
الؤزراء فيذكر السنة ١١١17‏ الهجرية أى بتأخير سئة واحدة , غير ان لولشن 
أعم المراجج 

- ١86 


باشا في مدة خمس وسبتين سنة + ولم نرنا هذه الفترة في العراق الاوسط الا 
القليل من الشسخصيات اللاممة او الحوادث التي تسترعي النناه العالم ٠‏ فأن نظرة 
واحدة' تنظر الى شمالى العراق وشمال شرقه لا ندلنا على أكثر من ذلك » لان 
المدونات التاريخية شحبحة في اخبار هذا العهد ٠‏ الا ان الحالة في المناطق التي 
هي أكثر انباطاً وحرارة » الواقمة في شمال الخليج » كانت تتمخض بتاريخ 
حافل بالاطماع والخبانة وأخذ الثار ٠‏ 
العراق الشمالي "١‏ 

كانت ياشويتا الموصل وشهرزور ( وعاصمتها كركوك ) على طول هذه 
المدة مستقلتين عن الباشا في بغداد ء الا عندما كانت تصدر الاوامر السلطانية 
بالتعاون والتآزر ٠‏ كما كان نفوذ .ديار بكر على الموصل »> الذي لم تتؤيده بض 
الادلة هي القرن السادس عشر » قد زال ٠‏ .وكان تدخل بغداد في شؤون كركوك 
محصوراً في حادثة واحدة وفعت في ١81‏ م (1168 ه) ٠‏ فقد حدث مرة 
واحدة ‏ ٠954م‏ (+ه١٠٠اه  )‏ ان كان باشا واحد يمسك زمام الحكومتين 
في العراق الشمالي + وتدل العلاقات الاخيرة فيما بين الولايات العراقية على 
ان موقف كل منها كان يتطور تطوراً مستمراً » خاصة في ظهور الشخصيات 
الفذة بين الحكام الذين كان ينتشر نفوذهم بحسب شخصياتهم وفعالتهم ٠‏ اما 
الاسس العسكرية في الادارة فكانت تقضي بأن كل وزير أو ,كلربكي كان 
بوسعه قبادة أي ميرميران أو أي سنجق بجواره ٠‏ وكان مجرد حكم الولاية 
دللا" على أن ذلك بمقام مكافأة لخدمته المرتضاة ولذلك كان يتحتم على الولايات 
وسكانها احترامه واثراؤه » ثم ترضيه وترضي اللادثاه معأ ٠‏ 

ومع هذا فبينما كانت الوحدات الكبرى منحلة على هذه الشاكلة كانت 
الوحدات الصغرى في طور التلور ٠‏ فكلما كان استقرار القبائل في أماكنها 
الحالية يزداد شيئاً فشيئاً بالتدريج > عن طريق الهجرة والتوطن » والنهسوض 
والسقوط » وتتضح القيمة الادارية للحدود الطببعة » كانت الأيالات تتجزء الى 
وحدات يمهد بكل منها الى متسلم > اوسنجق بكي © أو ضابط بحمث يزداد شبهها 


)2١(‏ المراجم تقويم الموصلء تاقيرنييه , أوليا أفندى , سليمانالصايمخ 
1١5١‏ - 


سا فسيئا بوحدات القرن التاسع عشر + وبذلك أصبحت حدود البقاع القبلية 
المعروفة منذ القدم » او المقاطعات الورائمة » أو الوديان الطسعة » أو الحدوه 
الفاصلة بينالانهر» حدوداً للنواحي والاقضية المقائة»وصار يرف بها حتى تلك 
الايام ملتزم الاقطاع وأغا الحامية » والدفتردار مع ضامني الضرائب التابعين له ٠‏ 


وكانت الاصقاع التي تشتمل علها الايالتان تضم مناطق تحكمها الحكومة 
نفسها » وحكومات كردية محلة فى المدن > وقائل تحكم بنفوذ ضشيل ٠‏ ولم سق 
إنا شىء م السيحللاات مما بدلنا على نار بيخ الاقسام المسكونة والمحكومة من ولاية 
شهرزور ٠‏ على ان مدينة كركوك الجملة لم دل كثيرآ في القر نين الاخيرين > 
كما لم يتدل خط القرى التركمائة المتد على طوال الطرء بى الاعم > ولا القرى 
0 التي .بقوم سكانها بالزراعة الديبة + الديم » ٠‏ وكان النفوذ التسركي 
يتغلغل في الاماكن التي يكثر فيها الدم التركي وتنثشسر فبها اللغة التركة والمذهب 
الت ركي آكثر مما كال بتغلغل فى سهول العرب وجال الاكراد ٠‏ ولم يق مسن 
المدونات بْىء في اخخار '!ناشوات المعاقين ولا عن حوادثهم وايامهم 3 

ودكانت 'الانطياعات النفسيةٍ في الزائرين الإورسين. القليلين عن حال.الموصل 
مسئة ٠‏ فققد كانت عناصرها المختلفة والعداوؤات مسن الاساب الثابتة“لايقاد. بار 
الفتيية واثارة المنازعات المرة فى المدينة ٠‏ ولم يدل سورها وبناياتها الحقيرة » 
ولا شوازعها:القذزة مندٍ أن أنذم رت البلاد غزوة السلطان سليم بالفتح التركي ٠‏ 
و.بقبتء التتحار تتاو المنتجات ا المصدرة الى - حلب وديارٍ بكر ». > داللوج 
ا ونان القائل د لجرو را إماء أما القماش د 
« الموسلين-» المشتهرة صناءته في اللوصل فقد اوشكت حباكته فيها أن تنقطع ٠‏ 
وكان المسافرون يلتجثون الى خانين غير عامرين ٠‏ وكانت فيهسا أدٍ ,طوائف, 
عدراية اخلط وتارع هيا بسن ٠‏ وظلت جماطة بن انوا الكر شيف 
فى بناية نطل على النهر حتى أخرجهم منها البإشا ملم اسل ات 


ع بلعملا لي يق 0 حون م 1 لك مشااء 


الآخر » الموصولٍ بالاول م دالزوابق دادف 6 فكان يوج فد تجابع النبي ست 


اكعة الزوار القاصدين اليه , ٠‏ وكأنت تالف 0ك ٠.‏ 0 ) من 
الاعكثبارييين رو الخالة الإقطاعيين:» 0 م 


رام 2 


ومن الهل تنصور المداكل الرئسة الى كانت تحابهها حكومة الموصل - 
رمديو مسعحار الساخطون « وحسماعات الاكراد الغازنه من س هوام الحبال ىف 
والحراد » والمحل » والدو غير المندلين ‏ لكن المدونات التاريخة أبخل من أن 
تحود بم بفضى الى اللحث المسسمر عنها ٠‏ فلا يمكن أن يعرف الا الثىء القبال 
من أحوال الاشوات الذين حكم هم ثماننة وأربعون فى الفترة المنحصرة بين 
معداء (مغئ١اه‏ ) ونهاية القرن ٠‏ فقد كان عدد منهم من الوزراء » كما كان 
اكترهم همن هم برامة مبرميران و هي ادنى من الوزارة ٠‏ وان سما منهم كانوا 
قد نقلوا البها من ايالات أخرى مثل وان وقارص والصرة وبتداد وديار بكرا 
وبظهر ان منزلة ايالة الموصل كانت مشيرفة » وكأن بوسع النانا الذى يحكم فها 
أن يقود قوة لمساعدة زمله فى جنوبى العراق ٠‏ واعتلى المنصب فيها مرشحون من 
الاسر الموصنة في. بعض الاحان » وذلك مثل محمد امين بن بكر باشا المذكور 
من قل ٠‏ فقد امسك بزمام الايالة لضعة أشهر فى وقت كانت فنه بغداد خاضعة 
تنحكم الايراني ٠‏ وكذلك كان زيني باشا في 1517/4 م ( 1٠١986‏ ه ) الذي حفظط 
التارريخ من تتقلات أطواره وخشونته عدة اسطورات ٠‏ وشرن إبأسم كل من 
الناشوات الآخرين حادثة واحدة على الاكثر > كالاسر الطويل الذى قضاه 
مصطفى باش!ا الاسير » فى أوربة » وصرامة على ياشا ( والى بغداد فيما بمد ) 
مع عصابات النصوص » والنزاع المر الحادث بين ابراهم باشا وزعبم العمريين 
يومذ وما أدى الله الأمر من موت الائنين ٠‏ وكان هؤلاء الولاة الثلائة قد نولوا 
الحكم في 1591 م 11١١6(‏ ه) و 1591 م (9١1ل‏ ه) و مألالم (1194ه)ء 
وجاء في الاخضار من حوادث السنة الاخيرة 'بورة رشوان زآده خلمل باشا > الذي 
جمع كوة من الاوباش وادخل الرعب في المدينة والطرق ٠‏ قامر والي الرفة » 
طويال .بوسف باشا > بان يعد الامر الى تصابه ٠‏ قحف الى الموصل واششك مع 
اثائر فذبحه » ولاجل ان سيت روئقاً خاصا على همهمته قطع راسه شبعث به الى 

وفي اللاد الجبلية الواقعة في شمال الاصقاع الداخلة في حكم الايالتين 
وشرقيها كان صلح 1589 م ( ٠١494‏ ه ) قد ال أخيرا الى انقسام الاكراد بين 
السلطتين الشبسة والسنة ٠‏ فظلت قائل الكلهور وأردلان 'تتحه بصورة أكدة 


١1"‏ سس 


الى ايران ٠‏ وانقسم المكريون فوقمت شهرزور في ضعن الممتلكات التركية ٠‏ 
وترك أمر عدد من المراكز ‏ مائز وزهلو ودرنه لتتنازع عليها الاجمال 
المقيلة ٠‏ وكانت هجرة القائل التي كانت ما تزال يومئذ في طور اللداوة » 
والفرو لساك ين امنا ع دي التسدرة يدا روال الجر انا يوت ١‏ 
ولم تضبع السلطتان أية فرصة في الحصول على نفوذ في شؤون جارتها » كما لم 
يتردد المتعادون في ضمن الولايات والقائل الكردية في تقديم المساعدات الممكئة 
للجهة التي كانوا يطمعون فيها ٠‏ على ان القرن السابع عثير بوجه عام قد شهد 
رسوخ النفوذ التركي في نلك الجهة من كردستان التي يمود البحث عنها 
لتاريخ العراق ٠‏ 

والى أبعد من هذا شمالا" » كانت العمادية والجزيرة قد حافظنا على 
وضعهما فى الاستقلال غير الكلي ٠‏ ولم نكن الجزيرة فى الحقيقة » وهي بلدة 
صنيرة غير عامرة » الا سوقاً مهمة يلتقي فيها التجار » ومرحلة من مراحل 
الطريق العام » وموقعاً لجسر من الزوارق ٠‏ ولم يعرف الك فبها بأية سلطة 
عالية تسيطر عليه سوى تابسته التركية ٠‏ اما العمادية ققد صانها موقمها الطسعى 
الدفاعي ويمدها عن الطريق العظمى من التدخل النركى ٠‏ وكان بوسع الك 
فبها في لام( الاءزه )ان مجمع ثمامة الاف الى غسرة الاف من الخالة » 
ومن الرجالة قوة أعظم من أية قوة يمكن أن تجمعها بلاد معتاورة لياه وكان 
من شروط تابسته أن يقوم بخدمة عسكرية عند الطلب ٠‏ وعلى هذا شساركت 
فوانه في ١7/١1‏ م (1١1ه)‏ قوات الموصل وديار بكر في الخماد العصان الذي 
حدث في جنوبي الراق » وكان !١‏ لرئيس يومئذ رباد باشا * وكانت رتبة 
الميرميران' " تمنح أحاناً » ان لم يكن اعتباديا » الامير الحاكم في العمادية » كما 
منحت في الاخير الى الباباننين * 

وكان لكوي استقلال مشابه في حكم بكانها السورانين ٠‏ اما اللدان 
الصغيرة مثل زاخو ودهوك وعقرة ورائة فقد كانت ذل شيا من الطاعة لسكات 
جيراتها الذين هم أكبر منها ٠‏ وكانت رابطتهم الحكيمة هذه تتضمن الماعدة 


)5١(‏ وهذا يحمل لقب ياشيا 


155 هسه 


السكرية » وتأدية بعض الحراية أي حقوق الارض » ووجوب تقديم قضايبا 
المنازعات للست فيها ٠‏ على ان فثالية هذه الواجات كانت “توقف على شخصات 
الساعة » وفرص الحصول على استقلال أوسع » وأمل المساعدة في هذا الشان من 
الخيران الترك أو الاكراد ٠‏ 

وكانت أيام العز لخان احمد خان > فبما وراء الحدود في أردلان » قد 
اانهت بعد وفاة الشاه عباس ٠‏ لان الشاه صفي اضطره الى الارئماء في أحضان 
الترك على أثر معاملة ثاسية عومل بها فى معرض اصرار الشاه على الفتك بأحسن 
مؤازريه ٠‏ فقابله السلطان عثمان ترح عظيم » ويظهر انه استوطنالموصل" ٠"‏ 
فأخد مكانه في أردلان سلممان خان المنتسب للعائلة نفسها » وذو الزلفى لدى 
البلزط الايراني ٠‏ وقد ذكر تحرش أردلان الآخر بممتلكات السلطان» في السنين 
الاخيرة من القرن » في معرض البحث عن نهوض الابانين ٠‏ 


----لل#اسص لد 
(؟؟) تقول الرواية الاردلانية انه « حكم » الموصل وكركوك وشهرزور 


- ١85ه‎ 


الفصل الخامس 
أمير البصرة 


اسرة أفراسسياب١‏ 


م يذكر اسم البصرة في هذه الصفحات الا قليلا" منذ بحثنا عن جدها العاثر 
في القرن السادس عشر ٠‏ فقد رأينا زوال حكم تابع قبائلي فها وحلول ياشا أيالة 
في محله » وحيرة هذا الياشا بدوزه تجا العصيان الذيكان سائداً في البر والنهر 
خارج أبواب مدينته » مع نرم الناس في داخلها من حكومته الأجنية ٠‏ 
ورأينا فى مناسات غير هذه سبطرة البرتغاليين على ما وراء مصب شط 
العرب من انيم » ومحأولة الاتراك الجريئة لاحلال رايتهم محل الراية البرتغالية. 
وفيالقر نالسابع عشر نرىانتاريخاللصرةتظهر فيه تلك الظاهرة نفسها ولك نبت رتب 
مخالف ٠‏ وسنئرى كيف وقفت البصرة نفسها موقف المتفرج في حين ان تنازعت 
السلطات الاجنسة النفوذ في الخلج * فتحل من جديد حكومة تركية من الطراز 
الاعتادي محل أسرة محلية في الحكم ٠‏ فبجد الحكام الترك عوداً على بدء ان 
مهمتهم في الحكم ثاقة وأصعب من أن يستطيعوا حل مشكلتها ٠‏ ومن حقنا ان 
نسأل كيف تمكنت اليصرة ان تقف معتزلة » وهي فى منطقة لم تنفصل رسمياً 
عن الاسراطورية » فى أثناء النزاع التركي الابراني على امتلاك بغداد مدة 
خمسين سنة ؟ 

شهدت السنون الاولى من القرن السابع عشسر ضبط الباشوات الاتراك 
الحكومة الصرة يتضاءل شيئاً فئسئاً ٠‏ فكان عصان محمد الاحمد الطويل في 


», المراجم تاقيرنييه , « زاد المسافر » للشيخ فتح الله الكبي » مالكولم‎ )١( 
٠ أما بحث الخليج فالمراجم فيه كالسابقة‎ ٠ بيتروديلاقال‎ 


10 ب 


بعداد هد قرب العصيان في اليصرة : من أذهان الناس فيها ء اذ كان فيها النبلاه 
الفر يفو الإنسات ورؤساء القائل الاشداء وي نفوسهم أطماع كثيرة واحترام 
ليل لوظفي الساطان + وفيا يقارب منتصف السئوات العشر الثانية من القرن 

نولى الحكومة رجل من سكان البلد يسمى أفراسباب ٠‏ فقد دون في السجلات 
9 الباشا الذي كان يحكم يومذاك وافق على ترك الملدة وشأنها سلام بعد 
ان اضطرنه لذلك غزوات القائل اللستمرة واشتاكها مع الحامية اشتباكاً دائما ٠‏ 
وبلغ الامر في الاخير الى أن السكان المرب في البصرة لم يستطيموا بمد ما مضى 
احتمال وجود الحامية الاجنبة في القلمة ٠‏ 

« وكما ان الحاسة كانت تركية وسكان الللد من العرب الدّين لا يتحملون 
الاستعناد كان هؤلاء السكان في نزاع وكان النزاع كثيراً ما يؤدي الى الاصطدام 

مع التزك ٠‏ فبخف اذ ذاك عرب البادية لاسعاف السكان > فبحاصرون الباشا 

فى الحطئ م نولم بيدا الخالة في: الاير ولم ينه يتفق الفريقان على شىء ٠‏ ومل 
اللاشا ‏ واسمه « ايود"  »‏ من الغزوات والتأديات فعزم على بسع حكومته 
الى أحد أغنياء المدينة بأربعين الف قرش ء وتنمت الصفقة » وجهز ذلك الغني 
الشتري اجناداً لتهدثة الناس ٠‏ وسمي هذا الرجل العظيم ياسم افراسياب 
بأقا ممم عه 

ومدشك أن يندع الي اخر كي عن اده ويلقكي قله انها الشتترةة* 
الي ا ترد ا ّ حوانان رقولة إلى اللي .0 لبن 
في هذا الوصف" ما لا يحتمل وقوعه ٠‏ ويشرح قام افراساب مصدر آخر أ 2 
ولكن باختلاف في التفصيل فقط ٠‏ فكان افراسياب على هذه الرواية” 


ه كاناً للجند المحافظ في البصرة فاتفق رأي أهل البصرة على هجر الحاكم 
الرومي وكان اسمه علي باشا فقلت مداخله وعحز عن ارزاق الحند المحافظين 


(؟) هكذا ورد فى النص الاجنبي هتة بل المترجم 

(9) تاقيرنييه 

(5) زاد المسافر 

(6) اقتبسنا النصص الاصلي بجمله من كتاب نزاد المسافر ص ١!‏ من طبعة 
مطبعة الفرات ببغداد سنة ١9355‏ المترجم 


#اا - 


معه فاع البصرة من افرالساب المذكور بثمانية أكياس رومية والكبس ثلائة آلاف 
محمدية على أن لا يقطم اللخطبة من اسم السلطان ٠ >» ٠٠٠‏ 

على أن المعلوفات التي تصف حال أفراسياب بأحسن من هذا غير واضحة» 
فان علاقته بالسلطان وبالوزير في بغداد » وماهية قواته من حيث كونها تركية 
أو محلية » ومعاضدته أو مناوءنه كلها غير أكبدة ٠‏ فقد قبل' ان أباه كان من 
دم سلجوقي قديم > وان امه كانت امرأة عرببة من الدير" ٠‏ وكانت قدرته على 
جمع القوة مدل على مؤازرة القائل له » لان محازفة تقلد المنتصب وتحمل 
المسؤولية بهذه الصفة لم يكن بوسع أحد أن يتحملها ان لم يكن من رجال 
القائل الاقوياء ٠‏ كما ان أخذه لقب الاشا » أو الانعام به عليه من حكومة كانت 
تتشوق الى الابقاء على .ولائه مما يدل على حال أقل من الاستقلال ٠‏ ولا شك 
في انه كان يصرح في رسائله الى استانسول بولائه للخليفة > الذى لا بد من انه 
كأن يتساهل بانفصال البصرة الحزئي عن الدولة على عهد افراساب الوالد بمثل 
ما اعترف بالابن وبعث له بالفرمان والخلعة مؤّخراً ٠‏ ومن المؤكد ان اقراسساب 
وحكومته لم يدفعا الجراية ولم يذلا الطاعة لغداد ولا لاستانبول ٠‏ ولذلك لم 
تكن البصرة في حوزة الحكم التركي » لكنها ما كانت خارجة عن منطقة نفوذه ٠‏ 
وعرفت حكومة افراساب بالامن والقناعة ٠‏ 

وقد استطاع افراسباب أن يوسع حكمه ويوطد دعائم النظام في -خارج 
المدينة وضواحبها » حتى شمل ذلك فبان والدورق وغيرهما من جزر شطالعرب 
ومواقعه ٠‏ وفيما عدا ذلك كانت علاقاته الخارجية تنحصر في أمور ثلائة ٠‏ ققد 
استنجد به والي الحويزة التابع لايران » منصور بن مطلب ء طالباً مؤازرته 
ومعاضدية في التخلص من ولاثه للشاه ٠‏ وأظهرت قبائل الادية والاهوار » 
حتى لحاكم محلي مثله » أكثر المشاكل التي كانت تسسبها لمن كان _قبله وان 
جاء بعد ٠‏ اما في الخليج فقد تميزت السنين الاخيرة من حكمه بوفوع حوادث 


)١(‏ زاد المسافر 
)2 وهذا نص زاد المسافر « وذكر عبد علي بن رحمة الحويزي فيكتابه 
ه قطر الغمام » انه من آل سلجوق ملوك الروم وأن أهل الدير الخوال 
لافراسياب المترجم 
-1١-‏ 


عام نها»* 

اذ كانت منزلة المرتغاليين الممتازة قد أخذت بالتدهور منذ سنة ١68٠‏ 
( ده ه ) ححث قدر للبرتثال نفسها أن تكون هدفا لحكومة الاسان المتمصة 
الطامعة مدة ستين سنة ٠‏ وبغضتهم الى الناس في كل جهة من جهات الخلبج 
فسوتهم وخشونة طباعهمء وما أخذ .وصول الامداد الى حامياتهم يقل شيا فشيئا 
'صار بوسع البحارة من الايرانيين والعرب أن يقوموا ثانبة برحلانهم » وتجرأوا 
على اغلاق موانيهم وكلاءاتهم” بوجه « الدوم » ٠‏ وفي هذه الاثناء بدأت عيون 
أوربة أخرى تنظر نحو الشرق ٠‏ اذ كانت انكثترة قد أرسلت أيلدرد وشوبرى 
وفتش »> قمالل واقمة الارمادا » ليرنادوا طريق الفرات ويدرسوا وضعه » ثم 
شكلت بعد ذلك في 15٠٠‏ م ( و٠٠1اه‏ ) شركة الهند الشرقبة اول مرة ٠‏ كما 
كان الهولانديون قد دخلوا لماه الهندية » لا الابرانية » في السنين الاخيرة من 
القرن +٠‏ وعلى هذا شهدت العشرون السنئة الاولى من القرن السابع عشلمس 
المرتغاليين وقد دب الوهن والضعف الى حالتهم المسطرة ٠‏ ولم يذعن ملك 
ايران القوي مطلقا لاحتلالهم موانه ولا لجو رهم على رعاياه ٠‏ وفي 15م 
1٠١11 (‏ ه ) أخرجتهم قواته من الحرية » وفي 1١97 (1١٠١4‏ ه ) سكن 
من الضغط بشدة على قلعة هرمز العظيمة ٠‏ وبعد ذلك يأربع سنين الخل 
البرتغاليون بندر عاس؟ » وهي محطة أسسها الشاه لنضافي هرمز وتنزاحمها * 
غير ان القوات الايرانية طهرت المكان فى ١9954‏ م ( ١ه‏ ) من اللرتغاليين 
فلم يسترجعوه من بعد *٠‏ 

على ان الضربة القاضية على سطوتهم في هذا المكان لم تكن تأنيهم مسن 
الخصوم المحليين »> بل كانت مناورية ٠‏ فقد وفعت حادثة فى كلللم (لاءاى) 
قدر لها ان تضعف نفوذ هرمز أكثر مما كانت تضعفه العراقيل التي كان يضعها 
الابرانيون أو العمانيون + فقد رست الاخرة « جبسى » التابمة الشركة الهند 
الشرقة في جشك »> حيث جاءت الشركة في هذه المرة » بعد ان اصبحت ثابنة 

(6) الكلاء على وزن شداد مرفأ السفر ومنه كلاء البصرة وهو العشار 
الحالي ٠‏ 

(9) المعروفة لدى الاؤربيين طوال القرن باسم غومبرون ٠‏ همه#ناصه6© 

ؤام1- 


المركز في بوواة وتسلة باجام عن ل د بق السغارات » تجرب جدها في التجارة 
/ فر يه زنء فأدى مسبيء سان الثة الى الخلبج إلى.حملول تتائجدمهؤمة ٠‏ فقد 
قسصدتاا فزنغان 'شمقوء “باليجئل:اللائفه مكافأة. لجهود: المستر -أدؤره. كونوك رئيس 
ويلشركة :الذي بع تكن لواسسند..ه نم .وضلت الى .جشاكن ْو أُواخر 18177 م باخرة 
لني البشركة م جولاستم رف المفاوضنات مع . الثاه: .فحصل. شيء من النجاح بتسين 
اعليمجة من للتاجخزة .بالتحرير +اكى:السقن.. البر يطانية م وتمادل المراسلات المطنطنة 
نايعة 57 انكلئزة» ذايرلخ. »- وبرواج الطنزق .والاسبالنب الانكليزية وتقدمها على 
رالرتتافقة ٠و‏ مهنا امخذبع: السفن 'الانكليزية 'توارد بكثرة على جلك من 
وكام مجعم 0 به )الى ٠:‏ للأوع ( 106 ها ٠)‏ 

ا قطي على رمز بالاضْمسحُلال ٠‏ فقد كان الشاه في أوج قوته ٠‏ 
نان لما التجاري مثيرًا للاصطام الدائم ببنه وبين اللرتغاليين » وغدا أمر 
ا قدينة في جنبه ٠‏ غير انه كان يعوزه وجود اسطول ٠‏ وكانت 

شرئلة تراهجة في أمجهيز. اليه نسروط وضعت بتحرزاء ثم حسمت قضايا 

اناك عا ارح ا اسع 7 عقد بين وكبل الشركة وحاكم فارس ٠‏ 
نوق تر وجونا الغام يام (“م٠‏ 1ه ) احتل الاسطول الاتكليزي حصن قشم 
مسارم وبذئة بالفجوم على هرمز في أوائل شباط ٠‏ فاحتلت اقوة 
١‏ براي البلد. هر وب بِدَأتَ بمحاصرة الحصن ونسفه بالالغام * غير ان الدفاع 
( مع أن قُوَات ألشاء كأنت ضسفة خائفة ٠‏ واغرقت في الميناء البواخر 
اليرتغالية واحدة بعد أخرى » وكانت بواخر الشركة تنزل الى الجزيرة جماعات 
زالده للقرظةةالمهاشرة و نومم امتدا يب الحصار الى نيسان لم يكن نتيجته الا واحدة * 
(خقد ناث اللوتغالنون:» بشسزوط >وتخلوًا عن اللدة فتقلوا الى مسقط ٠‏ وتخطف 
لمضالم ,اللخصيةااءرلقلافا 'للفتروظ المتقق..عليها > أول القادمين من الحلفاء غير 
ل لغيليقن .ما غى لنا! 
3 توه ميل الرتثاليون" هده "ضربة. ساحقة ولكنها لسست ممبتة امانة 'نامة * 
,فصل الإتكليز علي سوق أكثر ملائمة من جشسك > وحظظوا برعاية الشاء الذي 
سمح لهم بالنزول في بندر عاس من دون أن يحصئوها ٠‏ غير انهم سرعان ما 
ل" لا يسكه أن يحضبلوا .من .الايزراتين على العدل ولا على التمويض ٠‏ 


ع 5 


ولم يحدوا أنفسهم قادرين على عدم الاجابة الى طلبات الشاه باستتحاد الاسطول 
لمكافحة بقايا البرتفالين والاتراك في البصرة ء الا ان هذه المحن كانت شيئاً طفيفاً 
بالنسة لظهور قوة أوربمة جديدة » نحت ستار الحاف مضادة المدو المشترك ٠‏ 
إذ كان الهولنديون »> في ذلك العهد > قد نفذوا من المحبط الهندي الى هذه 
البحار الضيقة + فحطوا في بندر عبأس في ١‏ رت الذي بحدائه الالكدن > ونوا 
هناك معملا” شامخاً » وضموا سفنهم الى سفن الشركة اتممل معا في مضسادة 
الم رتغاليين ٠‏ وكان المرتغاليون في هذه الايام وهم ثابئون في مسقط أقوياء إبحسث 
كان بوسعهم أن يشسنوا غزوات قرصلة » بقبادة اميرال ذي جسارة خارقة ٠‏ فجرت 
مصادمات في شاط 6ى5ا (ه؟١١1‏ ه) في مياه يندز عناس كابدت فيها القوات 
الثلاث الهولاندية والانكليزية والبرتغالية خسرانات فادحة ٠‏ وعقد في السسنة 
نفسها صلح بين البرتغال وأيران “نازل فيه البرتغاليون عن - جميع مطالبهم في 
منازلهم القديمة في الاراضي الابرانية ٠‏ 

اما افراساب في البصرة » فقدكانت علاقات البرتغاليين به ضصفة حتى سقوط 
هرمز ٠‏ ومندذ هذا الحادث كثر اتصالهم بالبصرة > وكانت الحماية التي يقوم بها 
حاكمها لهم سسا في امتعاض الشناه منه ه ومما يذكر هنا ان البصرة لم تتهددها 
الجبوش الايرانية التي طهرت ادن السو ادي م كال مدا حي ان 
من بعد ذلك ه لانها لم تكن تضم بين جدرانها عنبة شيمية » ولا أرضاً قابلة لوعي 
إلا ان تابعيتها للسلطان وحمايتها للتحارة البرتغالة كان* يتخب لأن- يوقا عند“ذلك: 
الحد الذي بلغاه ٠‏ فأصدر الشاه فني 544 م أؤامره الى خآن شيرار .اقم هلي عنان! 
بمعالحة هذا الازغاج الذي نقش حركة ,ندر أ“غاس: التخارية اججهارا؟* “فطلق الى) 
فاسان" أن يتخلى عن تابعيتة بسبتهة الدركية ؤيتقبل النابتة اليزانية” ٠‏ .ؤان كد ارد 
ياسم الشناه 6 ويد كر اسه في الضلاة وذلك عير ديل للولاء ) ويتخد بتكنا الازياة 
القار رسية.في اببس * ويكون في مقابل ذلك" يتاي لايم خييا عن الجرائة/ 
وله ملءقا تشع *القتلاحة اللحلية * 2 8 اا اد 


الخرفض. ذلك انراسابا وكأن بدعمة ال لزاون ع انتوق اله ملع م 

شيرا” عن ريق 2 لي ال 0 اتغالية 

1 8 

الحقن الهاج فسدته دفي الفترة ة التي تمت هدو المودمة توفي 'أفراسان له 
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ابنه علي باشا” ' 

فأخبر استانبول بتوليه الحكم » وأعلن ولاءه لها » ثم طلب المعونة م الا 
ان أمله للمعونة كان ضعفاً لان الايرانبين كانوا قد قطعوا طريق دجله والفرات ٠‏ 
واكنه وصلت اليه قوة غير منتظرة تتألف من خمسة آلاف من اماع والي الحويزة 
الفارين من امام قلي ٠‏ وما حل مارت 1578 م ٠١8(‏ ه) حتى كانت النصرة 
انتنظر هجوم اللذان وهي عالمة بزحفه من الحويزة ٠‏ وكانت قوة علي باشا صغيرة 
حديثة ٠‏ تأعار البرتغاليون للباشا خمس سفن مساحة بعد ان دقع لهم ما أرادوا * 
ثم أعلن التجنيد العام في المدينة » وكانت قد تعالت أصوات الوطنئة فيها » وجلد 
أشرافالملد القوات المتطوعة فمشت الىمسكر الباشا وفمعدادها الصابئة المسالمون 
أيضاً » وقسمت القوة البحرية » فرائقت ثلاث سقن منها علي باشا الى القرئة حيث 
كان من التوقع ان يحاول الابرانبون السور » وانحدرت اثنتان الى الجنوب - 
أي تقدم فد يحدث من انلك الجهة ٠‏ غير ان مخاوف هذه الحملة ال 
والاستعدادات لها انتهت بصدفة غريية ٠‏ فقد اسحبت القوة الابرانة نحأة تاركة 
كل شىء حتى الات المعسكر من دون أن تطلق طنئة واحدة ٠‏ ومن المحتمل ان 
يككون سيب الانسحاب حدوث اضطراب في شيراز أو رود أمر من أصفهان ٠‏ 
فانقذت البصرة على كلى حال + وبعد أيام قلائل (مايس ٠١+86‏ م) وصل الى علي 
باشا من استابول على طريق البادية > الفرمان مع الخلعة والسيب ٠‏ وبذلك ثنته 
اتتصاره وشهرته في 07 ٠‏ فأعيد بناء مراكز الدفاع في القرنة وهي المركز 
الطيبعي لطلعة الجيشن ٠‏ دفي 594لا م ٠١9(‏ ه) حاول م قلي محاولة 
أخرى ٠.‏ فلم سق من 0 في هذه المرة تووم الممجزة التي أنقذت المدينة من 
قبل ٠‏ ولذلك اضطر علي باشا لطلب اكساعدة من قائله » ثم استعملت في الدفاع 
خدعة رأى تاريخ تكرارها عدة مرات من بمد ٠‏ فقد كسرت السدة التي تحففل 
المدينة من الغرق > وغمرت بالماء البطاح المنبسطة امالا عديدة حولها ٠‏ وني الوقت 


)٠١(‏ يذكر الشسيخ فتح الله ان حكومة علي ياشا استمرت 55 سسنة ابتداء من 
٠١م‏ غير اله من المؤكد ان افراسياب عاص حتى سنة 01١1155‏ ومن المحتمل 
ان عليا كان يقوم بمهام الدولة في حياة والده حتى مات ٠‏ ولم يتول افراسياب 
نفسه حكومة البصرة الا حوالي 1515 ٠‏ 


5 03 


نفسه سمع الايرانيون » وهم ضعفون في المواصلات الماة وممتحنون بهذه الاحوال 
الغريبة > بوفاة الشاه عباس فانسحبوا ٠‏ فترك علي باشا حراً.في سير سكان 
حكومته الحرة الرحبمة * وكانت القائل الشديدة البأب نف ننه السرال مالي 
وجري ور م ل 
وبغداد عاجزتين عن عمل ثىء مضاد له كاثناً ما كان + كما كانت قائل الفرات 
الاسفل ودجلة اسل امسر سة الطاع ع الزدرية للموت » مكونة دولة في داخل 
دولة » حتىٍ ان أفراسسات كان يتحائى اثارة العداء عا شداعتهم الشقة ة ومناعتهم 
الطلعة .حي الزاعلى ياك في هذا الوخد عل نجه لواجب ٠‏ فزحف 
بحفه طولا وعرضاً مخترقاً الاهوار الموحثة وبذلك خضد شوكة سكانها 
الذين صار خضوعهم منذ ذاك الحين مضرباً للأمثال'' » ٠‏ وأخذت كوت معمر 
'من حكومة بقدادا* وأصببح بلاط علي ياشا ,قاين بلاط هارون الرشيد نشهاء 
فازدهرت الفنون والعلوم برعايته » ووجد المعلمون ملحا وملاذاً عنده » كما أدى 
الاقتصاد الحكيم والعدل المصون الى سكنة لم يكن يتوئعها الا القليل من الناس ا* 
وكان أديك فلك اللزكانة والكات اشاس النتهين الشبخ عبدالعلي الرحمة"'اء* 


وفي غضون ذلك كان قد حدث كدل في روبز ة جع كالتر سلا نون 
منصور غير اخافية على سادته الايراسين ٠‏ فكان أمام قلى > عند سيره من شيراز 
للانضمام 1 يا ل خاصة مؤّازرة القوات 
الخوؤية > وي ,تطرهاء فلم إن ثىء منها ٠‏ وكان الغا يدمات ترد الوالي 
الى أصفهان هرات عديدة فلم يكن ذلك الطلب إلا مردوداً ٠‏ وفي الاخير اتضح 
عدم إطاعته » بعد ان لم تحفه رسائله الملأى بالخضوع ٠‏ وعلى هذا عرب امام 


)١١1(‏ هذا ما يقوله فتح الله الكعبي ٠‏ ولا يعرف شىء عن هذا المثّل , كما ان 
إخلادهم للسكيبة لم يدم طويلا 

(؟١١)‏ نذكر فيما يلي نص رواية اله لشيخ فتعالله بجملته « وكانت أيامّ على 
ياشا شبيهة بأيام هارون الرشيد من بني العباس في الرفاهية وطلب العلم والآداب 
والشعر وأمن السبل فهابتة الملوك وانقادت له ٠‏ وفتحت في أيامه الجزائر بعد 
أن عجز عنها عسكر السلطان ٠‏ وفتح كوت معمن هن يدي حاكم بغداد ٠٠0‏ وقد 
مدحه الشي' لي بقصيدة ٠٠+‏ » - المترجم 


ا 


قلي > خلال زحفه الى النصرة في مارت 0 م > على الحويزة لطرده: منها. * 
فهرب مع كير من أتباعه الى البصرة » فنصب الخان ابن أخيه محمد بن: مبارك. ه 
ولثقنه بولائه لم يترك امام فلي حامية في الحويزة + فرحب علي باشا بمنضود في 
البصرة وإاختصه بأقرب الاراضي من موطنه القديمة * 
الخليج في ؟اككام ( ٠ه‏ )ب ١٠٠لاام‏ ( 1الأاه) 

ظلت السطوة البحرية في الخليج العربي مدة أجال ثلائة » بعد سقوط 
هرمز » منقسمة > مريبة » ومفعمة بالروح العدائية ٠‏ وكانت الاطراف المنية في 
هذا الشأن الهولانديين والانكليز والبرتغالين وعرب عمان ٠‏ ولم تكن تخرج فنه 
الى عرض البحر أية سفينة تركية » كما لم يكن للايرائيين.أي نوع من البحرية.* 
وتساعدنا مراجنا في تاريخ هذا الدور على أن تعقب أوجه 
الحباة في الخليج بتفصيل كثير ٠‏ غير انه لا يمكننا هنا أن نحاول شيئاً من ذلك أكثر 
من استخلاص أخار التسابق بين هؤلاء المتزاحمين للا بقي من القرن ٠‏ 

فقد كانت جهود المرتغالين منذ 1٠‏ م (+1654 ه) ملحصرة في شت 
أقدامهم في عمان > وفي محاولة استرجاع مركزهم في هرمز +٠‏ وقد نجحوا في 
تثبيتها في عمان مدة عششرين سنة تقريباً » لكنهم خابوا في الحصول على أمنيتهم 
في هرمز ٠‏ فلم تردعهم مماهدتنهم اللي عقدوها مع الايرانبين في وكام 
(و٠"1‏ ا ه), وام تردع الايرانين أيغاً ء عن تعقيب غاياتهم وأطماعهم ٠‏ وفي 
+5 م 1٠١49(‏ ه) طلب ضاظ الشاء بالحاف المساعدة المريطائة ليهجموا على 
مسقط ٠‏ على ان ذلك لم بجر > ورد المرتغاليون على تلك المحاولات بالتمادي في 
التحصيخ ٠‏ وكانت مسقط والشحر من مواقمهم الموقتة الوحيدة » عدا ما كان لهم 
في البصرة من محطة ‏ وكانوا يرمقونها بعد سقوط هرم ومركز في كونك ء* 
وتضاءل شأن رابنهم فأصبحت غير محترمة بل مكروهة أبداً ٠‏ وفي 1584# م 
1١88(‏ ه) اسلموا الشحر لقوة عماسة ٠‏ وفي +58اا م  1١56(‏ اكداىم) 
عقدت مسقط نفسها شروط الاستسلام ٠‏ وكانت كوتك تحتضر كما كانت البصرة 
الني كانت دائماً مركزاً نائياً أكثر ملها تاعدة ‏ بعسدة وغير مسندة ولم تكن » 
على كل حال » تغني التجارة الابراامة فتلا ٠‏ وكانت المصالح البرتغالية تنحصر 
بعد 158٠‏ م في كونك وفي رحلات اسطول كوا نصفف القرصنية + وكانت علاقات 
البرتفالبين بالايرانيين علاقات متنافرة ,قدر ما يقتضبه جشم الموظفين الابرانيين وعدم 

15ل 5 


اخلاصهم ٠‏ اما علاقاتهم بالساحليين وفرصان عمان فقد كانت لا تخرج عن كونها 
صراعاً وكفاحاً ٠‏ أما الانكليز فقد عقدوا. معهم صلحاً رسماً في الحقيقة سنة 
لم ٠١44‏ ه)» وتأيد ذلك الصلح في كوا سنة كلوام 1٠١5(‏ ه) ٠‏ غر 
ان عداءهم للهو لنديين » والدسائس المتقابلة ببنهم ء في البصرة بقي كما كان في 
السابق ٠‏ وكانوا يمتقدون ان غزوات القرصان العرب كانت بتحريض من 
البريطانيين ان لم تكن بقبادتهم هم أنفسهم ٠‏ وتمكنوا من اثنات ذلك في 1١84‏ م 
لكل ه) عندما سلبت معملهم في كونك سفينة بريطانية خاصة ٠‏ وبمثل هذه 
الحقارة فضت نحبها قوة البرتغالبين البحرية في الخليج غير مأسوف عليها * 

ومن الممكن الاطلاع بامعان على تصرفات الشركة في نلك المنطقة من سجلانها 
النزيرة ٠‏ على انا هنا لا نسأ بذكر نجارة الشركة في غير المراق ٠‏ قد حافت 
على معملها في بندر عباس وعلى فرعين له في شيراز وأصفهان ٠‏ وكانت الوفيات 
بين مستخدميها عالية ٠‏ وكانت تتردد القوافل بين الخليج ؤسوراة » ولو كان 
ذلك بمقدار قليل ٠‏ بوكانت الصموبات التي تلاقيها النسركة في أثناء اشتغالها 
مؤدية ‏ ولا ريب الى تقليبل سبطرتها وأرباحها"١ ٠‏ وكان جمع كل تومان » 
من نصف واردات كمارك يدر عباس المتفق عليها » يستدعي مشقة وعناء » وكان 
لابد من يقاه المالغ الجسيمة متأخرة في هذه العملية * وكانت الامتازات والحقوق 
المكتسبة هناك بها حاجة الى أن يجددها كل شاه حديث ٠‏ وكان طلب الحرير في 
انكلترة مختلفاً » كما كان تجهيزه في ايران تئر بمقدار الكسات الصدرة على 
طريق تبريز أو الموصل ٠‏ 

وقد أظهر الهولنديون مهارة في النجارة أكثر من مهارة البرتغاليين بأساليب 


(؟١)‏ كانت الاختلافات واضحة بين التجار البريطانيين ومعروفة في العالم* 
وفي العقد الخامس من القرن قاوم احتكار شركة الهند الشرقية التجار المتفرقون 
من الانكليز ٠‏ وقد ألفوا جمعية لم تتورع من تحريض الشاه على الشركة , ولا عن 
منافستها بالمزايدة في بندر عباس : على ان الانحاد قد ساد بينهم فى 559١م ٠‏ 
وأقلق المجازفون من التجار الشركة عودا على بدء من ١18014‏ الى /161١ام‏ حتى أمر 
كرومويل بايقافهم عند حدهم ٠‏ وفي السئين الاخيرة من القرن تشكلت شركة 
جديدة عملت على اكتساب جميع امتيازاتها الاولى ٠‏ وبعد نزاع مر في الهند والوطن 
ادمجتا احداهما بالاخرى في (١1/٠٠‏ * 

- ه16 - 


ليست محمودة ولكنها غير عنيفة ٠‏ فقد هاجموا السوق الايرانية بكل سلاح 
اقتصادي ينضمن الرشوة والدعاية والمضاربة المغرية ٠‏ وجازفوا بتحمل أوائل 
الخسرانات في سل المافع المتوقمة التي كانوا يأملون الحصول عليها ٠‏ وكانت 
ارسالاتهم بمقدار أوسع وسفتهم أحسين من السفن البريطانية وأوسع تيا 
وكانت في بندر عاس » والحالة هذه » أسباب غير منقطعة للاصطدام »* فأصبحت 
الحالة خطرة بحبث بعث الوكبل البريطاني في 1548 ٠١66(‏ ه) ببضائمه الى 
البصرة في .وقت اجتاح فيه الهولنديون قشما وحصلوا من الشاه امتيازات جديدة ٠‏ 
وفي السنين التي تلت ذلك بانت انجارتهم أكثر توسعاً ٠‏ واستولت قوافلهم المرسلة 
الى النصرة على تحارة الايراد والحلب الى شط العرب » وقد أدى طرد البرتتاليين 
في !"6٠‏ م 1١5٠(‏ ه) من مسقط لزيادة نفوذهم ٠‏ وبقت حالة الهولانديين 
في تعال مطرد حتى نهاية السئوات العشر من العقد التاسع من هذا القرن حين 
طرأ بعض الهبوط على نفوذهم التجاري وظهر الفلاح في جانب البريطاننين ٠‏ 
وسارع البرتغاليون بمد 1887 م الى تأسيس ببمة برتفالية في البصرة 
( أهم ما يهمنا في هذا التاريخ ) > والى مساعدة الباشا في دفاعه وصده الهجمات 
'لايرانية ٠‏ وكان أول ظهور التحارة الاتكليزية هناك وصول سفينة صنيرة بحمولة 
قليلة في 158 م ١14٠6(‏ ه) لما كانت الخصومة البرتغالية تسمح بالمسيعات بصورة 
معتدلة ٠‏ على ان هذا التزاحم أصبح بعد مرور خمس سلوات شيا كثيراً بالنسبة 
الى محازفتهم الثانية ٠‏ فقد وصل اسطول يرتغالي من مسقط » فأنزل حمولته وملا 
منها الاسواق قبل وصول احدى سفن الشركة المريطانية تماماً ٠‏ وفي 1554 م 
لو 46 اسن معمل ابت صغير » وانجح مدة وجيزة اننهت بوصول أبدي 
الهولنديين الطويلة الى الشط + فقد نقل في 1+4 م كما لوحظ سابقاً » وكبل 
الشركة بضائعه المخزونة في غومبرون الى البصرة > وفي أواخر السئة نفسها » 
حبنما كانت الحرب التجارية معلنة » تين أن اسطولا” هولدياً مؤلفاً من ثماني 
سفن » انزل حمولته في الماوي؛ ' فتدهورت السوق البريطانية في يوم واحد » 
ووهنت النجارة ٠‏ واذ ذاك أهبنت الشركة » التي كانت قد تحررت من مدخل 
المرتنالبين » لاستهانة مزاحيمها التجار بها » ثم تغلب عليها الهولآنديون قباعوا 


(15) ضاحية البصرة المطلة على النهر في رأس نهر العشار 
ما - 


حتاجرهم بأقل من أسمار تلك الشركة ٠‏ وفي 1581م 7١54(‏ ه) أغلق الباثنا 
«معملها بعد أن بلغنه قصص مؤذية بافلاسها ٠‏ غير ان عدة من السفن بقيت تتردد 
الى البلد قادمة من بندر عباس وسوراة » ولكن اللمعمل لم يمد تأسسه في هبذا 
:القرن ٠‏ ولم ينضح لا في التاريخ بقاء الهولنديين في البصرة باستمرار خلال هذم 
السنين م ولا مقدار محاولتهم لنشر النجارة في المراق ٠‏ 

وكانت الامتيازات الشهيرة قد امضبت في استاتبول عام 1851 م 1١99(‏ ه)» 
افقدر لها أن تنقح وان يصادق أصحابها عليها بمد أربع عشرة سئة ٠‏ وبذا عبنت 
الضريبة الكمركية على البضائع الانكليزية فأصبحت ثلائة بالمائة * غير ان وصول 
الوزراء والايلجيين والاتفاقات المدونة كانت تقتضي سفرة تستغرق نصف منة من 
ضفاف البوسفور الى الخلج ٠‏ وحلت نهاية القرن فلم تقطف ” : تلك الامتيازات 
في اتحديد الضرائب الكمركية ولا في العلائق الاخرى ٠‏ ولذلك كان التجار 
الاجانب مضطرين يوم بمد يوم » عن طريق الهدايا أو التملق أو أية طريقة أخرى 
تنفعهم نفعاً آنا » الى الانفاق مع الحكام اللمتعطشين الى الذهب والاعتبار » السنريعي 
التهيج والتضليل - العتاة الطامعين أو المشفقين تسا لا يتمخض به اليوم من حل 
أو طالع * 

سقوط اسرة افراسياب١٠‏ 

كوفىء علي باشا > أمير البصرة منذ 1574 م 1٠4(‏ ه) > على مقاومته 
اللخطر الايراني مرتين بحكم مزدهر دام مدة خمسة وعششرين عاماً ٠‏ فكانت 
منزلته بالدسسة للسلطان مختلفة التقدير ٠‏ فقد كان يعد نفسه أميراً مستقلا” > قانعاً 
بالاعتراف الرسمي الذي كان يأنيه من الخليفة الاسطوري البد ٠‏ وكان يأمل 
التجار الانكليز في البصرة“أن يحتموا بالراية التركية ٠‏ في حين ان كان المسافرون 
.بطريق البر الى هناك يعتبرون أنفسهم مارين بأرض تركية ٠‏ وقد رضي الاثراك 
بهذه الحال حقيقة م كما رضوا بها في كردستان من قل ٠‏ ومع ان البصرة بحالها 
هذه لم تفدهم شيئاً فانها لم تكن لتكلفهم شيثاً أيضاً » أو برهنت على قابليتها للدفاع 
عن نفسها ٠‏ وكان ما تستند اليه أسرة أفراسباب محلياً ضثيلاة بالنسبة لتحقيق 


)١5(‏ المراجم تاثيرنييه , زاد المسافر » بوليلكوزء غودينهو » سورسيوز 
دوفال » ثيفنو » وتفصيل كثير في كولسن , فون هامر ( الجزء العاشر ) ٠‏ والظاهر 
ان الوصف في كتابات باش اعيان وفي غاية المرام مستقى من كولشسن ٠‏ 

ا 


استمرار الحكم ه فقد كانت قوتها العائلة الني تستند الها قليلة » ولم يكن لها 
تقالد النلاء نصف المقدسة ٠‏ بل كانت حكومتها حكومة صدفة تمكنت من تسيير 
الامور الاعشادية للنصرة وتجارها مدة نصف فرن © وتحقيق السام شرف 
للسلطان ٠‏ 

ولم ساعد' ' أمير البصرة الجبوش التركبة في كفاحها خارج بغداد حقبة 
من الزمن ٠‏ ولم يشارك في حملة السلطان مراد الاخيرة أيضاً » على أن السلطان 
لم يفكر في ورود الممونة منه * وقد راجت اشاعة في البصرة ‏ التي مر منها 
امراطور المغول ‏ حاصلها ان الامطار الهاطلة في منتصف الشتاء هي التي انقذت 
البصرة من جيوش مراد ٠‏ على ان ما نرجحه نحن هو ان شروطاً خفيفة للتابمية 
كانت قد عرضت فقملت ٠‏ ذلك لان المصرة النائية المغرية للشاه > كانت يها حاجة 
لمعاملة رقيقة انكانتالنبة منجهة الى عدم مكرار الحوادث الممائلة لخانة الصوبائي 
واتفصاله المعلوم" ٠ ١‏ 

وعلى هذا الملوال استمر حكم على باشا من دون خصم له ولا سؤال عنه 
طوال مدة الاحتلال الابراني لبغداد » ولمدة اثني عشر عاماً بمدها ٠‏ على ان ذلك 
لم يكن لخلو من وحود اصطدام مع الياشا المحاور ٠‏ فقد وصلت مند 05م 
٠١6٠(‏ ه) عريطة لغداد من سكان عرجة > وهي بلدة كانت تحت يد أمير من 
عرب البادية ثم أخذها أمير البصرة » على حدود امارة البصرة طالبين فيها الانضمام 
لماشوية بغداد ٠‏ نفكر درويش. محمد في ان لك البلدة تستحق أن ترسل لها 
قوة تضمها » فكان ذلك » ووضعت يها حامية بأمرة. حاكم تابع له ٠‏ وفي 1540 م 
(وه١٠‏ ه) أحذ علي باشا قلعة على الحدود تدعى قلعة زكية ٠ ١4‏ قمعث اللها 

)١(‏ يذكر كولشسن , في بحثئه عن حصار حافظ احمد لبغداد ؛ ان مدفع 
حصار ضخم كان قد أمر الوزير بصنعه في البصرة ٠‏ وهذا يطابق ما ذكره نعيما 
ان قوات بقيادة قرهبكر كانت قد ارسلت شمالا للنجدة ( حاشية ص ؟55 ) ٠‏ ولا 
يوجد أي شىء آخر مما يدل على المساعدة ٠‏ 

)١0(‏ يذكر بولي لكلوز في ١759‏ ان هذا كان مفتاح السياسة التركية مع 
أسرة افراسياب ( ك »" ص 59؟ ) ٠‏ 

(1) هذا ما يذكره زاد المسافر , اما 'كولسن فيدعوها قلعة دكة 


- ١58 - 


موسى باشا الصغير حملة منظمة » مع مداقع ووسائل نقل نهرية » فرقت حامية. 
البصرة واحتلت الموقع وغيره من المواقع فسا وراء الحدود"' 

وكان توني حسين باشا البصرة بمد وفاة والده في 1١51-1١١50( 18٠‏ ه): 
مدعاة” لتعقد علاقات البصرة ٠‏ لان حسين باشا لم يكن له مثل الكاسة التي كانت 
تحب والده » لكنه ورث ششخصته القوية وطموحه عنه * فسبب له عنفه » وجوره 
في بعض الاحمان » وجود كثير من الاعداء ٠‏ وبتساهله على التحار الاجانب والافنناته 
النصرانية الضعيفة نفر أبناء بلاده ٠‏ ثم ازدرى باشا بتداد وبدأ بجمع « الكودة » 
عن أغنام القبائل المعترف بتابعيتها لبغداد وجاموسها » كما ابقى موظفيه في أوسم 
قراها ٠‏ وثيما يلي وصف وصفه تاقيرسه لحالة السلم التي كانت سائدة قبل حملاته 
الني فضت بها اطماعه 

« تجائف عن اللصرة* ” مع عدة أمم غرية بحيث أصبح يرحب بكل سن 
بأني اليه ٠‏ وكان في البلدة من الامن والحرية ما يجمل النجوال في شوارعها 
غير مخطر طوال اللبل ٠‏ وكان الهولانديون يأنون الى هناك بالتوابل كل سنة »م 
كما كان الاتكليز يأخذون الفلفل وشيئاً آخر من التوابل ٠‏ اما البرتغاليون فلم 
تكن لهم نجارة قط ٠‏ وكان الهنود يأتون بالاقمشة والنيل ومائر أتواع 
البضائع ٠‏ والخلاصة كان في البصرة تجار من جميع البلاد * قمن استائيول 
وأزمير وحلب ودمشق والقاهرة وجميع انحاء نركية كان التجار يتواردون. 
لاشتراء البضائع المستجلة من الهند فبحملونها على الابل التي كانوا يشترونها 
من البلد نفسه أيضاً » اذ يأتتي بها العرب من البادية لببمها ٠‏ اما من كان يقصد 
البصرة من ديار بكر والملوصل وبغداد والجزيرة وبلاد آشور فكانوا سعئون 
ببضائعهم على ماء دجلة » لكن ذلك كان يطوقهم نفقات ويكلفهم مصاعب ٠‏ 
وكانت رسوم الكمرك في البصرة بمقدار خمسة بالمائة ٠‏ وكان في الامكان 
التساميح بصورة عامة من الكمرك أو من الامير نفسه ببحيث لا تتمدى الرسوم 

(15) يقول هوار : ان حصن «قصر تابع» الحصين بجانب البصرة قد أخطا 
"كولشسن .بترجمته ب « بعد طرفنه قصر نام قلعه » » أى أن كلمة «قصرء فقط ححى 


الاسم ١‏ قيقى ٠‏ 
222 هكذا كان يكتبها السائح ‏ المترجم 


- ها - 


'أربعة بامالة » وكان امير البصسرة حسن التدبير » حاذقاً بحيث كان يوفر ثثلانة 
ملايين ليرا في السنة ٠‏ وكانت أهم موارد ماله أربعة أشساء : النقوه والضخل 
«والابل والنخل ٠‏ اما النخيل فكان مصدر القسم الاعظم من ثروته ٠‏ » 

وكانت ضريبة التمر « ثلائة أرباع اللارين أي تسعين سنا افرنسيا ء» ٠‏ 
.وكانت الفائدة من الدراهم تحصل عن طريق تبديل « ريالات » جميع التجار 
الغرباء في البصرة ب « لارينات » فستفيد مسن ذلك بمقدار ثمانة في المالة ٠‏ 


وكانت نجبى رسوم الكمرك الرية على الحدود » وفي القرنة عن طريق 
'النهر » وكذلك في المناء ٠‏ وكان الذي يمارس الاحكام العدلية قاض لا بعين من 
استانبول بل يعيله الياشا هسه ٠‏ وقد كانت في البصرة أقننات نصرانية ٠‏ ققد 
بقي دير الكرمليين الابطاليين » وتركت ببعة البرتغاليين « اوستن فريرز » عند 
انقبطاع التجار البرتفاليين عسن البلد ٠‏ وعين رئيس الكرمليين في 1078 م 
٠١66 (‏ ه ) قنصلا افرئساً على كوله غير افرنسي الجنسية ٠‏ 

وحكم حسين باشا في هذه الاحوال المؤائية مدة أربع سئوات جاءت له 
بعدها بالمشكلات والقلاقل الخارجبة أفماله التمسفية في الداخل ٠‏ نقد أساء 
عاملة أحمد بك وفتحي بك » اخوي والده عي باشا > قفرا الى استاابول وحصلا 
هناك فرمانين بتعبيئهما لسنحقين من سئاجق ابالة البصرة'" ٠‏ فتسلحا بهذين 
النرمانين ورجعا الى البصرة وها تابلهما بكل تأدب رسمي ابن أخيهما ٠‏ على 
انهما سيمها بعزمه على اغتالهما فدافما عن أنفسهما دفاعاً مجداً حتى اكتفى بنفيهما 
الى الهند ٠‏ فأبحرا اليهما » الا أنهما نزلا في القطيف على أحد معارفهما القدماء 
محمد باشا ميرميران الاحساء' " ٠‏ فكتب المنفان هن هذا الملتحأ الى الاشا في 
بقداد يضقن خاليما الحرة + وهذا الأزوراء للاناه.:* ١‏ 


(١؟)‏ ان عجز السلطان عن مثل هذا التعيين لم يكن شميئا مهما فىاستانيول 
التي كان أولو الامر فيها لا يرغبون في الاعتراف بانفصال البصرة ٠‏ ويذكر ثيقنو 
رص 9507 ) ان أحد العميل قد عبن ياشا للبصرة وعين الآخر ياشا للقطيف 
والاحسياء 0 

(؟؟) كانت تعد بلاد الاحساء فى هذا الزهن تابعة لامارة البصرة لكن ذلك 
كان اسبميا فقط 


-١4٠ءاس‎ 


فبادر مرتضى باشا > وكان والي بغداد منذ 1568 م:( 1١14‏ ه ) لدهوتهماة 
بالحضور غنده ٠‏ ولا حضرا لم يكن كلامهما في مصلحة ابن أحيهما بطيعمة 
الحال بل على الضد من ذلك » فكانت الفرصة سائصة لمرتضى ٠‏ فجمع جشه 
وبمثه جاعلا" عليه الكهبة رمضان اغا فائدا > ثم “بعه من بمد ذلك بنفسه وانضم 
الى القوة في عرجة ٠‏ فسقطت القلمان القرييتان ب الجلوجية"" وعقارة ‏ 
بسهولة ٠‏ وناصرت القبائل الحمش الذى جاء ينقذها من حاكم فقوي كان. 
يحكمها ٠‏ فاعتمد في النقليات والتجهيزات والاولة والجواسيس وحمسن النية 
على قبائل الجزائر * وسقطت القرنة من دون ان تضرب ٠‏ وفر حسين باثا الى 
ملنجأ فى عربستان؛ " + قدخل مرتطى البصرة وجعل أحمد حاكما فيها ٠‏ 

وعلى هذه الشاكلة أعاد زحف موفق ححقاً البصرة الى الاميراطورية بسد 
شبه انفصال دام هدة نصف قرن ٠‏ وقبل ابن" من ابناء افراسياب المتصب ققي. 
العوبة بد الباشا فى بغداد ٠‏ ولاح ان ايام امير البصرة فد ألخذت فى الافول م 
لكن الحقيقة هي ان حسين باشا كان من حظه أن يحكم اربع عشرة سنة أخرى> 
وذلكبفضل شخصته النافذة ونقاط ضمف مراشي الكثيرة ٠‏ فقد تقبل مرتطى > 
بعد ان أصبح سيد المدينة » هدايا الاشراف الثمينة الدالة على الزلفى ولم يكتفه 
بها ٠‏ كأمر بالتضصيق فى. حراسة أموال الاسرة المالكة وبائانها فى قائمة ٠‏ فكان. 
ذلك بمقام أول مرحلة للنهب الذى لم يستبق أحدا من أغناء البصرة حتى 
خزائن الحكومة ٠‏ ثم جرى اعدام البارزين من الاثسراف بمد ان صسودرته 
أموالهم ٠‏ وبذلك انغمرت البصرة في لئجة من الحرن والخوف بعد ان فرحت. 
باستقيال المنقد ٠‏ فهست المدينة والعشائر مع من هدوئها وولائها وهاجمت ار 
لاعدام أحمد وفتحي الفجائي ٠‏ وثارت قائل الجزائر فهاجمت القرئة » فعجل. 
مرتضى بارمال المددٍ الى هناك من البصرة ٠‏ وكانت الماوشات غير المنظلمة التي 
وقعت في الاهوار وبساتين النخيل ندل على ثبات القبائل أكثر مين ات جيش. 
الاشا + وكابدت أفواج بنداد أفدح الخسرانات ٠‏ قبداً الارتداد التدريجي > 
وتراجمت سرية بعد أخرى الى بنداد > ووجد مراطى انا نضه غير قادر على 

(85) قد لأكون الصليجية - المترجم 

(4؟) يقول صاخب زاد المسافر انه التجا الى بهبهان ‏ المترجم ٠‏ 

-4ا- 


حفظ موقفه في البصرة ٠‏ فتركها فجأة صفر البدين " » وانضم بقسم من جيشه 
“في عرجة» ثم وصل الى بغداد بعد مروره فى مناطق المشائر الي أأصبحت معادية 
عائية ٠‏ وعندئذ عاد حسين باشا الى خكومته في الحال فاستقيل استقبالا تجددت 
فبه حرارة الولاء في نفوس أنباعه الذين كانوا فد عرفوا قدره بعد ان جربوا 
غيره ٠‏ قتابع حكماً رحيماً ومنو بصورة عامة > كثير العضد للتعام » وحكيماً 
بالخضوع الاسمي للسلطان "١‏ » ولكنه كان ارا جار السميجة وطعسه 
الجشع ٠‏ وقد وصف مسافر جزويتي برتنالي"" البصرة فى 1508م (1/4١1ه)‏ 
بأنها ه أعظم سوق أتجارية فى هذه البحار » واعجب ه بيوتها الجميلة خارج 
البلد » وبجنائنها وبساتينها » وبسهولها الزاهرة التي كانت تسقى بعدد كبير من 
الترع ٠٠‏ 

غير ان 'نصادماً قاضياً آخر مع الامبراطورية المسيطرةكان ضرورياً لايحتمل 
تأخيره عدة بسنين ٠‏ وكانت الفرصة المؤدية لذلك التصادم اطماع حسين باش 
ومنافسته لزملائه انصاف المستقلين في الخليج ٠‏ ثقد كان نصب تائياً عنه في 
'القطبف من قبل ٠‏ وبادر الآن ( ١5#‏ 4 م ) بارسال قوة قبلية ‏ بني 
تسلم الحكومة من محمد باثشا » نمير انه رأى من الناسب إن يحفظ الاحساء 
لنفسه بدل ان يرجع ٠‏ وبحملة بحرية سريعة احتل حسين الولاية الثانوية الني 
كان يطمع فبها » مع ان محمد باشا هرب إلى استائبول4" ٠‏ فاجتمع تحبر حسين 

(6؟) يقول كولشن انه ترك غنائمه وفر وحده , ويذكر الفون هامر 
رص /لا؟ ) انه اخرج من البصرة , ويذكر ثيقنو ( ص 818 ) انه ترك بعد ثورة 
عامة مع اكثر ما تمكن من حمله ٠‏ 

(55؟) يذكر زاد المسافر ما نصه «٠‏ ثم انه ارسل هصدية الى السلطان 
واشترى تاج الوزارة  »‏ المترجم 

(0؟) غودينهو 

زفقفق ان هذه القصة موجودة فى جميع المراجع » ويذكر صاحب زاد المسائر 
وكولشن ان الفظائع التي ارتكبها رجال حسين في الاحساء هيجت غضب 
السلطان ٠‏ ( المؤلف ) ٠‏ وهاك نص رواية زاد المسافر : « ثم وجه عسكرة الى 
الاحساء ففتحها وكان فتحها عنوة بالسيف وقتلوا منها خلقاً كثير؟ 
واستباحوا بها فروجا واموالا ٠‏ وكان هذا الفتح هو السبب في غضب السلطان 
عليه لان حاكم الاحساء المعروف بمحمد ياشا بن على ياشا ١نهزم‏ الى السلطان 
وشكى حسين باشا  » ٠٠٠‏ المترجم ٠‏ 
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الى قصص العنف المروية عن الاحساء فأثار الغضي الملكي ٠‏ فاعتمد على ابراهيم 
« الطويل ٠‏ » باشا بغداد الحالي المحترم في استانبول » فكانت جمييع الاحوال 
مناسبة لايقاف البصرة عند حدهاء وأنصت الى محمد باشا بكل اناه » ثم 
'اصدرت الاوامر يأعادته الى منصبه ٠‏ فمهد هذا الواجب الى ابراهيم الذي اخبر بأن 
يجمع جيشاً من نواحيه ومن قطعات ديار بكر وحلب والموصل والرقة وشهرزود 
فيسير به لعقاب آل أفراساب ٠‏ فتحشد الجيش في الحلة » وكانت أول خطوة 
خطاها الياشا هى ان يتوجه بخطاب رسمي الى حسين يدعوه قه الى الاستخداء 
والاسترضاء ٠‏ فكان الجواب عن ذلك جواب رجل سلبط ٠‏ 

ولقد "نذر امير السصرة بهذا أنناراً طويلا” ٠‏ اذ كان قد قوى التحصينات 
في عاصمته » وفي القرئة » وانشأ ستاراً عسكريا في الكميت > وكان منذ أشهرر 
خلت يخرج السكان العاجزين عن القتال كلهم من البصرة ٠‏ فأئارت هذه العملية 
مقاومة” تغلب عليها بتهديداته وشراسته » وتضمنت مناظر ومآس “تشقق لها 
القلوب ٠‏ فقد كان ضباطه > المماليك والاحرار » لا يرحمون مسناً ولا ضسفا فى 
الاخراج ٠‏ وفي الماطق المحبطة بالمدينة » اتخذت خطوات ممائلة لتحرير البلاد 
من كل ما يستفيد مه المعدو » وتحعل من الصعب على اللاشا الطويل الوصول 
الها ٠‏ : 

وبدأت قوات السلطان بزحقها الى البصرة في تشسرين الثاني 1508 م 
٠١ (‏ ه ) ٠‏ ومع أن رايات باشوات سبعة وما يقارب المشرين من البكات 
التابعين كانت ترفرف فى الفضاء فان الترتسات والتحضيرات المقتضاة كانت قد 
اهملت ٠‏ والا لما تمكنت مراكز دفاع حسين أن تصمد في وجه مدفية 
المحاصررين + لكن ابراهيم الطويل ء المتطرف في الثقة بنفسه > انخدع بالمشورة 
السيئة وصار يتوقع استسلاماً عاجلا” بحيث ظلت عيونه نرنو الى الطريق 
كل يوم بانتظار تلك الرسل فى طريقهم اليه » فبلغ الجيشى الرماحبة ولم يصل اليه 
شرط من الشروط النى ظن انها ستعرض عليه » ثم تجوهل انذار أخير وجه 
به الموحسين ٠‏ فدخل الجبشس ولاية البصرة وخيم فى المنصورية * وهنا بدأت 
بمقاومته قوة من قوات حسين غير النظامبة مع عدة قائل » لكنه شتتها من دون 
جهد وسار في طريقه » ثم نصب جسر لعبور النهر في المتصورية > قعبر عليه 
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الجحش متوجهاً الى القرئة حبث كان حسين يدير امور الدفاع بنقسه ٠‏ قتطاولت 
الايام الى أشهر ولكن القلعة بقست صامدة للهجوم ٠‏ 


وفي غاب حسين عن اللصرة أضاعت له الفتن عاصمته بصورة وة 6 
فقد وجد ابراعيم باشا الوسائل لتوهين اخلاص البصريين الأقوياء وولائهم ه. 
وحدث في أواخر حصار القرنة ان اضطر حسين من فله الارزاق ( او دفعته. 
مطامعه المحيرة ) لاغتصاب سفن مشحونة بالمؤن من شط العرب ٠‏ ولم يمف. 
إلى أصحابها الا قشور سفن مهشمة فارغة ٠‏ فسارع هؤّلاء بدافع الغبظ للانضمام 
الى الناقمين ٠‏ واجتمعوا فبعثوا بكتاب الى الاشا الطويل يي خطوطه الحرببة في. 
القرنة يخبرونه بأن البصرة أصبحت فى فوضوية من الحكم والاضطراب 6. 
ورجوه ان يرسل حاكماً عنه لمنقذ المناء من سيدهم ٠‏ فأرسل سولاق حين. 
مندوباً عنه ٠‏ غير ان الشسوخ والتجار كونوا حتئذ سلطة موحدة وفضلوا أن 
يحتفظوا هم أنفسهم بالحكم على أن يسلموا المدينة الى غريب لا سند له ٠‏ وفي 
كلا الحالتين اضاع حسين المدينة ٠‏ 

فعرض عليه معتمده القديم » محمد بن بوداق» ان ينظم حركة مماكسة لهم 
على شريطة ان يجهزه حسين بما يقتضي لذلك ٠‏ فكان جوابه له ان يمضي في 
الامر > ووعده بامداده بالرماحة من العرب ٠‏ فجمع محمد أتناعه المخلصين له م. 
وان كانوا اقلاء > وهاجم البنايات الني كانت تشغلها الحكومة الموفتة + وجرى 
بين الفريقين نضال انتهى بانكساره وموته » وتسنى ذلك لسادة البصرة الوقتيين 
أن يطوفوا فرحين في شوارعها الهادئة المضرجة بالدماء ٠‏ غير انهم سهوا عن أيسر 
الاحتاطات » وهو نركهم الابواب مفتحة ٠‏ فدخلت منها الى المديئة القوة الي 
بعنها حسين للمدد > وتمكنت في بضع ساعات من تغير الحال > فانحلت حكومة 
أشراف المدينة ٠‏ ونهبت جماعة منهم » كما اعدم اثنان واجبر الآخرون على 
الاستتار أو الهروب ٠‏ واعترفت الصرة عل قدر التماسك الذى تمكن 
مواطنوها المستتون الفزعون من ابدائه م بحكم أميرها عوداً على بده * 

ثم نطاولت أيام الحصار في القرنة م وصد حلفاء حاكم البصرة من القبائل 
حلفاء ابراهيم باشا عنهم ٠‏ ولم يتوصل الانكشاريون الواصلون مدداً من ينداد 
لتحسين الحال الحرجة ٠‏ اذ لم تنفك المقاومة » ولم تنفم هجمات القوة الهاجمة - 
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المتفوقة في العدة ولا اغراءاتها ه بل حوصر المحاصرون هعم أنفسهم محاصرة 
نصفية من جاب العصابات المتشرة المؤلفة فن عشائر الاهؤار الذين ظلوا 
بزعحجون الخطوط الحربة بلا هوادة + فقلت التجهيزات وأدت أشهر الضة 
الى هبوط القوة الروحية ٠‏ وفي الاخير » فاوض باشا ديار بكر الامير » من دون 
أن يشاور القائد العام » فنظمت الشروط بسهولة ٠‏ وكان مفادها ان تبقى 
حكومة البصرة بسد الاسرة نفسها » على أن تنتقل من حسين الى ابنه أفراسياب » 
وعلى أن ينسحب حسين نفسه الى مكة ٠‏ وان يرفع الى السلطان الاعتذارات 
الرسمية » ويعاد محمد باشا الى الاحساء » وترجع الغنائم الى السكان » وتدفم 
جراية التابعية في الحال ثم مسانهة” الى الخزينة الامبراطورية ٠‏ وقد أرضى هذا 
الاعتراف النام بضعت الائراك حسيناً حق الارضاء ٠‏ فرضي ابراهيم باثا. 
بالمفاوضات > وأعبد محمد الى الاحساء » وتراجعت جيوش ابراهيم وزملاله * 

“لقد نحا حسين باشا النجاة الثانبة بفضل دهائه ومتانة ساسته ٠‏ ورجع الى 
البصرة في حكم ابنه الصغير بالاسم » أو لتولله الامارة بصورة عملية مسرة 
ثالئة + على ان النسوية الاخيرة هذه لم يكن 'ئمة ما يدله على انها ستصبح انسوية 
دالمة ٠‏ فقد كانت ما تزال هناك نواة قوية للمعارضة ؟ لأن تقالئد هذه الحكومة 
المستقلة فد تحملت صدمات عشفة مدة نصف فرن > وظل اخلاصه وطاعتة 
لاستانبول شيا مشكوكاً فيه ٠‏ 

ثم ارسل يحيى أغا ‏ وزير بحسين وقريبه ‏ الى أدرنة مع الكتب والاكياس» 
فلقي فبها وفداً من البصرة على غير اتفاق ٠‏ وكان ذهابه الى هناك لمصلحة حسين » 
اما وفادتهم فكانت غايتها افهام البادشاه بجوره وعتوه ٠‏ غير أنه تبعت ذلك اللقاء 
محادثات خاصة » واذ ذاك كانت الخانة وليِدة الاطماع أيضاً ٠‏ فقبل يحيى 
معروضات الوفد البصري على أنيكون هو المرشح للولاية ٠‏ فهبج السلطان بتجسيم 
خطر حسين فى نلره » وبالوعد بارسال جراية اكبر من جرايته ٠‏ وعلى هذا 
وصلت الاوامر الى قره مصطفى باشا ‏ الذي كان يحكم يداد يومئذ مرة ثاللة - 
بالقضاء على أسرة أفراساب » وبنصب يحبى + فاعطي قنادة قوات شببهة بالقوات 
المذكورة من قبل » واتنضمت الى معسكرهء الجبوش من ديار بكر وشهرزور 
والموصل والرفة وكثير من القوات الاقطاعية * وقد بيت طليعة الحش مع الامتعة 
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والمدفسة الثقيلة على دجلة الى الجنوب > ثم ترك قره مصطفى بغداد مع جيشه 
الرئئس فى الرابع والعشرين هن تشرين الثاني 1551م (4/ا١١ه‏ )ا ٠‏ واتخللت 
سيره البطيء وقفة للزيارة في النجف » ووقفة اخرى في عرجة ٠‏ وانضمت الله 
في كوت العمر ثلة فوبة من المنتفكيين*" ٠‏ 

وكانت القرنة أول هدف للجيش » فكان عليه أن يعبر ما لا يحمى من 
الحداول قل أن يصل اليها ٠.‏ وفى دار بنى 5 اصطدم الحيشس وثئلة مؤلفة 
وكابدت حسائر فادحة بعد قتال دام عدة ساعات ٠‏ فتفرق رجال القائلبمشاحيفهم 
بين آجام البردي العالية في الهور ٠‏ وشسد قره مصطفى منارة من رؤوس كتلى 
المدو تشديداً لعزم رجاله ٠‏ ثم استؤتف الزحف الصمب » وفى أواخر كانون 
الاول من 1578م ( لا١٠١ه‏ ) أصبح الجش محبطاً بقلمة القرنة » قرتب ترتيبات 
الحصارا" ٠‏ 


وقد حسين باثا أناء هذه الخانة » وهذا الخطر الذي بات يهدد 
عرشه » بكثير من التهيج والغضب ٠‏ فصب جامات غضبه من دون رادع على رعايام 
المذبذبين » وعقب في المدينة جماعة من المنسوهين ولم يسلم من ذلك أحد حتى 
سكان البصرة المحترمون والحرم والمصوتات + وبعث بنسائه وعباله الى ملنجأ في 
عربستان » ثم خرب قصره"” ٠‏ وبعد أن اتتخذ جميع الاحتباطات رمى بنفسه في 
قنعة القرنة الملبعة » التى كان قد حصنها من قبل ٠‏ 

غير أن مقاومته الناجحة في الحملة الاخيرة لم يكن من الممكن أن تتكرر * 
فدأ الحصبار سريعاً فى شاط وطال هدة شهر »© وقد نقذ هذه المرة بمحدق أوفر 
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وقطنة أكثر ٠‏ وكات أحسن مدقسة الحصار يدير أمرها مدقعبون جاؤوا سن 


(59؟) كان المنتفكيون. مع حسين في الحملة السابقة 
(5) المظنون ان ذلككان في المحل الحاليللعشيرة المذكورة حو لالجبايشس* 
(١؟)‏ ان رواية كولشسن لاخبار حمذه الموقعة مي رواية شاهد عيان 
(؟5؟) ويضيف كاريه ( ص 1١5‏ ) قائلا انه عرض حكم البصرة على 
الايرانيين ( وربما كان. عرضه اياها على والي الحويزة ) طلباً لمساعدتهم له, 
فرفض طليه 
١55‏ - 


استانبول + وقريت المدافع من القلمة شبئاً فشئاً » فأفرعت نارها الفحائية المدافمين * 
وقد أحاط اذ ذاك باشا ديار بكر مع ثلة من الجيشس بجهة من جهات القلمة لم 
تكن سهلة المنال من قبل ٠‏ فكانالخطران شيئاً حاسماً ٠‏ اذ فر حسين باشا لبلا الى 
المكان الذي أعده لنراجعه فى بلاد الحويزة ٠‏ وانتقض الدفاع » فهرب الجند 
والقبائل الذين كانوا في الحامية كل على رسله وبقدر ما يستطيع > فمنهم من التجأ 
الى الاهوار وملهم من قصد الالتحاق ببحسين في مكان آخر ٠‏ ففتحت القلمة 
واحتلت > ثم أعلن فبها العفو عن البائسين الباقين من الحامية ٠‏ ودخل بعد ذلك 
الجيشن الابراطوري اليصرة هن دون متاومة » بل صادف احسن ترحببٍ »> مع 
ان بعض شاهدي العبان"” يذكرون التأدييات القاسية التي أنزلت بالمدينة جزاءٌ 
لها على خانتها الطويلة ام رقع .يحبى الى الباشوية 6 وعوهد باوئق العهود وابقى 
ي الحامية الف وخمسمائة انكشاري » وسجل ثلائة آلاى من الجنود المرتزتة * 
ورممت القلعة مع خزانة الاسلحة وأعدنا كما كانتا » وكذلك نصبت ماكنة الايالة 
الرسمية ٠‏ وبذلك نبذت البصرة امتيازاتها الخاصة ونخلصت من الاخطار التي 
كانت تنهددها فدخلت في حظيرة الادارة الابراطورية ٠‏ 

وعلى هذا فدر لحسين أن لا يعود لبلاده مطلقاً » وحاول بلا حدرى في 
شيراز أن يقنع الشاه بشد أزره ٠‏ 

« ومن بعد ذلك سافر الى الهند مع انه علي بك » الى بلدة ٠‏ اوجين » 
وهناك وكل اليه ملك البلاد ادارة مقاطمة ما * ومن ثم وقما مما في حومة الوغى 
دفاعاً عن الملك وحفظاً لمصالحه » ولكن بعد أن لحقت بهما نساء اسرنهما من 
الدورق التي مايزال 'سلهما يقبمون فيهاء*" ٠‏ 

وهكذا اختفت عن العرش وعن اللاد امارة بيت أفراسياب ٠‏ 

جيل من التقلبات 

مايزال أمام البصرة » التي استرجعت لاسلطان على هذه الشاكلة » جبل من 

الحد العائر ٠‏ فقد قدر لها أن تخضع ايضاً لستبد محلي ٠‏ اذ كلتب لها أن ينهكها 


(9؟) الشيخ فتح الله الكعبي 
(5؟) ذكر الخبر مينيون نقلا عن الشيخ فتح الله » غير ان قسما من هذا 
كاد 3-3 يشبه الاسا 


الطاعون فتقع فريسة ببد مغتصب من العشائر يسلمها » بعد أن يحكمها ردحاً من. 
الزمن » الى تابع من تابعي ايران ٠‏ وتسقى على تلك الحال حتى يطلع فجر القرن. 
الجديد فتقع ايضاً بيد باشا يعين لها على جاري العمادة ٠‏ وكانت الحكومة الني. 
سمحت بهذا الانفصال المتكرو > ولم محسن استعمال رس الجسر هذا المؤدي 
الى الطريق البري بين سورية وبلاد الهند > غير معشة يوملذ بمناضلة ايران ولا 
باستداد حكامها فى بغداد + على اننا اذا ما أردنا ايضاح تساهلها فى هذه الامور 
فجب علينا أن لا ننظر الى أبمد من المشكلات الاصلية : كوعورة المسالك ويمب 
المسافات > وشراسة السكان من العشائر » ومستوى الضبط المنحط > وسوء الادارة. 
المزمن » مع الانحطاط العام الذي طرأ على الامبراطورية اذ ذاك * 

فقد كان انضمام البصرة ينطوي على قود لم تستطم اطماع يحبى الشخصية 
احتمالها » حمث كان بوسعه أن ,يحتمل وطأة الجوش الامبراطورية > والقاضي 
الذي يمين من استابول » لكنه سرعان ما اصطدم بشدة مع الدقتردار ٠‏ وانتهى 
النزاع » الألوف بين كبار الموظفين » بتجبر يحبى العلني ٠‏ فأمر المحاسب بأن 
لا يتدخل قما لا يعليةه وامتتعم عن دقع رواتب الاتكثارين ٠‏ قاروا » وفر يحبى 
الى - ارج املد ٠‏ وتمين أول وهلة ان الموظفين الإمبراطوريين قد افلحوا > ولكن 
ذلك كان شيئاً وقناً ٠‏ فقد بافت يحبى المدينة بعد أن عجل بجمع جيش من 
الجنود الاجيرة وأقراد المشائر » وأحكم اثارة الشعور على الانراك بين التبائل » 
وطرد. آخر جندي من جنود السلطان > وآخر كانب من الكتنة ثم تتسلم الحكومة. 

ومع ذلك سابق في الاستيلاء على القرنة ٠‏ اذ سبق ان استولى عليها 
الانكشاريون الذين أمدهم باشا بغداد على عجل بسريات من الجنود النظامية 
وبقطعات اكراد بحلان وتركمان الببات ٠‏ فوصلت هذه القوة الى القرئة وأنقذت. 
المعتصمين بها ع الذين خاب المجهود العظيم لبحبى في محاولته زر حز حتهم عن. 
مواقعهم ٠‏ فرجع شذاذ جيش يحبى وانتقم لخببته من سكان البصرة الائسين « 
وكان السلطان في غضون ذلك قد عين حاكماً حديئاً للنصرة > وهو مصطفى بائا 
رئيس الحجاب » وطلب من سميه في بغداد أن ينصبه قيميد الماء الى مجاريها ٠‏ 
وعيلت الحموش من الأيالات المحاورة مرة أأخرى ٠‏ وسلما كانت هذه الحبوش. 


-4ش1أ - 


'نننظر برد العخريف سار المصطفان مما بعدة سرايا من الجنود الاجيرة في أحر 
أيام تموز ٠‏ فكانت في ذلك الكفاية » فقد فر يحبى وأبحر الى الهند”*" ٠‏ وبذلك 
:اختفى عن المسرح خائن عظيم آاخر ٠‏ فرجعت قطعات الأيالات الاخرى الى أهلهاء 
ثم تقدم قره مصطفى الى البصرة ونصب سمه في الحكومة وثرك له ما يحتاج البه 
.من الجيش والمال ٠‏ 

غير أن رئيس الحجاب » غير المجرب بالحكومة » الملزم بواجب جمع 
الواردات فى ولابة تفسخت فنها القوة الروحة ونعودت عدم الدقع » استقال من 
منصبه ٠‏ فطلب الى والي بغداد أن يزور المناء ثانية" من غسير أن يضبع ولابنه 
الحالية * فوصل الى شط العرب في ٠151م‏ ( الم١٠ه‏ ) 2 ونوجه وكلاؤه لكل 
سنحق وكل ديرة قسلة لتدقيق النظر فى حسابات الايالة جمماء ٠‏ وبمد أن خدمت 
السجلات بختمه ترك نسخة منها في خزينة البصرة وأرسل أخرى الى استانبول» 
وبهذا 'اضفت البصرة الى بغداد كمتسلمية » وسرعان ها عين لها قره مصطفى 
نفسه > وعين مكانه في بغداد ( كما رأينا آنفاً ) حسين باشا + وكان تسين قسره 
مصطفى للبصرة كأيالة مستقلة » قمات فىها سنة 58/9ام ( 9م١زه‏ ) ٠‏ 

وابلت ذلك عشرون سنة من الحكم الاعشادي ٠‏ فتعاقبت فيها الباشوات وأحد 
بعد آخر في قترات طول كل منها سلة أو أكثر' ” ٠‏ وحدث ثلاث مرات أن تقلد 
وال واحد الولاية مرئين * وعين عدالرحمن باشا » الذي كان في بغداد سنة 
الام ( كم١ءزه‏ ) للبصرة في 1549م ( و٠١‏ 4 ه ) > فحبيت الحكومة 
لاس “نقافته وديانئة وحسي' ناته وعززتها ٠‏ وبعد سنة نعين فى مكانه راج ١‏ 
منافض له في شخصيته » يدعى حسين باشا ٠‏ كن ندذمرات الناس من جشع القادم 
الجديد وأطماعه أدت الى أن تعمد استانول الى اعادة عبدالرحمن الى منضيه 
السابق من جديد ٠‏ وكان خلفه دفترداراً سابقاً في بغداد رفم في هذه الماسبة الى 


رمه الوزار: ٠‏ 


دفي ٠م‏ (5١٠1ه‏ ) تشئى في النصرة طاعون وببل الخنيد فها الحاة 


ره»ى" راجع كاريه في سسيرته في الاخير ( ص ١550‏ ) . غير ان باش اعيان 
يذكر انه مات فحأة أول فراره من البصرة ٠‏ 
0020١ )51(‏ عم وتواريخهم في تقويم البصرة ٠‏ 
45ا- 


وأخلى شوارعها المكنظة ٠‏ فقد كان الناس يموتون بمقدار خمسمائة في اليوم > 
وتكدست الجثث في الازقة وبقيت غير مدفونة ٠‏ وعانت الوبلات من وطأنه جميع, 
الطبقات » غنيها ؤفقيرعا > ختى الحامية الاجنسة فيها ه فاغتننت القائل في خارج 
المدينة هذه الفرصة » مع أنها لم تكن أل تأئر؟ به "” + فجمعت قبائل المنتفك 
والجزائر ثلائة آلاف خبال تحدت بهم الحكومة وأشرفت على المدينة ٠‏ لكن 
احمد باشا لم يكن بوسمه الا جمع خمسمائة مقاتل قابل بهم القبائل الغازية 
ؤقاومها » في حرب طويلة في موفعة الدير » فأفنوا الا القليل منهم » وكان الباشا 
نفسه بين الموتى + ولم يبق بين أسواق البصرة والعرب الفائزين شىء ٠‏ غير أن 
الساعة انجبت رجلا ٠‏ فجمع حسن أغا الكهية جميع السكان القادرين على القنال» 
وجعل واليا بالاجماع » فنظم مقاومة عشفة بحيث لم يستطع رجل واحد من القبائل 
الدخول الى البلد ٠‏ ؤقتل هو أيضاً » فانتخب في مكانه رجل يدعى حسين جمال ٠‏ 
وهكذا استقامت الحكومة التركية في البصرة سنة أخرى ٠‏ 

ببد أن سطوة المتفكبين برآسة مانع بن ففامسن قد عظم شأنها في تلك الايام > 
وأخذت شكلا" يهدد البصرة ويمد خطراً الى حد ما بالنسبة لبغداد ٠‏ فسقط المبناء 
بيد مانع في 1594م ( 5١11ه‏ ) ٠‏ ولم يحصل في هذه المرة مصادقة ملكية على 
الاغتصاب ٠‏ وفي السنة نفسها نوجه من بشداد جبشن منتقم ,يقوده خليل شقيق 
احمد باثا الوائي ٠‏ وجيء بالجند حسب المتاد من كركوك والموصل » فاششكت 
الحملة*" مع الجيشس التبائلي في منطقة الجزائر ٠‏ وهنالك خذلت وتفرق 


(97؟) ان مراجعنا لاخبار ١7٠٠١ ١5915‏ م هو ما كتبه بايجاز الكابتن 
الكسندر هاملتون ( ص ؟8 ) ٠‏ وهو يذكر ان احتلال الايراليين للبصرة كان قبل 
تفشي الطاعون ويجعل تفشي الطاعون فى سنة 1731 م ٠‏ وهذا ما قاله : ( فشا 
في ١19١‏ الطاعون بشسدة بحيث مات ثمانون الفا من الئاس » وفر من بقي منهم 
الى خارج البلد فبقيت البلدة مدة سئوات ثلاث بعد الطاعون بلقعا تسكئها 
الوحوش الضارية التي اخرجها من البلدة في الاخير العرب الشرسون المجاورون) ٠‏ 

(58؟) يذكر الفون هامر ( صن 556 ) وينحو نحوه هوار (ص )١١7/‏ اخبار 
وسائط النقل النهرية المنشسأة بأمر السلطان مصطفى الثاني » ومهمة حسين باشا 
في الرقة بالمسير الى البصرة ٠‏ غير ان الظاعر ان حسيناً مات ولم يتحقق. شىء 
في الحملة النهرية ٠‏ 


ب 3680- 


الجيش » ونزع رجال القبائل الخسن بدلات الانكشاريين ٠‏ وأعقب مانع انتصاره 
هذا باقتراح شروط للهدنة » فأعفي من كل شىء بشرط أن يمد الدولة بالولاء 
في المستقبل ٠‏ وأصبح خليل وال" ٠‏ غير ان مانا لم يكن قادراً على اماك 
نفسه في التهام هذه الفريسة الهينة » فطرده ثانية واتخذته الملدة والقائل والياً ٠‏ 
ولم يدر بخلد أي باشا غريب أن يأمل نفوذاً شافلا مثل نفوذه ٠‏ فقد “امتلك 
قسماً من عربستان » وكان مسيطراً على ما بين دجلة وعربستان من سهول وأهوار» 
وأطاعته بدرة وجصان ومندلي ٠‏ وقد غطت سطوته ,يومئذ على سطوة الحويزة » 
اما على الفرات فقد استولى على العرجة والسماوة والرماحية ٠‏ 

ويكتنف الغموض الاحوال المحبطة بانتقال منطقة البصرة الى أحضان نفوذ 
الحويزة + ففي 191 م.( 5+١١ه‏ ) بلغ عداؤهما حده الاعلى + ودحر فرج 
والي الحويزة فيموفعة ما رئيساً كبيراً من رؤساء المنتفك ٠‏ وقدم أشراف البصرة » 
الذين ملوا من تقلات الحكم العشائري » عريظة إلى بغداد طلسوا فيها ارسال 
وال أصولي. البهم * وكان حسن باشا » المرشح للمنصب » في يغداد مُتحقق بواسطة 
وكلاء خاصين الموقف المناسب في اللناء » ثم تحرك البه.ه فاحتلت القرنة » غير 
انه لسبب من الاساب خاب فى. التقدم الى البصرة » ففشلت الحملة ٠‏ وهنا وجد 
الباشا في بغداد طريقة سهلة لحل المشكل ٠‏ فقد وصل اليه رسل فرج الله خان 
يطلبون رخصته في اخراج مانع من البصرة » فصودق على الفكرة على كل حال * 
فطارد الخان القوات المنتفكية من اللدة واحتل القلمة فيها ثم احتل قلمة القرنة ٠‏ 
غير انه ( على عكس اتفاقه مع بغداد ) أرسل بالمفاضح الى الثشاه ٠‏ فبادر الشاء 
حسين » الملي حديئاً على العرش » بارسالها مع الهدايا الفاخرة الى السلطان » 
فقوبلت تلك الوفادة بكل تقدير » وأرسل وفد جليل في مقابل ذلك الى أصفهان ٠.‏ 

وقد استمر حكم الحويزة في البصرة عد: شهور ٠‏ وظل التحار المحليون 
يذكرون هذه الفترة بكل خير' ؟ ء اما العلاقة السياسية يشبخ المنتفك فقد كانت 


(59) لكنه غير مدرج في قائمة الولاة ٠‏ 

(50) يقول الكابتن هاملتون ( ص 85 ) « وبقيت البصرة عدة سنين بيد 
الايرانيين الذين شجعوا التجارة فيها , فانجذب كثير من التجار الاجانب للنزول 
فيه' وخاصة من سوراة في الهند , ٠‏ 


اماه 


علاقة نراع وحد تتخللها فترات من التحالف ٠‏ وظهرت فى الاشهر الاولى من 
القرن الحديد عناصر جديدة للفوضوية بحدوث فطضانات عظيمة في الفرات 
الجنوبى ٠‏ فعزلت السلدان » وجرفت القبائل عن منازلها ٠‏ وهب الكثير من الرؤساء 
لمستريحوا ما يمكن استرباحه في هذه الكارئة « فاستولى أحدهم وهو ابن عاس > 
تعنه كان من الخزاعل » على الرماحية وحسكة وضواحي اللجف ٠‏ وأمسك. مانم 
النهر من السماوة الى القرنة ٠‏ اما شمالا” » فقد حاصر سلمان الحلة وأفزع ععاس 
بني عمير بلاد الحزائر ونهها ه وزادت فى الطين بلة الخلافات الناشة بين خانات 
الحويزة ٠‏ فدعا الاتراك ثانبة فرج الله » الذي كان في حرب مع النتفك » غير أن 
الشاه عزله بمد ذلك قصالح مائعاً » وجاء بعده في اليصرة داود خان * 

ولم يبق السلطان جاهلا” بالاحوال في جنوبني المراق > وبكونها أصبحت 
اسوآ مما كانت علية فى عهد حسين ويحبئ ٠‏ ؤبات اخراج الإيراين وتاديب 
القبائل من الواجات المستعحلة + فعهد بهذا الواجب الشاق الى دان مصطفقى 
باشا حاكم بغداد الحديث »> الشف الصارم ٠‏ فجمعت القوة اللازمة وانضمت 
القطعات الكردية الى قوات الشممار الاقطاعية المرسلة من نصف أيالات تركية 
الشرقفة ٠‏ ثم انثىء اسطول من وسائط النقل النهررية في بيرمدجك وعهدت كأدته 
الى على باشا الحاكم المرشح للنصرة ...وأرسلت المدئسة التقبلة على طريق النهر 
في دجلة الى الجنوب > ثم سار الجيشس سطء ماراً بالحلة وخسكة الى الرماحية * 

ولم يشهد .العراق الجنوبي فوة عظيمة مثل هذه منذ جبل ٠‏ فخف الرؤساء 
الذين كانوا لصوصاً بالامس لتقل أيدي دلثنان » متذرعين لذلك لف 
الذرائع ٠‏ ثم جرى الاشناك مع جههرة من القائل كانت ما تنزال معمادية في 
جنو بي الرماحية في أواخر كانون الاول “اام (*كاالاف ( فدحرت اناه 
وقد كونت رؤوس الف من العصاة المقطوعة هرماً كالح اللون © وبقنت رابسة 
أنلائهم ظاهرة للعيان' ‏ بعد أربعين سنة ا* 


وسمع منخيم مانع » الذي كلصا فرج لله » يمظم الجيش الزاحف 
وكساوتة ففزع كل الفرع ٠‏ وعيد الى شح ادنى رمة باجراء المفاوضات,الخضوع 
)5١(‏ أوتر ( ص ١٠7)ء‏ سسستيني ( ص 598 ) ٠‏ 
١69‏ - 


السلمي ء واننهى القتال ٠‏ وسار مع الجبشى الادلاء الخاضمون الى القرنة التي لم 
تقاوم * وسلم فرج الله نفسه » ثم أعفي مانع أو أهمل ٠‏ كما تخلى خان الصرة 
عن التفكير في اللقاومة وهرب ٠ه‏ ورحب وفد” من رجال الدين والشريعة بدلتبان 
فى البصرة التي كان قد أنهكها العلاعون والفوضوية وتبدل السادة » ثم تولى 
الأيالة في اوائل مارت علي باشا ٠‏ فانقضث .بذلك عشسرة أعوام من الكفاح والضنك 
على ها دو ٠‏ 


-1568 


الفضل السادس 
حروب العمالقة 


م 
حسن باشا 


يدخل تاريخ بغداد في دور جديد منذ نصين حسن بانا في باشويتها عام 
(154١ه‏ ) + ومما يبعث على الارتباح أن نلتفت بالبحث الى حاكم حديث 
يمكنا أن نسهب في وصف شخصيته واعماله مدة تزيد على عشرين سنة » بعد 
ياشوات القرن الاخير الذين لا نمرف عنهم الا القليل ٠‏ فما من حاكم » مسن 
تناوله هذا التاريخ > أشغل مثله منصب الحاكمية مدة طويلة بمرة واحدة الا 
سليمان الكير ٠‏ ولم يكن الذكر المشرف الذي يستحقه في تاريخ العراق مستنداً 
الى مجرد حكمه الطويل القوي غير المنازع ء ولا الى اصلاحاته وتدينه والامن 
اللسبي الذي نششير لوا في البلاد »بقدر ما كان يستند الى احتلاله الموقق للبلاد 
الايرانية » وتأسسه لسلالة من السلالات الحاكمة ٠‏ فقد قدو للاشوية أن 
تنتقل الى ابنه اولاة > ولاختانه” على بنانه بمد ذلك > ممسن كانت سيادة الحكم. 


) ه١ م (5١١١1هها)-57/ا١ا م(‎ ١1١5 المراجم لحوادث‎ )١( 
وقد اعتمد علية رسول.‎ ٠ هي م حديقة الوزراء » وهمي أقدم مرجع محلي‎ 
حاوري افندي في كتابه « دوحة الوزراء » وكذلك سليمان بك في ه حروب‎ 
اما‎ ٠ من التاريخ‎ ١7٠١ وتقل قيمة كولسن في البحث عما يتعدى‎ ٠ » الايرانيين‎ 
شؤون الموصل فأغلب المراجم ثانوية « كالتقويم » و « تاريخ الموصل » لسليمان‎ 
ويرجع الفون هامر في بحثه عن هذه المدة‎ ٠ الصائخ وأوراق وشروح في الكتب‎ 
الى ما كتبه راشد حتى سمئة 10191 م وجلبي زاده ل 171955 - 58 وصبحي من‎ 
ب +5 + وكتب من الايرانيين مرزا مهدي‎ ١/55 بعد ذلك حتى 155١م وعزي ل‎ 
وليس ما كتبه هانووي مهما » ويرجعم‎ ٠ جهان كوشهءي نادري » يصورة مفصلة‎ « 
ومن أمم,‎ ٠ اليه الاب كروسنكي , وكذلك رجعنا الى مالكولم وولسن وسايكس‎ 
٠ الرحالة الذين كتبوا لهذه المدة هاملتون واوتر‎ 

(؟) الاختان هنا جمع ختن على وزن قلم بمعنى « زوج البنت » ٠‏ 

-15١64- 


المملوكي قد توطدت بشعخصيتهم ؤائتت على عهدهم بحيث لم يعرف المراق خلال. 
قرن واحد خكاماً من عنضر آخر غي عنصرهم ٠‏ فلم يكن مضممار الباشوية المتدىب 
فن خسن باشا المنتهي بداود باشا سوى مضمار سلالي ينحصر أولة في سلالتهه 
ثم في عببده > أي مماليكه ٠‏ وكان تعبين حسن باشا بالنسية الى استانيوك آأخر 
تسين تمكن من تنفيذه السلظان طوال ماثة ؤثلائين سنة ٠‏ لأنه هو وابئه > وهنا 
خادما الخليفة المخفان في ولاينهما ‏ كانا قد رسما خط الاتشقاق الؤاضح عن 
الامبراطورية ٠‏ 

وكان مصطفى بك م ؤالد حسن سافنا في جيش مراد الرابع ٠‏ وتثقف. 
الابن » المولود في أوربة في حكود لإه5ا م (حصكماه), بثقافة مدارس 
السسراي + لأعجب به الصدر الاعظم » وبانت عليه منذ الصغر شجاعته في, 
العمل ٠‏ وقي #مة م ( 46و١٠‏ ى ) بدأ بسيرته الرسمة في وظائف القصر مم 
ثم رفع الى مرتسة وزير في ةا م ( 9٠14ه‏ ) فتولى ايالة قونية وحلب. 
واؤدقة » وترك في كل فنهنا آثار العمل العظيم المقيد ٠‏ وفي 0109 مه 
91١١5 (‏ ) عين حاكما لديار بكر » ثم خلف علي باشا في بغداد سنة 17١4‏ م 
(1195ه)ء. 

ويعد ناريخ ياشويته مفوذجاً للمناية الشاملة التي كان يقوم بها وال من, 
ولاة بغداد ٠‏ فلم تذلل خملاته المشائرية الاصقاع البعيدة التي تفصل القبائل. 
غير المذعنة للحكوفة » ؤلا تكوصها يعد تأدينها بنجاح فحسب » بل ذللت أيضاً. 
التأثيرات الخارجة التي كانت قد أخذت من فل شك" ف قنذ1 غير محلول 5-5 
فقد كان لبني لام علاثات غير منقطعة من حلف أو حرب مع القوة المجاورة في, 
الحويزة ٠‏ وكانت الجهتان تغري الجاف والبلباس وغيرهم من قائل الحدود. 
التردية والايراية بالوعد أو ترهبهم بالوعيد ٠‏ وكان يقلق قائل الفرات نصف. 
المنوطنة اخوانهم بدو البادية كذلك ه ومن أجل هذا منستمرض حملانه المشائرية 
استعراضاً سريعا قبل ان نلثفت الى أمور أخسرى أكثر دقة من أمور الحكم * 

نقد عرفت ستته الاولى بتأديبه الصارم للصوص في نواحي الزاب الصفيرهم 
وانتهت حملة في الموصل بموقعة حامية جرت فيما يقرب من خان النقطة » 
وتلا ذلك.نوطن القيلة النائية + وسمح الوقت في السنة نفسها لأول حملة 


١6هه‎ 


"تأدييية جردت على بني لام ٠‏ وكانت أكبر حملات ه٠9١‏ م (/1119ه ) موجهة 
على سلمان > رئس الخزاعل» الذيانضمت البه يعض جماعات من شمر وعنزة » 
كنيب قرئى بشداد وهدد الحلة ٠‏ ولم يكن جمس -هذا حشاً قسلاً عمناً » لأن عا 
من الادارة كان موجوداً: فبه فأدى لسرعة تموسعه +« فار الاشا الى لقائه مار 
بالحلة الى حسكة » فتفرقت قوائه وطلب العقو ه ولما طلب استسلامة بتقسه فر 
الى نام مانم شبخ المتتفك + ش 

وفى 1,05 م 1114 ه ) استدعى حال شمر العقاب ٠‏ فعبر الياشا الفرات 
عن ون الفلوجة » وبعد تعقب شديد انزل .بهبا خسرانات فادحة وسلب 
امتعتها ٠‏ وجردت الحملة التالبة على قائل الفرات الاوسط كالحميد والسعدة 
والرافع » وقد سيقت هذه الحملة تلبة” لتذمر شبيب شيخ قشعم » وبمساعدة 
قضعاث فائلة كيرة ٠‏ فالتهت الحركات بخضوع العدو ٠‏ وتلت ذلك حملة 
على زبيد فطلوا العفو ساعة وصول الياشا واسلموا اليه رؤوس العصيان ٠‏ غير 
انهم سرعان ما استأنقوا الاخلال بالامن لما قفل الباشا راجماً عنهم ٠‏ 

لكن أهم وقائعم 175 م التي وصلت أخارها بأول رمالة تسلمها الصدر 
الاعنلم الحديث في استائيول” ‏ كانت 'ثورة مغامس الانع والمتفكبين ٠‏ وكانت 
الاسباب الباشرة للثورة أمور تتملق بحقوق الارض في +تزد الفرات » ونزاعات 
لسبب الضرائب » والنح التي كانت تطالب بها القبائل » وقبل أن يتولى خليل باشا 
منصبه في البصرة في 1708 م تنازخ نائبه مع رؤساء المنتفك ٠‏ فقابل خليل وكهيته 
قوات القائل أربع مرات وتغلب عليهم » ثم عزل الثائر واعترف بالشيخ ناصر 
شيا رسساً ه غير ان مقامساً جمع الاكثرين حوله وشن هجوما مفاجثا ننجحا 
على خلل ٠‏ فارئمت بذلك ولابة البصرة يأجمها الى ما يقرب من أسوار المدية 
في أحضان فوضوية جديدة ٠‏ فاستنجد خليل » ولم يكن ذلك للمرة الاولى » 
ببغداد ٠‏ وأمر السلطان كالمتاد بجمع القوة من الباشوات المجاورين ‏ فى كوتاهية 
وديار بكر وكركوك والموصل ‏ مع الخالة من المكات الاكراد ٠‏ 


وفي الاسابع الاخيرة من سنة 1704 احتشد جيش عرمرم في بقداد ٠‏ 
(؟) على باشا كورلي ( الفون هامر الملجلد الثالث عشر . ص ١15‏ ) »2 


وى الوظيفة فى اليوم السادس من شهر مايس 5١7١م‏ 
00 5 


وتقدم يمد ذلك الى الحلة ومنها الى الع رجة » ومن هناك الى البصرة من دون ان 
يلقي مقاومة الخطيرة ٠‏ فتد جرى امس يع العدو فكانت ينهم موكية غير 
حاسمة ٠‏ اذ اسحب مفامس واختا » والسحيت فواته الى منازلها الماصمة مه 
فعين حسند ن باشا سما له حاكما في النصرة ورجع شمالاة على طريق بلاد الجزائر 
فاحذ ! لرماحبة ثم عا داخل ولابة بشداد بمساعدة من ن عنزة اه فأعد حسن باشا 
جِيثا في الحلة » وفي الحركات الني نات ذلك عبث رجال القبائل الخفاف 
الحو النطاية دو كان لكام كيد واقنا د اجام انح | نض العف بن 
غير ان يترك أثرا » وبقي الح لحال غير محاول ٠‏ على. ان حسن باشا قد اعطي أيالة 
البصرة رسما ] باقتراح منه على الارجح > وكان حكم عنه فيها مثلم ٠‏ فدل هذا 
الحدث عا مرحلة مهمة من مراحل الحكم الذي سيتطور بعد هذا .٠‏ 


هام 


وفي 1716م (11917- ل ه ) والسنة النى 'نلها أخذت الحملات التأدييية 
الباشا من أعالي ولان الى أسفلها » والى خارجها أيضأ ٠‏ فعلم اللباس > وهم 
أكراد جلون ١‏ اال في “عرق أربيل » درساً في اللخضوع 0 وكان بكر بك » 
ابن سليمان بك يابان أو أبن أخمه ء قد أثار حسد أصحاب السلطة فى كركوك * 
ا أ , بح عن موفعه ثم اعتقل واعدم ٠‏ وبذلك رجعت الناطق البابانية 
الى حوزة النفو وذ النر كي © وبقبت كذلك حتى ذلهور خانة باشامُ في «الاام 
(م١1ه) ٠‏ وتمد فى الحقيقة » حركان حسن في ايالة شهرزور مهمة » لانها 
تتصمن عمنة امتصاص وادماج كما كانت حركاته في البصرة من قبل ٠‏ ثم أعيد 
النفلام الى تصابه في حرير بعد ان ادى اختلاف وقع بين الأسرة السورانية الى 
سفك الدماء ٠‏ كما اببد مكمن للمزيدية اللموص من سنجار بحملة أققدت 
الاشا كهته وكثيراً من الر وح او ا 0 
عليهم وات عقليمة لعدالله خان والى الحويزة » مساعدة الحششى !١‏ لت ر كي +* 
/االاام («الاه) استولى أكراد ايران على منطقة بجلان ول 
المرقع > ولكن أوقفه عن 7 تعقبه للممتدين خوفه من تخطي الحدود الى أراضي 
الشاه ٠‏ وفى 118١م‏ احتاج الامر لحملة أخرى تجرد على بنى لام » لان شبعخهم 
الذي سجن بعد عزله من قبل » فر من السجن والتجأ الى الحويزة ٠‏ وعند تقدم 
جيس يغداد اعتدر عبداللهخان من ايواء الملنجيء وقدم الترضية باكرامه جميع 


- ا١6وإلا-‎ 


الضاط بسخاء + غير إن القلاقل استمرت بين القببلة وتولى شيخ بعد آخر » حتى 
اضطر عددالله خان نفسه فى 919إم لمؤازرة بنداد فى الامر ٠‏ وكانت السنة نفسها 
مفجعة بتفشي الطاعون الذى فتك فتكا ذريعاً بالناس في لأأزقة الماصمة المكنظة * 


ولبس فى الامكان معرفة شخصيات كل مجموعة من القبائل فى هذا الاوان» 
ولا الاحوال المختصة بها ٠‏ ولذلك كان مجرد عد الحروب القبائلية يمد مملا” 
قذل الفائدة + على ان الحاة الحقيقية فى البلاد ما كانت مخرج عن هذا الوصف » 
ولا وجد الا أخار من هذا النمط ٠‏ وبمنظارها هذا ينبغى ان ننظر الى الحروب 
الاجنسة .والحوادث التاريخة الحادثثة فى هذا الزمن ٠‏ ققد كانت النتيجة الماشرة 
لهذه الحملات العديدة الارتفاع الفلاهر فى مستوى الطاعة للحكومة من سنجار 
الى الفاو ٠‏ ووجد لاول مرة استمرار الضط > فسادت العدالة الخثنة » وتوفرت 
الصرامة اني كان يعول عليها الناس عند الحلجة ٠‏ وهكذا نالت ٠‏ الدولة »> 
التى كانت القبائل تتجاهلها وتزدريها فى العادة » احتراماً موفتاً ان لم نقل حا قلبلا» 
وربط الباشا ‏ وهو حاج عابد ‏ الديانة بالحكومة بتأسيس الجوامع ومنحالاراضي 
والاموال للاغراض الدينية ٠‏ ولهذا عرف حتى اليوم بأبي الخيرات أي المحسن ٠‏ 
واذن يعنى كذلك بأمور الزيارة لمتبات الطوائف جمعاء * وقد برهن على تساهله 
فى هذا الشأن فسمح فى الالا١م‏ (114ه) بتأسيس دار للبمئة التبشيرية الكرمنية* 
كما أنيت ترميمه للخانات عنايته بالزوار والمسافرين ٠‏ وضاعف العمل فى شق 
الجداول رغبة” منه في اسكان العشائر ٠‏ وزاد على ذلك ان أنفق مالا كثيراً على 
تعمير الجسور في آلتون كوبري وغيرها » وصرف عليها مالغ عظيمة لم تكن 
تستغني عنها جبوب الباشوات الاخرين ٠‏ ولم تتحقق علافاته الحسنة باستابول 
الا بأرسال الواردات الى الماصمة بصورة مننظمة ٠‏ فكوفىء على ذلك » كما مر 
بنا » بالحاق البصرة بأمرته > وبسيادة غير مدونة على شهرزور > وبضم ماردين » 
.وهي حكومة « الوبيووضة » المستقلة الى باشوية بغداح ٠‏ على أنهذه التغيرات المهمة 
كانت تشيرات شخصية تختص بحسن باشا وحده » ولاشك أنها كان يقصد بها أن 
تكون غير دائمة * 

وكانت زوجته عائشة خانم » وهي بنت رجل من رجال حاشية مراد الرابع 
يسمى مصطنى > قد دفنلت سنة /االاام (18/0اه) في تربة زببدة زوجة هارون 


- ا١هم-‎ 


«الرشيداء واستخدم أخاه علي بك مدة طويلة من الزمن فى عدة وظائف غير 
اكبيرة * وكانت فاطمة احدى بناته قد نزوجها عدالرحمن باشا ( حاكم كركوك فى 
+الالاام ) (176١اه)‏ > كما تزوج صفية ابتته الاخرى قره مصطفى باشا 
طرابزون؛ ٠‏ امآ أحمد » ابنه الوحيد » فسوف يذكر عنه هذا التاريخ الثىء 
الكثير ٠‏ فقد ولد في حدود 1548م ( /او١٠‏ اه ) في جفلكه بالقرب من استانبول » 
ورافق والده في مختلف الوظائف التي أسندت اليه + ولذلك أهمل ثقيفه » 
غير ان ذكاءه وشخصيته وقابليته الرياضية قد جملت من سيرته شيئاً خطيراً + فبغد 
ان عاش فى بنداد احدى عشرة سنة عين باشا لشهرزور فى #الاام (1174ه) » 
ثم نقل الى قوئية » وأخيراً ( ربسا فى ١اؤم)‏ الى البصرة * ٠‏ 


(5:) وكانت خديجة خانم ابئة صفية خانم ولية أمر مؤلف حديقة الوزراء 
.بصورة من الصور ٠‏ 

(6) ان كتاب «١‏ غاية المرام » يجمل أورفة اول ولاية عين فيها » ويسجل 
قصته مع والي الموصل , الذي كان الحصول على عفوه أسهل من الحصول على عفو 
والده فى بغداد ٠‏ وكان الحاج مصطفى باشا ( بطل القصة ) باشا الموصل منذ 
٠م‏ (88١1١س‏ ) ٠‏ ولذا وجب أن يكون تعيين احمد للبصرة قد حدث بعد هذه 
المدة ٠‏ ويعتمد على ها كتبه هاملتون فى اخبار البصرة لسنة ١15١م ٠‏ وهو يذكر 
الكثير عن سوء الحكم الذى لا يمكن أن يكون قد حدث على أيام احمد باشا هذا ٠‏ 
فقد كان باشا البصرة يومئذ رجلا قد تزوج امرأة من أسرة السلطان ٠‏ وكان هذا 
طماعاً جشعة ٠‏ ولما لم يجد معه كل شىء نفعآ رأسس المفتي خمسين الفا من سكان 
المدينة فمشى اليه وخيموا على شظ العرب , وقطعت الارزاق عن البلد ٠‏ وتبودلت 
بين المفتي والباشا لغة الشرع ولغة الدولة بشدة ٠‏ حتى أذعن الباشا الى التفاهم ٠‏ 
خطلب الهائجون أن لا يرجعوا ما لم يسلم اليهم عدة من الموظفين الذين كان يتخذهم 
آلات بيده فى سوء الحكم ٠‏ فسلموا وعفا عنهم المفتي ما عدا واحداً ٠‏ والقصص 
الاخرى التي يذكرها عاملتون تختص بالقضاء على جماعة من الانكشاريين جامعي 
الضرائب وخلاعة الآباء الكرمليين ٠‏ ومن المحتيل جدا ان تعيين احمد باشا جاء 
بعد هذا الحادث ٠‏ 

قال مصطفى جواد ان مؤلف غاية المرام هو المصيب فقد ذكر ياسين بن 
:خير الله الخطيب العمري فى حوادث سسنة 5*١١ه‏ ( ١75١م‏ ) من كتابه « الدر 
المكنون فى المآثر الماضية من القرون » ها نصه- : « وفيها ولي هدينة أورفة أحمد 
.باشا بن حسئ باشا والي بغداد وهذا أول منصب وليه » وقال فى حوادث سنة 

0ك 
وها - 


وبلفت حوادت حكم حسن باشا الطويل الامد أوجها في خريف ١787#‏ م, 
(117ه) م.وفي ذلك ,يتعدى جريانها منالمراقالىايران» ومنذ هذا العهد نستغرق. 
تاريخ العراق لعشرين سنة حملات على ايران كان يقودها ابن الباشا ٠‏ وهنا نجه 
بالبحث التاريخي نحو الحوادث الواقمة في اسراطورية الشاه المؤدية لاعلان. 
الحرب ٠‏ 

الحملات الاولى١‏ : سني ضد سني 

كان قد بدأ صلح” طويل بين الشاه والسلطان بالمعاهدة التى أمضاها قحي 
العراق قره مصطفى > الصدر الاعظم للسلطان مراد الرابع » فى العشرين من 
شهر مايس 5#8ام ( 9غ١٠ه‏ ) > أبقت ايران مدة أجبال ثلائة هادئة ‏ فرية 
لامعة + وكان الفجور والترف التفثسان فى املاط مما يدل على الرفاهية الآمنة » 
كما كان الفن والعمران مما يزين الثقافة والتقى ٠‏ فسلم الشاه صفي الى عباس 
الثانى » وهذا الى سليمان ».وهذا الى حسين > جلال العرش الصفوي وقاط 
ضعفه المميتة ٠‏ 


ولم يكن سقوطه ناشئاً عن جوع الاتراك للتملك » وحقدهم الديبني > 
ولا عن جشع الماهل الروسى الذى كان يتربص الفرص فى الشمال النائي * 


سس 


«١‏ وفيها عزل هن اورفة أحمد باشا بن حسن باشا وقدم الى الموصل 
ورحل الى بغداد ونزل بالدجيل فأقام هناك خمسة عشر يوماً 2٠‏ 
وقال فى سنة 551؟*١اها‏ « سار بالعساكر والي بغداد الوزير حسن باشا وتوجه 
الى بلاد العجم ونزل على مدينة كرمانشاء وحاصرها ونهب رساتيقها ثم فتحها 
وتمرض ومات فأخفى موته كتخداه محمد كاهية وارسل الىالبصرة يستدعي ولده 
القسور والليث المظفر احمد باشا فقدم على خيل البريد وتولى أمر قيادة 
الجيشض ٠ » ٠٠٠‏ 

قهذا يدل على أن أحمد باشا تولى البصرة بعد ولايته لاورفة , وبذلك تتضح 
مشكلة تاريخية حلها مؤلف التاريخ هذا ٠‏ 

(5) الرواية المذكورة هنا فى تاريخ الحملات الايرانية ‏ التركية فى 
اام 1١5‏ ها) ‏ 1:5 هى من وجهة النظر العراقية تماما ٠‏ وقد جرت حركات 
الحملات فى قسم واحد من جبهة تمتد من الخليج الى بحر قزوين 
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وانما ثل ذلك العرش على بد اتح وحشي جاء من بلاد الاقفغان الجبلية ٠‏ فقد 
كان محمود خان بن ويس من قببلة الغئزاي قد استولى على كرمان فى ٠17١م‏ 
( ١ه‏ ) فروآع ايران وألقى الرعب فيها ٠‏ وبمد شهور قلائل عصفت 
الناصفة ٠‏ 

فقد ترك محمود قندهار فى أوائل أيام 9987# ٠‏ وسار بجيشه مار يكرمان 
ويزد فوصل الى كولنباد » وهي من أصفهان على اثني عشر ميلا ٠‏ وتدل الحزب 
الشؤومة التى وفعت هنا بايضاح تام على حوية الاففانبين المتفوقة ٠‏ فحوصرت 
أصفهان وجوعت حتى استسلمت ٠‏ وتخلى الشاه حسين عن عرش ايران الى 
خان الغلزاي 6 وبقى عهو”في أسر راقه فه عنه ٠‏ وهكذا سلم الخلف الماشر 
للشاه اسماعبل امبراطورية ايران الى الفاتحين البرابرة ٠‏ فأصبح السلطان 
وانباشا بازاء شاه أفغاني سني ٠‏ بنما ظهر مدع.صفوي للعرش » هو طهماسب بن 
حسين»بعد أن فر حستيننفسهالىالشمال ليجمع حوله الانباع ٠‏ فأوحت الاسابيعالاولى 
من الحكم الاقغاني الآمال الجسام + غير ان شراسة محمود تفلت فى أواخر177م 
على الرآفة التي كانت السياسة تنطلب منه أظهارها من قبل ٠‏ فقد كشف اسرافه 
في الفتك منذ هذا الوقت حتى تاريخ موته فى 778١م‏ عن كونه رجلا محنوثاً * 

وكانت مماهدة باساروقتز فى أوردبة » التى حررت الائراك من كثير من 
المسؤوليات » قد جملتهم قادرين على مداقة أعدائهم أو فرائسهم الحساب في الحدود 
الشرقة ٠‏ وقد أثار الصفويون المتقلقلون والاففاننون المحتلون الحرص والخوف 
فى استانبول » غير ان هذا الشعور لم يستين فى افحال ٠‏ فبقيت السفارات" 
السلمية المفخمة لمدة ما تأني بالزيارات بين بلاط الشاه حسين وبلاط السلطان أحمد 
الثالث » فيرقها الغداديون بمنون محدفة ٠‏ ووصلت أنناء خطر مير محمود الأخيرة 
الى استانبول بد أسرع الرسل الذين بعثهم حسن باشا قبل سقوط أصفهان ٠‏ لكنه 
تسلم في مقابل ذلك أوامر تقضي باعداد مراكز دفاعه على الوجه الاكمل من دون 
أن يحتاج اليها فنظف اخندق بنداد وأصالح > ورمم السور المتداعي وألح وكلاؤه 
فى التردد بين أصفهان وبغداد » مع انه كان يبعث بكتب التهنثة الى الفاتيح الافغانى 


)2 ترك دوري افندي وصفا لسفارتة حين مر ببغداد مرتين ٠‏ امآ سفارة 
مرتضى قلي فيمكن أن يراجم لاخبارها ما كتبه الفون هامر ( ج ١5‏ ص 178 ) و 
كا - 


بطلاقة تهكمية «لك تود كو برط ناكد ور يكوه الك زايا 
الاحترام للخليفة الحقيقي ٠‏ فلم يكن هناك أي لون آخر من الدبلوماسية يخجل 
الوزراء الذين ا يضمرون العداء فى استانبول أكثر من هذا * 

ولا يسمح المكان في هذه الصفحات للبحث في المناظرات والدسلوماسيات 
الابرانة والروسية والاففانية والتركية ‏ لني جرت في 1999 ٠7#‏ فقد 
احتلت القوات العثمانية وجيوش بطرس 01 بلاد الكرج وداغستان في وقتر 
واحد » وذلك قبل سقوط أصفهان ٠‏ وكان السفراء يذهبون ؤيرجعون بين ياشوات 
الحدود واستانبول » وبين موسكو والولايات القزوينية ٠‏ ثم أعلن الاتراك الحرب 
في أوائل +1977 على جارهم المندهور > وأثاروا الحماسة والشراسة في جنودهم 
بفتاوى رجالهم الديثيين الفظبعة ٠‏ ووافق الروس في خريف “نك السنة على 
نحن طيناس الفتقرى فى القراحي ف مقائل أنحتق الضف مملكتة جه وكات 
الدولتان ‏ السشة والتصرانية ‏ قد تحالفنا على الصدافة الدائمة والحلف يل 
ثلائة أعوام وأخذتا الآن تحكمان ذلك بتحزئة ايران على اتفاق بنهما ٠‏ 


وتبع وصول الاناء الى العراق عن اعلان الحرب على ايران وصول الاوامر 
يجمع القوات من كل باشوية حتى أرضروم ٠‏ فأطاعت الحامية و١‏ لجبوش الاقطاعية 
فى الموصل الأوامر » غير أن حسن ياشا وابنه فى البصرة أكرا فى فيء آخرء 
وطلبا من سسدهما ان يعلم ان أواسط العراق ان لم تكن لقمة بيهلة للأقغاني فهي 
أحسن القواعد الى يمكن اتخاذها لمهاجمته ٠‏ فوصلت جواباً عن ذلك الاوامر 
باحتلال ايران عن طريق كرمنثاءه » وعهدت القيادة الى حسن ياشا ٠‏ وقد توج 
هذا التين نيد > وو في 1 اببن من جنزء الب ود خلال الشرريق مه 
الأخيرة منه ان , سل نحو الشرق على الدوام" + وبعد ان انضم اليه صهره 
(8) هانووي ص لا١ ٠‏ ان اوخه حال الاتراك عند اغتصاب الافغان العرش 
يومئذ ثلائة وحمي الخوف من ظهور فاتح حديث يهدد العبراق والامبراطورية » 
وأمل فى الحصول على فرصة يستفاد منها فوائد عند شيوع الفوضى الداخلية في 
ايران » 0 سادة ايران الحديثين اصيحوا من السنة 
5( تؤكد المراجع لعراقية ان مخاوف حسن من ايران منذ ١17/١5‏ ربما كان 
ا ا التى كان يتفوه بها سسادة ايران ٠‏ 


داكا ب 


عبدالرحمن مع قوة كركوك سار بكل أبهة في طريق ايران ماراً ببخائقين مع 
مدافعه وألويه وقواته الني قضى سنين عديدة في تحسينها ٠‏ ولقيه بكات القبائل 
الكردية ودويلات المدن مع قطماتهم ٠‏ فوصل جيشه كر منشاء » وسلم اليه الحاكم 
الابراني عبدالاقي خان مفاتيح المدينة من دون مقاومة له ٠‏ فاحتلت المدينة وأصبحت 
منذ “نلك الساعة من ولايات السلطان * 

وهكذ! أضاف خسن ايالة الى الابراطورية ٠‏ وقد انبح له أن يضيف اليها 
ايالة اخرى فيما بعد » وينال شرف فتح ايالة ثالئة ٠‏ وكان والي أردلان علي قلي 
خان' ' قد كاتب بغداد من قبل فأداه خلم سيده الى أن يطالب الاتراك يأسناده * 
على ان الحواسس أخيروا حسناً بأن مخابرات جرت بين سنة والاففاني أيضاً » 
ومعنى ذلك ان حملة مزدوجة كانت فد احشيلت فى وفت ولحد ٠‏ قبع اخانه ياشا 
بابان لاحتلال اردلان ٠‏ واستسلم علي قلي مع معظم أنباعه » فأصبحت أردلان من 
ممتلكات السلطان ٠‏ وجردت حملة أخرى لقتال والي كردستان علي مردان خان 
الذي تعهد بتابيد طهماسب ورفض الادعان للحكم الس ركي ٠‏ فاستولى 
عبدالرحمن باشا مع علي يك » شقيق القائد العام » على منطقته ودحره دحراً 
شديداً » ففر > غير انه استسلم بعد ذلك للمعاملة السخة ٠‏ 

وقفضي شتاء #لا/اام فى كر منشاه 5 لكن حسن ياشا توفي ١١‏ فل فول 
الرببع » نظراً لنسه وتقدمه في السن ٠‏ فأبنه الجيش بأجمعه ثم ارسل ببجثته الى 
بغداد فدفنت في جامع أبي حنيفة ٠‏ وقد كانت الحاجة شديدة لخلف له » وكان 
البانا مع أسرته يشغلون مكائة فوق الجميع ٠‏ فاسترحمت الرسل السعيجلة 
الواصلة الى استانبول تعيين أحمد ياشا » فصودقوا على ذلك ٠‏ وبعد أن أقام مراسيم 
العزاء سار الى كرمتشاه » واسترجع يدهائه وسككائه أماعه المذبذيين وجيشه 
المتازع ٠‏ ولم يكن بوسعه أن يعير الاهمية اللازمة التقارير التي كانت ترد الله 
في وصف الفوضوية التي ضريت أطنابها في العراق * 


وفي دسع 4م ( واه ) سارت ثواته الى همذان ٠+‏ وركب الرمملية 


قليلا غما نذكره هنا ٠‏ 
)١١(‏ وأنعم عليه بسبب وفاته هذه بلقب دفاتح همذان» ٠‏ 
”كا - 


قبل الحبشى يطلبون تسليمها ٠‏ فكان كثير من السكان يفضلون الحاكم التركي 
على الافغان » ورأى الكل المعاملة الطببة التي لقيها أهالي كرمنشاه عند الفت 
فكتب الحاكم الايراني الى أصفهان مستأذناً بالاستسلام » لكنه لم يحصل على جواب 
وبدأ الحصار' ' التركي ٠‏ وكانت المدينة قد -خزنت كثيراً من التجهيزات الحربية » 
الما كانت محصنة بائقان فدوقع عنها بسالة ٠‏ وجد اليش في حفر الانفاق » الا 
انه أصبب بانفحار الالغام ٠‏ قنالت البسالة الايرائمة الثناء الحسن من الناس حتى 
ثناء المدو ٠‏ فقد أحدئت ثلاث فجوات في السور جرى منها الهجوم قدام القتال 
في الشوارع ثلاية أيام بلباليها ء وحل عبد الاضحى فكانت ت ضحاياء النفوس التي 
أزهقت في هذه المجزرة البشرية ٠‏ الم ا 0 
تصبح مدينة همذان وولايتها للدبولة المثمانية يحكمها قره مصطفى يانا"' > وان 
يذكر في الصلاة العامة اسم الخلفة'* + على ان عدة أرثال من الجبش > كان 
يقودها الكثير من رؤساء الحمش والتابعين له » تمادت فى حركاتها لأن الممارضة 
لم تكن لتخمد بعد ٠‏ فهزم الله ويردي خان بعد أن أحرز شيئا من الااتصار ء» 
وأذاقه وألي مرعش خسراثاً عظيماً ٠‏ ثم صد أبراهيم وخانه ياشا هجوماً آخر 
شئه لطف مرزا الصفوي » فأسر لطف هذا وتشتت قوانه ٠‏ 

واستمر أشرف خان الافغاني » خلف محمود » يرسل وفوده الى السلطان 
لتحتيج بكل أنفته على هذه الحرب المستعرة بين السني والسني ٠‏ فكانت حجة 
الاقناني قوية ة بهذه م كما كان الرأي العام في تركية مجمعاً على التأبيد ٠‏ وعرض 
أحمد ياشا » كثيره من كار الموظفين » على استامول أمر دعاية خطرة من هذا 
ل ا 
في الشسمال النائي تندنى قوتها الروحمة: وتقل طاعتها ساعة بعد ساعة ٠‏ وفي هذا 


؟١١)‏ دوحة الوزراء » حروب الايرانيين » حلبي زاده ٠‏ 


)١*(‏ كان قد جيء به الى شهرزور من طرابزون بعدما حول عبدالرحمن من 
كركوك الى البصرة فى أواخر ١755‏ م , وحل مكانه فى شهرزور عثمان باشا 
دفتردار بغداد 

» لبست استانبول حلة قشيبة بالافراح عند وصول ائباء الانتصار‎ )١5( 
٠ وكتب الخليفة بيده كتاب شكر الى أحمد باشا‎ 
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العهد > أواخر هااام (1184ه) > نوجه قواده الى فتح لرستان”١‏ السهل * 
قفر الوالي اللري بعد دفاع غير مجد > وفلت فائل الزاغروز الرئيسة تابعية 
الخليقة بالاسم وغمرت ممثله بالهدايا ٠‏ وفي خلال الشتاء توغل رئل من الجيش 
كان يقوده والى الموصل جنوباً فى بلاد البختاريين ٠‏ وبمد أن كان على ثلائة 
أأيام من أصفهان ناوثقٌ هناك أفغان الحامبة السنيين القتال » وعلم بأن اللريين 
من ورائه كانوا قد عبروا الحدود العراقية للتآزر مع بني لام وزبيد » فانسحب 
بقوانه الضعضعة الى همذان١ ١‏ 

وفي صف 1/954 م ( 158 9ه ) حملت ثاؤون مستعجلة أحمد -اشا على 
العودة الى العراق > وذلك بعد ان نلاشبت العداوات وتواره رسل أشرف على 
امعسكر » وبعد ان وردت الى الشرق أناء المناوشات والفتاوى في الماصمة ٠‏ 
ثم حل الخريف قحاء. بأكثر الحملات طمعاً وأقلها نجاحاً * فقد كانت الخطة 
التركبة اغراق شكوكهم الدينية بالظفر ٠‏ ومن أجل هذا وصلت الى أحمد باشسا 
تجدات عظيمة مؤيدة تعبينه سر عسكر لها * وعبئث مرافق تركية الشرقبة بائمها من 
ديار بكر الى همذان فالصرة > وهات لقادته"' ٠‏ فكانت جبوشه الجهزة 
على أحدث نظم العصر لا تقل بعددها عن مائة الف رجل » مع انه كانت جيوش 
احرف تعد بمقدار خمس هذا العدد ٠‏ وكان يضم الجيش الاقغاني فلبلا من 
المحاربين القندهاريين الذين كانت ذخائرهم غير كافبة ومدفعنتهم خفيفة. ٠‏ على 
انهم كانوا متفوقين بذخيرة الدبلوماسية فقط. » فم تقدم جيش أحمد ياشا من 
همذان متجهاً الى عاصمة ايران حتى نوجه اشرف الى مكان هو من أصفهان على 
تني عشر هلا" * وفي العشرين من نشرين الثاني كان الترك قد نركوا همذان 
بمسافة ثمانين ميلا" » كما كانت مسافة اثني عشر ملا فقط تححز بين الحش 


)١١(‏ ومن المحتمل ان أحمد باشا نفسه وقد رجم الى العراق فى أواخر 
15 م كان مشغولا بتأديب العشائر هناك وقد أخطأ جلبي زاده بذكرم 
كينونة أحمد باشا مع الجيشى حيال تيريز فى صيف ١090‏ م ٠‏ 

) 25599 يذكر ذلك بالتفصيل هانووي ( ص‎ )١1( 

)١0(‏ “شير الفون هامر ( ج ١5‏ ص ه5؟١1‏ ج ١٠١‏ ص ١6١‏ ) هرتين الى ان 
سر عسكر همذان كان عارف أحمد باشا أو عارف باشا فقط , ولم يكن هذا 
الشخص مع جيش همذان قط 
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اللجب والجش الضصسف ٠‏ واذ ذاك بعث أحمد قوة خفئفة امامه لتجر المدو إلى 
الحرب فطوقت بالحصار وقطمت عن الجيش الرئيس قبل ان يخف لاسعافها ٠‏ 
وكان هجوم اثسرف إسلاح أمض »> فقد اندس وكلاؤه بين البيكات الاكراه 
فأفسدوهم بوعودهم بالترفيع والهدايا وبالملك والامارة ٠‏ وتناقلت الايدي متشوراته 
الكتابية المنطوية على استنكار الحرب بين الاخوان من السنة ٠‏ وكانت الرشوة 
قد جعلت في اماكنها الناسبة ٠‏ وفي الاخير حضر بحضور الباشا أربعة علماء 
محترمين ٠‏ وبينما كانو! يقرعون الحجة بالحجة تمالت الاصوات بالآذان تدعو 
لناس الى الصلاة * فنهض الشيوخ الاففانيون بصمت وأخذوا يصلون في وسط 
أعدائهم » فكان لذلك وقع عظم فى النفوس ٠‏ ولا رجع الشيوخ الى معسكرهما 
ترك قسم كبير.من الاكراد معهم ٠‏ 

وكان هم الاشا الوحبد أن يبدأ الحرب نوا ٠‏ وكان جتاح الجيش الايمن 
يقوده أحد الايانيين » وجتاحه الابسر يقوده محمد باشا واثتان من الكويريليين ٠‏ 
وكان أشرف يقود جيشه وهو على ظهر فيل ٠‏ فتقدم الجيش التركي مع بزوغ 
الشمس بعد ان آذنت بذلك عشر اطلاقات من المدفع ٠‏ واذ ذاك ظهرت نتيجة 
الدعاية الاقغانية بأشد مظاهرها ٠‏ فلم يهحم الا الجناح الايمن لجبش الباشا فصد 
في كل هجمة هجمها » ولم يشتبك جيشه مع العدو مطلقا ٠‏ فأمر بالتراجع العام 
بعد الظهر > بعد ان ترك فى المبدان ائني عشر الف قتيل ٠‏ وزاد عدد التاركين 
والمتمردين والمهدثين علىهذا المدد ٠‏ فقد ترك الجيش الاكراد بأجمعهم تقرياً » 
واتتشروا راجعين لمواطنهم ٠‏ وتراجع ااحمد نفسه الى كرمنشاه تاركاً امتنه 
الثقيلة + اما أشرف فقد « رافق الجيش التركي حتى باب المدينة » ٠‏ وهناك سرح 
بكل دهاء وعقل الاسرى الانراك مع جميع لوازمهم من دون ان يطلب الله 
ذلك ء 

وأردف الافتاني هذه الافضلية الروحية والمادية بمعروضات صلح سرية ٠‏ 
لان الحرب كانت منذ البداية حرباً جموحاً لا حاجة لها ٠‏ بد ان وجود حزب 
حربي فى استانبول » ورغبة أحمد في أن يتتقم لنفسه ويتلاثى خسرائه > حلا 
دون انعقاد الصلح + فوصلت قطعات حديثة الى بغداد »م وكان قد تراجع اليها 
أحمد 3 كرمنشاه » وزاد في عدد الاتكثارين والمتطوعين المتوافرين لديه 
الجنود الواصلون من وحدات الششمار الاقطامة ٠‏ وفي أواخر ااا م 
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(-114ه ) صار بوسعه ان يستعرض جيشاً حديئاً يلغ عدد ده سئين الفا + غير ان 
ستسدته لكرمشاء في أيلول وتقدمه منها نحو همذان لم يكونا نا نحو لحرب وائنما 
كن ذلك فاتحة السلم ٠‏ فقد وصلت اليه أوامر سلطائية نقضي بفتح يباب 
'حوضت » ووصل الدبلوماسيون من استائول لمساعدته ٠‏ وقل أن تضرب أية 
ضرية كانت .عشرة أيام منالمداولة والمفاوضة كافية .لوضع شروط الصلح والتوقيع 
عمياءفقضت بأن تكون همذان وكرمشاء وأردلان ولرستان من حصة السلطان» 
واعنرف بكون أشرف ملكا على ايران خاضعاً لسادة الخليفة الروحية ٠‏ ورجع 
جحت با! الى الاجوال المغطربة في ولابنه > بعد ان بقست الحاماتٍ التركية في 
المتمكات الجديدة ٠.وأما‏ أشرف فقد عجل بالرجوع لتهدئة المواصف التي لم 
يكن بوسعه التغلب عليها ٠‏ 
نادر قلي وخصار بغداد 

كن الاففان فد ظطفروا بالتاج بفضل سنرعتهم وحيؤيتهم القبائلية « 
و.ممحلال الصفويين ٠‏ ولاجل المحاففلة عله كانوا بحاجة الى ايران لا ثابلة 
لها فى نويد الخصوم > والى الاتصال بقواعدهم التي يستمدون منها قوة الرجال 
في أففانستان ٠‏ ا 8 واقتربت النهاية » بعد أقل سن 
عير سئوات مرت على اغتصاب » على بد أ-ث, ر فائح آسيوي عظيم عرفه 


ر فاي في حر ع يك اكور ارو ل 0 
000 وكانت انتنمي الى قساة الافشار ٠‏ فقطضى صاء المفعم بالميجا 
راعا وقاطع طلم طريق » ثم ضابعاً في الجيث, لس د ال 
مهماسب قد بلغ مكاية " دفيعة في عشيانه » فصار له كثير من الانباع المخلصين ٠‏ 
في لازام ( 1١1١5١‏ ه )كان وراءه خسة الاف مححارب. من الافشار والكرد 
لنصرة المدعي اعرش المدوي في فرت اباد ٠‏ فلما عهد اليه أمر استرجاع 
حر اصانل نجح لحاحاً باهر 1" 3 حممل في عدة أساببع عل لى القمادة العامة لحبوشس 
طهماسب فلي خان > تدقع على عائقه ابعر واجب انقاز بلاده من الاففان 


(16) جوئز رص )١‏ 
الاذاطة ب 


المغتصمين ٠‏ فقهر هؤلاء قهراً شديداً مرتين في سنة هللاا م ( 11497 ه )*1 ٠‏ 
واستصدت أصفهان > وكان موقفهم الاحخير فيما يقرب من شيراز ٠‏ وهناك تتسنتوا 
بالكلية » وقبض على أشرف فذبح ء وتلاشت بذلك أسرة الغلزاي من اران حتى 
الابد ٠‏ فاعد الصفوي للعمرش ومن ورائله الافثاري الطامع من دون رحمة ٠‏ 

وأردف طهماسب تولبه العرش بايفاد سفير الى استاول يطلب اعادة 
:الولايات الغربية ٠‏ وعلى ضفاف الموسفور هناك كان الوزير العظيم يفاوض الوفد 
الابراني يوما بعد يوم +* وفي بنداد كانت الاناء التي تردها من الشرق والغرب 
تؤذن بدنو الحرب ٠‏ 

وكان نادر في ايران لا يرغب في تجنب الحرب ولا ينصور أمكان ضرب 
الصفح عنها ٠‏ وفي زببع ٠“لاام‏ ( 194# نه ) اشتبكت جيوشه مع الجبوش 
التركية المستندة الى همذان بسرعة ٠‏ واضطر عثمان باشا أن يتقهقر الى الحصن 
حيث انضمت قوانه الى قوات تيمور باشا وان ٠ ٠‏ فقتل نادر قلي الباشوين »> 
واستولى على مدفعتهما مع غنائم جسسمة > ثم دخل مدينة همذان من دون أن 
يلقى مقاومة واستقبله الاهلون بفرح منههبم عظيم ٠٠٠‏ »'" وعندئذ اأسحبت 
الحامية التركية الى كرمنشاه بعد ان خسرت امتمتها » ثم عبرت الحدود القديمة 
س هناك الى زهاو وخائقين ٠‏ 

ووصل الى أحمد باشا » وقد بوغت بهذه الصدمة الفجائية » في الوقت 
نفسه تقرياً نيأ اعلان السلطان أحمد الثالك للحرب فوجد نفسه سرعسكر 
مرة ثانبه'" * وبعد ان جمل زهاو قاعدته ومركز احتشاد قواته تقدم الىكرمنشاء 
فاستعادها من دون حرب ٠‏ كما رجعت على نفس الشاكلة أردلان الى حوزة 
الولاء التركي ٠‏ وكان نادر يومئذ بسداً عن هذه البلاد في خراسان"" فوقم 


(19) يستحيل علينا تصديق ما ذكره جهان كوشا وجونز نأن جيشاً كبيرا 
من الترك بقيادة حاكم همذان كان فى نصرة الافغان ٠‏ 

٠ جونز الصفحة ؟؟‎ )٠١( 

(١5؟)‏ إن الفون هامر ( ج5١‏ ص 5955 ) وهو مستند الى أخبار صبحى فى 
هذا البحث يذكر ان علي باشا حكيم زاده"كان سرعسكر الجيشى ٠‏ ولا تؤيد المراجع 
العراقية ولا الايرانية هذا الخبر 2 كما لا يتفق ذلك مع روايته فى ص ٠ 59١‏ 

(569) ان ما يذكره صبحي ويستند اليه الفون هامر ( ص 555 ) انه كان 
حاضراً مع الشماه غعر صحيع ٠‏ 

- ا١كة4-‎ 


«واجب مقاومة الجيش الغازي على طهماسب الضميف الحسود ٠‏ فخف مسرعاً 
الى أديوان في الجنوب لبلاقي الخطر ٠‏ وكان أحمد باشا مخيماً قرب همذان » 
فنراسل قواد الفريقين مراسلات رنانة غير محدية ٠‏ ووقعت الحرب في كوريجان» 
وهي من همذان على مسيرة يوم واحد 6 في السادس عشر من ايلول 9171 م 
( 44١١ه‏ )اه فاضاع الشاه نصف جيشه باجمعه > ببئما كانت خسائر الترك 
لا تزيد على الف رجل » ونركت جممع المدقمية الايرانية وجسع الاصقاع التي 
استردها نادر قلي من قبل ٠‏ وكان حاكم تبريز وحاكم شيراز الشريفان بين 
القتلى م احتلت همذان من دون عنف فعهد الى بك العمادية ووبوضة ماردين 
قادة الازتال المسرعة لجمعالذخائر المتروكة والاسرىالتفرقين وللثبيت الحكومة 
التركية ٠‏ وعندئذ لم يحاول طهماسب محلولة أخرى للمقاومة » كما لم يحاول 
أحمد التقدم ٠‏ ووصلت لاحمد باشا رسالة شكر وتقدير من السلطان الجديد 
محمود الاول ٠‏ 


غيند اذا ازمات: 1 لتنازل عن العرث والفتنة والخلع > التي مرت بها عاصمة 
الاممراطورية فى أواخر تلك الايام » حدت الصدر الاعظم على ان يعجل بالصلح 
فل أن يهدد نادر شاه الدولة ساعده القري تهديدا ثانناً ٠‏ ووصلت تعليمات 
ذلك الى أحمد باشا في مخيمه بهمذان في خريف 170 م + وكان نادر قلي > 
الذي كان وحده يأبى الصلح > غير حاضر لماكسته ٠‏ فاستغرقت الاشهر الاخيرة 
من اسلة اللاام والايام الأولى من اسلة خفذة المفاوضات ت في هبذان ٠‏ وفي 
اليوم الاين لاون الثاني امضيت المعاهدة ٠‏ فكانت المطاليب العثماية معتدلة» 
ققد بقت ريز وأردلان وكرمنشاه وهمذان بالقوارة كنا في حوزة 
امراطورية الشاه ٠‏ وصودف على دسلوماسة باشا بغداد هذه بعد ان :وشت 
بديوان حاقل في العاصمة > وانسحب هو الى حدود مراد الرابع القديمة ٠‏ 


ص 


وان كان بوسم أحد ان يأمل ان مماهدة كهذه سوف تحدد اطماع 
الاوشاري 4 فان ذلك الامل كان قصير الأمد ٠.‏ لاية لم يكن الا في بلع عمله ٠‏ 


ان 
« ليكن معاوما لديكم »ايا ياشا بقداد » اننا تطالب بحق لا نزاع فيه فيزيارة 
ر الائمة على والحسين والمهدي و ٠‏ ونطالب الايرانسين الذي 
عحسين ي وموسى ده راعين. الدين 

| 


اسروا في الحرت الاأخيرة ٠٠١‏ نحن سائرون حالا” عا فى دأس جمشسنا المفاشر 


-58أا - 


اللتشستم هواء سهول "دان العديل > ولنستريح فى لل أسوارها 30 

بمثل هذه اللوجة خاطب تادر أحمد باشا فى الوقت الذى كان فيه الصيف 
قد أنتهى وقدم خريف 070 م وقد وقع الكتاب بصفته الؤصي الجديد على 
العرش بروح الفائح 'الحقة ٠‏ فقد اننهى أمد طهماسبٌ » لان الدخارات حملية 
اللالام > وضاع همدّان » وعقد معاهدة حقيرة » كلها أعطت نادرا رضي 
لذلك ٠‏ فنقض عهد الصلح لامساب دينة لؤساسية ٠‏ وابذر السلطان تهديبد 
جاق مقتضب ورد قيه أنه يتُحاربه ان'لم تمد الولايات الابرائية الباقية فى الخال ٠‏ 
انم خلع طهماسب عن العر* ش * وجعل الصي غناس ميرزا شاعاً لآيران » على ان 
يكون الوضي عليه نادر نفسه ٠‏ ؤبذلك اصبحت بينه وبين العرش الايراني خطوة 
واحذة فير ى امكانه أن سخطوها متى شاء ء 


اما أحمد باشا قد احتل ممرات الحدود في درنة ومندلي وبدرة » وعزز 
حاماته في زهاو وقصر شيرين ٠‏ هذا زيادة على اصلاحه مراكز الدفاع ومخازن 
الحبوب.بكل عنابة ٠‏ كما اأخبرت استابول. بسرعة دنو الخطر *.وتحشد أتاع 
نادر قلي وأشراف مملكته اوتواته : اأفتدان #افكات تريخ تألف من مثة ألف 
مقا هادان بهذه القوات الى.كرمنشاء*" » وبعد ان 'نرك مداقعه الثقئلة وأمتعته 
لي اماف تيت تقد ممارهاً طاو ) الشرع أل ططة وما : لمعنه تدوع لام 
الذل » فصارت في يده عند الصباح ء ثم مار من عناك بجممع قوته كبر الحدود 
الى العراق لعلمه باستعداد أحمد في بنداد ٠‏ وبما انه لم يكن يتوقم حصول 
مقاومة شديدة في شمال العراق, فصل قسعاً من جيشه قيعئه لتدبير أمر كركوك 
والموصل الو اي بغداد ٠‏ فتقدم هذا اليش ومر بطوز خرمائو وعاث 
مفسداً بقرى كر كوك ؟ " » غير انه خاب في محاولته.فتح القلعة ٠‏ وصد الحاج 
حسين باشا الجليلي .سهوله قوة صغيرة بعت لاستكشاف أمر الموصل » فانضمت 


(9؟) أعيدت كرمنشاهُ الى ايران بموجب معاهدة 935/اام غير ان هانووي 
ور 5 جربا كر اقبت لتر لتر كي وصرن اخار كدارها وتسسايمة + 
ومن المحتمل ان الاتراك لم يكونوا قد سلموها حتى ذاك التاريخ ٠‏ 
١‏ زقة لقد أخطأ صبحي فى بحثه عن احتلال أربيل ٠‏ لآن روايتة لاخيار 
الحركات ثدل على جهلة بطوبوغرافية اليلاد ٠‏ 


اعلااا- 


تلك القوة الى الجبش الرئيس في الجنوب ٠‏ 

وعبر نادر قلي ديالى من بهرز في أول اسبوع من كانون الثاني 87# + 
فجرت له مناوشات طفيفة مزقت فيها قوة تركبة ضصفة شر ممزق + كما اندحو 
اندحاراً ناما فسم” استطلاعي قفوي من الجش كان قد بمث لتعرف حقيقة 
العدو وفائده باشا كوي الذى فقتل في المعركة > وثلا ذلك تطويق بغداد التام ٠‏ 
وكان عشرة آلاف ايراني قد عبرو! من قبل الى الجانب الايمن لدجلة من شمال 
المدينة ليستولوا على ضواحي العاصمة الغربية » وليقطعوا طريق قؤافل الحبوب 
الواصلة من الحلة والجنوب ٠‏ وأأرسلت على هذه القوة » التي لم يعرف مصيرها 
بالضبط > قوة من جنود ديار بكر وحلب*" ه وبينما كان نادر يحتل فى الجانب 
الايسر مواقم الحصار كان أحمد باشا يتحاول متمادياً مئع عبور المحم الى التجانئب 
الايمن ٠‏ وفي العشرين من كانون الثاني احبط حملة البنادق الخفيفة الذين كان 
يقودهم الباشا اول محاولة جرت للعبور ٠‏ فتمكن في أثناء الليل قسم من 
الايرانيين من العبور ء الا انهم ردوا عند انبلاج الصبح ٠‏ وألح نادر على قطع 
التخل وجد في فتل الحال: من خوصها قصد استعمالها في انشاء جسر للبور » 
ولاجل ان يهيىء الوقت الكافي لذلك عرض معروضات الصلح + ( وهذه انهيت 
الى استانبول » وأدت بعد نقاش طويل لارمال طويال عثمان ) + وقد أنهى 
المهندس الاوربي الذى اأستد اليه انشاء الجسر على بعد عدة اميال من شمالي 
بغداد مهمته ٠‏ فرت عليه قوة يقودها نادر » كما عبرت قوة أخرى بالزوارق 
نتألف من ذلك رتل قوي زحف الى الكرخ ٠‏ وتمكنت جماعة من كشافة جيش 
أحمد باما أن تنجو بنفسها بعد لأي لخر سسدها بالامر + فصار من المننظر ان 
ترتفع الاسعار فى بغداد لانقطاع قوافل القرات عنها ٠‏ وأرسل الباغا قوة متألفة 
من ملاثين الف مقائل الى الحانب الايمن يقودها نسسه ووالي أورفه ٠‏ فكانت 
للمدافعين الارجحة بمدفعتهم التي لم ينقل مثلها نادر الى مقره هذا ه وجدت بعد 
ذلك مناوشات لها حرب عنيفة ٠‏ فرجحت كنة الائراك مدة من الزمن حتى 
خاف الوصي على حاته » الا ان نجدات ايرانية عبرت بسرعة مفعمة بالجرأة 


(ه؟) وهذه رجعت الى بغداد بناء على طلب أحمد باشا لها أثناء الصيف » اذا 
كنا نثق برواية صبحي 


- ظ١الا‎ - 


فنيرت الحال ٠‏ واس القوة التركمة الى المدينة بعد ان كابدت خسراناً ٠‏ 
واذ ذاك أمر أحمد باشا بالانسحاب العام الىالجائب الايسر ٠‏ فخف ادر لاحتلال 
رأس الجسر فى جانب الكرخ ٠‏ وبعد ان تمتع بالتسهيلات المتوفرة فى البلد 
بعث قسماً من ضناطه للاسلاء على المدن الفراتية » ولتأدية التحية للمّات المقدسة٠*‏ 
واحتفل بعيد النيروز « رأس السنة الايراني ٠‏ 4! مارت #ام (1945ه) - 
بالراع كني في السك + ووصل شيخ الحويزة اوشيخ بني .لام ليقدها واجبات 
الاحترام نادر ٠‏ فاستقلا بلطف وبشاشة وأمرا بمهاجمة البصسرة » الا انهما 
رجا الى أوطائهما فتجاهلا ما ا'مرا به من التعليمات ٠‏ 
وقد أصبحت بنداد مطوقة” من جميع جهاتها » وظل الباثا محصوراً في 

داخل السور ريخثئى كيراً من السكان الايرانئبين ان ,بنتصروا للمدو انتصاراً 
لا شك فيه ه حتى ان شائعة راجت نؤذن بأن وجوه المديئة كانوا قد استفسدوا 
يذهب نادر ٠‏ ومر الريع ثم اسلخ الصف بعمده فخفتت همسات الانقاذ الذي 
كان مأمولا” من الخارج ٠‏ اضف الى ذلك ان الحامية كانت قليلة العدد فلا 
تستطبع القيام بهجوم فجائي الى الخارج »> وكثيرة بالنسة للارزاق المحدودة 
المقدار ٠‏ وقد جعل ضعف ا فى المدفسة الاستتلاء صعباً بالهجوم وسهلا” 
عن طريق الحصار الطويل ٠‏ وكان مع أحمد باشا صهره وكهته سليمان باشا 
ونسسه قره مصطفى وغيرهما من !١‏ لباشوات ذوي الر تب العالية » لكن عيء القيادة 
الذي كان على عاتقه لم بشاركه فبه أحد من هؤلاء ٠‏ وكان بين للناظر من أسواد 
بغداد ما يشابه المدينة من الابنية المقامة في خطوط المهاجمين ٠‏ فان كثيراً من 
الضباط الابرامين كانت نرافقهم عوائلهم فبنوا لها دور متقنة البناء ٠‏ وكان سوق 
المعسكر ملآن من السلع الرخصة بأسعارها » وكانت مقايسة هذه الحال بالمجاعة 
يا م ايل تأثيراً سا في نفوس المحاصرين ٠‏ كما كانت 

امالهم ترقاد خبة” بالنجدات التي كانوا يشاهدونها كل يوم تدخل في معسكر 
نادر الما لحقيقة الا من. أرئال الجبثى الاصلي التى كان 
سعلها نادر » على سسيل اللخدعة > لترهب_ حراس ل 
يكن مستغربا ان يتسلل قسم من السكان المائسين الى الخارج زحفا من الدب 
رمآ بأنفسهم من أعلى الدوراء 


لفن >5 


وكان نشاط الياشا قد استخدم كله » لبن في الحرب بل في سبيل ادامة. 
المقاومة ٠‏ فكان سعث رسلا مسخادعة فانون من الخارن إلى شداد باخار سارة 
مكذوبة اتشيىء شرب وصول التحدة ٠‏ وقد عحب ود هن العلماء الايراسين. 
'خلوا بغداد لمحاجة علمائها حين رأوا الكثير من الخبز معروضاً للسع بأسعار 
يستدل منها على رقاهية بعدة عن الضنتك ٠‏ ولم يكن ذلك سوى تديير مخصوص. 
دبره الياشا » بأن جمع كل الخبز الموجود في بغداد وعرضه بهذه الصورة ليخدع. 
العدو ٠‏ ولما ارسل نادر حملا من الرقي على سبيل الاستخفاف يجوع السكان 
بعث اليه أحيد بهدية نفسة من أفخر الخز ٠‏ على ان هذه المداعات ومعروضات. 
الصلح > أو التراضي غير المقصود > لم تكن لتخفف من ويلات المجاعة*؟ 
المظيعة التي أنشت أظفارها » ولم تعد كيرا دنو أجل الانقاذ الذي أصبح على. 
قاب توسين أو أدنى في منتصف الصيفاء 

وحل نموز فأوشكت الآمال أن تفلى ٠‏ فبقى الباشا وحده رابط الحاش. 
قفوي العزم ٠‏ غير انه هو أيضا كان متردداً بان الامل لوصول جبوش طويال 
عنمان التي تأخرت طويلا” > والقنوط من وصولها ٠‏ ولو كان هذا القائد العظيم 
قد تأخر عدة أيام أخرى من مسقات وصوله أو كان ضعيفاً عند الوأصول + أو 
كاءت. بنداد تنظر في محتتها هذه الى قائد أقل شخصية وشهرة من أحمد باشا » 
.أو كان نادر قد اظلهر فى هذه الحملة: قطلة "ناسيب ما آيداه في فتوحاته الاخرى» 
لكان تاريخ بغداد والعرأق وتركية قد سلك حقاً مسالك اخرى ٠‏ فلم يكتب لاية 
مديلة مهددة أن نفلت من عدوها كما كتب لغداد » كما لم يكن وصول أي 
منجد في الوقت المناسب للانجاد مثل وصول ملويال عثمان * 

المنقذ الأعرج 

لم اذاهر على مسرح العراق الحديث شخصية أكثر روماتكية” من شخصية 
عثمان باسا الاعرج ٠‏ فقد ولد في المونان » واثقف فى « سراغليو » باستايول » 
وترفع بسرعة الى أعلى المناصب حتى أصبح في الاخير قائداً عاماً في اليونان > 


(3؟) يقول جوزيف أمين (ص ©) ان المسيحيين كانوا يعيشون عيثماً حسنآ 
بذخيرة الطعام التي ادخروها بحكمتهم لمع انه كانت الاكثرية المسلمة تأكل 
الكلاب وأدنى من ذلك 
لاا - 


ثم والي الروم ايلي ٠‏ وكانت:الجروح الميضة قد شوهته بان كأنه مسن » 
وقد أثر أحد هذه الجروح في رجله فصار يلقى صعوبة في المشي عليها » ولذلك 
لقب ب « طويال » أي الاعرج ٠‏ وكان يتحلى قوق الشسجاعة والخدمة باخلاص > 
بسحايا نادرة + فكان سخباً شريفاً غير مطعون عليه رقيقاً متواضعاً ٠‏ فلم يكن له 
أعداء » بل كان كل جندي صيديقاً له ٠‏ وقد حدث > بعد تقاعده عن منصب 
الصدارة العظمى ثواً » ان شاع الخطر المحدق ببنداد في استابول ٠‏ فعين مسر 
عكر في آسية ليرد الخطر ٠‏ وول السلطة التامة في جمع القوات واستخدام 
الموارد المختلفة في الايالات الشرقية ٠‏ فزحف بجبش كبير"" ٠‏ واستغرق مسيره 
نصف سنة تقريماً . وربما ذل تأخره عن ميقات الوصول على جهله بحرج'الموقف 
في بغداد ٠‏ وقد وصل الى الموصل في أوائل حزيران » ثم تلم في كركوك كتاياً 
بعث به اليه تادر بلهحة الازدراء الصلف ٠‏ فقد تمنى له الوصي رحلة” سريعة 
نحو حتفه » وهدده بالقيض عليه كما يقيض على « الطفل في مهده » تعريضاً له 
بالعاهة التي كانت تضطره للر كوب في محفة ٠+‏ وكانت تين على طول البلاد التي 
.مر بها إلى بغداد آثار السيف والنار 3 أضرمها المدو عند محئه ٠‏ وتأخر اجبكنه 
في عبور الزابين » وقبض قرب كركوك على.جاسوسين أو منهزمين > وبمد أن 
:استحلقهما للاخلاص بعثهما الى أحمد باشا مع كتاب يذكر فيه التريث »-والانتطار 
الطويل قبل وصول النحدة ٠‏ فنفذ الابرانان ما كان يقصده القائد بعنه وهو 
اليصال الكتاب الى نادر قلي قصد أيهامه بتأخر وقت وصول الجشس * 

وسلك في سيره من جنوب كراكوك طريق العظيم * وعند وصوله الى-دجلة 
وافاه كتاب من نادر قلي يطلب فيه أن يمختار موقعاً لمعسكره -وانيستعد للقتال ٠‏ 
فاحتيس الرسل والجواسيس من الايرانيين » ثم سرحهم في الاخير لينقلوا الى 
سيدهم أخاراً غير حقيقية دبر أمرها خديعة ٠‏ وكانت برودة عثمان وحكته 
.وطول انانه مما سعث الثقة » في وقت كانت سذاجته توجب النقد ٠‏ وقد بقي مطلعاً 
على كل شيىء بواسطة جواسيسه ودوريات الجند التى كان يرسلها التمسرض 
الخفيف ٠‏ فرجعوا اليه في السابم عشر من تموز وأخبروه بأن نادراً كان قد 


597؟) ان القوات التي كان قد تألف منها الجيش مذكورة بالتفصيل فيما 
كتبه صبحي ( الفون هامر ج ١5‏ ص 585 ) * ولم نتعد القوة مائة الف ,» كما ان 
المعلوم انها وصلت الموصل وعدتها ثمانون الف مقاتل ٠‏ 
كلا١!‏ - 


“رك معسكره في بغداد وتقدم عشر مراحل الى الشمال ٠‏ وعلى هذا كان يحتمل 
وفوع الحزب في اليوم التاسع عشر من الشهر ٠‏ فدعى طويال ضباطه وأبلئهم 
اخر تعليماته المفصلة + فوقف الحبش في اليوم الثامن عشر مع ان الايرانيين 
أكانوا يكدحون مثساً نحو الشمال للقائه 

نهض طوبال من نومه الهادىء في ليلة الحرب وطلب من أطبائه جرعة تزيد 
في توته في يوم الايام هذا » ثم صلى كمادته + وقد وصقه طبببه بما يأتي : 

« وبعد أن انتهى من صلانه امتطى صهوة جواده » بعد ان لم يكن يركب 
من قل طوال مدة سير الجيش لانه كان يحمل في محفة منذ أن نرك ديار بكر ٠‏ 
ولايمكن أن أعزو القوة التى أظهرها الآن الى شىء سوى روحه السكرية والنار 
التي كانت تتأجج بين أضلاعه ٠٠٠٠‏ وقد رأيته راكباً كأنه فتى اقم وببده 
السك كات ما سيعآه تبعث في الناظرين الحماسة والنشاط » وعبناه متألقتين حين 
يصدر أوامره بخفة تعحب وفكر يقظ © * 


وبدأت الحرب مع طليعة الجيش التركي في إلساعة الثامنة من صباح اليوم 
الناسع عثير*" وكان الضبط متساويا عند الفرْيقين » ولم مدع أسالين. الحرب 
يومئذ وانمساط ساحة القتال سيلا لاتخاذ الخدعة إلا فيما ندر ٠‏ أما عدد الجبوش 
فقد بان فبه شىه من الرجحان يجاني الاتراك ٠‏ فاصطدم الفريقان » وارتدت 
خالة الاتراك فقط أمام جبش الايرانيين الرئيس اللؤائف من خمسين الف مقاتل 
بقادة نادر نفسه ٠‏ غير ان مشاة الاتراك كانوا من وراء الخالة المتقهقرة كالشيان 
المرصوص ٠‏ فقد وقع ثلاثمائة رأس من الايرانيين أمام السير عسكر » ولاح ان 
الظفر كان بين بديه ٠‏ إلا ان ارتداد الفين من أكراد جيشه عكس عليه الحال 
تسعد مد الايرانيين وأخذت المداقم من يولات ياشا وابراهيم باشا > واحدثت 
قسراً ثغرة في خط الاتراك“يجانب دجلة ٠‏ قدعا طويال عثمان جيشن احتاطيه 
المؤلف من عشرين الف بعد ان طوى كشحا عن مشاوريه الدذين أشاروا عليه 
الرجوع . « فاستعيدت يا 00 الي خسرها من فل ٠‏ وبذا طغى مد 

نيلف 20 العمسكرية الاخرى موجودة فى هانوي (ج ؟ ض 85) » 
وفى نيكوديم ( فون هامر ج ١5‏ ص 059 ) , وهاتان الروايتان تتفقان بصورة 
عامة فقط ٠‏ 

- ا١آ7آله‎ 


الانراك بقوة مرة ثانية » وتقدم. الالكشاريون من فلب الجيش على طول خطهم * 
وم يعد بوسع نادر أن بمجمع رجاله بعد ان كلفه نعرضه من دون وجل للمسخاطرة 
فقم حامل لوائه وفرسين من تحته ٠‏ وبعد نسع ساعات من حرب دامية سحال 
غربت الشمس على الايرانبين وهم مندحرون متراجعون متفرفون > فأحرز الياشا 
الاعرج نصراً مميناً 78 
وملأت ساحة الحرب الواسعة جثث آلاف القتلى والجرحى من العدو .. 
وكانت الغنائم تشتمل على جميع المدقعية الإبرائية بحجومها المختلفة » وجميع 
خيامهم وأمتعنهم » وجمبع مؤونتهم بما فبها الثمار الطازجة والحلويات » وكذلك 
أعلامهم وآلاتهم الموسيقية وكراعهم ( جبوانات النقل ) ٠‏ وبهذآ إغتنت قفوات, 
اللاشا المنهوكة الفرحة + أما الباشا”نضه فقد بكى + في مجلس عام يلم قواذم 
وعاطدو نل ورشموحعة امش شاكرا كل لالد هن المحهود الذى .بذله وخامداً 
لله على الانتصار * '" ٠‏ وقد خسر الايرانيون ثلانين ألف قل ؤثلاية الف ع2 
وكانت خسرانات الائراك أقل من ذلك بقلل ٠‏ وقضي يومان في ”نظف ساحة. 
الحرب-لادفن الأؤتى تقل الجرحى الى.الموضل * وقد وجهد بين الجرحى. 
الاترامين حمو ناذر لني وابن أنه > 'فعوملا بالحسئق 'م: ارسلا الى الوصِي * 
ؤارسلت رسائل الظفر من محل الموقعة؟لى السلطان» والى بغداد-» والى-كلبي. 
من حكومات الاسراطؤرية ٠‏ وعؤاه جماعة من بالهازبين بأماء مفادها عبور نأذر 
الى ابران من الحدوذ ٠‏ 2 
وفي ساعة الانتصار “أفر -أححد باشنا هجوم م مفاجى * الى الخارج : ن >َأَبْوَابِ 
بغداد » فجرى ذلك وانقْض 'للانزاك على للقوة ‏ المؤلقة :من 'نمائية آلاف سالتي. 
تركها نادر لنديم الحصار » فأببدت عن آخرها ولع يسلم منها انسأن + وفي الثاني. 
والعشزين من نموز :وضل دفتردار بغداد الى طوبأل عثمان بكتات التهنثة ‏ وفي 
مساء الثالث والعشرين » عَنْدمَا بان الجيش المتقذ من أعالي السور » ركب أحتد 
بأشاالى: المعسكر ٠‏ فكان اللقاء كيرا رسمياً على صيغته الذرامانكية في تاريخ 
“العراق ٠‏ وقابل ' في اليوم التالي "طوبال عثمان الزيارة” بالمثل 6 ولا كان يستهجن 
المراسيم ك سراد إسبية فوة خارقة ركب من دون حاشية ولا أبهة » فدخل. 


يي مع سس سس 


5-5 نيكوديم ( الفون هامر ج 15 ص 86ه ) 
كلاةا - 


المديئة التي كان أخذ منها الجوع مأخذء > وقتك بها المرض دوعا فيها صوت 
الموت + قانه لم يصل' الطعام اللها على اكتنظاظها منذ كانون الثاني, حتى أواخر 
تموز » وقد ما تمن الجوع ما يزيد على المثة الف أنسان ٠‏ فرميت جثث الالؤف 
ا ا نويا بعدواها فجاءت بالمرض أثر: المجاعةه 

قد بلغ .الوهن والضعف بمن .عاش من السكان الذين شهدوا دخول أشرف 
9 في عنصره ‏ وكان مؤثرا في تواضعه ‏ حداً لم يستطيعوا معه أن يتذوقوا 
النجاة والرفاه المقبل' " ٠‏ ثم رجع الباشا الاعرج الى معسكره الواقم على يمد 
عشرة أميال من شمال بغداد » واستراح ثمانية أيام * 

والى هذا الحد كانت حملته مقترنة بالنجاح التام المستحق + وقد جعله 
انقاذ بغداد بوم واحد >2 و عيبن المحترم > سود العراق الناجي من. الكرب 
واستانبول على. حد سواء ٠‏ وقد كان من مصلحته أن يموت بعد هذا الظفر ميتة 
نبلسون » لان الاندحار والموت ».على العكس مما كان يأمله م كانا ينتظرانه في 
الاراضي العراقية نفسها ٠‏ فقد انجز مهمته > فأنقذ بغدآد حقيقة ٠‏ لان نادر شاه 
لن يكون بوسعه فتحها على تخبيمه حبال أسوارها مرتين فيما بعد * 

وببلما كانت بغداد تتمائل يوماً الى الشفاء انستحب عثمان الى الشمال ٠‏ وقد 
قل جشه ( برغم قلنه من قبل ووصول حده الى خمسين الفا ) شبثاً فثياً 
بتسريخه الجبوش الاجيرة .الى ولاياتها العربية والكردية ٠‏ ولم يكن بوسعه أن 
يقبت حتى البقية الباقية من الجيش النازلة قرب بغداد ٠‏ وقد طلب في كيه الى 
استابول جميع أنواع النجدة والتجهيزات » غير ان ابا انتصارء قوبلت في 
الماصمة بأفراح بالغة ٠‏ وانهالت عليه الالقاب والتفويضات'الا أن الغدد والتجهيزآات 
التى طلتها لم يبق منها ثىء » ولم يعف من القيادة بحسب ما كان برغب فيه ٠‏ 
فنِم في كركوك خائفاً وجلاء غير مجهز + أما أحمد باش( الذي كان من المأمول 
أن يتخلى له عن الجبش ) فقد'نوقع مثل طوبال ان الوصي لا محالة معيد الكرة * 
فرهم سور المديئة وأصلح الخندق والقلم.ة > ثم مل مخازنه من الحبوب التي 


( 0 يصف نيكوديم ذلك بقوله , ٠٠٠‏ وصل الفائح العظيم , ذو الباس 
الشديد طريال عثمان مع جيشه المنتصر الى بلد الامام الاعظم /“فتوافد علية الآعَلون 
من جميع الطبقات شيب وشباناً يقبلون أقدامه وبمسحون عنها الغبار» ٠‏ 


ب لالاات- 


وكان استرداد نادر لقواء دالا على عظمته بوضوام؟؟ + ققد وقفا بعد 
تركه العراق قن همذان ليد تنظيم جيشه ويزيد عليه » قتقاطرت القطعات مسن 
كل ولاية ايرائية * وما مرت أسابيع قلائل حتى أصبح المتشردون القليلون 
جيشاً قوياً دبت فيه الحاة ٠‏ فسار انى كرمنشاه م وكانت وجهته الاولى جش 
عئمان لا بقداد ٠‏ لانه لبس من الممكن ان ينجح أي حصار كان وفي ساحات 
الحر كات جيش يقطع على الهاجمين اتصالهم بقاعدتهم » وعلى هذا سار بجشه 
شطر كركوك * 

وما زالت طلبات عثمان لجند حديث وعدد جديدة غير مجاب اليها + على 
انه نجح فى جمع قطمات صغيرة لا من استائبول بل من الولايات المجاورة كسورية 
والموصل وديار بكر » ومن شبوخ العرب + وكانت الشائعات الواصلة الى مسكره 
بالقرب من كركوك لم تبخس قوات الوصي المنتظرة حقها من حيث العظمة > 
ولم تستهن بعددها ٠‏ فأرسل بولات ياشا مع ستة آلاف مقائل لبقف فى الحدود 
فبصد العدو » الا انه فشل في مهمته وتركها والسحب ٠‏ اما الحركات التالية 
لذلك فكانث خامضة الآمر + وانها: المعزوف::ان. طويبال عنيان: سفن مسكرءه ه من 
جهة » بومن جهة أخرى كان يبعث بالقطعات الصغيرة من جيشه لتناوش المدو 
القتال لانه أخذ يتقرب شيا فثسيثاً » فنال بذلك نجاحاً بين بين + وفي الاخير كان 
سهل لملان » الممتد من كر كوك جنوباً وشرقاً بين الجال الواطثة الى نهر طاووق» 
ساحة قتال في الحرب الاخيرة ٠‏ وفي السادس والعشرين من تشسرين الاول 
“مم1 م ( 1١41‏ ه ) كان الجبشان قد تصافا وجهاً لوجه للحرب ٠‏ وكان 
جيش تادر الحديد على مثل ما كان عليه جيشه المدحور قبل ثلائة أشهر مسن 
العظمة » وأكثر استمداداً منه » اما هو فقد أضاع في هذه المرة ثقته المفرطة 
بنفسه > لكن طويال عثمان كان على أسواً حال ٠‏ فقد قل جيشه عما كان عليه من 
قل »مع استراحته » عدة آلاف > وكانت حركاته حركات المداقع للابقاء على 


(1؟) ان أحسئن المراجع للحملة التالية هو هانووي رج؟ ص 55 )٠١١‏ 9 
ولا تستحق أخبار جهان كوشا التصديق , كما ان صيحى لا يذكر منها الا القليل 
ولا تضيف المراجع العراقية الا بعض النقاط ٠‏ 


- ا١الخاش‎ 


جشه لا لانقاذ مدينة عظمة ٠‏ فدحر الجيش التركي اندحاراً ثاماً في الحرب 
ا م لو و كن بويع ذلك الانا الأعريج 
ان يجمع جنده » مع ما اوتي من حذق وسالة ٠‏ واضطر هو نفسه أن يرك 

مخته فبمتطي جواده ثم بخر منه قشلا * فتلائى جيشه وانعدم ٠‏ ووقنت في بد 
الايرائمين جممع الامتعة والمدفعية 'ووسائط النقل » واسر الكثير من جيش الباشاه 
«وجيء بجئة طويال عثمان الى محضر الوصي « الْدذى وقف صاماً مدة من الزمن 
وهو يتأملها بخشوع تام » قبل ان يِبِعث بها محرومة الى يغداد * 

وان بين هائين الشخصتين المناقضتين ما بدعو للمقاسة ٠‏ فقّد كانا ينفقان 
في خدمتهما لبلادهما فقط » وكان أحدهما قد تدل: حب الناس اليه" لقساوايه 
المناظمة وجشعه المكروه » كبا كان الآخر سكا رققاً جداً ٠‏ وكان احدهما 
.قود رجاله بكبرياء ه جسمه المتنابب »> ومظهره الانييق » وصوته المدوي + 
وتحاعته الفائقة مع عزمه +٠٠‏ وذاكرته المدهشة وحبويته الغزيرة 6ن 
م ان الثاني كأن رؤوفاً غير صارم » ومتقدماً في السن > لا يستطيع الركوب إلا 
يصحوبة يجدها ٠‏ نوكان نادر ظاهر التفوق إشاهته وقوة مفاجآته وطموحه + كما 
كفن عثمان ياشا متفوفاً باخلاصه للاده ولثله العلا بالروحمة المثلى ٠‏ 

وقد أحدنت أناء الهزيمة العظيمة رعاً متساوي اللمقاذير في استاتبول 
ويتماد ٠.‏ وكان الهاج عظنا في العاصمة الى حد ان وضع قبها حرس اضافي 
مسا لتشوب الثورة + وكان رجال اللديوان الامائل يفضلون أي صلح كان على 
عتسة الحرب بازاء فائد. نصف ساحر » بننما كان الآخرون يلحون في نجدات 
أخرى » فصوت على امال والرجال > ثم عين عبدالله كوبريلي سرعسكر في 
آلية» وأمر حكام الولايات بالاتضمام اليه ٠‏ 

اما بغداد فلم تكن لتتوقع شيئا م 'فجددت اللتحصنن: ولها أضحفت الآمال في 
التحفة ٠‏ ورفض أحمد باشا ان يسمح لخفاعات المهزمين: من جيش عثمان: 
لتحتت بالدخول الى المدينة م لان قوته الدفاعة كانت عافية وكان فى الملدة كثير 
ممن ٠‏ يأكل ولا ينفع » ٠‏ وقد سممح-لتجميع من رغب في أنرك المديئة أن يتركها » 
وبعت هو بمائلته الى البصرة ٠‏ ولم يتأخر في انحازا التدابير لدفع ما كان :يفخشاء 


(92؟) سايكس خ؟ ص"؟لا؟ ٠‏ 
هلازا 


من الامور ٠‏ وقد نقدم المدو المنتظر عن طريق اللخالص الى بشداد وأقبل على 
ترميم بنايات الحصار المحكمة + وكان قد بمث من قرهيه قبل .وصوله قوة عبر 
دجلة لتحقيق خضوع الماطق الفراتية وتجهيزاتها ٠‏ ولم يخش الايرانيون في 
هذه المرة قدوم جيش منقذ من الشمال » ولم نزعجهم حرادة الصيف التي لم 
يألفوها ٠‏ على أن الامل الوحيد للمحصورين في الداخل كان في قائدهم وتدابيره 
التي اتخذها ٠‏ غير أن الرياح نجري بما لا تشتهي السفن ٠‏ فقد حدث ما لم يكن 
في الحسبان ٠‏ لأن نادر قلي > وهو اللامع الجذاب > كان “قد أطال الغياب عن 
بلاد لم سخضم الا بعد لأي ولن نهدا وفيها الانباع الطامعون ٠‏ قوافته الانباء ينبأ 
ثورة خطرة شبت نيرانها في فارس لمصلحة الصفويين ٠‏ ولذلك لم يكن بوسعه أن 
يستغني عن الاسابيع التي كان يحتاج اليها لاخضاع بغداد ٠‏ فكان الصلح لدى 
الاشا نجدة” نزلت من السماه ٠‏ تتودلت الكتب ببنهما » وكانت الشروط بلك 
التي كان ترجع اليها المتبارزون الكادحون من الترك والايرانيين في كل فرصة ٠‏ 
وهي لا تخرج عن اعشار خدود السلطان مراد والتسريح العام للأسرى ٠‏ فمقد 
الصلح وسرح الاسرى ثم تهادى القائدان الهدايا ٠‏ وارسل أصل الماهدة الى 
استانبول للتصديق عليها ٠‏ وبمسد أن زار نادر قلي الات المقدسة رجع لتدبير 
شؤونه المستسجلة في ايران ٠‏ 
نهاية النزاع 

أيد الرسل الذين جاءوا بالمماهدة الى استائيول أنفسهم انسحلب جيش نادر 
فلي النام من العراق ٠‏ وكان يومئذ عدا كوبريلي على رأس جيش قوي في 
أرمبنية » كما كان اسمه يوحي الثقة الى النفوس عندما عالت أصواتث الاستتثار 
للبطل الضريع لدى وصول جثة طويال عثمان الى استانبول ٠‏ فتغلب رأي الحرب 
في ديوان السياسة ٠‏ ونركت الماهدة » المعقودة في وقت الضيق > جاناً وانتعشت 
الأمال عند ابتعاد الخطر ٠‏ فأبقيت القوات التركية في الشمال على مرابطها في 
شرفي الحدود ء ثم نفل أحمد باشا من بغداد » فدل ذلك على عدم اعتار المماهدة 
التي عقدها ٠‏ فتسلم حاكمية أورفة*” متقبلا” أوامر سنده لاسساب معقدة ٠‏ 

وشهدت سلة 1784م ( 47١1ه‏ ) بعد قضاء نادر على الثورة التي رجع 


(9؟) كان تحويله الى حلب فى أول الامر ثم نقل الى أورفة بطلب. منه 
عا 


أجلها م بغداد » هحماته الجديدة الموفقة على قلاع الحدود التي كانت 
ما تال بأيدي الترك ٠‏ فقد حوصرت تفليس وأريوان وكنجه ٠‏ وفي حزيران 
ملام كان المسرح مهأ للتقي فبه بموقعة حاسمة نادر والسر عسكر التسركي 
الذي عرزت قوانه بكثرة » وكان مستريحا منذ مدة » فوقعت بنهما معركة 
مخفة في بغاوند > بالفرب من قارص » أضاع قبها عدالله كويريلي حياته وجيشه 
بأجمعه تقرياً + ثم احتل نادر المدن التي كان قد حاصرها من قبل واتوجه لفح 
داغستان وبلاد الكرج السهل عليه ٠‏ 


واذ ذاك ندم أولو الامر في الاب المسالي لرفضهم ماهدة كانون الاول 
لالم ٠‏ فمين أحمد باثا » الذي كان حينئذ فى أورقة » سر عسكر برتبة 
ممتازة في آسبة وخول المفاوضة من أجل الصلح ٠‏ فتحرك الى إرضمروم > وسار 
الفراء فوق العادة بين الفريقين ٠‏ لكن نادر اشتط بمطالسه فى هذه المرة » 
وطنب الدية زيادة على معاهدة بغداد السابقة ٠‏ فلم يتوصل الفريقان الى تسحة 
ما مدة أشهر عديدة ٠‏ ورأى نادر أن يترك أمر علاقاته بتركة > فأكمل استعادة 
الولايات القزوشة من روسية فقلب وسام « شرف ايران ٠‏ في الحادي عششر من 
شهر مارت 08[ام ( 1149ه )اء وأوضح في الاحتفال الذي أقيم لذلك 
اصلاحانه المهمة التى نوه بها من قل فى كتاباته الى اللاط التركى ٠‏ تأعلن 
نمسك السيعة بالفقائد الدينية الاصلية وانضمامهم اليها باسم المذهب اللخامس > 
وهو المذهب الجعفري ٠‏ وقد. كان يرمي بهذا الى تسهيل معاملاته مع تركية 
وايحاد أعسة لعائلته السنية » ثم “توحيد العناصر التركمانية والكردية والاقفانية 
التي في جيشه ليعادل بهم العناصر الشبعية التي فبه وما زالت مقيمة على ميلها الى 
الصفويين ٠‏ فحا السلطان بارنئاح ظفر الديانة الحقة ٠‏ ثم أمر أحمد باشا في 
هذه المرة بأن يعجل في عقد الماهدة ٠‏ واستمر البحث » فكانت مطاليب الشاءه 
النهائية تنحصر في تعيان أمان ايراني خاص بالحج» وتسريح الاسرى» والاعتراف 
باللذهب الجعفري الجديد باعتباره دذهباً أصلياً ٠‏ فبحثت في ثماني جلسات رسمية 
من جلسات الديوان الملكى النقا الدرشة والديلوماسية ٠‏ وفى النتيجة عقدت 
معاهدة تحتوي على الجمسل الضرورية ٠‏ على أن تكون فيها الحدود تلك التي 
عبنت في كلام (55١له‏ ), وعل أن يعترف باسلام الايرانسين الصحيح ٠.‏ 


اما 


وهكذا انتهت لفترة. ما الحرب الناهكة الميدة التي أضرمها الشيره.التركي 
والارتماك الايراني في الام ( لاه ) > وانوففت سل قصير الامد في 
اام » فجددها مسد العظمة الابراسة في ااام عم هدأت بضعف آخر 
الصفو بين في اام ٠‏ فقد حنث الابرانسون بلك المماهدة فشسنوا حرياً ضروساً 
حنى الايام الاخيرة من سنة 1988 > وسرعان ما أبطل السلطان الصلح الذي عقد 
في نلك الايام + وفي النهاية » عقد فيالابع عشر من تشسرينالاول #ل/اام صلح 
كان الأمل. قوباً بدوامه ٠‏ فأزيل الخلاف الديني وأعيدت الحدود الى خطوطها 
التصدية » ونال نادر مكافأة أطماعه المتعاظمة ٠‏ ثم توجه الآن من ظفر الى آخر 
في الهند » ببنما رجع بطل بغداد الى الحكومة التي رحبت به بعد سنتين* " قضيتا 
فى الحكم الضميف ٠‏ 

وكان السبب في تحدد الحرب » التي لا تريدها تركية ولا تحتاجها ايرإن» 
يعود الى اصرار الشاه الجموح على شروط كان من المستحيل على تركية أن 
تقيلها ‏ وقد كان ذلك اصراراً يدفع المرء الى الشك في وجود خلل عقلي نأثىء 
عن طموح اشبع بأكثر مما يجب واقترن بالقسوة ١احنوئية‏ والجشع اللذين عرف 
بهما الشاه في سني حاته الاخيرة ٠‏ فقد بعث الى السلداان من فندهار في ااام 
( ١هااه‏ ) بكتب أريد بها بوضوح أن يبقى باب العداوار. مفتوجا على مصراعبه 
في المستقبل ٠‏ فطلب ديار بكر وأرمينية والح علىأن يتدخى اللطان عن حلفه مع 
المغول في الهند وان يهد ما اصلح من سور بغداد > فلم ييجه السلطان * وفي 
١م‏ ( 84١1ه‏ ) ذهبت سفارة ايرائية طالية الاعتراف الرسمي بالمذهي 
الجعفري ٠‏ فر فض الطلب ع مروق الجعفريين واكونهم ماحين لابناء السنة ٠‏ 
وان ذاك النقى الى رسل هن لترك الا على الحدود » مم عززت الحاسات 
فى بغداد وأرضروم ٠‏ فرددت الألسن من أقاصي تركية الى أدانها أطماع الششاد 
وولاء أحمد باشا الغامض في بغداد لك ما كان هو ولا غيرد راغنا في حرب 


(55) حكم فى هذه المدة الحاج اسسماعيل باشا فنجح قليلا مدة سنة واحدة + 
ثم خلفه محمود باشا الاعرج سسمنة 5؟الاام فوجدت فى أياده القبائل الحرة 
والحاميات المتمردة محالا واسعا للعبث 


-50ثمة مه 


وقبل اعلان الحرب في نموز > عبرت الحبوش الايرانية الحدود العرائية 
مهي مندلي وشهر زور وأفرعت بغداد بالحط. الداهم لها ٠‏ فبذل أحمد بشا جميع 
مجهوده في تموين عاصمته وترميم سورها وحصونها وسد ثشرات الحصار من 
جهة » وساير الوكلاء السريين الذين أوفدهم العدو من جهة أخرى ٠‏ وببنا كان 
الزرع أخضر عالياً في المروج في ربع 1/4#ام وصل رسل الشاه الى بقداد ٠‏ 
على أن احترام الشاه وتقديره لاحمد جعلاه يرغب في استمالته بدلا" من نهديده 
ماشرة ٠‏ فكانت رسالة الشاه اليه كما يأتي «٠‏ لست راغباً في ضررك ولا في 
١نزال‏ الضرر بسغداد » انما أنا أنازع السلطان » فسلم ألي” ولابتك وسوف لا تندم 
على ذلك » ٠‏ فشرح الباشا حاله هذه للسلطان » وأطال في جلساته ومفاوضاته 
المسفراء الابرانيين حتى حصدت الحبوب من المزارع ٠‏ ورد في الاخير بجواب 
مبهم كان فحواء « خذ الموصل أسلم اليك بغداد » + لكن الوقت لم يسمح بالضرب 
على هذه النفمة ٠‏ 

ومع هذا فأن أعظم الضسربات المننظرة وقعت في شمالي العراقلا في أواسطه ٠‏ 
ففد تقاطرت القوات الى كركوك على طريق شهرزور وحاصرت حصونها ٠‏ وفر 
ضاط الحامية الكبار الى الموصل وما وراءها عندما اخبروا بكثرة عدد القوات 
الإيرانية البالغ عدد المقائلين فيها ٠٠٠رءء”"‏ مقائل » وتبعتهم القوات النظامية ٠‏ 
فنمر جش الشاه الريف وعاث فساداً فيه » واعتصمت ثسراذم التركمان 
والكلدانيين من سكان المدينة بقلمتهاالعالة » وحوصروافيها مدة أسابيع للائةاء 
ثم استسلمواً بشسرط أن يؤمنوا على أرواحهم وأموالهم ٠‏ على ان المدينة كانت قد 
رأوعت أشد الترويع » فقتل خمسمائة من المدافعين عنها نم زحف الجيش الايراني 
فمر الزاب الصغير واحتل أدبيل » ومن هناك سار الى هدفه الثاني هديئنة 
الجليليين ٠‏ 

وكانت الموصل على أتم استعد': ٠‏ فقد أعد لها الحاج حسين وسمه المحافظ 
عدة الدفاع اعداداً روحياً وماد, ٠‏ فكانت الخنادق العميقة مهنأة وكان قسم من 
السور قد بني بححارة جديدة وسدت الثلم .والثغرات قنة م أعدت أخر 
الاستعدادات فمنت المراكز للمدافعين » وملثت المخازن من الح.وب ٠‏ وتقاطر 


- 14# 


سكان القرى الى المدينة”“" ٠‏ وكانت الموسيقى المسكرية ودورات الاثا بين 
كروت" الخندق وبناة السور المشتفلين باستمرار تلهي الجميع وتحبب اليهسم 
العمل ٠‏ فتضافرت بذلك مجهودات الجميع من الجلين الى الشحاذين + ورفض 
بكل اباء ممكن وقد ايراني » قدم طالياً الاذعان بالطاعة للشاه > وهنا كان الفصل 
الحامي قد انتهى ٠‏ 

وقد شوهد العدو على بعد ثلاثة أمبال في الايام الاخيرة من أيلول 117/48 م 
( 5هؤلاه ) ٠‏ فدوت الاصوات الداعية للاستعداد » ثم عرضت ئلة فوية من 
الخالة الممدة لهجوم فجائي الى الخارج ٠‏ فخفت وعبرت الى الجانب الثاني من 
المدينة فهاجمت » بشحاعة عظيمة » جناح الجيشس الايراني الردحم 7 ووفع 
الكثيرون من أفرادها عند الهجوم ٠‏ ثم فرقوا واحيط بهم » غير ان رئبسهم 
أبدى شحاعة” خارقة فانتشل رجاله ورجعوا تحت وابل من رصاض الايرانين » 
فعبروا ثانية ودخلوا داخل السور » واذ ذاك سدت الابواب واتخذت أسساب 
الدفاع بحذافيرها ٠‏ 

وظل نادر شاه مخيماً في يارمجة خمسة أيام » ثم عبر وطوق المدينة 
بح شه ٠‏ وبمد استطلاع الحال عزم على الهحوم من أثني عشر مركزاً في وقت 
واحد > أعني ‏ على جميع الابراج التي في سور المدينة ٠‏ وشيد من التراب 
في كل مركز من مراكز الهجوم اماكن تحتمي بها مدفعته ٠‏ وفي أوائل تشرين 
الآول بد قصف شديد من مائني مدقم على المدينة ٠‏ وتنصف وطننه المؤرخين 
المحلين بوصفها أهوال الاطلاق الناري > فتقول أن الشظايا المتطابرة كانت تظلم 
السماء في النهار وتنيرها في اللبل كما تنيرها الشهب ٠‏ واأزهقت الانفس عسراً 
والاموال بشدة » الا ان ذلك لم يؤائر في العزائم والقوى المعنوية » وكان الحاج 
ممع شه هراد وأمين » يخقون بلا ممالاة الى مواقم الخطر بالليل والنهار ٠‏ 

فتقرب نادر » وكان بقى مقرء في بارمجة » الى المدينة ٠‏ وانزعج من 
مقاومتها فأمر بمضاعفة المجهودات فكانت النتيجة ان حدثت فحوة في السور » فلم 
تضبطها الحامية الا بعد لأي ٠‏ وينم كانت المجهودات العظمة ذل في سد 


زفارة المراجع لحصار الموصل تقويم الموصل ٠‏ وكتابات صبحى فى فون 
هامر رج6١1‏ ص )7١‏ وغيرها 
(55) الكرزة جمع كار للذى يكري المجاري 
١868-‏ - 


معيهمل سور وخصن :. اموه صَل 


| 288 اللداة فسسند” 47 لكا يسسبريا 
نيبور 


الفحوة هذه وجمع القوة المها بانت أولى علامات الفرع » وصار مصير المدينة في 
ميزان القدر ٠‏ ولم يحسن الحال الا وصول الاشا بنفسه + فتمكن بجسارته 
وحبويته الني لا-ننضب ان بنفخ روحا جديدة في النفوس الهلعة نم سدت الفجوة ٠‏ 
على ان كارة ثانسة حلت بعد ذلك ولم ”تحسن الحال فيها الا بشق الانفس ٠‏ فقد 
حفر المشاة من الايرانبين أنفافاً عميقة تسربوا فيها الى السور ٠‏ ثم انفجرت أربعة 
ألنام عظيمة > فضعضعت الثلائة الاولى منها السور وتركته مصدعاً » اما الرابع فقد 
سبب سقوط قطعةكيرة منه مهشمة علىالارض ٠‏ وعزز هجوم ابراني عاجلبقوةر 
عظيمة من الوراء ٠‏ فكان الهجوم قد أحكم ندبيره » وقرب به الفوز ٠‏ واذ ذاك 
أضاً يضيق المجال ويتعلق مصير المديئة بخبط واه » ثم تنجلي الازمة فتتجح 
الحامية في الدفاع بأن تصب أوابل"" القذائف على الهاجمين الذين فشلوا في 
توسع الثفرة المحدثئة في السور ٠‏ ثم اضرمت النار بالقرب من الابواب الخشسية 
فردنها الربح على مضرميها + وطاحت رؤوس المستغلين في السلالم التي ١'نشبت‏ 
في السور على أخوانهم في أسفله ٠‏ وعلى هذا المنوال استمرت معركة حامية 
الوطيس دامت عدة ساعات وبذلت فيها المجهودات الحريئة من الفريقين ٠‏ وفي 
الاخير أصلحت الثغرة التي تكدست فيها أشلاء الموتى والصرعى ثم سدت سداً 
يحكماً ٠‏ 

وعندئذ أيقن نادر بأن المدافمين لن يأبوا القبول بشروط خفيفة ٠‏ فلم تجح 
سفارته الاولى اليهم » وجاءت الثانية الى الياشا بشروط خفيفة مغرية بحبث لسم 
يتمكن من ردها ٠‏ فشودل المنتدبون > وأهديت الى الشاه أجمل المهار العرببة 
رداً على هداياه الثمينة ٠‏ فلهجت الالسن بالثناء الحسن على الحاج البطل ٠‏ 
وانتهت الحملة » التي انقليت الى حملة من المحاملة والسخاء م برحيل الجشس 
الايراني ٠‏ وكما جرى لدافمي أيليوم من قبل » تدفق المدائمون عن الموصل من 
'لابواب الى الخارج .وحفروا القبور لموناهم وكانو! خلقاً كثيراً » ثم ابتهلو بالشكر 
لربهم الرحيم ٠‏ 

وبلما كانت الموصل نحافظ على كنانها بسالة على هذه الشاكلة » شوهدت 


(537) الاوابل جمع وابل 
-1١4868 -‏ 


الجبوش المعادية في الجنوب * إذ كانت قوة ايرانية قد هددت البصرة*؟ لترجع 
عنها بعد ثلائة أشهر م نالحصار الفائر ٠‏ وكان أربعون ألفاً من جمش العدو يعبثون 
فساداً في السواد حوالي بغداد » فعطلوا الحملات العديدة التيجردت لتأديبالقبائل» 
في الوقت الذي كانت قوة نادر الرئيسية في الموصل + وكان أول تأثير نذلك 
ارتفاع الاسعار في بغداد » واشتد هذا الارتضاع وضوحاً عندما قطع الشاه في 
الشمال طريق شحن اللحبوب الىالحنوب» وقد استقامت هذه الاحوال الزعجة الى 
ان خاب حصار الموصل + وهنا رد تادر جيشة الرئيس الى كركوك وفيها بقي 

وكان الاب العالي قد عين أحمد باشا من قل سر عسكر مع انين آخرين 
لقيادة الحرب ٠‏ الا ان نادراً رفض أن يفاوض غيره »> فخولته البعثة التي بعثها 
السلطان السلطة التامة في المفاوضة »> وكان معها عند قدومها المه هدية من المال 
وخلعة سلطاسة ٠‏ وكانت المحادثات قد بدىء بها من قبل > ومع ان مدار الحديث 
كان أمر الاسرى وضرائب الزيارة وحالة الحويزة كان الخلاف الرئيس خلافاً 
دينياً ٠‏ وقد مرك نادر جيشه وتوجه بنفسه جنوباً الىالمعظم"؟ > ومن<هناك قصد 
زيارة التبات المقدسة ٠‏ ولم شمر المناقثشات الطويلة مع 'اعلماء في'النجف شيا ٠‏ 
وفي الاخير أضطر الشاء » وقد اتتبه لاستفحال السخط والفقة في بلاده » 
وللاستعدادات التركية في الشمال » الى عبوز الحدود والرجوع من دون أن 
يضرب ضرية ما أو يوقم على شيء من العهود ٠‏ وقد مر يسنه بعد ان ترك بعض 
قوانه في كركوك » فهاجمه الاتراك ودحر بشدة بالقرب من الموقع السابق 

ولا يعود أمر البحث عن الحملات الاخرى والماقشات الديلوماسية التي 


(8؟) بريسى ص 55 مقطع لاه واوتر القسم الثانى ص ٠ 58٠‏ يذكر الاول 
ان عدد الجيش كان ٠٠٠ر5١‏ , ويذكر التانى انه كان ٠٠٠ر 5١‏ من الايرانيين 

(5؟) يبحث صاحب جهان كوشا عن تفصيلات المركب الفخم الذي وضعه 
أحمد باشا لخدمة نادر ,. وعن الهدايا المتهادأة بينهما 

(-5) الفون هامر ( ج6١‏ ص /١‏ والحاشية ) ٠‏ ان هذه الموقعة , التى أحمل 
ذكرها هانووي وجهان كوشا لايمكن أن تكون عظيمه بقدر ما يجعلها الفون 
هاس 2 كما يستبعد حضور أحمد باشا لها مع مائة الف مقاتل على ما يذكر 


5م14 - 


دامت ستتين كاملتين بعد ذلك الى تاريخ العراق ٠‏ لان مد الحرب ,مدأ يعدو من 
العراق ويتحه الى الشمال ٠‏ فقد التحم الاتراك والايرانيون في ساحات القتال 
السنوية في أرمينية وأذربايجان » حيث كانت جيوش تركية قوية ثلائة تقف في 
وجه جبوش ايرائية ثلائة ٠‏ وتلا حصار الايرانين لقارص انتصار مبين قضى في 
صيف ١7/48‏ م ( ١١04‏ ه ) على يحبى باشا ٠‏ فأعقب الشاه هذا الانتصار بشروط 
صلح لا تطاق ٠‏ فقد طلب الاعتراف بالمذهب الجعفري > وتسليم وان وكردستان 
والعراق بأجمعه وفي ضمنه المشات المقدسة ٠‏ ثم تنازل عن قسم منها في مداولات 
أخرى جرت في أوائل ١7/45‏ م » لكنه أصر على مطالبته بكربلا والنجف + ولم 
تصل بشائر الصلح » المعقود مع الثاه في معسكره بالقرب من قزوين » الى 
استانئول حتى شهر ايلول ٠‏ وقد أهملت قبه المطالب الدينية ضمناً » واعترف 
بالحدود التقلدية » واتفق على تمادل السفراء ٠‏ 

ومن المحتمل ان يكون الموت وحده.هو الذي حفظ الامراطوريتين من 
انشقاق قاض آخر منأت عن نقض هذه المعاهدة كسما بمد ٠‏ على ان هذه المماهدة 
قوبلت في جميع أنحاء تركية » وفي بغداد خاصة » بالحمد والثناء ٠‏ وعهد إلى 
أحمد باجراء ما يقتضيه تمادل السفراء ٠‏ وكان الرسول الذي انتخه السلطان 
قبصريهلي أحمد باشا أحد رجال الحاشية ومن الديسلوماسيين المعزوفين ٠‏ وكانت 
الوفود من الفريقين هذه المرة تفوق في عددها وهداياها الوفود التادلة من قبل ٠‏ 
على ان حاشة السفير الفخمة .وموكبه المؤلف من ستة آلاف خال ما نركت يغداد 
وعمرت الحدود الى أردلان حتى سمعت بدأ اغتال الشاه ٠‏ فقد لاقت بربريته 
( المطئى الى الدماء المدلة عبادة الشعب له نفوراً منه وفزعاً ) حتفها الذي سلمت 
منه منذ مدة طويلة في الثالث والمشرين من شهر نحزيران 1/47 م ( ٠115م‏ ) * 
فعاد قبصريهلي أحمد على طريق سنه وقره جولان الى بغداد ٠‏ وترك:وراءه ايران 
مقبلة على دور تخبطت فيه بالفتن والقلاقل الداخلية من دون أن تكون لها مسدة 
جمل كامل القدرة الكافية لازعاج الامسراطورية اللثمانية ٠‏ 

العراق فى زمن الحرب ؟؟/اام (ه5١اه)‏ ب 40/اام 

كانت مدة ربع فرن قد 'نقضت بين حملة حسن باشا الاولى على ايران ووفاة 

نادر شاه ٠‏ وان البحث عن ذلك الجيل الخافل بالحوادث لسقى مسّورا ان لم 
-/م14- 


نذكر فيه شيئاً عن أحوال العراق في الداخل » وعن الباشا العظيم الذي كان يحكم 
العراق حينذاك ٠‏ 

ومع ان العراق كان ساحة حرب وهدية عظمى للفائز في ذلك النضال 
الطويل فانه لم يكن ٠‏ أمة مسلحة » ٠‏ كما لم يكن من الوجهة الدينية مشسايماً 
بالكلية لاحد الفريقين المتحاربين > ولم يكن مهتماً من الناحية المنصرية بالنزاع 
بين الترك والآريين'* » علاوة” على انه لم يكن يتحسس بكليته بالولاء لحكامه 
يومذاك ٠‏ على أن حركات الجيوش الاجننية الظاهرة للسان » وجشع الدوريات » 
والمظاعات » والمجالس » والخدع الحرببة المشاهدة والمقولة أخارها » كانت 
آثلها من الامور التي ألقت دروساً بليغة عليه ٠‏ اذ محرك جبشس” وبطل قومي 
للذب عنه ٠‏ ولم ير العراق نفسه على ضوء التابسة المشمانبة في وقت من الاوقات » 
منذ زحف السلطان مراد عليه » مثل ما رأئ: نفسه به في هذا الدور ٠‏ فالى جاب 
العمليات الحرببة » كان بعض الاعتزاز المدني فيه يمكن أن يشهد مرور السفارات 
البهية الفخمة رفي ذهابها والاياب ٠‏ وكان الاشا نفسه > وهو ذو الشخصية الارزة 
في العراق والمعروفة في تركبة » سلسلة قوية ربط بين الشعور المحلي والشعور 
“مبراطوري ٠‏ كما كان استقرار الموظفين الانراك المتزايد > وازدياد التجند 
الأمبراطوري محلياً » والاختلاط الحاصل بالتزاوج ‏ كل هذه كانت تسمل على 
وحدة المصالح ٠‏ ولم يكن مثل هذا النحاح > الذي حصل عليه السلطآن في عراق 
أيام الحرب » يعني ان العراق فد دخل في حوزة المواطنة الحقة واكتسب 
حتوقها ٠‏ كما لم يكن ينطوي على ازدياد التوئق في التابية بين الولاية 
والاسراطورية ٠‏ وأقل حتى من ذلك ما كان يولده ذلك النجاح من تقبل لحكم 
السلطان والخضوع له ٠‏ والواقع ان أهوال الحرب ومصائيها المعروفة ‏ كالمجاعة 
والطاعون والنخريبات ‏ ببنما كان من الممكن لها أن تنفخ في الناس شيئا من 
روح الالنفاف حول الحكومة والتعلق بها م فان عوامل داخلية أخرى كانت تعمل 
غير ذلك بالكلية ونذكر الجميع على كل حال بدرجة الوهن الذي كان ينطوي 
عليه التسلط التركي وضألة النجاح الحاصل مع مقدار تقلقله ٠‏ فكانت القبائل » 
التي هي أبمد ما يكون عن الالتفاف حول راية السلطان » ترى في الخطر الذي 


)4١(‏ يقصد بذلك الايرانيين ‏ المترجم 


-44ا - 


تنعرض له الاصراطورية فرصة للعمث والازدراء لها ٠‏ وقد يكون سلسلة التمردات 
القبائلية والتأديات المملة المرسلة عليها عديمة الاهمية بالنسبة للاجال المتأخرة » 
الا انها مدل بوضوح على تاريخ العراق حبنذاك وعلى الواججبات الشاقة الملقاة على 
عايق حكامه ٠‏ وفي تلك السنين كان الاعتداء الخارجي » الذي ,يوحد سكان المدن 
ويجمعهم حول حكامهم » بهيىء للقبائل فرصة أحسن تمتنع فيها عن دفع الضرائب» 
ويغزو بعضها بعطآ » وتهاجم الحكومة المشغلة أو تتجاهلها ٠‏ 

فبمد عدة أسابع من زحف حسن باشا على كرمنشاء عمت الفوضى في 
أواسط العراق ٠‏ وبرزت الاطماع المتشودة بين القبائل الطليقة » وكان من 
الطبيمي أن تنكون « حكومة عشائرية » من المدن المقدسة الى ديار بكر ٠‏ على ان 
هذه الفوضوية قد ازيلت بزيارة عاجلة للعراق قام بها أحمد باشا من الجبهة في 
م ء فعوقب بنو جميل بشدة » ثم صفح علهم صفحاً حكيما ٠‏ وكذلك أدب 
بنو لام وطوردوا من دجلة الى الشامية ٠‏ نم شنت شمل القشائل المتجمعة في الفرات 
الاوسط بواسطة فرفة قوية من الجش تحركت بسرعة من فاعدتها في الحنة ٠‏ 
فعين الشيوح الموالون وحددت ١‏ الديرات » وعادت الحاميات الى الللدان الختلفة ٠‏ 
وفي أوائل مم كانت الحالة في دجلة الوسطى تنذر بالخطر ٠‏ اذ انضمت 
القوات اللرية الى بني لام فأخذوا يعيثون البلاد سلا ونهاً حتى سور بغداد ٠‏ 
وكان باشا البصرة ‏ زوج فاطمة خانم مشغولا بتعقب القبائل المنتفكية ٠‏ فاستطاع 
تهدثتهم بصورة وقتمة ٠‏ الا ان سلممان باشا ( الكهة”* اذ ذاك وهو صهر أحمد 
في المستقبل ) أنزل بهم ضربات قوية في 9؟19 م عندما قام بحركات موفقة واسعة 
النطاق كان تأثيرها محموداً ٠‏ 

وكان لظلهور نادر فلي في الاراضي العراقبة وحصار بنداد الطويل » الذي 
قام به » أثر سيء في حكومة البلاد ٠‏ وما زال خطر ذلك حتى أدبت شمر بعدما 
تحالفت مع الايرانيين فجهزتهم بالادلاء » وقد قامت بتأدييهم فرقة من الجيش 
سريعة الحركة في 19*58 م ( 11١44‏ ه ) ٠‏ وفي السنة التالية شتت البو حمدان 


(59) ان سلف سليمان فى منصب الكهية كان محمد باشا 2 وهو زوج 
خديجة ابنة أخت أحمد ٠‏ والظاهر انه خلف عبدالرحمن باشا فى حاكبية 
البصرة ٠‏ 


د هثتها - 


( قيلة قوبة في جنوب الموصل الغربي ) فأضاعت أميرها ٠‏ ثم هوجم الزييد في 
جنوب بغداد في سنين متعاقبة » وكان ذلك قبل نقل أحمد باشا من الولاية وبعده * 
وعند عودته كانت حاجته للأديب بني لام مناصري الايراتمين العلتيين الاقوياء 
بتحالفهم مع اللرين ‏ قد قادته الى ديرتهم ٠‏ وقد عرقت هذه الحملة بالنجدات 
التي جاء القبطان بها من البصرة على طريق النهر > وبالمبارزات الفردية الهوميرية 
التي قام بها أحمد باشا"* ٠‏ وعند رجوعه من هناك نرك وراءه قوة خاصة لجمع 
الواردات م وقد ساعدها هو عند زيارته للمنطقة ثانية في كلا م عندما كان 
قادماً للصيد ٠ ٠‏ وفي الاشهر نفسها أدبت رسعة بعدما كانت ممتنعة عن دقعم الواردات 
مدة طويلة من الزمن » .وزادت هي الطين , بلة بقتلها أغا ذا رامة عالية ٠‏ فأسفرت 
التتيجة » التي لا تختلف عن تائج مثل هذه الحملات > عن اندحارها ودفع 
التمؤيضات الثقيلة الى الكهية ٠‏ 

وقد كتب شاهد عبان افرئسي؟ ؟ في البصرة ١‏ ان المنتفكين وبني لام كانوا 
يسببون كيراً.من الاتعاب للماشا » ٠‏ وبقبت قائل المتفك هادئة نوعا ها منذ عام 
هلام حتى ظهور زعبمها العظيم سعدون** ٠‏ وقد عثرنا على أسمه في التواريخ 
أول مرة في 984؟ - #8 م عند حضورهء اجتماعاً للشيوخ عقد بدعوة من الكهنة 
في حسكة ٠»‏ فسلم كل من اليو هدية ولطفوا بالحديث > عدا سمدون الذي 
اوقف وأخذ محخفوراً الى قاعة ينداد جزاء لطموحه المدائي الذي. كان يرمي 
ل ه سلطنة العرب » ٠‏ وعين مكانه أحد أقربائه المدعو مليخر ٠‏ م سرج عدون 
بعد ذلك ورجع مشسخته بعد ان أخذت منه التعهدات الشديدة ٠‏ دي أوائل 
اام 1١١64(‏ ه) قام المتفكيون من جديد فأحاطوا بالبصرة وافزعوا أهلها انم 
حاصروا ا ار 
آغا » متسلم البصرة > أن يحافظ على المدينة حتى انقذها في نيسان أحمد باشا بعد 
ان رجع بسرعة من حملة كان قد جردها على كردستان ٠‏ وبدلا من ان يقاتل 


5 دوحة الوزراء سنة «وله ٠‏ 


(55) أوتر وهو المرجع المهم عن العراق الجنوبى فى هذا الزمن ٠‏ 
(ه5) ابن محمد المانم ومؤسس اسرة السبعدون من آل شبيب ٠‏ 


ء6ةا- 


- 


سعدون” ‏ عقدت شروط ممه » فكان ذلك مشجعاً له على العصبان بدلا" من أن 
يكون زاجراً له ٠‏ فحاصر البصرة بحيث لم يستطع أحد الخرولج من سورها 
بسلام ٠‏ ولم يسلم حتى وكلاء الشركات الاتكليزية والافرئسية من طلبات مسخحلة 
وتهديدات بالعنف ٠‏ فبمث سليمان باشا بجيش للتأديب » وعندما وجدهم هاربين 
الى البادية النائية دفعته رغبته في انتقام شخصي له بتعقسهم بمسيرات سريعة ٠‏ فدحر 
سعدون ثم قبض عليه وقطع رأسه > فكان حادث قتل آغا مملوك لهذا الشيخ 
الباسل يدم بارد يذكر طويلا” فيما بعد ٠‏ على ان تأثيره الحسن لم يدم أكثر من 
خمس سنوات ٠‏ إذ قامت قائل النتفك في 11/47 م من جديد فكسرت السدود 
واغرقت سور البصرة فأفزعت الاهالى أهوال الطاعون والفرق والاشتغفال 
ب ( السخرة ) ٠‏ وما كانت الامور في إلفرات الاوسط أحسن حالا” ٠‏ فقد ادبت 
في “19/0 م (1155 ه) فرقة من الجش قسلة قشعم » وفي /17*4 م سار الكهية 
فمر بهذه المنظقة من جديد ٠‏ وشغلا هو وسيده في السنة. التي تلتها بأمور الشامية 
والادية الغرببة ٠‏ وكانت الفوضوية قد ضربت أطنابها في ١174١‏ في ضواحي 
أكربلا والحلة » فأعاد الامن الى تصابه سليمان باشا » وكان قد أصبح حذقاً بهذه 
الحيلات ٠‏ 

على أن تاريخ العراق الداخلي في هذه السنين كان يتضمن أموراً أكثر 
أهمبة من هذه الجوادث > ومئات مما يشابهها من حوادث العصان والتأديب ٠‏ 
فقد ثمتت فى الحتوب أمة أوربة جذور علاقاتها التحارية الى أمد طويل ٠‏ ونشأت 
كردكان سلالة بن الأودبة ميعن قزية ممة + واستطافت أسيرزة واجدة 
في الموصل ان تسز غيرها من الاسر فتمسك الاشوية ببدها ملكا لها مده قرن 
واحدء٠‏ 


(55) ان هذه وغيرها من المناورات المريبة فى العراق الجنوبى أدت الى حكم 
عام ( حسب رأي أوتر ) بأن أحمد كان يستخدم سعدونا لاثارة القلاقل قصدا لآل 
ان يثشبت للسلطان ضرورة بقائه فى الحكم ويؤكد اوتر وهانوي انه لم تجر 
حرب فى هذه الموقعة » لكن صاحب ٠‏ دوحة الوزراء » ( سمنة 1١6٠‏ هه ) يذكر 
عن حرب فى الاهوار انتهت بعفو الباشا عن سعدون بعد ان بعث له ولده الاصغر 
للمفاوضة فى المعسكر 


-اوؤ١-‎ 


فكان وكلاء شركة الهند بالشرقية فد زاروا البصرة من جديد في أوائل 
العشرة الثالئة من القرن » وفتح معملها محلا" دائسا له فبها ٠‏ وكانت مشاكلها 
زيادة على أوهام موظفضها ووفاة كثير منهم ‏ ناشئة عن جشع الحكومة اللمحللة 
وتعصها » تلك الحكومة التي كانت غايتها الوحيدة الحصول على ربح مباشر من 
الاجانب أولا" وآخرآ ٠‏ فقد فرضت في 1999 ضريبة مغبفله على خدام الشركة 
الايرانيين ٠‏ وفي 178 م اوقف مرجم الشركة بدون سب مبرر وكان الحكام 
المتعاقبون بعطون الفرمانات أو يمزقونها مى شاؤوا » وكذلك كانت انطلب الهدايا 
والديون وتفرض الامشازات وندل الضرائب الكمركة لادنى حادث ٠‏ وعندما 
هدد الايرانون اللصيرة في ه#اؤ م"* ‏ من دون نشيجة ب م يسسطع 
وكل الشركة النزام جانب الحاد الا بشق الانفس ٠‏ وقد تكررت هذه الحال 
في حصار البصرة عام 17/4 م ٠‏ واضطر الوكبل في كثير من الازمات الني “كانت 
تتحدث في رصيف الميناء الى استعطاقف أحيد باشا في بغداد لبحول دون جشع 
المتسلم الجنوبي » فكان استعطافه عبثا في كثير من الاحان ٠‏ اما المعمل الهولاندي 
فقد استقام حتى سنة «هلا١‏ م ( كذلاى ٠)‏ 

وحدنت في الموصل قبل وقوع الحرب ( وفي الحقيقة كان ذلك اعتياديا ) 
فتن داخلة عنفة ٠‏ وكانت هذه تدور في ه«#الا١‏ م حول شخصية المفتي الشهير 
عبي أفندي العمري ٠‏ وكان سسب هذا التصادم حسد الوالي له > لانه كان 
يتمتع بنفوذ اخاص ابه في المدينة ٠‏ فاستشرى النزاع وانتشسرت أحاديث الثلب 
والهجاء م م تطورت الى مشاجرات ومصادمات ٠‏ وبعد ستة أشهر »> كثزت 
خلالها السرقات وحوادث القتل م اعبد السلم الى نصابه فتلته نكنات الوياء وهجمات 
الجراد ٠‏ وظهر من بين هذه الاحوال المحزنة شخص يبحمل اسماً شهيراً * أقد 
حدث في أواخر القرن السابع عشر ان استخدم في بيت الياشا مسحي 28 من 
الموصل اسمه عدالجليل ٠‏ وتتبع المعحون به من بعده سب الاسرة الجليلة 
فوجدوها تنصل باسرة حاكمة قديمة جاءت من ديار بكر إلى الموصل في حدود 


57) لم يعرف ذلك الا من رسائل وكيل الشركة الى غوميرون ٠‏ 
(54) سليمان الصائغ ( ص 5795 ) أنه يهمل وحده الاشارة الى ديانته , 
وقد شوهد قبر عبدالجليل فى الكنيسة مدة طويلة من الزمن 
الآقا ب 


5م (وء٠‏ اه ) ٠‏ وكانت سحايا عبدالجليل العالية ومواهه ظاهرة من دون 
اقطاع في 'سله من بعده ٠‏ وكان ابناؤه في الوفت نفسه يتمتعون ب كالمادة ب 
بنفس الثقافة التى كانت عند مستخدمه + فمظم شأن جماعة منهم » ان لم تقل 
كلهم » ونشأوا على الاسلام * وقد برز اسماعل » وهو أكبرهم » بسرعة » 
فاندمحت له الثروة والشهرة بالقابلبات التي عرفت لدى الجميع ٠‏ وفي كلام 
تلد ياشوية الموصل وقد نقدم في السن » وكانت مدة حكمه القصيرة ممروفة 
بالاصلاحات الختلفة وبنشاطه في الحرب ٠‏ فتأصلت بدذلك جذور الاسرة الجليلية 
بسد ان لم يقف بوجهها أي خصم مدة تزيد على القرن ٠‏ وتسلم الحاج حسين باشا » 
أكثر الحليليين شهرة ياشوية الموصل فى «#لاؤم تلك الباشوية التي انبح له أن 
يتسلمها ثماني مرات ٠‏ 

وتلى تماظم نفوذ الاسرة الابانية ظهور شخصيتين شهيرتين في .أوقات سهل 
فيها نمو المآثر بسرعة ٠‏ فقد نولى خانه باشا» بن بكر بك 6 الحكومة في قرهجولان 
في 1971 م ٠‏ وعند احتلال اردلان نصب هو لحكمها » وبقي أخوه خالد بانا 
وراءء ليصادق على توليه في سنحق بابان ٠‏ وكان نفوذ الاسرة حينذاك يمتد من 
كر كوك الى همئان + ويسنتاف باختلاف قونها ٠‏ ويظهر ان حكم خانه في أردلان 
استمر سنوات » ثم تولاه من بعده أبنه » وكان يذكر الاثثان بكونهما من الحكام 
العادلين العقلاء « على ان تقدم نادر قلي في 978٠‏ م قد انهى سطوتهم في ايران * 
وحكم حكام غيرهم في شهر زور عندما احتلها الايرائيون (170 > م1 > 
١749‏ م ) ٠‏ وبالرغم من ان حكم هؤلاء الحكام الاجانب لم يكن طويلا” بحيث 
يقطع استمرار الحكم الياباني > فان نشوء اليابانبين المالين الى ايران قد بدأ في 
مثئل هذا الوقت ٠‏ وغدا الشاء وأماعه على الحدود ملجاً للمدعين بالحكومة اليابانية 
ومظلنة أمل لهم ٠‏ وقد قبل نادر نفسه أول هؤلاء المدعين وهو سليم باشا > 
فنصبه في قرءجولان في 4/اام ٠‏ وبقبت ولاية ايرانمة سنة واحدة ٠‏ ولذلك 
فليس من العجيب ان نرى أحمد باشا في بغداد يساعد » في آخر حملاته » فى 
اقصاء المرشح الابراني منهم خلال النزاعات الحاصلة بين سليم وسليمان باشا بن 
خالده 


وفي هذه الستين ازداد 'نصادم البابانيين وجيرانهم الشماليين في رواندوز » 
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تلك الامارة الصغير التى مددت سسطرتها فى ٠٠15م‏ الى ما وراء فتحتها الشهيرة 
في سهل حرير ٠‏ وحافظ بكّات سوران في كوي على استقلالهم الى سنة ٠9م‏ 
حين أصبحت على عهد خالد باشا الطويل من توابع البابانمين ٠‏ وي نفس المدة 
نظمت العلاقات بين بك العمآدية والاتراك ٠‏ فقد حافظت اسرة الباحدينان » الغي 
كان يقدرها السلطان مراد كثيراً » على منزلتها الخاصة بها مدة طويلة + غير أن 
أحوالا” غير مدونة أخارها حدنت في هذه السئين فحدت أحمد باشا على أن يود 
كهته شبحاصر العمادية ويأخذها » فبعقد معها شروطاً بعد تأديب عنيفا٠‏ ومنذ 
ذاك الحين كان يرسل اليها من بغداد سنوياً بالفرمان وبخلعة الحاكمية ٠‏ وكان 
أعظم حاكم من حكام العمادية بهرام باشا » الامير الذي يحدثنا التاريخ كثيراً عن 


مآثر ذريته ٠‏ 


هذا وقد ذكر شىء كثير عن الحاكم؟* الذي حكم العراق خلال هذه المدة 
الطويلة الحافلة بالتجارب والتبدلات والقلاقل ٠‏ اما هنا فنقول انه لم يكن عظيماً 
بتفوق » عى أن تواريخ ححاة” من كان أقل منه شأناً تستوعب مجلدات تملا عدة 
رفوف ٠‏ فكان يعشره رعاياه اولاا ابناً لوالد شهير فعال وحاكماً ضرورياً لللاد 
مدى الحماة ٠‏ وقد عبر اعداؤّه عن عظمته الخطرة يديل لقنه بلقب « يادشاء » ٠‏ 
وما كانت حاشيته مع خدمه وحراسه لتدل عن ثىء أقل من ذلك » لهذا 
استطاع أن بحافظ على أبهة الشمانيين في المراسيم والاحتفالات عند مقابلته 
للدبلوماسسين الابرانمين + وبالرغم من أنه كان أمياً فقد كان يتذوق سماع الشعر» 
كما كان ذكباً » متساهلا” رحيماً بالرغم من حسده وكبريائه وسسرعة تهيجه أحباناء 
ولم يدون عنه أي عمل من الاعمال الهمجبة » وانما دونت عنه أعمال صفح ورحمة 
كثيرة ٠‏ فكان بوسعه أن ,تآخى مع الصباد أو الفقيه أُو التاجر الانكليزي ٠‏ 
وكانت أعمال الخير والاحسان التي قام بها لا تقل كثيراً عما قام به أبوه المسمى 
« أبا الخيرات » » هذا ان كانت أعماله تلك لا تصل الى ما وصل اليه تبذير نادر 
في النجف ٠‏ وكان يمد أول رياضي في البلاد لبراعته في ركوب الخيل والصيد 
ور مي المجريد ٠‏ وكان سخاؤه نادراً فى الباشوات ومعروفاً فى بلاد يمدح نبها 


(59) المقصود هو أحمد ياشا بطبيعة الحال ‏ المترجم 
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السخاء أكثر مما يعمل بدمومقنعاً في الادية التى يمد الكرم بها أحسن القضائل' ** 
وقد أئرت أحمد باشا في تصرقه » خلال سلظه المطلقة في الولاية الوسيعة » على 
مؤهلانه التي قلما كانت توفر في الحكام الشرقمين ٠‏ اذ كان صارماً من دون فتك 
متروباً من غير ضعف ٠‏ وكان يطلب من جيشه الامبراطوري » المخيف لاسلافه 
الباشوات ‏ الضبط والنظام كما كان يحافظ على سسادته بخلق قوة محلية قادية » 
.وبضربات شاطرة سريعة ند الشغب والفتثة » على انه كان أعظم عدو للمدل 
:ولكن من دون طمع ٠‏ وم تصل أطماعه حد المالغة بالرغم منحبه للشهرة والظفر 
وتعوده الحكم ٠‏ 

ولم يكن منزعاً عن الخطأ في علاقانه مع استائيول. ٠‏ فما كان ,يرسل من 
يداد بالاموال الى الماضمة ١لا‏ قليلا" » » أو ما كان يرسل بها التة ٠‏ وكان ,برفض 
أحياناً مرشحي السلطان للوظائف ٠‏ ولذلك ما كان يروق اولي الامر في الباب 
المالي اعترافهم بعدم امكان “ديله ٠‏ وكان علي حاكم زاده م خصمه اللنود الصدر 
الاعظم مرتين > واحداً من حزب كير في استانبول كان يعتقد ان أحمد باشا كان 
يتمدى يموقفه هذا حدود أحد الرعية التابعين ٠‏ وكان يشاركهم في هذا من في 
العراق وايران أيضاً + فقد رويت فيما يختص به قصص عن وفود سلطائة كانت 
ترسنل الى بغداد ' " فتختفي عن الانظار ٠‏ ويقول بعض المطلمين ان الحروب والفتن 
الشائرية الني لم تنقطع في جنوبي العراق لم تكن الا من صنع يده » وكانت 
بمقام حملة غدبرة للاحتفاظ بأيالة البصرة"* ٠‏ وقد ذهب مناوثوه بدا في الظن 
غتصوروا.انه لم يكن يرغب في الانفصال عن الامبراطورية حسب بل كان يتواطاً 
عم ايران لبصبح تابماً لها أأيضاً ٠‏ غير انه » والحق يقال » كان يامكانه الحصول 
على أكبر امارة لو أراد ديل الولاء والطاعة للسلطان # وهو والي بغداد وبطل 


(50) إن هذا السخاء مبئي على أمور اخرى تجب الاحاطة بها ( أوتر ج ؟ 
ص 180 ) وهانووي ( ج ؟ ص 4؟؟ ) + فقد كان المال الذى يصرف بسخاء من 
؟موال الدولة » وكان يجمع أيضا: من الغرامات المفروضة على القبائل ومما يستوفى 
( كما يقال ) من اليهود وغيرهم من التجار 

.)55١ وكذلك. هانووي رص‎ ) 56١ راجع أوتر على الاخص (ص‎ "6١, 

60 أوشس رص 2149-1١55‏ 868١)ء‏ 
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الحروب والتحصنات والحصارات الشهيرة من اللقان الى الهند م والرجل. 
الذي كان بوسعه في أي وقت من الاوقات أن يسلم كل شيء الى الشاه من ماردين. 
حتى الخلج ٠‏ وكذلك كان يروى »> عن علاقاته الشخصية بالشاءه وعن اعجاب. 
ادر العظيم بسالته واقدامه » عدد من القصص ٠‏ 

وقد كرس أحمد باشا حاته الطويلة للدفاع عن ولايته وصد ايران عنها ». 
ولذلك لم يددم على أي عمل عام من شأنه أن يبعث الريبة في النفوس ٠‏ على ان. 
هذه الريمة كانت موجودة بشكل أمل عذب فى ايران » ورشكل خوف وختسةة 
في استانبول ٠‏ ومن الممكن تصور ان الاشا ذبئيا كان يفغل أن يبدل تابعبته على 
أن ينقرض أو يمحى ٠‏ ولم يكن الذين راموا هتكه وفضيحته على حق في تلقيبه. 
بلقب « نظام الملك  »‏ خائن شهير اشتهر في حملة نادر على الهند ‏ لان الحقائق. 
المدونة لا نبت ذلك ٠‏ كما انه برهن على طاعته للسلطان عندما نقل من بغداد في 
كلا( م ٠‏ 

وقد حذا حذو أببه في داخل العراق »> فاشتغل في توحيد اللاد * فكان_ 
أفرباؤه في زمن ما يديرون أمور البصرة والموصل وكركوك ٠‏ وكانت البصرة 
تابعة له ماشرة فى كل شيىء > فاضطار الباب اللي الى المصادقة على هذا الترتسيف 
بعد محاولة عكس ذلك مراراً ٠‏ غير ان الموصل لم تكن راجمة له » وائما ورث. 
عن أببه ماردين وحكم العمادية وكردستان الوسطى ماشرة » ووطد دعائم الامن. 
فى سنجار ه فتضاءلت أيالة الموصل أمام نفوذه هذا » وقلما كانت ترد رغائيه ٠‏ الا 
انه لم بعط كركوك الا قليلا” من الاستقلال ٠‏ وكان تقلده القادة العسكرية العليا 
مراداً ولدة طويلة من الزمن مما سبب ان ينظر هؤلاء الى بغداد في أوامرهم وان 
يهدموا مبدأ المساواة القديم بين الولايات الادبع ٠‏ 

وتوفر لديه متسع من الوقت » عند مغادرة تادر للعراق في المرة الاخيرة » 
لبعد ع من النظام ويتذوق طعم الراحة وقلة العناء » ولمهأ للسنين.الهادئه -٠‏ 
على ان شيا من ذلك لم يكن + فقد سلم في حرويه مع الاففان والصفويين. 
والاقشار > وتوفرت للعراق ثلانون سنة انعدم خلالها تخوفه من الشرق ٠‏ وقام 
بالوإجب المثقى على عاتقه » ولم تطل سيرته الطويلة أكثر من سيرة -خصمه العظيم 
تادر شاه الا بمقدار ستين يوماً + فقد توفي في حملته على سليم بابان > فنقلت جثته 
الى بغداد حيث دا الى جانب والده تمحت قبة أبي حنيفة ٠‏ 

سككرا- 


اللماليك' 


ابو ليلة 


أظهر موت أحمد بانا الفجائي وضعاً في سراي بنداد لم يشير البه هذا 
التاريخ حتى الآن الا فلبلا ٠‏ فقد أصبحت الفرصة مؤاتية للسلطان محمود 
ومشاوريه ‏ بعد ان مات نادر شاه وشغلت ايران دن التهديد ‏ بان يعمدوا التوازن 
بين الولابات في العراق »> فيفصلوا ماردين واليصرة وينصبوا فبهما وفي يغداد 
الموظفين الموالين من العاصمة ٠‏ فكان وفع هذه العزمة الجديدة في العراق شيئاً 
محتملا” » اذا لم يكن غرياً » لانه لم يتذكر فيه الايام التي مرت قبل ان يتولى والد 
أحمد باشا الحكومة الا المتقدمون بالسن في أيام حاتهم الاخيرة لكنها كانت بالنسبة 
الى الاقلية البوروقراطية من الماليك أمراً لم يكن بالحسان ٠‏ اذ لم يخلف أحمد 
باشا أبناً ولا حفيداً ٠‏ غير انه كان قد ملأ قصره بالمماليك ذوي العبون السود والبشرة 
البيضاء ممن كان يضع جل اعتماده عليهم ٠‏ وكانت اسرتة لهم هي السيد والوالد 
وهي هن جاء بهم الى الوجود * 

وكان الممالنك القوقاسيون قد عرفوا منذ أقدم العصور فى تركية ٠‏ اذ كانوا قد 
أسسوا في مصر الاسرة الشهيرة التي أزالها سليم الثاني عن الحكم واستعادت 
عرتها على عهد خلفائه من بعده ٠‏ وقد ظهروا في مختلف الازمنة في سمراريات 
استانبول والمدن الصغيرة الاخرى ٠‏ اما في ايران فقد كان منهم من ارتقى المناصب 


)١(‏ المراجع عن ١1/57‏ ب 5 ان أهم المراجع المحلية في الدرجة الاو 
« دوحة الوزراء » وما كتبه ثابت في التركية ٠‏ وأعمية « غاية المرام » تأني في 
الدرجة الثانية ٠‏ والكتاب الاول استند اليه جودة باشا فيما كتبه عن هذه الفترة 
فى العراق كما استند اليه ثابت أيض وكذلك ما كتبه واصف اقندي وهو 
المؤرخ الرسمي عن المدة 1١1/07‏ 5/! بعد عزي , ورجع اليه الفون هامر قيما 
كتبه ( ج ١5 +1١١‏ ) وكذلك هوار ٠ )825-1١5848(‏ أما مراجمع الموصل فكما 
سبق ذكره ٠‏ وأهم السياح الذين كتبوا هم أيقز ونيبور وبارسئز ٠‏ ونيبور 
أحسن منّ كتب عن العراق في جميع الادوار من السياح ٠‏ 


لاوا - 


الرفيعة بالرعم عن عدم أسلامه في بعض الاحبان * وكانوا عنصرياً من سكان 
منطقة تفلبس التابعة لبلاد الككرج ٠‏ على ان قسماً من الانسال القوقاسية الاخرى 
والعشائر الهمجة القريبة ‏ اللاظ والاباظة وغيرهم ‏ في موطنهم الاصلي كانت 
بدااعيت الوم وكا شي عزلاء من الف بو لاله لقوية م والح ازفيالة > 
المتشعة من الافوام القوفاسية + وقد برهنوا جميعهم قيما بعد على قابلتهم في 
الاضطلاع بالشؤون الحسام * لكن ممه لون بالرمائل الني منت تكاترهم في 
بلادهم الجديدة » وقطعت دوام السلالة التي أسسوها في العراق * 


ولما كان حسن باشا قد نشأ فى بلاد المشمانيين وألم بدرجات الموظفين التي 
لأغد لهاء من الأجرار ومالك + قد يكن في آنا حكمه الططويل فى يناك 
من انقان الحاة فى قصره على ذلك النمط ٠‏ اذ وجد عند. مجه الموظفين > العامين 
والخاصين > الاعتناديين الذين تربطهم الروابط الواهية ٠‏ ثم وجد بلا شك قسماً 
من السيد الجركس والزنوج ٠‏ قبداً يؤسس بالتدريج درجات متالية من الخدم 
مرتبين على شكل جماعات » فكان منهم الخواص وأمناء الصندوق ورجال المخزن * 
ولذلك كان بامكان شاب من هؤّلاء أن بصبح © بعد ترفيعه من صنف الآخر أو من 
درجة لاخرى » شخضية” من شحخصان, السراي ٠‏ ولا كان بهؤلاء حاجة لتدريب 
خاص »> كما كان يجري في الماصمة وكما تدرب حسن نفسه » ققد دبر تجنييد 
الابناء وجمعهم في مختلف الحماعات والدرجات ٠‏ فأخذ جماعة منهم من من أبناء 
الموظفين الاتراك في العراق وغيرهم من أبناء المراقنين المعروفين » الا أن أكثريتهم 
كانت تنؤخذ من الممالك القواسيين الذين كانوا يزدادون بسرعة بدافم هذا الطلب 
الحديد لهم ٠‏ 

واستمر اتقان ال « ايج دائره سي » أي الديوان الداخلي بالتدريج ٠‏ وكان 
شراء الكرج واستخدامهم أمرين غير محصورين بالباثا وحده ٠‏ على أن تدريبهم 
الخاص ومزايا تعليمهم وتثقفهم فد جعلت منهم موظفين مدنين يمازون على 
الائراك والعراقين الاعتاديين بكثير ٠‏ وكان الكثيرون منهم أبناء أمهات مقدمات 
جملات > لان أسوق تفلسس كان يمكن ان يشترى منها:الرقيق الابيض بحنسيه ٠‏ 
فتكائروا بالتدربج لكن أقلية صغيرة منهم كانوا من نولد بغداد ٠‏ وقد نمت © في 
خدمة الباشا وخدمة ضاطه > صلة-قرابة وعلاقات تناسب اليد والممتقين على 


هها4 - 


الاخص ٠‏ ولذلك كانوا يرتقون من البخدمة البيتية عند سادتهم الامائل الى مجالي 
الحرية ‏ أي الى حبث ,يساوون الغير بسرعة > ويتفوقون على الجميع عدا سيدهم 
القديم ٠‏ « فلم يكن من المستعد عليهم أن يزوجوا بناتهم عبدهم الذين كانوا 
يعينون أحاناً حكاماً في مختلف الافاكن ٠‏ على أن شيا واحداً كان يطلبه السيد 
منهم » وهو الوقوف ببحضرته عند حضور أناس مجلسه »" 

وكان بامكان الاودبي أن يفسر لدرجة ما استثثار أكثرية من المماليك 
بالحكم > أو قام فثة فادية من أجرائهم بانقلاب ما ٠‏ الا انه كان من المستغرب 
جداً له أن يرى المماليك المستجلبين من اللخارج يتسلمون السلطة المطلقة في 
الولابة على مشهد من السكان وبموافقتهم تقرياً ٠‏ أما في نظر التركي فان 
أهمسة النسب كابت أقل من أهمته في أي بلاد من البلاد الاخرى 7 فلم يكن 
النبل ولا المصب ورامين ٠‏ ولذلك ققد ارنقى الكثيرون من أحط دركات الخمول 
الى أرفع المراتب ٠‏ اذ كان جميع المسلمين ( الذين دخل المماليك في زمرتهم 
بسرعة ) متساوين بين يدي السلطان ٠‏ وكان الرق » في الوقت 'فسه » بين 
العراقيين يعني معنى مختلفاً عما نعرقه نحن ٠‏ فُقد كانت أحوال الرق في جميع 
العالم العربي » وفي جميع الادوار > سودها التساهل وقد .يحسد الارقاء على 
حظوتهم-٠‏ وفي الاماكن التي ما يزال نظام الرق معمولا به اليوم يعتمد على الد 
أكثر مما يعتمد على الحر > وقد يكون العمد أكثر تأثيراً من غيره ٠‏ ولما كان هو 
جزءاً من سندة فانه بعك لسانه المسر عله » و موضع أسراره ك0 

وكان بين الكرج الذين اشتراهم حسن باشا وتعهدهم بالترسة مملوك يدعى 
سليمان آغا ٠‏ وقد حصل هذا المملؤك على حريته بخدماته الحلى لابن سيده 
العغليم » وبشجاعته الني أظهرها فى الحصار ٠‏ ثم نزوج عادلة خانم (البنت الكبرى 
لاحمد ) سنة 98##ا1 م ( 1١586‏ ه ) » ونغغدا كهية للولاية سنين عديدة 
يتمتع بشهرة واسعة ما بعدها الا شهرة الاشا ٠‏ وقد حببت قسوته » التي 
أخضع بها القنائل » شخصته لسكان بغداد الدين كانوا يرحبون بالاستقرار + ولا 
مات سيده في 17/47 م كانت درجته باشا وميرميران > بعد ان كان ساعد سيده 


(؟) أيفز فى ٠ ١58‏ وهو يقول ايضا م حدث ان ارتقى مملوك « عبد » 
لأحد .صانعي الازرار بالبصرة فأصبح حاكما عليها » وبقي المملوك الحاكم متمسكا 
بتلك التقاليد لسيده القديم » 0 

- ١و8‎ - 


الايمن مدة خمسة عثشر عاماً ٠‏ وعلى هذا كانت ندل القرائن بأجمعها على انه 
سيكون الخليقة المصطقى بعد سبده ٠‏ 

غير ان السلطان محمود ومشاوريه في استامول كانوا على علم من هذا 
التخلف المقصود » كما كانت وفاة أحمد باشا يننظرها الكثيرون ٠‏ فقد كانت 
لكثير من الناس بمقام أخبار سارة لانها كانت فرصة حان فيها رجوع المراق 
الى الخضوع انام » لا سيما وقد كانت الامبراطورية الشمانية فى أوربة تشع 
بهدوء طويل بدا منذ عقدت مماهدة بلغراد في وسلاز م ٠‏ ولذلك صدرت 
الفرمانات بتعين والي ديار بكر > الصدر الاعظم السابق > الحاج أحمد ياثا والياً 
على بغداد » وبنصين قبصر بهلي احمد ( الذي كان ما يزال متنظراً في بغداد ) 
الى البصرة ٠‏ وما لم يكن من المناسب تتخطي سليمان ياشا ولا غض النظر عه 
فقد طبب خاطره بتعسنه لايالة آطنة > فرحل اليها وعبوته ترنو الى يقداد ٠‏ 

وتولى باشا بغداد الحديث منصبه في أحوال لا تبشر بالنجاح ٠‏ فقد كانت 
جبهة المماليك المتراصة » وجماهير الشعب في بنداد » تتمنى تين سليمان » ثم 
أجل القبصريةلي سفره الى البصرة ٠‏ ووجد الحاج أحمد عند سفره لتأديب 
العشائر في الجنوب شعاً فاتراً ونظاماً منحلا” وخزينة” خلوية على عروشها ٠‏ 
فنادر بفرض ضرائب جديدة للحصول على واردات لللخزينة » الا ان ذلك كان 
سبياً لاعلان العصبان بين العشائر الني وجدت ان أمد إخلادها الى السكينة 
قد طال » وان دور اللخضوع قد اننهى ٠‏ وأخذ الانكشاريون يضحجون مماليين 
بأجورهم بصلاقة » فرفضت معاذير الباشا وبدأ الصخب واطلاق النار فى الشوارع ٠‏ 
فخضع لم طالباً أمهاله مدة ستين يوماً ليحي بتدير المال اللازم » فلم يتوفق لذلك 
وأعلنت الفتنة عن نضها ٠‏ ولم تحد تحفظاته نفماً » فهوجم السراي ونهب بعد 
ان عمت الضحة والصخب واضطر للفرار الى الجانب الايمن ٠‏ فأعلن الاتكشاريون 
خلعه ٠‏ وبينما كان الجمع يتنظرون أوامر السلظان فى هذا الشأن تولى رجب باش 
الولاية بالوكالة ٠‏ 


وأذعن اولو الامر في الباب العالي لطرد مرشحهم من ولاية بغداد » فنقلوه 
الى أبشيل التي نقل متسلمها الى الموصل ثم نقلى الحاج حسين الجليلي باشا من 
الموصل الى البصرة > كما نقل القيصريهلي من النصرة الى بغداد ٠‏ وبعث السلطان 


ا 


يشيء من المال لدفع رواتب الانكشاريين"في يغداد » بعد ان جمعه من استانبول ومن 
أملاك أحمد باشا" ٠‏ فهدأت العاصفة في بغداد لكن الحاكم التحديث ء الديبلوماسي 
اللاطي » لم يكن بوسعه. ان ,يعمل شيثاً تجاه معر بدي القلعة ٠‏ وفي نهاية 97/44.م 
(1153- لالوالاه ) أظهر استاءه؟ ملهم بمزل ترياكي باشا » الضابط 
الانكشاري القديم » وعبن في فكانة فيكها آخر » وبذلك أعاد عع من النظام 
خلال الاشهر القليلة التي حكم فيها ٠‏ 

وهنا كان الوضع مشابهاً تماماً للوضع الذي حصل ما بين تحويل أحميد 
باشا في اام ( 49١١ه‏ ) ورجوعه بعد سنتين ٠‏ فقد حاول الحكام 
المتعاون » الذين كانوا يجهاون الشؤون المحلية ولم يظهروا كفاية بيد اولك 
الحكام الشهيرين » مدة من الزمن ان يسعدوا المصير القهري الذى وقع فبه الغراق 
غي أحضان السلالة التي تأصلت جذورها هناك ٠‏ وعلى هذا حاول حكام أربعة 
تست حكومة السلطان في المدة الواقمة بين وقاة أحمد باشا ونولي صهره الحاكمية 
فلم يفلحوا بذلك ٠‏ وعلى الشاكلة نفسها خاب اسماعل وطويال محمد مد لاا 
الى ٠ ١7*46‏ وكان سليمان باشا وهو فى آطنة يلح مطالاً بالعراق » يوكانت مطالبته 
تزيد تأثيراً بخببة من حكم في مكانه من بعده ٠‏ .وقد ورطت مكايده في العراق 
الباشوات وأحرجت موقفهم ٠‏ ولذلك أضطر القبصريهلي » قبل نقله » لقطع رأس 
كهيته بنهمة التآمر مع سليمان ٠‏ اما سليمان ققد التزم بدفع بعض ديون الحكومة 
من ماله الخاص » وبتهدثة عشائر المنتفك وكمب المتمردة ان عهدت الله ايالة 
البصرة ٠‏ فقبلت معروضاته ورفع الى درجة وزير » ثم “مرك آطنة فوصل الى يغداد 
,ودفع ما التزم به من الدين ٠‏ الا ان المداوة بين سليمان وترياكي ظهرت في 
الحال » ونمكن سليمان قبل أن يترك بغداد ويتوجه جنوباً الى البصرة من أن يلم 

(؟) بعث مصطفي بك أمد رجال الحاشية فى الباب العالي الى بغداد 
كالعادة لمصادرة «متلكات أحمد باشا ٠‏ 

(5) يذكر الفون هامر ( ج ١6‏ ص ١1491‏ ) ان « مجرد شيوع ترشيح 
القيصريهلي لبغداد دفع أمير العرب , والد,زوجة احمد باشا » الى مهاجمة بفداد 
.ومحاصرتها بالنظر لعدم ترشيح سليمان لها » ٠‏ ويستبان من هذه الرواية أن 
أحمد باشا كان قد تزوج امرأة من القبائل. ٠‏ 

دآاءطا-د- 


شعث أماعه وأنصاره القدماء في بغداد يصورة شبه عللية ٠‏ 

فتبينت في الحال لدى الباب العالي مزاياه الممتازة ٠‏ إذ اخضع القبائل 
بحملات سريعة عرف بها > وقادها الى الطاعة التي لم تمرق منذ أن رك المراقف 
الى اطنة ٠‏ فدانت له قائل المتتفك وقائل بني لام وعشائر الحويزه وعربستان > 
وقضى على عصابات بني كمب في منطقة الشظ ٠‏ ثم أوفد الرسل المسرعة #الثفر 
من البصرة الى البوسفور ٠‏ الا ان بشائر الظفر هذه سرعان ها ارسل في مقابلها 
من بغداد باخبار مفادها ان. سليمان باشا انما نوق لذلك تنواطؤاً مع القبائل الماصية 
هناك ٠‏ ولا كان أولو الامر لم تغرب عن ,الهم بعد أيام حسسين ويحيى 
أرسل بالاوامر الى ياشوات سيواس وديار بكر والموصل وحلب والرقة ومرعش 
وماردين للسير الى ايقاف الثائر عند جده ٠‏ غير ان سليمان لم يقنط بل أكد براءته 
وألح على الباب العالي بذلك ٠‏ فأوقف سير الجيش المؤدب > ثم ارسل رسول ملكي 
تتدقيق النظر في الامر » فما وصل الرسول حتى برأ ساحة سليمان » ولم يتنج 
هذا الا نتبحجة واحدة ٠‏ فقد صممع ترياكي على مقاومة دخول عدوه سليمان الى 
بغداد بكل ما أوتي من قوة ٠‏ فتحرك سليمان من البصرة نحو الشمال حنى وصل 
الى حسكة حبث وجد معاضدة بالمال والرجال من علي آغا الذي سيذكر عنه أكثر 
من هذا فيما بعد ٠‏ وسار ترياكي الى الحلة مع أربعة عششر الف رجل » فدهمه 
سليمان ,شمائمائة مقاتل ٠‏ ولم نسفك في هذا الهجوم الدماء إلا قليلا” لان انكشار بي 
بغداد انقلبوا بالجملة مع سليمان ففر ترياكي وحده الى بغداد التى وجد أبوابها 
موصدة في وجهه ٠‏ وبدذلك دخل الكرجي المتق المدينة التي بالغت بالترحبب به *. 
وأصبحت يبغداد. والنصرة مع ماردين وجميع ممتلكات أحمد .باشا بحت أمرته 
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لوحده ٠‏ 
وقد استقام في هذا المنصب العظيم عدة نتي عشرة اسنة اه وكان منذ أول 
الفتن أيام حكومته إلا فلبلا" ٠‏ وكان في معظم حملاته السريعة الحاسمة ( وكان 
تخفيه فى الل وخروجه قد جلب له اسم ابوا+ لبلة » ) * هو المعّدي ٠‏ ولم 


)0 يذكر صاحب دوحة الوزراء انه كان يسمى أيضاً 0 أبو سمرة » 
و ه دواسن الليل » وسمع تيبور ائة كان يسمى «١‏ سليمان الاسد » ٠‏ 
77# - 


يتهاون بأي تمد قبيلي كان ,يحدث » ولم يعرف عنه انه فشل في القضاء على مثل 
هذه التعديات » بل كان يخرج فبعود غائماً مظفراً من كل حملة سريعة. يجردهاه 
ولاغرو نقد ألف هذه الصعاب وتعودها منذ ان كان كهة” يقود الحملة تلو 
الاخرى طوال المدة التي بين سنة 119/0 م (1155ه) و 17ئلا1 م (1156ه) ٠‏ 
ولم تخل أيام باشويته من حملات كهذه في كل بقعة من بقاع ولايته ٠‏ حتى اننا' 
يمكن أن نقول ان الحكم التركي في العراق كان فى عهده على أحسن. ما كان. 
عليه من التدبير » والاغتناممة. القاسية > والاطلاع التام على الامور » والتنفية. 
الحازم » والحصول على التائج المحدودة الماشرة ٠‏ على ان ذلك كان مصطتظاً. 
بالمكر لا بالحكمة ٠‏ كانت تعوزه الل المليا » ولم تكن تسيطر عليه الا بعض 
ميادىء الاسلام والانسانية ٠‏ كما انه كان فاقداً لنظم الحكومات ونظريائهة 
الاساسية » ومشوباً بكثير من الطيشس وسوء الاستعمال والاجحاف ٠‏ على ان حاله. 
هذه لم تؤئر في سطوته ونلقي الناس له باعجاب واستحسان عند القضاء ععلى. 
المشاكل العديدة من غير بعد نظر + ومن وراء هذا كله كان سليمان ٠‏ أبو ليلة » 
الحاكم القوي » الناجح المهيمن على .ولاية مترامية الاطراف صمبة المراس ٠‏ ولم 
يعكر صفو مملكه ظهور أي عدو كان ٠‏ 

وكان البعض يعيرونه بسيرته الخاصة المطبوعة بحقارة عنصريته » ولذلك. 
كان هدفاً لنظرات العطف من جهة والسخرية فن جهة أخرى ٠‏ لان حبانه 
البيتة ما كانت الا ه حكماً في ضمن حكم ٠‏ » وكان له بسبب ذلك المرتية الثانية 
في ببته الخاص به ٠‏ قد كانت سلطة زوجته عادلة خائم أخص الاحاديث في 
ببوت بغداد ٠‏ وكانت هي تستقبل في ببتها الزائرين من الجنسين »> ثم وسعت. 
تدخلها فأوصلته اشؤون الدولة م وأسست جمعة منظمة لاناعها المقربين الذين 
كانوا يمرفون بشارات حريرية خاصة بهم ٠‏ يضاف الى ذلك أنها كانت صارمة 
في امور اسسبقيتها الشخصية ٠‏ فقد ذكر في غير هذا المقام مشاركتها في قل 
سليم بابان » وعداوتها المرة لعلي باشا خلف زوجها ٠‏ كما يمتقد ان ققل زوج 
اختها عائشة بريثاً كان بتحريض منها ٠‏ 

اما استاسول فقد كانت علاقات ابى للة حسنة بها على ما يظلهر ٠‏ إذ كانت. 
ترد في كل سلة مواكب « القبوجيين خائلة فرمانات الحاكسية التي كان يبعمث 
بها السلاطين » واحدا بعد أخر > مضطرين لانهم عجزوا عن الاهتداء لغيره في, 
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هذا المنصب + وفي سنة +98ؤم ( 1155 ه ) أهدى اليه سيده هدية من أنواع 
الفرء الفاخر لنجاحه في حملة ستجار » وارسل كذلك بهدايا أخرى لكثير من 
رؤساء القبائل من أتباعه ٠‏ والواقع هو انه قفد برهن في كثير من واجباته على 
انه من الولاة غير المخلصين ٠‏ كما كان غير وابل للشديل ولا التحويل ٠‏ ولم 
يبعث بالواردات لسيده » وانما كانت تفقاته السنوية على الجيش والتحصين 
والحكومة بصورة عامة نزيد على واردات الحكومة من الضرائب ٠‏ وكانت تشيع 
حسب العادة قصص عديدة عن مكايد السلطان له ٠‏ فكان يهمس بأن رسلا" 
متعاقبين كانوا يتوجهون من استانبول مأمورين بقطع رأسه غير ان رؤوسهم كانت 
تقطع بدله ره 

وقد ازداد على عهدا ابي ليلة استتخدام الكرج المعتقين في الوظائف المهمة » 
وبدأ سل الماك يتدفق بزيادة من تفليس في بلاد الكرج الى بغداد » لان 
حاكمها كان منهم ٠‏ ثم احكمت ماكنة تقيفهم رهم > فكان مائتا صبي؟. 
محررين للتدريب النتظسم ٠‏ وكان المدرسون من مختلف الدرجات يقومون 
بتعليم القراءة والكتابة والفروسية والساحة ٠‏ وكان الشاب المتخرج في هذه 
الدرسة يصبح من المرشحين لوظيفة من وظائف ال « كبديكلي » ومن ثم يجوز 
له أن يكون من أغوات الحاشية ٠‏ ولم يكنف أبو ليلة بتشكيل قوة صغهرة يمد 
عليها من المعاليك المدربين » بل أكثر من استخدامهم في وظائف الحكومة فكان 
منهم الكتبة والجاة وقواد الحامات كما كانوا في حاشته أيضا ء فأدى ذلك 
الس لحرمان الائراك حسب بل لحرمان الاسرة الكبيرة فى بغداد حستها المهمة 
في شؤون الحكومة أيضا ٠‏ وليس من الممكن ان يذكر ما ولده ذلك الحال من 
التذمر والسخط في دواوين الغداديين » لكن ذلك ولد شعوراً ظهر علانية بعد 
ثثمانين سنة في مضادة المماليك * 

وقد اضطر سليمان » عند أول توليه الحكومة في بغداد > ان يترك البصرة 
للقبطان ٠‏ وكان يؤمل ان هذا الضابط سيقاوم تعبين غيره في مكانه يمد ذلك > 

(1) ان نقطتين متعلقتين بالموضوع غير واضحتين للمؤلف » الاولى أكان 
ناك مدرسة واحدة أم عدة مدارس ؟ ء والثانية : هل كان هذا التعليم مختصاً 
بالمماليك ؟٠‏ فمن المحتمل أن أقلية صغيرة من الترك والعرب كانوا يشاركونهم فيه ٠‏ 
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الا ان اللخاوف لم تتحقق » قتصب إسلام متسلم في أوائل ٠هلاؤ‏ م (1155ا ع)ه 
وبعد سنة جازف هذا المسلم ( أو القبطان ) باعلانه استقلال البصرة وضمن 
لنفسه ما وعد به من تأييد جماعة من رؤساء المنتفك » ثم حصن ضواحي المناوي ه. 
لاني فنا ار سل كزة أي لاني اروسان وها زعت أرستله 
د اتوي ش الى النصرة ٠‏ ولا كان المتفكبون ما يزالون يذكرون 
بطش ابي بي أي لله بم قل منة لشفت تواتمم جرد ظهون التو ورجت اليه 
منازلها ٠‏ فزحف الكهبة على النصرة > وأعطى مصطفى باشا مجالاة واحدا 
لننوبة » ثم طارده من المديئة واستولى على اسطوله النهري بأجمعه ٠‏ فالتجأ 
الماصي الى بوشهر ٠‏ وعهدت البصرة الى ابراهيم باثا » وانتهى أمر العصيان. 
الجنوبي غير المثمر ٠‏ 

وبقت قائل دجلة هادئة منذ تأدبها فى 99/4 ٠‏ كما ظلت قبائل النتفكك 

لني كان يرأسها عبدالله ‏ أخو سمدون ‏ اتحت اليد ٠‏ ولم يبق الا بنو كمب > 
لذن لم انوا من فإ ل » يقلقون ويهددون ٠‏ فقد بقي ولاؤهم للايرانيين أو 
الانراك مهما » ولم يدفموا الحراية للفريقين كما لم يحترموهما ٠‏ وفي العشرة 
السادسة من هذا القرن كان رئيسهم التسخ سليمان شلحاً نسطأً ذا فكر ثاقب * 
وقد بدأ ينشىء اسطولاة فى حدود سنة لاهلاؤم ( “8اؤه ) > لأصبح ذللئه 
الاسطول فى +75١م‏ يضاهي السفن اك, ركية ابإلية التى لآ تحرك ٠‏ وبل عدوانه 
وسلاطته فى ١1الاام‏ 0 حداً استدعى ممه التأديب الماجل ٠‏ فأمر أبو 
للة متسلمه فى النصرة لهجوم ٠‏ فبدأت الحركات ولكن من غير ان يضغط 
نوات ويذلك: إنترى النيك بخ صلحاً سهلاة ٠.‏ 


وكان نفوذ المبناء على حسكة ضيلا » ومحتقراً في بعض الاحان » اله 
انه على كل حال كان أكثر من لاثىء ٠‏ فقد أتتج نفوذ أبي لبلة !لقوي » ووجود 
أغا حازم فوق العادة.فى الحسكة » شيا يشيه الحكومة فى منطقة الفرات خلال 
تلك السئين أي حكماً واهاً صورياً لدرجة غير يسيرة » لكنه أحسن بكثير من 
الازدراء والمقت اللذين كانت مديهما قائل الاهوار في المادة لحكم سلطاتها ٠‏ 
فكانت البلدان الصغيرة والقرى القصبية تدير شؤونها بالطرق المألوفة من جممعم 
ب الخوة ٠‏ وأخذ الثار والخضوع المام للمرف. الشائري الذي تأصلت .جذوره. 
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الطلقة الحرة في اللادية والاهوار على مدى المصور + وكان الشيوخ مرتمطين 
في الحكم بأقرب أغا ومسؤولين بين يديه عن سلوك قبائلهم تجاه الموظفين 
والعابرين للبلاد » وكانوا هم الذين يحون الضرائب وه الكودة . في ضمخ 
ديرتهم + وكان هذا الشكل الحكومي يعتمد. على قوة الحكومة كن توطيد دعام 
الامن والنظام وتعقيب العابئين يضربات شديدة عاجلة ٠‏ كما كان أبو ليلة فبى 
ببغداد مستمدا لخثل هذا على الدوام ٠‏ 

والحق ان عدم احتاج الخكومة لتجريد حملات بنظاق واسع على القبائل » 
الا في الندرة » طوال الاثنتي عششرة سنة من حكم ابي لبلة كان مضله راجا اليه * 
وسوف نرى في مقام غير هذا كيف جردت حملات مهمة على كردستان وسنجار 
في الستتين الاولى والثالثة من عهد. » وكيف سحقت في أوائل «ملاؤم («ل/الاهع) 
فئة من شمر نصدت للغزو فكان سجقها شيئاً يذكر فى مدى سنين طويلة » وتلته 
منجاعة" مدة في نلك السنة + وكانت وطأة المجاعة على.أشد ما يكون فى اراضي 
« الديم » من بلاد آشور ٠‏ فقد خاب الزراع في ديار بكر والموصل في حصد 
زروعهم لبس هرة واحدة حسب بل مرتين ٠‏ وامتدت مخالب المجاعة جنويباً 
فكادت "تصل الى بغداد » فتقاطرت الى الحنوب الاف من الجباع يتحملون معهم 
البؤس والفاقة والجرائم ٠‏ ثم أمر ائنا عشر ألف ايراني من المقيمين بغداد يأن 
يتركوها قبل ان يشتد القحط بسد ان هذا الامر لم ينفذ لانتفاء الحاجة لذلك 
واتتهاء الازمة * فأصبحت الموصل واهئة القوى لكنها متتعشة بعض الانتماش فى 
/اهلاام (1اؤلى) ٠‏ وكانت ديار بكر ما تزال تعاني أشد حالات الترع ٠‏ 

علي وعمر 

توفي فى الرابع عشرٍ من أيار 170١م‏ (1175ه) سليمان أبو ليلة عسن 
عمر بناغز الدماني والستين سنةء ولم يترك ما يتضح منه نين خلف له ٠‏ وعاش 
بعده طباط سعة كان قد نصب كل منهم فى وقت ما في منصب الكهية ٠‏ وكان 
أحد هؤلاء عمر آغا زوج عائشة خانم » وكان الآخر علي آغا ( فارسى المولد ) الذى 
ساعد مساعدة جليلة في تعبين أبي ليلة للاشوية من قبل وتولى سناجق عديدة 
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عنها سلحق اللصرة بعد ذلك ٠‏ فسلمت الولاية موفتاً الى الدقتر دار عثمان العمري 
بصفته قائم مقام ريما ترد أوامر السلطان بالتعبين » ومن بين ملك الاوامر تعيين 
.أمين باشا الجليلي ( الذى كان فى كركوك ) محافظا لبغداد ٠‏ وما كاد يصل الى 
العاصمة حتى وصل الفرمان بتعبين علي آغا للايالات الموحدة وبترقيعه لرتمة وزير» 
وربما كان نسين علي بتأثير الصدر الاعظم راغب باشا أو بذل المال ٠‏ قترك الياشا 
الجديد البصرة وخيم قرياً من الحلة بتنظر وصول فرمانه » ثم دخل بغداد مولي 
عنيها * ورجع أمين الى كركوك ٠‏ وقد صودرت املاك الدفتردار » الذي لم 
يطغ تدينه على نقاط ضعف مهلته » كما صودرت أملاك أبي ليلة » وحبس 
الدفتردار نفسه ٠‏ 

وبدأ الحكم الذى سلمه باستحقاق » ان لم نقل اشتراه » كما كان يبدا 
به غيره حسب المعتاد ٠‏ فقد أعدم أكثر الانكشاريين شراً وأقصى كيرا غيرهم ٠‏ 
وفي ”اام (19/5اه) حدث هياج عسكري اضطره ان يترك بغداد فيخم فى 
«الحانب الايمن من دجلة ٠‏ غير ان الثائرين تنازعوا يمنهم > وبعد أيام قلائل تمكن 
.من الدخول الى المدينة ثانية » ومن اعادة النظام الى نصابه ٠‏ وقد كان بالرغم من 
شخصته القوية لا يملك الخصال التى يستوجبها منصبه ٠‏ فما زالت عادلة خانم 
+موجودة في بغداد > ولم يكن بوسعها ان "تحمل الحكومة التى يرأسها خادم آخر 
من خدام أبيها الا بشرط ان يشاورها فى كل شبىء ٠‏ لكن علي باشا وقد عرفنه 
الخانم صياً من أصل فارسي مجهول نصدق والدها عليه فرباه » قشل فى اتباع 
هذه الطريقة ٠‏ وعلى هذا دفمها سخطها المفعم بالحسد الى ان تكثر من الكبد له » 
ذلك الكمد الذي كان الياشا معرضاً له على كل حال «على ان سخاءه وظرقه قد حاه 
لناس »> لكنهما لم يمكناه من الوقوف امام سيل الفوضوية الجارف الذي أخذ 
.بجرف فى طريقه كل شىء حتى: وصل الى القبائل والحلسات معا » ولا فى وجه 
.مؤامرات الناقمين عله شخصاً والدعاية الماكرة التى كانت تسث عن ايرانيته التى 
لا تجعله الا شيساً خاناً ٠‏ 

وعلى هذا كانت مدة حكمه القصيرة ملأى باللحوادث ٠‏ فقد ذكرت حملته 
الكيرة الاولى على البابانبين في مقام غير هذا ٠‏ وفى خريف #ثلاام ( /الاااى ) 
استولى على منطقة بني لام فاخضعهم واستوفى منهم غرامة جسيمة + وعند زيارته 
اللبصرة » وكان يعرف مشاكلها عندما كان متسلما فيها م وجد ان بني كفب الذين 
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كان يرأسهم الشيخ سليمان ما برحوا مستقلين » ومستمرين على السلب والنهب > 
فطلب من المقيم البريطاني » في مقابل ساعدته عند السلطان عض الامتازات > 
ان يسعفه بمعونة سفن الشركة له لضرب الاسطول الكمي ٠‏ فكانت مصالح 
الشركة نفسها هى التى اقنمت اللمقيم بارسال سفينتين »> وعندئد اذعن الخ 
مفضلا" المح على متابعة القتال » بعد أن أفزعه تقرب جيش الباشا منه ٠‏ 

وفي دبع 954١م‏ ( 1114 ه ) جردت الحملة على الخزاعل حيث كان 
( كما في دجلة ) الهدوء الطويل الذي وطد دعائمه أبو ليلة قد انتهى ٠‏ فلم ينجز 
علي باشا في هذه الحملة شبئاً » حتى أنه ( كما قيل ) دحر أيضا ٠‏ فوصلت أهازيج 
النصر التى كانت ترددها قبائل الاهوار الى بقداد ٠‏ وسرعان ما أشاع الكهيات 
المعادون الدساسون و ١‏ الام اللملكة » عادلة ان قوات الاشا الايراني الاصل »> 
القامية على الاكراد السنيين > كانت قليلة ورحممة 'نحاء الخزاعل الشيعة ٠‏ فهمس 
المرجفون باسم الصوباشي > ومات على حين غرة ضابط كير ٠‏ فنطقت الخائم 
بكلمة « السم » وأضافت الى ذلك قولها « .أنه لن يكتفى بحياة شخص واحد » » 
فر اد الخوف الخصومة وتعالت نيرانها التي لم تستطع اخمادها الهدايا الكثيرة 
التى بذلها الباشا > ثم نسريت 'روح الفتنة الى الخارج » وكان رأس الناقمين عمر 
باشا » وبعد ان أخنوا القلمة ببدهم أخذوا يقصفون السراي بالقنايل ٠‏ على ان 
حذق علي ولطفه انالاء نصراً موكاً ٠‏ وسرعان ما (نبع الامان والتفاهم اللسذين 
اعلنهما بمعاقة رؤساء الانكشاريين عقابا صارما ٠‏ فكلفه هذا الخطأ تجحجدد 
الثورة واشتدادها ثم انتشارها » وقد أقسم الكهيات يمين الاخلاص لعمر ٠‏ نم 
استحكم كل شارع ونصب كل مدفع في غرف القصر وحجره ٠‏ ولما أيقن الباشا 
بأنه فد اضاع كل ثىء انسل من مقره متنكراً ٠‏ غير ان جاسوسا من الجواسيس 
ظفر به » فسحب الى السحن وفيه أعدم > وهو الشجاع السخي المهذب الذي 
ذهب ضححية للحسد والضفائن الشخصية ٠‏ 

ويْما كان الجند والاهائى راجعين الى ببوتهم في المدينة التى خلدت الى 
السكينة اتعقد ديوان كير لانتخاب الخلف ٠‏ فكانت مؤهلات عمر والاحوال 
المحبطة به هي الحاسمة ٠‏ ققد كان قائد الثورة الناجحة وزوج أبنة سيد المخاصمين 
أجمع ٠‏ فدبج الديوان كتابا الى السلطان محشواً بالاكاذيب الملفقة عن اللاثئا 
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الأخير » يسترحمون أيه تعيين عمر + فلم إيجد السلطان مصطفى الثالك بدا من 
مصادقتهم على ذلك » وتولى عمر باثا الحكومة في ريبع 154ام (1194اه ) ٠‏ 

ومرت بين نعيين عمر باشا وارتقاء سليمان العظيم حقبة ستة عثير عاما ٠‏ 
فكانت هذه المدة متألفة من سنوات عشر من الحكم الضعيف السلمي الذى 
لم تحدث خلاله غير الحروب القسلية وتضاؤل النفوذ الحكومي » ومن خمس 
سنوات كان يسود ها النضال بين حكام يغداد المعرضين للاسدال بسرعة الذرين 
لم ينفعوا بششىء 6 بينما كانت البصرة تعاني حصاراً طويلا تلا احتلال أجنبي ٠‏ ومن 
سنة التحرر من الحكم الايراني والحكم الداخلي السيء مما » بينما كان اليائا 
العظيم في طريقه من الاسر الى صلم الحكم في البلاد ٠‏ وكانت منزلة 
الجراكسة المعتقين من أخص لخصائص الحكومة في بنداد بسد أن زاد عددعم 
واستتب الاستقرار العام بنفوذهم ٠‏ وقد بلغ تكائر هؤلاء المماليلك درجة أصبحوا 
معها يستتخدمون حتى في الوحدات الحكومية التي لم تكن قد أصبحت تابعة لبقداد 
رأساً بعد » ولذلك ما كانت العيون لتنظر الى غير الباشا المملوك في بغداد ٠‏ وخابت 
محاولة السلطان في أقصاء هذه السلالة كما خابت من قبل > فقادت أعظم المماليك 
قاطة الى منصب حسن باشا ٠‏ 

وقد حكم عمر عشر سنوات كانت سلطته خلالها تأخذ بالتضاؤل ٠‏ فأخذ 
على عاتقه في أول سني حكمه واجب تهدئة القبائل ٠‏ ولما كان شيخ الخزاعل 
متمادياً في مناوأة الحكومة جرد عمر باشا أولى حملاته عليه ٠‏ فدمرت لمللوم 
وهي المنزل الرئيس وعين شيخ رشحته الحكومة + ثم أعدم عدد من الرؤساء * 
وفر الشيخ حمود ثم ظهر ثائية وأعيد للمشيخة » بعد أن أعطى العهود التي 
لا قيمة لها بتحسين الحال ٠‏ وكان تدبير أمر بني كعب أصعب من ذلك ٠‏ فقد 
تأزرت في الحركات عليهم المجهودات البريطانية والايرانية أيضاً.٠‏ وفي 8١م‏ 
(111ه) دبر الوصي على عرش ايران » كريم خان > حملة مشتركة عليهم * 
الاان القوات التركية تأخرت عن اللحاق بالميدان في الوقت الضروب فتمكن 
الشبخ من النجاة والخلود الى السكبنة موقتا + وقاد بمد ذلك متسلم البصرة رتلا 
مستقلا من !لجبش في الجانب الايمن من النهر ٠‏ على ان الهجوم كان قد بدأ من 
جانب الشيخ سليمان > وكان فد استولى على ثلاث سفن من سفن القبطان » ثم 
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اشترى الصفح عنه في الحاضر وامستقبل بمبلغ زعيد ٠‏ لكن شيخ كمب لم يكن 
وحثسيآ ماذجاً » فقد الثفت الى الفريق الثالث الذي لم يشمله التفاهم هذا مع 
الترك ٠‏ فاستولى على سفن بريطانية ثلاث واحتفظ يها بعد أن سرح ضباطها ٠‏ 
وعندئذ ارسلت حكومة بومبي > وقد أغاظها الحادث كثيراً » اسطولاة مؤلفاً من 
ست سفن 6 وكان ذلك في كانون الثاني من سنة 95م ٠‏ ثم وصل من بغداد 
في الضيف محمود آغا » بكهبة عمر باشا » مع قفوة من الجش ٠‏ فكانت أول 
حركات الحملة المشتركة مفبجعة + فقد أحرقت سفينتان بريطانيتان وتسع سفن. 
نركية » ثم صد هجوم من البر ٠‏ ورجعت .في الاخير قوات الفريقين بعد أن 
تسلمت من كريم خان كتاباً يناشدها فيه أن تنسحب من الاراضي الايرانية * ولم 
يثأر لهذا الهجوم الكعبي على السفن » في الأوان ولا فيما بعد > لكن الضغينة 


'شت بالتدريج ٠‏ 

وقيما عدا الحملة نصف الحدية التي وجهت على عبدالله في المنتفك سنة 
ككلاام ( 548ام  )‏ لاساب اعتادية » ولكن تفصيلاتها ونتائيجها غامضة ‏ لم 
يدون ثىء عن حملات أخرى قام بها عمر باشا في جنوبي العراق ٠‏ غير أن نفوة 
حكومته كان يقل تدريجياً ٠‏ اذ فقد حتى قدرته على عزل الشيوخ الرسميين 
وخلقهم ممن كان أسلافه يحكمون العشائر بواسطتهم » وكذلك قلت قبمة فرامينه 
شيا فنسثاً ٠‏ وغدت الحكومة لا تأثير لها بالكلية من القرنة الى حسكة من جهة 
الفرات والى منطقة زببد من جهة دجلة ٠‏ وغدا الدس » الحقيقي أو عن الشبهة » 
نوجهاً على الاا ٠‏ وفي عام حملة المنتفك اوقف عدالله بك الشاوي* فجأة ثم 


(8) ان الذي ذكره ياسين العمري في « الدر المكنون فى المآثر الماضية من 
القرون » لحوادث سنة 1١87‏ من تاريخ العراق هو قوله 

« وفيها عصت عرب البصرة ينو لام والخزاعل فسار اليهم بالعساكر والي 
بغداد الوزير عسر باشا وحاربهم وقتل منهم جماعة ونهب أموالهم وأغنامهيم 
وسيالهم وعاد . ٠‏ 

وقال في اخبار الشاويين : 

« وقيها غضب والي بغداد الوزير عمر باشا على الأمير عبدالله بك الشاوي. 
وقتطله ثم قتل ولده سلطان باشا وأقام ولده الاكبر الحاج سليمان هام أبيه » 
وكان المترجم من الاجواد الجياد له صدقات وداره محل الضيوف »> «م* ج »> ٠‏ 
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شنق » وهو من اسرة مشسبخة اليد الكيرة ومن وجوه بشداد حينئذ فجمع ولداء 
سليمان وسلطان قوة من المصاة ثم قطما كل طريق تؤدي الى المدينة * فساق عمر 
باشا قوة من البصرة الىالدجيل عليهمفقطمت مسافةعشرينمرحلة في ثمانية أيام ٠‏ 
فشتت معركة قصيرة شمل العصاة » وفر سلممان ٠‏ اما سلطان فقد مض عله وقتل 
في محضر من الباشا » وكذلك قتل غيره ٠‏ كما أقصي آغا الانكشاريين الى كر كوك 
وشنق ٠‏ وزيادة على الفتنة والشغب » ظهر نفوذ جديد في ديوان الياشا بمغداد 
فأدى » لدرجة ما الى انحلال الامور في أيامه الاخيرة ٠‏ ققد استطاع رجل من 
أصل فارسي حقير » يدعى محمد المجمي ( عجم محمد ) أن يستحوذ بالكلية على 
الباشا الضيف ٠‏ فكان إستخدم جميع فون « القبادة » ويصر“ف نفس سيد 
بأخس العواطف » وبذلك تمكن من الدخول الى أجل المجالس » والحلقات ٠‏ 
ففدا نفوذه ممتازاً عند عبر ٠‏ 

فبمثل هذا الضعف وبمثل هذه الخببة في الحكم كان المملوك المعئق عمر 
وبنما كانت الحكومة على عهده في أواسط العراق وجئوبه آخذةة بالاتحطاط 
والتدني شيثاً فشيثاً كانت الموصل والولايات الكردية تكون تاريخها الخاص 
الذي طالما عرفت به ٠‏ ققد كان الدفاع المجد الذي دافست به الموصل عن نفسها 
من أخص الحوادث التي عرف بها عهد خامس ياشوية تقلدها الحاج حسين 
الجلبلي ٠‏ وفي ا4لاام ( 156١ه‏ ) نقل منها نم رجع اليها ثانية بمد سنة ٠‏ وكان 
خلفه التالي محمد الترياكي » الذي عين اخيرا لبغداد » وطرده منها أبو ليلة ٠‏ 
وفي عام اام رجع الحاج حسين للمرة السابعة ٠‏ ومما يذكر هنا ان الحملة 
التي جردها أبو ليلة سنة «ولاام على بلاد الاكراد ساعديه ها فوات الموصل 
وعاضدته في القنام بأعبائها * وبعد سئين ثلاث استدعت غزوات اليزيديين وعنفهم 
في جبل سنجار تجريد حملة واسعة النطاق عليهم ٠‏ فقد جاء ابو لللة بقوة عضمة 
الى الموصل » وعاضده في حملته هذه أمين باعا بن الحاج حسين بخبرنه 
واخلاصه ٠‏ 

وعين امين باشا بتأثير أبي ليلة لحاكمية الموصل ومن ثم عين الى كركوك ٠‏ 
وفي 8هلاام ( 1177 ه ) تعين الحاج حسين' في الموصل من جديد حيث تين 

(59) قول المؤلف ه وفي ١/58‏ تعين الحاج حسين في الموصل من جديد » 

الاك 


إن عدة سرقات ناجحة جريئة كانت دل على ضعف حكم » وفلة موارد » الباشوات 
الذين حكموا في الفترات الواقعة بين حكم الجليليين ٠‏ وأصحت حتى المدينة > 
التي فرقت بينسكانها الأحقاد والانقسامات الشيفة حسب المناد» غير آمنة * فرجع 
الحاجالمحارب القديم لبعد النظام الىنصابه والسلطة الىمحلهاءالا انه ما بدأ بادارة 
دولاب الحكم في عدة شهور حتى عاجلته المنون في مدينته ٠‏ وبالرغم من عدم 
خلوه م نالاخطاء _كحب المال وعدم التبقظل في الحكومة ‏ ققد كتدّر لدرجة كارى 
من نفوذ اسرته » وهو يذكر الآن في الموصل بكل خير وبأنه بطل الدفاع ٠‏ 


ونوى على باشوية الموصل عدد من الحكام - ليس كلهم من الجليليين - 
حكم كل منهم بضعة شهور ٠‏ وفي تسينهم هذا لم يكن وكلاؤهم في استانبول 
أقوى نفوذا في رغباتهم من رغبات الباشا في بغداد ٠‏ والواقع هو أن تقاسم اللفوذ 
في شمالي العراق بين حكام بغداد والموصل كان ممختلفاً وعلى غير اننظام ٠‏ على انه 
كانت منزلة اللاشا الحليلي في داخل المدينة ( وكانت الحكومة في داخلها فقط 
فعالة مماماً ) تنافس منزلة زميله في بغداد ٠‏ وقد حدثت في عهد مصطفى بأنا 
شاهسوانزاده' ' ستة ٠+9ؤم‏ ( 1914ه ) اضطرابات عنيقة ٠‏ وانقسم الجليليون 
وب مح بر 20001222 
فيه خطأ في التاريخ لأن سنة 708١م‏ تقابل ؟/1١١ه‏ مع ان ياسين بن خير الله 
العمري الموصلي ذكر في الدر المكنون في حوادث سنة ١١1/75‏ ما صورته «سسنة 
الف ومائة واثنتين وسبعين ولي مدينة الموصل امين ناشا ابن الحاج حسين باشا 
الجليلي الموصلي » ٠‏ وذلك بعد قوله في حوادث سنة فتن 

د وفيها ولي حلب الوزير الحاج حسين باشا الجليلي الموصلي ثم 
عزل ٠٠٠‏ وولي الموصل ٠+٠‏ ودخلها ٠٠‏ وتمرض ومات ومدة اقامته بالموصل 
سيعون يوها ٠٠‏ وتسلم البلد امين باشا واخرج عمه وأولاد عمه من السجن 
وصادر امراء الينكيجرية وأطلقهم » «م* ج » * 

)٠١(‏ ان قول المؤلف « عهد مصطفى شاهسوانزاده في ١٠لاام‏ » غير 
مستقيم فقد ذكر ياسين العمري في حوادث سسنة 1/5١١ها‏ ما نصه « سنة الف 
ومائة واربع وسبعين ولي الموصل الوزير سليمان باشا الجانكي ٠٠٠‏ ثم عزل عن 
الموصل *٠‏ ووجهت الموصل للوزير مصطقى ناشما شاهسوار اوغلو وتسلم له 
البلد فتاح بك الجليلي الى أن قدم اليها » ٠‏ 

وقال في سسنة ١١1/0‏ 
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بين معاد له ومناصر » ثم “تطورت الحال فاتقلبت الدسائس الى عصيان علني وحل 
محل الاهانات اطلاق النار ٠‏ فكانت :دوي في شوارع الموصل الطلقات والقنابل 
الدوية مدة أربعة أيام » وانقطمت صلاة الجمعة في الجوامع ثلاث جمع ٠‏ وما 
انفرجت الحال الا عند عودة أمين ياشا للمرة السادسة ٠‏ 


وكان المنسلم في ماردين ‏ أي الويووضة ان كان لا يزال يدعى كذلك ' #١‏ 
عرضة فى بلدته الجلية الى فتن لبست أقل عنفاً من فتن الموصل » والى الاحوال 
السياسية بين قبائل طي والملي في السهل والجسل » والى البغضاء المتصرية بين 
العرب والكرد والتركمان » والى المشاكسات الدينية بين أتناعه المسبحين ٠‏ 
وكانت هذه الولاية الثانوية » التي لا تدخل شؤونها التاريخة غير المدونة الا قليلا 
في ضمن هذا التاريخ » مانزال معتمدة على بغداد لكونها من بقايا البناء الامبراطوري 
الذي شيده حسن باشا من قبل ٠‏ وكانت نصبين وديره تابعتين لها » كما كانت 
الرقة وديار بكر من الولايات ذات الشأن المجلورة لها ٠‏ 

وحافظت الاسرتان النسستان الحاكمتان في حستكيف « حصن كيفاء 
والجزيرة على حكومتيهما بمزة واستمرار محلبين ٠‏ فكانت علاقانهما بحكومة 
السلطان كعلافة العمادية وقره جولان » ولكن بمقاس أصغر ٠‏ فقد استمر حكم 
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« وفيها وقعت فتئة في الموصل بين المدن ( محلة بالموصل ) وأهل با بالعراق 
ثلاثة ايام واتفق الوالي مصطفى باشا وفتاح بك مع المدن فضعف اهل باب العراق 
وهربوا وانعلفت الفتنة » ٠‏ 

فهو مصطنى باشا شاهسواراوغلو لا شاعسوانزاده ٠‏ نعم يجوز أن يقال 
د شاهسوار زاده » ٠‏ 

اما « القنابر اليدوية » فغريبة لان الذي ذكره ياسين العمري قوله « وامتدت 
الفتنة اربعين يوما وأمر مصطفى باشا بضرب القنير والمدافم وتمطلت الجمع 
ثلاث مرات ٠٠ل‏ ودم* ج46ء 

ها١4٠١ نعم كان يسمى كذلك تال ياسين العمري في حوادث سنة‎ )1١( 
وفيها ارسل والىي بغداد عمر باثنا الامير الحاج سليمان باشا‎ «١ ) (5ثاام‎ 
ويوضة هاردين الى الموصل وجعل يسوق بعض الرعية الى شهرزور وبفداد»‎ 
٠ ايضا‎ ١١80 وذكر ويوضة ماردين في حوادث سنة‎ 
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بهرام باشا الطويل الهادىء في حستكيف حتى منة هلام ( 149 امه ) ٠‏ اما 
في الجزيرة فسيدعونا التاريخ الباباني الى أن نبحث من جديد ‏ لأننا لم نبحث 
عنه منذ وفاة نلدر ب عن جلر العراق من الشسرق ٠‏ 
باباني وايراني 

كان قتل الشاء الافشاري قفد زج ايران في أحضان سنين عسديدة من 
الفوضوية ٠‏ فقد تقائل من أجل العرش خصوم عديدون ٠‏ وتلت انتويج أحدهم 
نورة في الحال » وظفر عن طريق الفتك والقتل » ثم الدحار بالكر والخديمة * 
ولبس من شأن هذا التاريخ أن يخوض في البحث عن مختلف أنواع الاطماع 
والبربرية التي كانت عند هؤلاء الامراء والقواد ٠‏ لكتنا تقول ان عدد المنازعين قد 
قل حتى بقي منهم في الاخير رئيس من التركمان القاجاريين » .وقائد اففاني من 
قواد نادر » ورجل من قبيلة الزند يدعى كريم خان ٠‏ فوقت الفريسة أخيرآ ببد 
كريم خان ذي الاصل الوضيع والشخصية المحبوبة ٠‏ وكان هذا قد دحر مرات 
عديدة خلال النزاع الطويل على العرش > وفاز في النهاية بحسن طالمه وشخصته 
المحبوبة » ندا في لاهلاام ( ١/ا١١ه‏ ) الحاكم الذي لا ينازع ٠‏ وقد نصب في 
العرش ثاء اسمي من الصفويين اسمه اسماعيل كألعوبة بيد الوصي ٠‏ واستمر 
كريم خان يمارس السلطان والنفوذ بكونه وصياً على ١'مرش‏ مدة عشرين سنة 
جاعلا" شيراز عاصمة للدولة ٠‏ والحق ان هذا الوصي كان بمقام ملك ينشد 
السلم ويرغب في اسعاد شعه > ولم يفكر في مباشرة الحرب مع العراق حتى 
السنين الاخيرة من عهده ٠‏ ولذلك لم نحدث أية مشكلة مع ايران على طول أيام 
أبي ليله في الباشوية ٠‏ بل كان الامر على المكس من ذلك » لأن العخان كان يتتحف 
المماليك بين حين وآخر بهدايا فاخرة ٠‏ وفي السنين الاولى من عهد عمر جرى 
تأزر » غير منمر » مع الايرائيين في تأديب القرصان من بني كعب كما مر سابقا ٠‏ 

غير أن أسباب الاحتكاك والتصادم كانت نسل في علي الخفاء ٠‏ فقد أثارت » 
مند سنين خلت » حفمظة السيعة الابرائين المعاملات القاسسة التي كان يعامل بها 
زوار الات اللقدسة في الفرات م٠‏ وسمح في درية الواقعة على الحدود لنك 
ب وهو تابع عثماني ‏ ان يجمع ٠‏ الخوة » الجائرة » وكانت في الصّات نفسها 
أخطار السفر قد وصلت اوجها بالتعديات المزعجة والكاليف الجشعة التي كانت 
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تفرض على الزوار ٠‏ فاحنج الوصي اولا" » ثم هدد » فلم برد عمر باشا على ذلك 
بئىء ٠‏ وقد حاولت حكومة شيراز استعادة مالة أسرة ابرانية كانت نقيم في 
البصرة الى ايران فلم تفلح في المحاولة ٠‏ وزاد في الحفاء عدم اكتراث الانراك 
بالجواب على المطالبب والاحتجاجات ٠‏ ثم زاد في الطين بلة انحراف التجارة عن 
مبناء بوشهر وميناء بندر عباس الى البصرة ٠‏ وأحس الوصي » فى الوقت نفسه » 
بوجود تذمر .في جشه لا يعالج الا بالخدمة الفعلية التي انثىء الجبشس من أجلهاء 
هذا زيادة على الحنين الى كربلا والنجف اللتين كانت ذكريانهما لا تغرب عن بال 
كل شيعي ٠‏ بضاف الى ذلك كله ان قرهجولان كانت مسرحاً مناسسا للاثراك 
والايرانيين يمثلون عليه أدوارهم منى شاؤًا فسئون أسباب الحرب من مكمنها ٠‏ 


وكان سليم » المرشح الايراني للحكومة البابانية » قد استعاد حكومته من 
سليمان بانا (بأبان) عام 99/49 م (9158! ه) » وحفظها بالرغم منحملة أحمد باشا 
الاخيرة المنتهبة بموته » وبقي مدة عامين يهزأ بحكومة بغداد ويغزو كثيراً من 
الاصقاع العراقة ٠‏ فمشى اليه ابو ليلة بنفسه في ٠هلا؟‏ م > والتقت القوات 
التركية والكردية على بعد اربع مراحل من شمال بغداد » وانتهى الصدام بفرار 
ليم باشا ونفرق أتباعه ٠‏ فتسلم سليمانباشا بابانحكومة سليم #وبقبت في حكمه زهاء 
أربعة عشر عاماً تخللتها بعض الأترات ٠‏ ردي مان هذا من عظماء أسرته » 
وحملما أصبح تابعاً لبقداد ان جيشه الاقطاعي نندت صرف الماشا فها ورهن 
أشارته في الطاعة ٠‏ وظل يتمتع بتأيبد دائم من جانب أبي ليلة الذي أنقذه من أشد 
أعدائه في 19768 م ( 177 1ه ) ٠‏ اما سليم بأشا فلم يصفح عله » ولم تنس موالاته 
العلنية للايراندين » ولا ؤزواتنه وسرقانه » ولا مراؤغانه ٠‏ ولشفاء غلبيل عادلة 
خانم » وما كان يدور في خلدها من روح الانتقام » قدمت له الشروط الغرية 
وطلب اليه بلطف وبشاشة الحضور الى بنداد » حمث كان ينتظره الموت المسروخ 
والخانة المزرية ٠‏ وعندئذ لم يبق من ينازع سلممان في قره جولان ويهددء إلا 
محمد باشا بن خانه باشا الذي 'نمكن من الاستكثثار بالحكومة في 175٠+‏ م ٠‏ فدحره 
على نهر النارين جش أرسل لقتاله من بغداد > وأخيراً اعدمه سليمان * وتسلم 
أحمد » أخو سليمان » الحكومة مرتين مدة شهور قليلة » غير انه خاب في النمسك 
بهاء 


©ط#م# - 


وقد أزالت وفاة أبي ليلة الضغط الذي كان يجبر الحاكم الاباني على 
الاخلاد الى السكيئة » فانتهى أمر الطاعة لمغداد » ويبأت الغزوات ٠‏ وكان انذار 
عني باشا له أولا شيئاً بلا فائدة ٠‏ ثم جرد عليه حملة فمار الاباني للقائها وبمميته 
ستة آلاف فارس مع مدافم وثمانية آلاف من المشاة + فوقعت الحرب بالقرب من 
كفري » وانتهت بفرار سليمان باشا مع 'نمانين من اناعه من ساحة الحرب الى 
ايران + فاستعاد من هناك حكومته بمساعدة جبوش كرمنشاء ٠‏ على إن هذه 
التقلبات لم تحرمه النحاح في حكمه + فقد وسم نفوذ الابانيين الى ما وراء ديالى 
جنوباً » ولم يسمح لحكومة روائدوز أن 'تمتع بالسلم + وكانت رائية وزهاو 
تابعتين له » اما كوي فقد كانت منمحماته بالرغم من بقاء الاسرة المالكة فيها 
حينثذ ٠‏ وبنما كان منهمكا في الاستيلاء على أردلان في 188 م ( 1179 ) 
تدسرته قوات الوالي شر كسرة ٠‏ الا أنه نمكن في السنة التالية من نيل عطف 
أكريم خان عليه في شيراز » نأعيد لحكومة نه + وعد عام من ذلك التاريخ 
اغتيل » فخلفه في أردلان ابنه علي بوماطة الو لوصي في ايران » ثم عين أخوه محمد 
باشا في قره جولان بالوساطة نفسها ٠‏ 

لكن المنازعات العنيفة بين الاخوة في شهر زور بقبت مستمرة ء فقد كان أولاد 
خانه باثا الثلائة » محمد وأحمد ومحمود » يجمع كل .لهم أتناعه لسحارب من 
أجل امارة كوي وامارة قره جولان ٠‏ وكانت صلة هذه الطاحنات بالعلاقات 
انعامة بين ايران والمراق تزداد تقرباً ووضوحاً كل سلة ٠‏ وفي 9109/4 م 
(غدااه )سكن محمد باشا » بعد هدوء العاصفة البابانية » من القنيض على 
أخه أحمد ( وكان كم في كوي او )نم لوه سحوويا ل سسا ال 
بغداد ٠‏ وتمادى في حله وحذقهني اثارة حكومة العراق ٠‏ وأخيراً أوفد عمر 
باشا كهته لنصب محمود في حكومة قره جولان ٠‏ فكادت مهمته لهلة > لان 
محمداً فر الى سنه واطلق محمود لنصب أخه أحمد ٠‏ وكانت هذه الحوادث 
للوصي الابراني المترقب في شيراز ‏ الذي كان يوجه الانذارات الى عمر باشا" ' 
ويرهب الصرة بموتفه ‏ فرصة مائحة ينقد فيها ما يريد ٠‏ فارسل جيش عدده 
أربعة عشر الف مقائل من الايرانمين بقادة علي هردان الى كردستان وعبر الحدود 
لاعادة محمد باشا » الذي كان مع الجيشى » الى مكانه ٠‏ فوهنت جوش اللهية » 

٠ بارستز . ج 5 , الص 45؟‎ )١9( 

كلاد 


5 5 ع ع 5 وك م 
وفوات الاباني الحاكم أواتئذ » امام القوات الايراسة في بادىء الامر » الا انها 
جمعت شملها ثانية فهاجمت العدو ومزفته شر ممزق ٠‏ فطردت فوات الشاه من 
شهرزور > وا'خدذ على مرادن أسيراً الى بغداد فرده عمر بباشا الى سيده الشاه 
بيأدب عطيم ٠‏ وهكذا بدآأت الحرب مع الابراسين من دون أن تعلن رسمياً ٠‏ 

الانسان ذئب يفترس اخاه الانسان 

ما كانت الحرب لتصيب من الولايات التركية هذه المرة غير العراق » ولم 
تحر هذه الحرب فى المراق الا في صسدانين من مادين القتال هما مبدان أودية 
شهر زور وسدان مدينة الصرة » وسسترك البحث عن محنة المناء لصفحات متأخرة * 
وينما كان الممناء يمن من الام الحصار والاحتلال كانت بغداد موء بخمس سنين 
من الفوضوية والتعاسة ٠‏ 

فقد رأينا ان سنة 11/84 م ( 1144 ه ) قد حلت على عمر باشا وهو مصادف 
سرايا خالياً » وخزانة أكثر خلواً"' ء وجبوشاً قليلة لا يعتمد عليها؟' > وآملا 
خائياً كان يعلقه بمساعدة السلطان له > وجاراً ايرانياً يلح في احداث الاشتاك 
الحربي ٠‏ وأصح نفه منحطاً في شخصته فماش في شبه عزلة ٠‏ ثم رويت 
القصص فى اعتماده على أسوأ المشاورين وعن اعتراف مبتذل بأنوا عالجميل ٠‏ 
وكان كل يوم يأنمي بالتضرعات مر !احصرة المهددة > وبأنواع الاحاديث عن 
تعديات الابرانين في شهر زور رتدخلهم بخلع هذء الباب”,, أو ذاك عن العرش > 
حنى قيل ان كر أكوك كانت في -خطر أبضاء وفي مثل هذه اد حوال ‏ والتحذيرات 
اللافحة قل عاصفة ما كان يأمل أن يتقلب عليها ‏ تقاعس عمر عن اتتحجاد 
البصرة”' فأستحق اللوم على ذلك من شط العرب والموسفور على حد سواء ٠‏ 

(*49 ومم هذا هبطت الاسعار مرة ثانية في 1/1/4 يارسنز 
ذنص 9؟١‏ 

1١52‏ كان الخور العام كَئ العزائم الذي سنبية الطاعون قد حل بعذده 
الارتباك والفوضى «١‏ فقد "عدم فى أشهر حزيران وتموز وآب أربعة ضباط و 7" 
جنديا من الفيلق الاتكشاري » يارسنز الص 51١55‏ 

)١5(‏ الحق انه نجح في ارسال 5٠٠‏ انكشاري ولم تصل القطعات 
المطلوبة من بكات الاكراد ‏ كما ان قوة سارت بقيادة الكهية وصلت بطريقها 
للجنوب الى الخزاعل وجليحة فقطا ولا نرى موجبا لما يذكره يارسنز بحق عمر 
باشا وخيبته في اسعاف البصرة بقوله ان فشسله ذاك « كان غير وارد وغر مغتفى ٠»‏ 

الما 


وفي ه77١‏ م  »‏ أعني - بعد معاهدة قمنارجي المذلة وبمد ثلائة أشهر 
من انتهاء حصار البصرة » استطاع السلطان أن يوجه نظره نحو الشرق + فقد 
أدرك الجميع في استابول ضرورة تخليص العراق من الماليك » كما فكروا 
في ان ابعاد عمر قد يهدىء الحالة في كردستان وفي البصرة من دون أن تضرب 
أبة ضربة ٠‏ فمين مصطفى باشا الاسببناخجي »> والي الرقة » لقيادة حملة الى 
العراق ٠‏ فكان بصححته والي شهرزور سليمان الجليلي'' ووالي ديار بكر 
أوزون عدالله باشا « الطويل » ٠‏ وصدرت بعد ذلك الفرمانات الملكية بتعين 
مصطفى لغداد وتحويل عمر الى ديار بكر ٠‏ 


وقد وصل القواد الثلائة الى بنداد على أحسن حال قنصبوا مسكرائهم 
منفصلة بعضها عن بعض خارج المدينة ٠‏ ثم سار مصطفى الى بغداد وقدم فرمانين » 
فامتثل عمر الامر ٠‏ فافرغ الخزانة هو وخدمه » وترك المدينة فخيم في الجانب 
الايمن منها"' ٠‏ ولم تكن لديه أية قوة » كما لم يكن مستاء من نقله الشرف 
هذا ٠‏ على ان المرجفين لم يتقاعسوا عن اثارة الخوف والطمع في خلفه ٠‏ وبينا 
كان عمر منهمكاً بنقل خزائن به » من دون أن يعارضه معارض © أمر 
الاسيتاخجي بهجوم فحائي على مخيم عمر وهو أعزل ٠‏ فركب الوالي الخائب 
( عمر ) للفرار » الا ان نحصانه كبا به في الظلام فوقم وكسرت رقبة فارسه* " 

فهرب مؤيدو عمر من بغداد » ثم رجم سليمان الجدلي الىكركوكء وقد 


(15) ابن امين باشا وقد مات فجأة ٠‏ 


)١17(‏ قال ياسين العمري « وفيها )١١49(‏ عزل من بغداد عمر باشا 
فخرج الى البر ونصب خيامه خارج السور » وهذا يدل على انه كان خيم فى الجانب 
الايسر ٠‏ دم* ج# ٠»‏ 

(14) قال ياسين العمري «١‏ فأظهروا الفرمان بقتل عمر باشا ووافقهم 
عليه كتخداه الحاج سليمان الخائن وصاح به الى أين تهرب والسلطان أمرنا 
بقتلك ؟ وكان عمر باشا شجاعا فكر على كتخداه وقتله فجاء بعض امراء مصطفى 
باشا الاسييناخجي وقتل عمر باشا ونهبت خيله وخيامه وقطع راسه وأرسلوه الى 
الدولة وبقيت جثته على الارض يومين ثم دفنوه في بغداد ثم دفنوا الحاج سليمان 
وكان ظلوما » ٠‏ درم* ج ٠)»‏ 


دكماما- 


أردف الا.سيناخجي استصفاء ثروة عمر بالتضبيق على أغناء البلد ٠‏ وكان عجم 
محمد »> فوااد عمر » موضع اعتماد الوالي الحديث أبضاً ٠‏ ومرت مدة لم نبن 
فبها علائم الاستعداد للسير الى البصرة ٠‏ وكتب الى استانبول يأن البصرة أصبحت 
تابعة له » وقد لاذ الايرانيون بالفرار منها ه اما المماليك 6 الذين أدركوا نات 
الوالي الحديث وعلموا بالتعليمات التي تزودها »فقد تسللوا ندريجا من بقداد 
والتفوا حول الكهية السابق عدالله اغا وقد أخذت تزداد قواته الثائرة يوما بعد 
يوم حتى استولت على القرى وأصحت تحاصر يغداد تقرياً ٠‏ فكابتث مسحاولات 
الاسبئاخحي الضعيفة في الحماد هذا العصان غير محدية ٠‏ فأخبر السلطان ,تمرد 
عبدالله وتجبره > غير ان الوزراء في استانبوى كانوا يتتظرون أخاراً تختلف 
كثيراً عن هذه ٠‏ فبدلا” من أن يقوم وكيلهم المنتقى بانقاذ البصرة ومطاردة المماليك 
أصصح يعيش عبشة لهو وقصف مضاهياً بذلك الماليك أنفسهم ٠‏ فوقع اختبار اولي 
الامر في استانبول على والي كوتاعية عبدي باشا ليخلفه وليحقق ما يبتغون ٠‏ فوصل 
الى بغداد والفرمان بيده ٠‏ ولم سد مصطفى اية مقاومة » بل هرب الى الموصل ومنها 
الى ديار بكر حنث كان يتتظره القوجى الذي أخذ رأسه بده الى استابول بمد 
يضع ساعات ١ ٠‏ 


وحكم عبدي باشا هدة اسوع واحد » لان عبدالله باشا قد تعاظم أمره 
فأصبح .مسيطراً على أواسط العراق جميعها ٠‏ ولم يعدم انصاراً في استانبول 
بالرغم من كونه ثاثراً ومملوكا ٠‏ وكانت الصصرة قد سقطت أيضاً » فاذعن 
السلطان للضرورة الماسة من جديد > واصدر قرمانة بالانعام غداد على عبدالله 
باشا ٠‏ وما كاد يتولى حكومته التي كانت تنتظرها الايام اليش حتى صدر تعيين 
جديد لشمالي العراق ٠‏ فقد أدمحت ايالة كركوك وايالة الموصل احداهما بالاخرى 
وعين لهما حسن باشا حاكم ماردين وكهية ابي ليلة السابق ٠‏ فتولى الحكم ووجد 
الحالة في شهر زور بانحطاط مؤسف ٠‏ لان إندحار علي مردان في ااا م 
( هما ه ) كان قد أثر في الابرانين فحفزهم للانتقام له بالتعديات العامة في 
مناطق الاباسين وغيرها من أقطار الحدود ٠‏ فقاست درئنة وبحلان اهوال هذه 
التعديات وانجور من الايرانبين ٠‏ ثم اكنسحت شهر زور واعد محمد باشا نبابان » 
حليف الابراسين > الى منصيه وهددت كركوك ام استولى خانات الحدود على 


هخم - 


بدرة وصدلى ٠‏ وفى الحملة التى جردها فى هذا العهد المذكور حسن باشا > بامر 
من السلطان؟ ' > اعتمد على الاخوين الابانيين ( محمد في قره جولان واحمد 
في كوي ) بالرغم من انهما كانا قد بدلا تابستهما مراراً عديدة قل ذلك ٠‏ 
فاستقرن الآراء على أن يسير أحمد الىكرمنشاه بطريق زهاو » وان سير محمد من 
تره جولان على سنه ٠‏ فدخل الاخير الى ايران وفضى على قوة اردلانية وجعلها 
الكايد خائر جسسمة ثم نهب بأنه ٠‏ وفي موقعة ثانية اندحر والي سنة خسرو خان 
مغرجاً بالدماء بعد كفاح طويل هرب منه الى جباله واعتصم بها بسد لق 
الانفساء 

٠‏ وكوفئت هذه الانتصارات بتشكرات السلطان وهداياه ٠‏ واذ ذاك أصبح 
محمد يأشا مرمطاً بالاتراك ٠‏ اما أخوه ء المحافظ على سباسة أسرته » ققد رجعم 
إلى مكانة الفديم تحت حماية ايران والحق بالجش اليحديثالع رمرم الذي بعئه كريم 
خان لمواصلة قتال الاتراك بقادة كلب علي اللري ٠‏ فتقهقر محمد » وعجل حسن 
باشا بطلب النحدة من بغداد ٠‏ وبذلك نصيت القوات الايرانية الداخلة الى شهرزور 
أحمد علي عرش آل بابان ٠‏ وهنا حافظ على وضعه ضد الجهود الفائقة التي ظل 
يبذلها أخوه للقضاء عليه » بمساعدة غير مجدية من ياشا كوي وحاكم كركوك ٠‏ 
حمى اختار لحظة انتصار مناسة خاطب فبها حسنا بكتاب «تواضع يعتذر فبه ويكفر 
عن خطيئاته » وعند ذاك ضمن مصادفة الاتراك والاباسين على © لبة باشوية بابان ٠‏ 
ومع )نا كان عن حسن باشا من حبوية ونيات حسنة فانه لم يتمكن من أنجاز 


٠ شىء‎ 


وأكثر منه خمسة كان عددالله باشا في بغداد ٠‏ فقد فارقه نششاطه الذي كان 


يتدفق فد أثناء الثورة عندما تولى الحكم ٠‏ وكانت سياسته الوحيدة ترسيخ 
همنئة المماللك » كما كانت لدائذء الفريدة ان ياهى بأبهة ملصيه وسطوته “وان 

(1) لقد أعقب اعلان الحرب الرسمي على استانبول تعيين عبدالله 
وحسن في متصبيهما فامر كلاهما بأن لا يدخر وسعا ولا جهدةا في اخراج 
الايرانيين من العراق ويورد جودت ( ج ١‏ دن المجلد ؟ ء الص 559.) التفصيلات 
التامة عن الجيشى اللجب الذي صدرت الاوامر بنشكمله وجمعه لهذا الغرض 
لعن هذا الحيش لم يجمع ممه شىء على ما نيدو 


هكلاا د 


يبز أموال الموسرين ٠‏ فأضيفت قائح شهواته الى اعتلال صحته ٠‏ وعلى هذا لم 
نبعث النجدة الى شهر زور في ساعة الحاجة البها ٠‏ وكان أنكى من ذلك كله نسيان 
الواجب الاول الذي القي على عانقه » وهو واجب انقاذ البصرة *٠‏ 

وقد وجد غيظ استاسول منفذاً له بتعيين سليم سري أحد رجال الحاشية 
الامائل الذي كان يلح في طلب التعين ٠‏ فقد عرض سليم نفسه للخدمة في 
العراق » ووغد ان يأتي بمفاتمح البصرة ٠‏ اما أعالي بغداد » الذين سثموا حكم 
الحكام الضعفاء الذين لا يرتجى منهم نفع > فقد تلقوا نبأ قدوم شخخصية وجبهة 
من الباب العالي بكل سرورهم ٠‏ الا ان الآمال المعسولة التي علقت على قدومه 
سرعان ما تلاشت + فقد كان مواعاً باللهو » فأصح ألعوبة بيد عجم محمد وبلغت 
سطوة القوةاد الايراني على عهده الذروة ٠‏ وكان هذا الاخير هد استولى على 
الباشوات بالتعاقب وقاز بالاتباع » وتمكن من جمع نروة وفيرة عندما كان أمناً 
للصندوق على عهد عدالله باشا + وعلى هذا كان يطمح أولا" لمنصب الكهية ( الذي 
كان ببد اسماعل آغا اوانئذ ) » ومن بعد ذلك كان يرى نفسه سيد اللاشوية 
بفسهاء وقد اشبع منذٍ مدة خلتانه كان قد كات بشيراز سراً » وبالنظر للوعود التي 
حصات منه أخذ الوصي على عرش ايران يجهز جيشاً يسير به الى بغداد + على 
ان اسماعيل الكهية عمل ها كان بوسعه أن يعمله لاحضار القوات العراقية » لكن 
عبدالله وسليم لم يكونا لستسيفا الحرب ٠‏ فبعئا بدلا من ذلك رسولا الى العاصمة 
الابرانية » وهو محمد بك الشاوي ٠‏ فتوجه الرسول وقويل بتُرحيب ودي 
هناك » الا ان التخلي عن الصرة كان منوطاً بشروط ثقيلة * وقد أنكر كريم 
خان تهديده للغداد مدعياً بأن جشه كان قد وجه لتأديب عشائر اللحدود المقلقة ٠‏ 
فرجع محمد بلك الشاوي الى بنداد مع مندوب ايراني يحمل كتاباً الى الناشا + 
وما وصلا الى الحدود حتى سمعا بوفاة عدالله بداء الجن ٠‏ 

وقد أدى هذا الحادث في أوائل شتاء لالالا١‏ م ( ١1والاه‏ ) الى نطور 
الخداع والدسائس الخفية الى منازعات علئبة عنيفة ٠‏ فاتلخب سلم أفندي 
فالممقام ريثما يصل تسين جديد من استانبول » غير ان أوامره لم يلعأ بها ٠‏ 
وكان آخر ما قعله عدالله قل وفاته عزل اسماعل اغا عن متصب الكهية وتعين 
عجم محمد في مكانه ٠‏ وعندئدذ الته.-. الاحزاب والفثات حول الكهنة المعزول 


”ما - 


والكهية الحديث > اك عراك علني في الشوارع بين الفريقين ٠‏ وقد 
انقسم الانكشاريون الى فريقين » وتمعت الحيوش المحلية من كن يدقع لها مالا" 
أكثر من الثاني ٠‏ ثم سعى الفرريقان لاجتذاب الرعاع » كل الى جانبه ٠‏ وانضم 
المماللك الى اسماعيل بصورة عامة » غير ان عجم محمد استطاع ان يفسد عليه 
كثيراً منهم كما انه ازداد قوة” بمعاضدة سليم أقندي العلنية له ٠‏ وبعد صراع 
دام عدة أيام وأدى لاحوال لا تطاق عين سليم أفندي سليماناً الشاوي لقصي 
على الفوضوية عنوة » وليرجع النظام الى نصابه » فتمكن سليمان من ذلك لاحترام 
الفريقين له ٠‏ ببد ان الحال سرعان ما انقلب ولم يدم الهدوء + تابتحاز سليمان 
الشاوي نفسه الى اسماعيل آغا » واستطاع عجم محمد أن يحافظ على التوازن » في 
مقابل هذه الفعلة من سللمان » بمساعدة أحمد آغا الخلال وهو رئيس عصابة 
متألفة من العصاة وقطاع الطرق والجنود الاجيرة غير النظامية ٠‏ وكان مع أحمد 
الخليل وعجم محمد أكثرية اللاوند أيضاً ٠‏ كما استطاع اسماعيل من جهة آخرى 
أن يستفيد من رجال قسلة عقيل الخضمفين المأهيين بتأثير الشاوي » فاستمرت هذه 
الحرب الاهلية خمسة أشهر كان الجميع ينتظرون خلالها من ينتخه السلطان 
لهم ٠‏ وقد كان رسمعى للباشوية الشاغرة في هذا العهد الفرريقان المتازعان > 
وحس, ن باكا في كر كوك + وكانت في غضون ذلك الشوارع مستحكمة. والاطلاقات 
تنطاير والاصطذام العنيف ,يحدث كل يوم ٠‏ وكانت في لخارج المدييةا من الجنب 
الايمن مخيمات عقيل > واجتمع في الحانب الايسر الشذاذ من أتاع أحمد 
الخليل + وعلى هدًا لم ببق شارع من شوارع المدينة آمثا » ولم تراغ الحرمات > 
فانقطع السير في الطرق ٠‏ وأخيرا وصل الفرمان في نبسان 8/الا١‏ م ( 1١95‏ ه ) 
بتعيين حسن باشا » فخمدت العواصضف واستعد اسماعيل اغا والشاوي لاستقيال 
الحاكم .صاحب السلطة ٠‏ واذ كان حسن باشا متأخراً في الوصول سسب لزاع 
الاخوين الابانيين حكم ذلك النيل العربي في مكانه قدا ٠‏ 

ودخل حسن باشا دخولا رسماً الى بغداد في اليوم الرابع من يسار 
94 م > ففتحت الدكاكين وانتعشت الاسواق من كسادها وسودلت الزيارات * 
وعرض أحمد الخليل طاعته فعين لوظيفة شرفية ٠‏ اما عجم محمد فقد انحنى 
خاضعاً مي أول الامر » ثم أ'هين في القلعة وقد بقي معتصماً فيها بثورة علنية * 


- 


وبعد أسبوع واحد فر ليلا" من حصن القلمة ولحق بقوته في الخارج > ثم تبعه 
أحمد الخليل » الخائن من جديد » الذي منحه لقب الباشا ٠‏ 

وقدر لحسن أن يحكم ستتين من الحكم المضطرب التاعصس ٠‏ فقد كانت 
نفقات ديوانه الزاهر وحرسه الخاص تستدعي, الجور في فر ض الرسوم على 
اتهود والتصضارى > وكاب المدينة هادئة » الا ان الريف في الخارج كان يبعيج 
بالفوضوية المستفحلة ٠‏ فلم تكن قوات عجم محمد وحليفه العاصية لتستأصل 
شأفتها ٠‏ وكان أول عمل عمله حسن عند توليه الملصي اتجنيد اليد أتبساع 
الشاوي » وتوحد انكشارييه الخواص مع اللاوند » وأغراء أتباع المدو بالانفضاض 
عنه ٠‏ على ان احمد الخليل قهر رتلين من جنود الناشا عند أول اشتاكه معهم ٠‏ 
وعندئذ أرسل بخبر الى أحمد باشا بابان س وكان ما ,يزال ثابتأ على حكم قرءجولان 
بالرغم من جمبع محاولات أخبه وباشا سودان في كوي لعزله ‏ يامره بأن يسرع 
في النحدة الى بغداد ٠‏ فسار أحمد امتثالا” لذلك » لكنه مات قبل أن يصل بغداد ٠‏ 
فخلفه بمهمته محمود أخوه الاصفر وقاد جش الاباسين للالتحاق بعثمان الكهية ٠‏ 
شمكن حسن باشا من القضاء على أللف من الرعاع العاصين وأسر بضع مثات غيرهم 
بقوة المدد هذه ٠‏ فلم ببق لعجم محمد واناعه شأن يدكر > ولم ,يعد من المزاحمين 
للاشوية ٠‏ الا انه وأتناعه نمادوا في قطع الطريق والاخلال بالامن » مرة بالقرب 
من سور بغداد وأخرى في جال لرستان ٠‏ اما سليم أفندي الذي سثم الشغب 
والفتنة فقد نرك الملاد الى استاول حسث كان الموت إينتظره ٠‏ 

وهكذا انقعغى صيف عام ١79/4‏ م وشتاؤه ٠‏ على ان مركز حسن ,نشا كان 
بزداد تقلقلا بوماً بعد آخر ٠‏ فام بعاد الامن الى نصابه في اواسط العراق © وكانت 
القوة التي سند البها مختلطة مشكوكاً في أمره » وظهر الخصوم في المدان ٠‏ 
ففد نشأ حزب جديد وأحذ بنسع ويلتف حول الكهية السابق اسماعيل آنا ٠‏ 
وي آذار ولالا! م بعث حسن لعمان آذا لبحكم البصرة وقد تتخلى عنها الايرانيون 
فجأة ٠‏ واضط في 'شسرين الاول أن يترك بغداد لشدة المظاهرات القامه عليه ٠‏ 
ثم فر الى الموصل وفيها أخبر بتحويله الى ديار بكر التي توفي فيها ٠‏ 

وآثان السلطان قد عزم ‏ رافضاً عرائض اسماعيل واحتججات حسن - 
على اعادة توحمد الابالات الثلاث » شهرزور وبغداد والبصرة » الى حكم قفوي 

يي ف 5 


مؤئر لا بد من أن قبل وهو حكم بطل البصرة الذي كان أوانئذ قد سرح من 
الاسر ٠‏ وبنا كان مماليك بغداد قد جعلوا اسماعيل قائم مقام فيها طلب السلطان 
من سليمان الجليلي المرسل ثاتبة الى الجنوب عند الازمات ‏ ان يتسلم المدينة 
ويكون محافظاً فبها ٠‏ فاستدل الاثنا الموصلي اسماعل هذا بالشاوي النسل وجعله 
قالم مقام » وبانت جميع الطبقات » وهي بين منفمل وفرح أو متحمس للقنال » 
تنتظر حاكمها الجديد ٠‏ وكانت الفريزة الصادقة نؤذن بان عهداً طويلا على 
وشك أن يدا ٠‏ 
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الفصل الثامن 
سليمان الكبير 


حصار البصرة١‏ واحتلالها 


لم يكن بين المماليك المعتقين » الذين تذكرهم عهود طفولتهم بحاشية حسن 
باشا وحصار بغداد العظيم الذي كانوا في وقته صغاراً > ببحبث لم يستطيعوا 
المشاركة فيه » أمثل في منظره الجميل وظرفه الاجتماعي وأدبه الجم من سليمان 
آغا ٠‏ فقد تأبدت في عهد أبي لبلة مواهبه التي كان يتوسمها فيه الجميع ٠‏ فنال 
الحظوة والترشع في عهد الباشوات الممعاقبين من بني جنسه > حتى عين في ١/586‏ م 
( 1199 ه ) لاعظم منصب في الائبوية ( عدا منصب الكهبة ) وهو هتسلمية 
البصرة ٠‏ ثم نقل بعد ذلك بثلاث سنين وأعبد في سنة الالا١ام‏ (دمذازاه) 
فكانت عودته بشرى للبصريين الذين كابدوا من عسف المتسلمين بعده » عندالر حمن 
والحاج سليمان ويوسف »© شيا كثيرآ * 

وبقنت الاحوال هادثة في المناء بضورة عامة منذ ان أخمد أبو ليلة إلثودة 
فصارت حابطة في منة (10١‏ م (1158ه ٠)‏ وقد كن السكان والتسجار 
الاجانب قانعين بالامن في داخل المدينة بعد ان كان فقدان الامن في الطرق البرية 
أجمع » وشيوع القرصنة. في الشط » معدودين من الامور الطيضة ٠‏ على إن التذمر 
من الجاية القاسبة والعدل المهان وأخذ الهدايا كرهاً كلها كانت لا يكلو مسن 
ذكرها كتاب عن ذلك العصر ٠‏ وكذلك كانت حتى هذه الاحوال > وان قلت 
إزعاجا في عهد بعض اللاشوات دون غميرهم » عرضة للاستثاف في 
ديوان بغداد ٠‏ م8 أصبحت التجارة رابحة سنة بعد أخرى. ٠‏ فكان للوكيل 


)١(‏ المراجم : اوليقييه ( ج 5 ص515 ) ,» بوسف امين (ص )145٠‏ بارسئز 
رص 65١385-1)ء‏ كيير ( ص55" )ء ايرون ( ص 518 ) , والمراجعالعراقية 
لبقية العهد ٠‏ 


ه"#0- 


الافرنسي ‏ .وهو فس في بادىء الامر وعلماني قيما بعد محل 'ابت في 
البصيرة من بمد وه/!؟ م ( 1159اه ) » ورحل البرتغاليون عنها نهائاً ٠‏ ثم 
اتتقل الهولانديون الى جزيرة خرق سنة 8هل9١‏ م ٠‏ وكان عدد من الايطاليين 
يترددون الى المناء ويقضون ماريهم التجارية » وصار بوسع الارمني واليهودي 
ان يعامل هناك الفارسي والهندي ٠‏ واشتغل العرب اليمانيون بحلب القهوة من 
اليمن والرجوع الى بلادهم مستيضمين انمراً ٠‏ وكانت شركة الهند الشرقية 
تستجلب من الخارج اللوازم المعدنية والاقئشة الصوفية فتستدل بها الحرير 
الابراني والنقود ٠‏ وقد قوي شأن ممثلها » فرفع من رتبة مقيم الى رتبة وكبل 
فى +175 م > وعين فنصلا لدولته فأصحت له صغة قنصلية أيضا ٠‏ فكان هذا 
حادثاً يذكر بالنسبة للا حصل عليه الوكيل الافرنسي من قبل ٠‏ على ان الدرجة 
التي حضل عليها الوكيل الانكليزي لم نكن من باب الطمع السياسي > بل كان 
ذلك نعزيزاً لمركزء في مؤازرة رئيس المعمل والدفع لجور الاغوات > ومزاحمة” 
منه للاطماع الافرنسية هناك ٠‏ وقد تلا ذلك تعبين وكبل آخر بالدرجة نفسهها 
وللمقصد عبنه » في بنداد بصورة شه دائمة ٠‏ قتولى هذا المنصب سنة ١1/88‏ م 
رجل أرمني » ثم أشفله بمد عثير سنين شخص اتكليزي * 

وفد كان رواج الحركة التجارية في البصرة واستقرار الامور فبها منجملة 
الاسباب المؤدية للوتر العلافات بين الباثا في بغداد والوصي في ايران ٠‏ ولو 
كانت هذه هي الاسباب الوحيدة لكان من الممكن أن يقتنع بها كريم خان » لان 
فلبلا من الرحخاء بقي بعد حدوث الطاعون المروع في #/الا١‏ م ( 1١1417‏ ه ) ٠‏ 
فقد كانت بقة هذا الوياء حسب وصف وكيل الشركة عند عودته في تشرين 
الاول من بومبي » وكان قد التجأ اليها مع معمله في نبسان > حامية قليلة العسدد 
وأبشة: معطلة » وجرائم متزايدة وركوداً في التجارة » وقليلاة من السكان 
الضماف الذين تخطاهم المرض ٠‏ 

وما خفت وطأة الطاعون وزال شره حتى أخذ خطر الاحتلال ينمو 
ويتحسم ٠‏ فقد شاعت الاخبار بتوهم هجوم ايراني على البصرة » ولم يمدل 
الوكيل عن رأيه في افراغ خزائنه على وجه السرعة الا بوعود التسلم وبراعته 
في الافناع ٠‏ وتمادى بنو كعب » الذين لم تكن سفنهم مقدة للفرريقين » في نان 


لاكللاا- 


حاتهم الفممة بلتذيذب ٠‏ فيمد ان وعدوا الانراك بالعدول عن محالفة الايرانمين 
٠‏ والتخلي عنهم عادوا فأسروا سفينة تركية > فأنقذتها منهم سفئة بريطانية > ثم 
٠استطادوا‏ رجالهم من البصرة متهددين ٠‏ فانقضت بمثل هذا الجو الملبد بالخاوف 
منة 4ل9لا1 م (لمدااه ٠)‏ 
وفي منتصف الشتاء » أظهرت غزوات العصابات هن ببني كعب بوضوح 
الضف المفضوح لللدة + وعند حلول السنة الجديدة 'تحددت اشاعات الخطر 
الداهم » فبدىء بعقد اجتماعات يومية يجتمع يها سلممان آغا والقمطان واشراف 
البند والوكيل تداركا لما قد بقع من الحوادث ٠‏ وقد كان في الحامية أواتئذ 
خمسة عشر الف مقاتل » الا ان الحنود الاجيرة الجديدة وفوة القبائل ام تكن 
تلخ عشر هذا القدار ٠‏ وكان معظم المداقم غير قابل للاستعمال »م وكان السور 
متداعاً والاستخارات مقتصرة على الخرين الاعتاديين ٠‏ وقد بقمت احتحاجات 
الانكليز غير مسموعة حتى انقلبت المخاؤف الى أخطار محدقة » وعندئذ ذهب المتسلم 
لاعداد العدة بكل شدة ونفخ روح الدفاع ٠‏ فجمعت الذخيرة فن المؤن والمتاد 
واحضرت للحاجة © ثم رمم السور ووزعت الواجبات ٠‏ وقد كتب شاهد عبان 
أجني انه ٠‏ لم يكن التسلم شجاعاً جداً حسب بل كان مالا ومنفذاً ٠‏ فقد كان 
طول يومه ممتطياً صهوة جواده وعاملا” على الاستعداد للطوارىء ٠‏ فكان مشغولاة 
عي مراقبة ترم السور وعربات المدافع وفي نصب المدفية ٠.٠‏ م ٠‏ وكان 
*“الجمع يلومون الباشا في بغداد على تأخره في ارسال النجدة * 
وفي السادس عشر من آذار وصل الى شط العرب » بالقرب من مصب 
هر السويب » العدو الذى طالما توم .وصوله البصريون ٠‏ فتخلت قوات المتفك » 
وكانت فد جعلت على الضنة المنى من النهر في جنوب القرنة لمقاومة المدو 
ومنعه من العبور » عن واجبها الذى نيط بها وتراجعت من غير اننظام ٠‏ وتقدم 
الايرانيون بذلك من دون أن يلقوا مقاومة الى الضفة الغرببة ٠‏ وقد وصلت في 
انوقت الى السلطات التركية والانكليزية كتب من صادق خان » شقيق الوصي 
الايراني » طالباً فبها ايفاد مندوبين اليه للبحث عن فرض دية مناسبة » فلم يجب 
بشىء ه وبعد اسبوع وصل وقد من الخان يخبر بوجوب دقع مبلغ من المال قدره 
لكان عن الروبات في مقابل سلامة اللصرة » فلم يرد اليه ثانية أي جواب كان ٠‏ 


ا 


وفي خلال هذه المدة وصلت الى الجش الايراني سفن هن اسطول بني كعب 
على الشط فالتحقت به » وبذلك اناخت له التسهيلات التي كان بأمنس الحانجة 
اليها ٠‏ وللونوف في طريقها 'وصدها جمع الاشا عند من الزوارقة الكبيرة 
وريط بعضها يعض بالسلاسل > وحصرها في صدر نهر العشار ه.ثم ازدادت نه 
المدافمين التي أرسخها هذا الصنع في نفوسهم عند وصول قوة مؤلفة من ماثتي 
انكشاري ارسلوا من بغداد ». وعند اخبار النجدة لهم بخبر نجدة ثانية مرسلةه 
بمدها في الطريق ٠‏ هذا عدا ما حدث من رجوع قسم من شبوخ المنتفك للانجاد 
كالشيخ ثأمر » وقد ابقي فى البصرة م.والفسخ عبدالله وقد اضطلع بحماية الزييره 

وفى السادس عشر من نيسان جمل الايرانيون معسكرهم على بعد ثلائة 
أميال من شمال العشار > وانيثت دورياتهم حول المدينة ٠‏ وهاجموا بعد ثلاثة 
أيام القسم الشمالي من البصرة في ليلة حالكة الظلام * وقد جربوا مدة ساعتين 
ان يتسلقوا الدور ولكن النجاح لم يكن حليفهم البنة * وابلى البصريون (ولا سيما 
المنتفكين أشباع ثامر ) بلاء حسناً فى الذب عن المدينة » خاصة وكانوا يسمعون 
هلاهل" نسائهم وصرخاتهن داعيات لهم بالتشجع ٠‏ وضبط القبطان بكل قواه 
صدر النهر » فخاب الهجوم > وما طلم النهار حتى شوهدت رؤوس الايرانين 
معلقة على أبواب السور ٠‏ وقد كان رجال البلد على الاطلاق مشار كين في 
الدفاع »> وكانت المدفسة مؤلفة من الارمني والز نجي والانكثاري والعربي على 
حد سواء ٠‏ حتى ان بعض الرهيان الكرملبين كانوا في ضمن قوات سليمان آغا 
هذه ٠‏ على ان روح الدفاع والعنصر الفعال فبه كان اللسلم الذى لم يركن الى 
الراحة طول مدة الدفاع ٠.‏ 

غير ان الهحوم اللملي كند الحامية شيئين ٠‏ فقد فرت القائل النتفكية من 
الزبير » وانسحب الوكيل البريطاني مع حاشيته مبدياً بذلك أقل ما يمكن من 


الرفعة وسمو النفس" ٠‏ وكان عملهم ذاك مخجلا وغير لائق » لانهم زاغوا عن 


ا 0 


(5) الهلاهل جمع هلهلة وهي جمع مصدر هلهل الصوت أي ردده ترديدة 
ورجعه ترجيعا ٠‏ 
(؟) لقد أخطأ اوليقييه بذكره ان جلاء البريطانيين كان قبل الحصار 
وقد بقي وكيل الشركة الافرنسية مع بعض الطليان الذين كانوا بحمايته 2 فى 
البصرة حتى النهاية ٠‏ 
-758 - 


خطة: الحاد التي كان بيجب عليهم اتباعها بحق ٠‏ فبمجرد ظهور الحيشن الايراني 
سارت سفينة بريطانية الى الشمال فانصلت بصادق خان ٠‏ هذا مع العلم بأنال وكيل 
ورجاله كانوا بصحة المنسلم من قبل على الدوام.» يركبون معه قيطوفون حول 
السور » ويتداولون وأياه » ولا يألون جهداً في التحذير أو المشورة > بالاضافة 
الى ان موظفي الشركة حاولوا من دون جدوى مهنع الاسطول الكبي من الانضمام 
الى الايرانيين » وأبدوا الماعدة الحلى في انشاء الحاجز الذي وضع في صدر 
العشار > نم طاردوا الاسطول الايراني الصاعد من بوشهر الى شط العرب في 
اليوم الذى سبق للة الهجوم ٠‏ وبعد ظهور الشركة بهذا المظهر واتخاذها هذا 
الوقف الجني أصبح اتصال الانكليز الذين كانوا في البفينة الانكليزية التي 
اتصلت سسراً بالايرانبين يعد نهابة” مؤسفة* ٠‏ وقد تعرضوا في توجههم” الى 
شمال شط العرب الى قصف مدفعي يديد من سفن الابرائيين ٠‏ 

ولم .بهبىء اراتداد اسطول الشركة للابرانيين السيطرة التامة على النهر ٠‏ 
فقد حاولت محموعة السفن الني وضعت في الشط دون المواصلة بين شمال 
الشط وجنوبه » وكان للقبطان عدد من السفن التي كانت فادرة على مشاغلة سقن 
الاسطول الكمى بمقدار عددها هى ٠‏ وكان لد الاتكليزر فى بوشهر فقوا 
لا يستهان بها عندما كانوا 062 كريم خان ٠‏ وبعد أربعة أشهر حصل اتفاق 
بين المتسلم وامام عمان ٠‏ اذ كانكريم قد طلب قبل سنة معاونة الاتراك له على 
الامام المذكور > فلم يمنوه بما آراد ٠‏ ولاجل ان يظهر امام عمان امتنانه من ذلك 
سارع في مساعدتهم ووعد بدقع الجراية لهم ٠»‏ فأمسكت سفنه الاجيرة عنان 
الشط وضبطته طول صيف ١7788‏ م ( 1149 ه ) > فتسنى بذلك امداد البصرة 


(5) بارسئز رص )1١83‏ ان تصرف الوكيل , المستر مور , في هذا 
الموقف كان , بلا شك . عرضة للانتقاد بوجه عام 


)2( كان الارمني الملحازف 0 جوزيف اميل 0 يقود السفيتة ه سمكسيس » 
( بارستز صن 590١‏ ) 

(7) كان بين سفن الاسطول فى بوشهر السفينة «سي هورس» التي كان 
فيها نلسون ضابط صف بحريا 0 وبظهر من هذا انه كان زار البصرة مرة :. 


هوام 


هذا ما بوضح بعض الايضاح المقاومة الطويلة الي كان بوسع المدنة ان 
تبديها ٠‏ والحق ان حصاز المدو لها لم يكن كاملا قط ٠‏ كما ان طريقة الدفاع 
الشائمة » المتضمنة كسسر السدود واحاطة الماء على البلد » لم تستخدم الا في 
نسان 99/78 م ٠‏ وقد مكنت مؤازرة جماعات من المنتفك وبني خالد » في خارج 
المدينة > القوافل من الوصول الى المدينة المحاصرة بالرغم من تحالف المهاجمين. 
من الخزاعل واستفادتهم منها في مقابل ذلك ٠‏ على ان الضيق داخل المدينة كان 
احذا بالاشتداد > ولم ريقف سليمان اغا بوجه الحصار طويلا” ويثشبت امام المدو 
حتى نهاية شتاء 919788 م الا بشق الانفس ٠‏ وما بكر الربع حتى كانت الطبقات 
الفقيرة على آخر دركات الأس ٠‏ فقد باعوا كل ما يملكون للحصول على قوتهم > 
ولم يكن هناك أي" عمل يشتغلون به ويتقاضون اجوره * فيأس الجميع من أمل 
المساعدة التي كانوا يتوقمونها من بغداد ٠‏ وبقي صادق خان > مرابطاً قفر 
الاستسلام بكل صيره” وما تلحق مدقعيته بالسور الا قلبلا” من الضرر ٠‏ 

وفي منتصف سان 19078 م لم يبق فيقوس الصبر منزع ٠‏ فقد استهلكت 
الذخائر والمإن ونفدت الحيوية في داخل المدينة المحصورة + وكان يدو لهم 
ان اللقاومة أصبحت من غير جدوى » وانها كانت موّدية لهلاك المئات من تفوس 
الجائمين ٠‏ وقيل ان الآعا تنسلم كتاباً من بغداد يشان عليه فيه بأن يستسلم لمدوء > 
فتلاه على أعبان البلد الجتمعين نم اضطر ان يرمي آخر قوس من كاته ٠‏ فأوفد 
الى تك لكاو من يعت داف روك الاسبلام « سحل تيه ذلك 
الايرانيون بكل انتظام الى البصرة يقودهم علي نقي. وعلى محمد خان في صباح 
اليوم الثاني ٠‏ ولم يسمع حصول أي عنف ولا فوضوية عند الدخول » الا أن بعض 
الحوادث الطفيفة” قد وقمت حقيقة ٠‏ ويد اسبوع كامس دخل أخو الوصي الى 
البصرة دخولا” رسماً ٠‏ فوضعت في البلد حامبة مؤلفة من ستة آلا جندي » 
ثم ارسل بالتسلم مع جماعة من أعنان ابلد مأسورين باعتقال جميل الى شيراز * 


)2 ان اوليقييه ( ص 557 ) يلوم صادقا عن تأجيل الهجوم الذى اعتمد 
به على مشورة المنجم ٠‏ وكان يدير مدفعيته اناس أوربيون ٠‏ 

(8) وهذا يعني عدم اعتبار ما يذكره كتاب. ه مطالع السعود » وكتاب 
« دوحة الوزراء » عن الفظائم المرتكية على الطريقة اللألوفة ٠‏ 


7لا ا 0-7 


وكانت الدلائل الاولى ندل على اعتدال الحكم الحديد » فعجلت الشركة 
بالرجوع الى معملها ٠‏ غير ان الايام السود كانت ما نزال في علي الزمن » لان 
الابرانمين ام يكتفوا بالفتح الذي ثم على يدهم ولم يكونوا على استعداد لنب 
أساليهم الخاصة بهم ٠‏ فقد جاء جمعهم لملغ عظيم من المال على سبيل الغرامة 
بالتائج المتوقمة » اذ النزم الاغنباء بجمع الملل مع انه لم يدفع ذلك الال في الحقيقة 
الا الفقراء ٠‏ فعم الجور وسوء الاستعمال وتعاظما » وكثر الناس الذين كانوا 
يسدون الوككل حاماً لهم ٠‏ وبذلك “نوسيت الاعمالالمؤسفة التي قامت بها الشركة 
من قبل لجر المغنم لها ٠‏ اما صادق خان فقد احتفظ بالحاكمية وأظهر منالتساهل 
والروحية الطة ما يليق يأخ للوصي مثله ٠‏ غير ان الحكم كان ببد محمد خان 
الشرس الذى لا ينفع في الغالب خلال غبيات صادق الطويلة عن الحكم * 

وفد عانى سكان البصرة أوانئذ نفشي الطاعون المروع والخدمة المسكرية 
الصارمة > وأهوال اللجاعة > واحتلال الجند الاجنبي للببوت ٠‏ ولو لم يكونوا 
منحطي القوى وخائري المزائم لحدثت نورة عامة نقضي على الحكم الابراني * 
وعلى هذا لم ببق في نفوس أهل البصرة الا بصيص أمل كان معلقاً بالقبائل 
النجاورة ٠‏ لان الحاكم الابراني لم يكن بحوزته سوى المدينة نفسها وعدة 
من اللساتين المحاورة ٠‏ وكان المنتفكيون في هذه الاثناء يقفون بالمر صاد لضعفر 
أو وهن يستغلونه في الايرانيين ٠‏ اما الخزاعل فقد كانوا يجلون فرمانات الخان 
ولا ينضعون لها قلباً ٠‏ ولم يتأئر البو محمد ولا بنو لام بحصار البصرة أو 
باحتلالها ٠‏ وقد انسحب بئو خالد الى واحاتهم مممئين نحو الجنوب ٠‏ 

اما الزبير فقد حافظت على حرية متقاقلة لبضعة أشهر ٠‏ وي أوائل ه/الاام 
( +1194 ه ) سثم على محمد من حوادث الاغتصاب السهلة ومن السرقات 
التكائرة الني كانت تجري فيها » فشن على البلد أجمع غارة هوجاء خلوا مسن 
الرحمة" ٠‏ وحدث خلال المذبحة السهلة التي جرت فى سكان البلد المزل عن 
الدفاع ان فتل جماعة من أتباع النبخ النتفكي ٠‏ وقد تمزى لهذا الحادث كراهية 
المتفكيين الشديدة للابرائيين ( مع حزازات أخرى غير مثبنة ) ٠‏ وتشير بمض 
المصادر الى موفمة قوبل فيها السخاء ٠‏ القيلي بخانة فظيعة ٠‏ وقد أدى بض 


(9) كيير الصص 84:؟؟ 
”ما 


الشيخ ثامر للايرانين ومقته لهم » ولبس ولاه للمثمانبين > الى أقدامه على تديير 
الخطط وحبكها لتحرير البمسرة » فكان الاصطدام الاخير بنهم بلغ مبلغاً 
لا يستهان' ' به ٠‏ فقد توغل الايرانيون عدة أمال في بلإد النتفك ٠‏ وكانت 
قوة على محمد متألفة من ستة آلاف فارس »> ومن مقدار ذلك من المثاة مع 'نمانبة 
عشر زورقا نهريا تحمل المدافع ٠‏ وقد ترك محمد حسين خان محافظا في البصرة 
مع الفي بندقية واعتصم الشبيخ في الفضيلة وهي من العرجة على عدة اميال * 
واستطاع المتفكيون تدبير حملة نراجعوا فيها عن المدو فكانوا يعقبونهم بصورة 
متمادية حتى دخلوا في الفخ وهم لا يعلمون ٠‏ فأصبح الايرانبون في فسحة من 
الارض المنسطة قد اكتنف جامها عاقول ١١‏ لنهر الفرات واحاط بها من الجانب 
الثالك هور منيع غير مخترق ٠‏ اما الجهة الرابمة التي دخل منها الايرانيون معقبين 
عدوهم المنهزم فقد كسن فبها قسم من قوات ثامر » وما اتتهوا من تعقبهم الا وقد 
وجدوا أنفسهم في أرض مرزغة تحافى عنها العرب ٠‏ وبعد ان انتشلوا أنفسهم 
من هذه التهلكة م وكابدوا المصاعب والمخسران فيها » توجهوا الى طرريق الخلاص 
فوجدوه مسدوداً دونهم ٠ ٠‏ فهلك المثات منهم عندما حاولوا الفرار سباحة” > وفتلت 
مثات أخرى كان ببنها علي محمد نفسه ٠‏ واستمرت المذبحة يهم حتى أفنوا عن 
آخرهم + ولم ينج من الجبش بأجمعه سوى ثلائة أنفار فروا راجعين الىالبصرة* 
وقد استغرق تنظيف مبدان الممركة بمد ذلك عدة اساببع ٠‏ وظلت عظام القنلى » 
وكانوا كثيراً » تشير إلى هذه الموقعة الرهصة مدة جيل واحد ٠‏ 


وعندئذ عززت احاسة ال ة عاجلا"” من شيراز » ولكنها لم تعزز الى انحل 
الذي كانت عليه من قبل + وفتح صادق خان باب المفاوضة مع المتفكبين من جديد » 
ودعاهم الى الاذعان بشرف للنير الايراني ٠‏ فرفضت معروضاته وكان في ضمنها 
جمل دينة منطبعة بالطابع النسبعي ٠‏ وكان ثامر في هذه الاثناء يخبر بالتمام عن 


)٠١(‏ ان هذه الحادثة مستقاة من مطالع السعود , لكنها مذكورة فى دوحة 
الوزراء بصورة مختصرة , وقد نقلها جودت باشا عنها ٠‏ راجع ايضاً ماكتبة كيير ٠‏ 
ولقد تجاعلنا فى سردها تجاهلا جزئيآ الكثير من الاخبار المتناقضة , ووفقنا بين 
غيرها 

)١١(‏ العاقول منعطف الوادي والنهر 


5 


وماما مالي 
سسا مايالا 


شؤون البصرة الني قل سكانها حتى اصبحت وكأنها قرية كبيرة لا غير ٠‏ وقد 
خمدت فيها. الحاة التجارية » فأدى ذلك لسد معمل الشركة الانكليزية ٠‏ وكانت 
اشاعات النجدة من بغداد والصلح المعقود مع آبران من مابع 'لامل الوحيدة ٠‏ 
وفي أيلول 1787 م ( 1١٠‏ ه ) وصلت أخبار مفيدة بأن مالغ جسيمة وصلت 
يغداد لتدبير حرب مع ايران ٠‏ وفي الرييع التالي كان الجميع يتوفمون وصول 
جيش منقذ من الشمال في كل يوم » وبعد سنة قبل ان وقداً وصل الى شيراز * 
وعلى هذأ الحال تطاول احتلال الابراننين للبصرة فبلغت مدته أربع سنوات كان 
الاحتلال خلالها باهظ الكلف وثيئاً غير مشرف للوصي » ومهيناً للاتراك ان لم 
.يك مهدداً لهم » ومشؤوماً على سكان البصرة * 

وفي أوائل هلالإ؛ .م ( “وال ه ) عاد صادق خان من زيارة أيه في 
شيراز » فشرع في بناء حصن منيع على الضفة السيرئ من الشط مقابل العشار ٠‏ 
ولم .يك هذا الا ظلا" لحادث متننظر ٠‏ فقد شد هذا الحصن لاخنفاء انسحابه إن 
قضى أخوه نحبه » لأنه كان ينازع الموت في شيراز » ووجبت عودته هو نفسه 
بجمع قواته الى ايران ٠‏ وفي منتصف آذار وافته الانباء التي كان يتوقمها » فبان 
شبح النزاع على العرش متمثلا امامه وبذلك لم يقو صادق خان على التأخر في 
البصرة ٠‏ فدعى أعبان البلد واستأمنهم على حكومة المدينة الوقية > ثم وعدهم 
بتسريح سليمان آغا وكان قد أخذ أسيراً الى شيراز ‏ كما مر ذكره - فقبل 
النصريون المرعوبون الحال الجديد من دون اضطراب في وقت كان الايرانيون 
فيه يجلون عن البر والنهر من دون أن يلقوا نظرة الى وراء » وغير ملوين على 
شىء٠‏ 

تبوء الباشا الكبير : الرجل والزمن؟١‏ 
كان سليمان آغا قد قضى. أريع سنوات في ايران ٠‏ وكان خلال تلك المدة 


)١9(‏ ان المدة الواقعة بين ١18١م‏ (95١١ه)‏ و805١‏ (17١؟10ه)‏ والفترة 
التي حلت بعدما وانتهت بسنة ١48957‏ م (839؟١‏ هه ) موقاة الحق فى البحث ٠‏ 
وأهم مواردها « دوحة الوزراء “لاثما مطالع السعود » ثمكتايات ثابت افندي ٠‏ 
ويتعرض كتاب « هرآة الزوراء » لهذده المدة عرضا , ويشتمل « غاية المرام » 
على ناحية خاصة من تاريخ هذا الزمن ٠‏ ويلخص جودة باشا ما هو مذكور فى 
ت3تتكتكت7كتكتكي..1 لكت 

ا 


قد سمح له بأن يكون على انصال مستمر مع البصرة بواسطة اصدقائه » والخوجة 
يعقوب السراف اليهودي الذى لم يكن يستغني عنه > وأحمد آغا خادمه الخاص 
المترفم ٠‏ وقد جملت له ناهته وحكمته أصدقاء كثيرين في شيراز » فتآلف على 
الاخص مع زكي خان » أخي كريم خان لأحد والديه » الذي يرجع اليه الفضل 
في عودة سليمان ( لا الى صادق ) الى حكومة البصرة ٠‏ اما صادق خان م أحد 


١‏ _إله 


المدعين الصرحاء بعرش ايران » ققد تخلى عنه أناعه وفر بنشد النحاة * 

وتوجه الآغا مع زملائه الاسرى راجعاً الى الحويزة حيث وقف متأملا" يما" 
يعخبىء له القدر ٠‏ اذ كان عدوه الشبخ ثامر مستولاً على المدينة » وكانت بقداد. 
قد بعت قبل ذلك نعمان آغَا متسلماً بالرغم من طلات البصرة الملحة بتسين أغاهم 
المحارب القديم الذى بمئوا ستعحلونه بالعودة كذلك + فطلب من تعمان تسليم. 
الحكومة له ء غير إنه لم يكن بوسعه ان يتقدم لتلمها ما دامت قوات المتفك. 
مسيطرة على البصرة » فرفض المتسلم ذلك ٠‏ وانحلت العقدة بموت 'امر في 
حرب بين القبيلة > ويوفوع الشيخة من يعده الى 'نويني العيد الله صديق سليمان 
( اوانئذ ) > فطلب الى الأغا ان .دخل المدينة ٠‏ ووصل في الوقت عبنه الفرمان 
بتصبنه للايالة جميعها برتبة ميرميران ٠‏ وفي الاساسع القلائل التي بقي فيها عادت 
الحياة الى الطرق والاسواق في البلد وقد خيم فيها الفقر * على ان فكره كان 
متجهاً الى ناحبة أخرى ٠‏ فقد أصبح يشمر بأنه الرجل الاول في العراق » ولم 
يضم أبة فرصة كانت في افهام السلطان يذلك ٠‏ وكان ساعده القوي في مشروعه 
هذا الوكيل البريطاني المستر لاتوش" المحبوب ٠‏ فماضد الوكيل مرشحه لانه 
كان صديقه ودائنه في الوقت نفسه ع زيادة على انه كان وسيطه الخاص في 
تحويل المبالغ العظيمة الى استانبول ٠‏ ولذلك لم يكن يوسم اللادشاه ان يصم أذنيه 


ويس 
دوحة الوزراء ء واهم الرحالين الذين كتبوا عن هذه الفترة سيستينى (١هلا١ا)»‏ 
وفرانكلين ( ١79/41‏ ) وهاول ( ١1848‏ ) واوليقييه ( ١79/9557‏ ) وجاكسن ( ١/31‏ ) 
وميرزا أبو طالب ( ٠ ) ١7١7‏ وما كتبه ريج عن البابانيين لا يثمن 

(؟١)‏ ان الدور الذى قامت به الديبلوماسية البريطانية فى تحصيل هذا 
المنصب لسليمان باشا كان شيئآ معروفا بالتمام فى ذلك الزمن بريجز 
« الوهابية » ( ص ١487‏ ) سيستينى ( 1١1١‏ )4 /اروين (( 3869 ) . 


ل 


عن هذه التوسلات » وقد تذكر تتابع الخية التي منيت بها حكومة بغداد > فأذعن 
للضرورة الماسة ينين مملوك آخر ٠‏ وانعمت الوزارة مع حكم الولايات الثلاث 
على المرشح السخي الذي نمكن استرجاعها وحده ٠‏ 

وبمد ان عهد سليمان آغا بمتسلمية البصرة الى القبطان » غادرها في ربع 
٠4م‏ بقوة جسيمة من المتفكيين يقودها نويني > وقطعة من جيشس الزبير ٠‏ وكانٍ 
إسماعيل آغا قد نوجه جنوبا الى عرجة ليرحب به ٠‏ فقاطع سليمان مجاملاته فى 
الحال بقطع رأسه ٠‏ ثم فتل ثلائة من « أمناء الصندوق » كانوا فى حاشية اسماعيل 
آغا » وعومل الموظفون الصقار «الحسنى ٠‏ وتنوجه بعد ذلك الى كربلا فزار فيها 
الضريح المقدس وصرف لويني انوي وا اله ميان التاري ري الله 
استقبالا” رسماً » واقيمت في جسر المسعودي؟ ' مأدبة رسمية » حضرها جميع 
الاعمان والوجهاء ورجال الدين » ابتهاجا بقدوم الاشا الحديث ٠‏ وبمد ازخيم 
خارج بغداد مدة يومين سار انوا لقتال عجم محمد وأتباعه من المصاة مخترفاً بذلك 
بغداد ٠‏ فصر دياك وهاز بعد ذلك بظفر مين > فقد تشتت شمل المتمردين وفتل 
أحمد الخليل » ثم قر الابرائي الممقوت الى لرستان + يولع خيد الانا اللجرك 
عاصمته رسساً الا في تنموز «لاام حين هدأت مملكتة ٠‏ 

ولا يعد سليمان بانا الكبير فى عداد ابطال التاريخ ‏ فلم يكن فاتحاً ولا 
مقنتا » ولم يقرن اسمه بأى حلدث عالي خطير » ولا بحكم امبراطورية عظيمة ٠‏ 
وكان يتحلى بصفات ممجبة » لكنها لم تكن من الصفات التى يندر وجودها فى 
الرجال ٠‏ ولم يتفوق على مستوى العصر والبلاد ثقاقة وتهذيبا ٠‏ ومع ذلك كله فأن 
0 فلم يتدين لياس عجره في بغداد » مدة ثلاثة فرون و نصف>» 
ان لا يلقب الا , بكلمة ‏ الكير » ٠‏ والذى يقنع أكثر من المالنات اللفسرقية هسى 
الاطراء والمديح فى هذا الشأن ما كنبه أحد الاتكليز ١"‏ وكان متصلا” به في عدة 
مناسات خلال سنين عديدة : 

« 66 وربما كان سليمان أحسن نموذج وجد لاثما تركي ٠‏ فقد ولد 

- جسر المسعودي هو جسر الخر الكائن اليوم بقرب منطقة الحارثية‎ )١5( 


ْ المترجم 
)١5(‏ هارفورد جونز ص )١9١-15١990(‏ 


مم - 


مملوكاً » فكان على جانب عظيم من جمال الرجال ‏ وكان في قوامه ووجهه من 
المعاني المؤثرة والمنظلر الخلاب للالباب ما يبعث فى النفس الهببة ‏ ولا سيما عندما 
كان يلبس اللاس التركي الألوف ٠‏ وكان بارعا بجميع الحركات السكرية 
والرياضية براعة التخصصين ٠‏ كما كان مخلصاً في عمله متحما في القيام 
بواجباته الدينية بالرغم من تساهله أكثر ما يمكن ان يتساهل به على من يدفمه 
إيمانه الى عدهم كفاراً + وكان متقنا” في أموره مقتصداً فى نفقته الخاصة ببحبث كان 
ينهم بالبخل ٠‏ اما ديوانه فقد كان زاهراً > وكان ببته وما فبه كسأنه ببت أعظقم 
السلاطين ٠‏ وقد نال في أوائل أيام سيرته تقديرات كثيرة ومساعدات جمة من 
الانكلز » فظلل معترفاً بها آخر لحثلة من حياته » ٠‏ 

ويذكر الكانب نفسه أمثلة طريفة على ظرفه وخفة روحه ٠‏ وقد وصفه 
أحدهم ١"‏ بأنه ٠‏ رجل ظريف » ذو سبماء مبهحة مقرحة > ويعد شجاعاً حقاً » ٠‏ 
'وكتب عنه كائب نقاده" ١‏ وصل في سني حكمه الاخيرة » فوصاب حكومته التى 
تقايس بكل وضوح بحكومات من سبقه فى الحكم قائلا” ١4‏ 

« انه كان يتعهد الطبقات النقيرة من الشعب بالرعاية ويلاحظ الموظفين الكبار 
لثلا يرتكبوا ببنهم ما لايتفق والمدالة » أو ما يمد من الاعمال الجائرة ٠‏ ولم يصبر 
على القلاقل التى كانت تسببها القبائل فى الملاحة على النهرين ٠‏ وقد كان يشجع 
النجارة ويحميها بجميع الوسائل ٠٠‏ اما شحاعته. فيقدرها السيتم حق قدرها» 
وكانت معرفته بشتى الفنون الحرببة مما يزيد في قدره كثيراً ٠‏ وقد حب نه 
.للناس بالسلم الذي وطده والامن الذي مهده » حتى أصريحت لحكوته 
هسة كبيرة ٠‏ وقد اظهر فى جميع الاحوال والمهود شتى ضروب الحسارة 
.والنشاط ٠‏ فكنت تراه معناً باستمرار بكل صغيرة وكيرة من أمور الادارة > نا ّّ 

وبدخوله الى بغداد يبدا العصر الذهبي لحكومة الممالك هي العراق ٠‏ فقد 
كانت ظاهرة وقوع السلطة المطلقة بأيدي المماليك المسقين .المجلوبين من الخارج 


(13) سيستيني ص ١59‏ ) 
)١10‏ اوليفييه ( ج 5 ص 50٠‏ - 509 ) 


(14) ترجم عن النص الافرنسي المدرج فى الكتاب ‏ المترجم 
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الإداة وشوحاء وتر يمن الحتية بع كواله مده تر يدمفل الاين علقم م بده 
لحكم العر اق أن بقع له حمسن ننه الحوى بد الاشوات المتمين لهذا الدم. 
الاجني وخدهم © والتلطان في حال يططره دعل الشكر دعق ذلك ٠‏ ولس فى, 
التاريخ ما يشير الى ظهور أي خصع كان غل طول البيد الطوبل الدى حلم ينه 
سليمان ناشا ٠‏ اما المنازعات الى تلت وفأنه فقد كانت فى الغالب منازعات بين 
المماليك المتخاصمين ٠‏ ولم نسنح الفرصة لزوال آخر الحكام المماللك من بعد الا 

بمصادفة انتعاث ش العام أ وفوع الثورة الافرنسية»وسريان الروحالغربيةفىالاتراك 
الونحد ماء ووجود سلطان مصلح » وتدني الحالة في العراق سيب ضرباتت. 
القدر الخارقة له ٠‏ 

اما مصر الممالك > فقد حكم فيها الجراكسة قبل زوال ملكهم نهائا زهاء 
فرن واحد وليس للراية التركية عليهم الا ظلها وللحاكم التركى الذى يبعث 
كل سنة من اشتانبول الا اسمه ٠‏ واما العراق ثقد كان الحاكم المملوك فيه 
هو الباشا العثماني بنفسه > الذي بعين ويصادقه على تعسنه البادشاه كل ملة «» 
وعلى هذا فقد كان ييحكم باسم السلطان > وان كانت فائدة.السلطان من حكمه 
ضشلة وكان بين موظفضه وقواته أثراك من استانسول ٠‏ على ان الحكومة المركزية 
لم تنقطع عن محاولتها لنسين الحكام من الخارج الا عند تبوء سليمان الكبير «. 
فكان ظهور ابي ليلة وتمالي شأندشيئاً مقحماً عليها ٠‏ وقد صمد للجهود الى 
كانت تيذل في تنحينه حتى تغلب عليها * ولم ينح عمر باشا لانه كان رئيساً 
للمماليك بتاناً ٠‏ :لك نالمشاكل الخاصة التي < تطبع الحكم في العراق» ووجود الماليلئه 
الاقوياء » واتشغال الحكومة ا ل 
أورية > كل أولئك أدى في الأخير الى استاب حكم السلالة المحلية حتى تندله 
كل ثىء بظهور فوات جديدة فى الخارج والداخل * 

ومن الاهمية بمكان ان تعرف العلاقات الشاذة التى كانت حنئذبين حكومات 
العراق المثماقنة والامبراطورية ٠.فقد‏ كانت أعم ظاهرة فى هذا الدور » من أدوار 
الانحطاط العثماني » العصيان التام ٠‏ فيذكر التاريخ التركي ان نفوذ السلطات 
«كان لا يمترف به الا بمد لأي > ولو اسمياً » في كير من أحسن ولايات 
الامبراطوزية التي يدعي السلطان نفسه بتابستها له » ٠‏ ثم يستأنف التاررييخ التركي 


ل 


وصف بلاد المرب الوهاببة ومصر المماليك بمثل مايلى :ل 

« وفي سورية ما كان الدروز ومتاولة لبنان والبلاد الحلية من فلسطلين 
الا بائل منثقلة لا سلطة لاي حكومة عليها ٠‏ وكذلك الحال في البلاد التى فى 
شمال اليبونان ٠‏ اما سكان الجل الاسود والهرسك ومولدافيا ووالاكيا 
فانهم كانوا فد رجعوا لحوزة النفوذ التركي » الا ان ذلك لم يكن الا ثسئاً ظاهراً 
لانهم في الحقيقة كانوا خاضمين للنفوذ الروسى ٠٠‏ هذا وكثيراً ما كان الباشوات 
في مختلف أنحاء الابراطورية يشقون عصا الطاعة ويتمردون على السالطان 
فبحاربون جوثشه ٠‏ ومن هؤلاء أحيد باشا الحزار الذى اعتصم فى عكا فأبى دم 
الاناوة للسلطان وقتل رسول السلطان اله ٠‏ وعلى هذا المنوال تهج ياشوات 
طرابزون واخالزيك + وقام فى ودين بصوان أوغلو الشهير وناوأ السلطان وقواته 
بضع سنوات كأنه خصم أجنبي مستقل ٠‏ فهذا قليل من كثير من حوادث العصيان 
والنمرد العديدة التى عرفت فى هذا المهد" ا ٠‏ 

ومن, بين أوجه الانشقاق والثورة العديدة هذه عن الدولة م كان انشقاق 
العراق ١‏ كثرها استدعاء” للانشياه + فلم ينيد الباشوات المالنك فيه ولاءهم للسلطان 
في أي وقت هن الاوفات ٠‏ إذ كانت التابعية الصادقة له تتحلى ياكملها في الدعاء 
أثناء الصلاة » وعند ملك النقود » وتقديم التقاربر الدائمة » وارسال الهدايا في 
بعض الاحان » ودفع الأتاوى في القليل النادر » وفي مظاهر الحاة العامة 
جميعها ٠‏ كما كانوا يضاهون » بأحسن وجه > أي حاكم من الحكام الذين كانوا 
يشترون حكم الولاية من استانبول » في توطيد الأمن الذي كانت تسير فيه 
القوات الامبراطورية جنباً الى جنب مع جبوش الحرس الباشوية من الكرج ٠‏ 
وكان هم هؤلاء المناايك حماية البلاد من الاإيرانين والوهابيين » 
وتحائى الحرب مع الجيران بقدر المستطاع > ثم تحتب شن الحسرب 
على الجيران فى داخل الامبراطورية' ' ٠‏ ولم يكونوا لبقصروا عن الارسال بالمال 


(19) كريسي راص 15547 58 )2 راجم أيضا ما كتبه لين يول فسى 
« اللورد ستراتفورد دي ريدكليف » ( 14890 ) الصص 1١959‏ 

2 ان. نيبور ( ج ؟" ص 508 ) يذكر مثلاة من ياشوية أبي ليلة‎ )39١( 
انه قصد دمشق مبرة‎ *٠ لا توجد اشارة اليه فى أي موضع آخر ,. وهو د‎ 
2 وغزاما‎ 
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النسير الحروب التى كانت نشئها الدولة فى ميختلف الاوفات والاماكن "١‏ 
انهم مهما كانوا ,يظهرون من الحب والحماسة لدولنهم » وللاسراطورية اللي كانوا 
تبما لها » فقد كان كل ذلك في سييل توطد عراكرم واجتذاب القلوب 
الى أنفسهم لانهم كانوا دخلاء ٠‏ فأن أكثر هم كانوا قد ولدوا نصارى »ولم يكن 
أي أحد منهم نركيا ٠‏ بوكانت سلطتهم تستند الى أخوة علصرية تتجمع أهل البلد 
الواحد في بلاد غربية كانوا يبقون فبها عببدا" لو لم ينسن لهم حكمها ٠‏ وفي نصف 
القرن التالي كانت سلطة الياشا المملوك المستندة الى المؤسسة الملكية العسكرية 
الوحيدة في البلاد » نضاهي سلطة الملكالمستقل ه وبذ لك أصبحت سلالة نصف ورائية » 
غير تركية ولم تساعدها في ابصالها لهذا الحد الحكومة التركية » متأصلة الجذور 
الى حد بقي السلطان ممه مدة.-خمسين سئة لا بعد العراق الا جاراً متحرماً ٠‏ وهكذا 
كان يظهر الحال للمقسمين فى اسنايول"" ٠‏ على ان الفرمان شبه القدس كان 
يتنافس عليه المماليك المتتخاصمون بصورة جدية بقدر ما كان يبديه السلطان من عدم 
ا عر 0 الاجانب الحقيرى المولد المغتصبين الذين لم يرهم 

٠‏ وكان هذا المجز النملي » » الذى كان يدبو من السلطان في الهمنة على 
2 روحية الاصلاح في أوربة تتسع ويتماظم 
شأنها » و كلما كانت تمر الحقية بعد الاخرى من دون أن نستعاد بغداد خلالها 
الى الحظظيرة ٠‏ ومع هذا لم يكن احراف العراق عن الاسراطورية الحرافا ناما 
ول سر أنخد يدراف © كمال يلت مطل عن كود ملعلا كل اعار ربل ٠‏ 
لان كثيراً من الولايات الافرب منه كانت قد ذهيت لابعد مما ذهب اليه هو من 
الاشقاق المخطر والخانة المسيئة ٠‏ 

القبائل والاتباع 008٠١‏ - 1499م 

كان سليمان باشا قد نيف على الستين من عمره عندما تقلد زمام الحاكمية 
في بشداد ٠‏ وكان امامه حينذاك عهد” من الحكم يناهز الاثنين والمشرين عاماً * 
ولم يبد فيه الوهن الذي يقمد عن الممل الا عندما قارب عهده الانتهاء ٠‏ ومع هذا 


(١؟)‏ وابرز مثل على ذلك , كما يقول بريجز ( ص 14١‏ ) ما كان يبعثه 
بيوك سليمان نفسه , فقد حول ما لايقل عن نصف مليون باون استرليني الى 
يوسف ياشا الصدر الاعظم خلال حملته فى مصر ضد الفرنسيين ٠‏ 
(19) ايتون رص 870 ) ٠‏ 
5 


فان من يحكم فى بلاد نمتد من منطقة الاكراد الملبين فيما وراء ماردين شمالا الى. 
نهر كارون فى الجنوب + تلك الملاد التى: أضعفها الطاعون الفتاك أخيراً والحروب 
الداخلية ود.خؤل الجبوش الاجنبية » الشحونة على الدوام بأنواع الاتقسام. 
والاضطراب » لابد له من أن ينهي مدة حكمه فيها وقد أعباه التمب ونهكته الحوادث. 
الجسام. بالرغم من مدى فونه وبأسه ٠‏ وقد قدر للحاكم الشيخ ان يشهد اغتصاب 
الحكم وفعل الدسائس المخطرة فى البصرة » وان يكون له حليف بمقام المدو في 
شهر زور ء وان يجد الاتحاد المشائرى العظيم فى الفرات الاوسط قد تماظمت قونه 
التي لم نكن بجانبه > وان يرى اشتداد الخصومات فى الموصل وحاجة ذلك الى 
الردع ء والهياجات ت فى ماردين وضرورة تهدثتها ٠‏ وقد كانت الحوادث فى سنحار 
أو بني كعب » وفي العمادية او العتبات المقدسة > كلها تشغل الحاكم الشيخ 
ومشاوريه وتنصهم حتى فى وت كانت فمه حالة الاعداءالحديئينفىبلاد المربنذر 
بالخطر ٠‏ كلما قدر له أن يرى رجال حاشيته يصيرون ثواراً .وان يشهد فك 
الدماء بأم رأسه ٠‏ وعلى هد! كانت الجهود المتواصلة شيا ضرورياً بأ للاحتفاظ بأقل 
احترام للباشا أو للخليفة ٠‏ على إن الامن كان مستناً في كثير من أصقاع العراق * 
كلما كانت التجارة برواج اعتبادي » وكانت الحياة في داخل المدينة مؤنسة هادثة 
لاغار عليها ٠‏ وكانت في حامة بنداد قوة كبيرة مخلصة ٠‏ ولذلك كانت الواردات» 
المستوفاة من غير عنف »> كافة لاحشاجات البلاد وللارسال بالمالمم الكثيرة الى 
استانبول لنعزيز جبوش السلطن في مصر ٠‏ والحقيقة ان هذا الدور الذي نحن 
بصدده قامت به باشوية عظيمة بطول أمدها وبثروتها واعندالها في الحكم » غير 
نها » لو نظر اليها عن كثي.» لوجد انها كانت نسها الامراض المتوطنة » المعروقة 
فى هذا المصر وهذه البلاد * 


وقد رحب الماليك وسائر السكان على سواء بالمهد الجديد الذي كان يدعو 
الى التفاؤل ٠‏ الا ان التاعد بقي موجوداً بين الطبقتين ٠‏ فلم يكن مرضياً عله 
وجهاء بنداد القدماء ان يشاهدوا ان الاغوات الكرج يستأئرون بالناصب الكبيرة 
والمزارع المغلة ٠‏ وما كان يدعوهم للسكوت والقناعة والرضا بالحال الا تفضيلهم 
وجود حاكم حازم على حاكم متحف جائر. سسمعث من استاسول ٠‏ ولذلك تلات 
الفوضوية من الشوارع بفضل الحزم والشدة » فماد التجار من ايران أو خرجولا' 
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من مخابثهم ٠‏ ثم اتتعشت بغداد وسرت فبها روح جديدة ٠‏ على ان الريف المحبط 
باللدينة لم تتسرب فيه الحياة بسرعة ٠‏ وكان للفوز الذي أحرزء الباشا في متتصف 
صيف ١98٠‏ في استحواذه على الموفف وقع كبير تلاشت امامه كل مقاومة قوية ٠‏ 
ببد ان الجرائم لم تستأصل مرة واحدة » بل قضي عليها باللدريج ٠‏ وكانت مشكلة 
البائا الآنية عدم وجود ما يكفي من القوة المخلصة ٠‏ فان الانكشاريين المنفككي 
السيرة الذين لا يعرف ولاؤهم كان خطرهم أكثر من نفعهم » كما كانت سريات 
المماليك قليلة ومبعثرة ٠‏ ومع ذلك كان لابد له.من أن يجمل جل اعتماده عليهم * 
ادر يكل سرعة لجمع أول دعبل منهم » فجمع ‏ منالداخل ومن الخارج ‏ الف 
مملوك وأخذ يدربهم تدريباً متعاً ٠‏ ثم عين للانكشاريين ضياطاً اختارهم بنفسه ٠‏ 
وخاطر من بعد ذلك يتوزيعهم على مراكز الفرات الاوسط والخالص بدلا" من 
أبقائهم متجمعين في بغداد في وقت بقي فيه مركزه مهدداً لعدم اتمام تدريب 
المماليك بعد ٠‏ وأعدم عدداً من رؤساء الانكثاريين بقسوة علنة لارتكابهم جرائم 
صغيرة » كما كافأ الخلصين المفيدين بكل بذله وسخائه ٠‏ وأقصى قسماً منهم الى 
خارج العراق فالتحقوا بوحدات دمشق والحجاز ٠‏ 


وقد حضر أكبر رؤساء القائل في العراق الاوسط لتقديم الطاعة بنفسهم 
في خريف 1,8٠‏ م فاعتيق:قسم منهم بتعببنهم في وظائف شرفية » وكان الوسيط 
بيهم وبين الناشا الخاج سلممان - شيخ الميد رئسنى الا.-. ة الشاوية ‏ المعروف 
يكونه مشاوراً وديسلوماساً ٠‏ ولم يدون من تاربخ شائل الفرات الاعلٌ وديالى 
ودجلة الوسطى مما يختص بهذه السنين الا النزر البسير ٠‏ قد ظلت هذه القائل 
هادئة من غير ان تحتاج الحكومة لتحريد الحملات عليها مدة طويلة من الزمن » 
مما اضطر تحار البصرة ان يستريحوا ( كما يذكر الوكيل ) الى اتخاذ طريق دجلة 
على ما كان يطوفهم من التآخر والكلف » لانه كان أكثر أمانا * ولم تضطر الحكومة 
لناديب قسلة زبيد الا في 88/ا! م (9717 ه) > وذلك حين دعت الحاجة لارسال 
فسم من الجيس بقيادة الكهية لتأدييهم جزاء قطعهم الطريق البرية والنهرية وتأخرهم 
في دفع الضرائب ء ثم سار الجبشى لتأديب قسلة رببعة في السئة نفسها + وفي سنة 
14٠٠‏ م( 1١16‏ ه ) عزل شيخ بني لام فكان لعزله تأثير سىء من دجلة الى 
لرستان » أدى لاشتمال نار الفتنة ٠‏ وقد كتب الوكيل البريطاني عن هذا الحادث 
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ان ه الشبخ المعزول هاجم الشبخ الحديث الذي عينه الياشا وزجت البلاد في أحضان 
اضطراب شامل من الكوت الى جصان فما حول الحويزة ٠*+‏ وفي عدة مناسباث 
عاملت الحكومة عرب شمر بكل فسوة ٠ , ٠6٠‏ وبدل ذكر شمر على أنحادثا قبلياً 
ذا بال كان يجري اوائذ » وهو هجرة شمر من غرب الفرات الى شرقبه ,تأثير 
ضغل عنرة عليها ٠‏ فقد انتشرت واقل هؤلاء ني انحاء السهل الواسع الواقم الى 
شمائي المنطقة التي بين الدجبل والدليم فستحار وما وراءها » وعبر فرع ملهم وهم 
شمر طوقة نهر دجلة فاحتل ضفته اليسرى من ديالى الى ما يقرب من الكوت ٠‏ 
وكان لهذه الحركة تأثير عظيم سرى فعله الى دريرات مثات من القبائل التي استبدل 
فسم منها بمكانه مكان غيره ٠‏ ومن جملة ما حدث بتأثير ذلك انتقال السيد وعبورهم 
دجلة من الجزيرة الى الحويجة متخطين بذلك جبل حمرين ٠‏ 


أما الفرات الاوسط فقد كانت 'معث اليه أرتال الجيش واحد بعد آخر > 
في كل سنة تقريباً » لتأديب الخزاعل ٠‏ وكانت عدة شهور نقضى في التأديب ندل 
على ان محاولة نوطيد دعائم الامن في هذه المنطقة كانت بلا فائدة ٠‏ لان شسيح 
الخزاعل حمد الحمود أبى الخضوع اباءا بان وامتنع من الانقياد لكل “نظام أو 
تحديد ٠‏ ولم يعبا بما كان يراه من الاستعدادات الحربية ولا بوصول الانذار 
النهائي اليه الملزم بالخضوع ٠‏ فاضطر سليمان الى أن يقود جيشه بنفسه » والتقى 
بالخزاعل فاننصر عليهم انتصاراً باهرا + فالتجأ الشيخ حمد الى كسر السدود 
والسكور وغمر الاراضي بالمنام #فكان تأثير ذلك في المدو غير قليل ٠الاانالاثا‏ 
قابل هذا العمل ببراعة ٠‏ فقد سارع في سد الكسرات السمالية وقطم بذلك ندفق 
الماء الفائض » فنزل مستواه ومن ثم أمكن تقدم الجيش ٠‏ وعندئد هرب حمد الى 
غربي الفرات ٠‏ لأمكن جمع الضرائب النبقية من تلك القبائل واستيفاء الغرامة 
المفروضة عليهم جزاءا للعصيان الاخير ٠‏ ثم أعلن العفو ورجع السلم الى نصابه في 
تلك الديرة ه وتكرر مثل هذا الحادث المصياني التأدربي في منطقة شبيهة بتلك 
هي منطقة الشامية » وكان ذلك في 187١م‏ ( /191ااه ) و 17/84 ٠‏ قترك بسبب 
فقدان الامن طريق الفرات النهري هذا ٠‏ وكذلك تورط اللخزاعل في اضطرابات 
النتفك الحادثة في عام 4 م 17١7(‏ ه) ٠‏ وبمد خمس سلوات بدأت من جديد 
سلسلة الح ركات التأديسة المتسة » واستمرت الى ما بعد ابتداء القرن الجديد ٠‏ 
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وكان هؤلاء أسوأ المكدرين لصفو المراق الاوسط » لكنهم لم يكونوا 
الوحيدين من نوعهم ٠‏ فان العداوات الني امتدت حركانها مدة طويلة مع السيد » 
وكانت بسسبها حتى ضواحي بغداد مهددة غير آملة مدة سنوات خمس » كانت يدل 
على كون سلطة الياشا محدودة ٠‏ وكان منشأ هذه العداوات في هذه المرة 'نصادم 
الشخصيات لا الاسباب الاعننادية التي كانت نسبب اضطراب التبائل ٠‏ فقد ذكرنا 
سابقاً أحمد آعا خادم سليمان الخاص ٠‏ وقد تطورت سيرة هذا الخادم فارتقى من 
موضع القام بأحقر الواجبات الى أن أصبح معتمد سبده وخله الوفي » وغمسدت 
ولفته .وظفة المهردار ( حامل الاختام ) المهمة ٠‏ ولذلك أصبح بطل المماليك 
( الذي وفف يدود عنهم في السئين المقبلة ) والبخصية البارزة التي كتب لها 
أن تكون الشخصبة اثانبة بمد الباشا خلال مدة اهز اثنني عشرة سلة ٠‏ وقد ال 
في ١/88‏ م ( 1٠٠١‏ ه ) شرف تعيبنه برنبة ميرميران في منصب الكهية » وهو 
ذو الوجه الحذاب للقلوب والقامة الممشوقة , المهبب » الاديب > الترف > المؤثر 
في جميع الئاس بنحنوه واعتداله ٠‏ فكان لتعبين هذا الحقير المترقي وقم سيء في 
نفوس المرشحين من الاشراف وذوي الايام. المسهودة » وخاصة الحاج ساليمان 
الشاوي ٠‏ وقد كان بين هذا العبد المّق والعربي الارستقراطي من الحفد المر 
ما نشأ من قبل وتأصل ٠‏ فكان كل منهما يسمع الباشا ما يريد الا ان الحاج كان 
أكثر متعة” وقوة وكان أحمد أكثر تحبا ٠‏ فملأ أحمد عند ترفيعه اذني سيده 
بقصص عن خيانة الشاوي ومخابراته ومخاطرائه في هذا الاب وعن أطباعه 
الخطيرة ٠‏ ونا اقتتع سلممان باشا يكل هذا أمر بمصادرئة على كل املاكة » وأمره 
بمغادرة بشداد ٠‏ ففر الى قبيلته وا'علنتلأجله الثورة في الحالء فأرس ل أحسد في أوائل 
107 م قوة لقمع الثوار ٠‏ فتراجعوا أمامه من منازل العبيد الى تكربت » ومسن 
انكريت الى اللخابور ٠‏ وما رجع الكهبة حتى عاد الحاج سليمان.٠‏ ثم زاد في الطين 
بلة حدوث بعض العوارض الطيمة المؤللمة ٠‏ فقد كانت زيادة ماء الانهر في ريمع 
م( 1٠١١‏ ه ) قليلة جدا » كما لم نهطل الامطار خاب الزرع والحصاد 
في كل مكان ٠‏ فارتشعت الاسعار وبلغث حد أحداث المجاعة » كبادر اليائ) توزيم 
حبوبه المدخرة ء ثم النجأ الكثير من الناس الى الارياف > ومات اس أكثر منهسم 
جوعاً ومرضاً » فخيم البؤس وأصبح خطراً على الحكومة ٠‏ ولجمير الناس في 
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بغداد وأخذوا يشستمون الباشا لكونه سبب المجاعة ٠‏ وانتشر العنف في جو انيأس 
والتخرافة امهيأ » حتى اضطر الباشا في الاخير لتوقيف رؤماه الجموع وتفريق 
التجمهرين بقوة الجبش ٠‏ تأعبد النظام الى نصابه على هذه الشاكلة حتى أزالت 
الطببعة سبب الكارئة ٠‏ 

وظل الشاوي بعث فيما بين الخابور وضواحي بشداد فساداً ٠‏ وقد انضم 
الى جشه القسلي كل متشرد أو هارب كانت ملفظه القرى والمدن ٠‏ فأصحت 
الطرق والبساتين حول بغداتتئفير آمنة ٠‏ وأرسل الكهبة من جديد للقضاء على 
خصمه غير انه باء بالخسران المين ٠‏ 'ثم ضغط العبيد ومن شبعهم بالتضييق على بقداد 
بهد أن مكروا بخمرة الظفر » حتى استدعت الحال “نظيم أمو التحصن ٠‏ وكان. 
التجار والموظفون في الموصل والبصرة يترقبون أخار الثورة يكل اعتمام ٠‏ وفي 
هذا الظرف الزماني العصيب اذهل الجمع خبر شاع عن تسين الحاج الثائر في 
منصب الكلر بكي لاولايات الثلاث + فصدق الاشاعة الحاج سليمان نفنسه » وطلب 
تدخل وكيل الشركة في الامر ٠‏ الا ان الحكاية كانت غير حقيقبة » وبقت 
الفوضوية مستفحلة والامن مفقوداً لحد لم تتمكن الحكومة من المحافظة على 
الكاضية والكرخ ممه الا بوسطة عقيل والا بشق الانفس ٠‏ وأخيراً انفرط عقد 
الاباع عن الشاوي الذي بات يخثى التصادم مع جبوش الاشا» ففر هارا الى الخ 
لوبني في سوق الشبوخ ٠‏ 

وكان شيخ المنتفك العظيم هذا قد ممكن من ابقاء عشيرته موالية هادئة مدة 
أعوام ستة > كما انه ساعد متسلم البصرة مساعدة جمة في الحركات التي ديرتها 
الحكومة على بني كعب في 19/45 م ٠‏ على انه كان قد اختبر في لك الحملة مقدار 
ضعف الائراك ومقدار اخلاص آتناعه له ٠‏ فحان للشاقول أن ينحرف » وبانت 
النصرة في الاذهان ملوآحة بخيراتها للقبائل العطثى الى المال وقد عبل صيرها + 
وأحذ الشاوي الثائر يشارك في مجالس القبائل التداولة لهذه الشؤون ٠‏ فكان 
أول المنضمين للمتتفكيين حمد شبخ الخزاعل ٠‏ وعلى هذا تقدمت قواته الى الزبير 
وفبها قيض على ابراهيم بك » وقد كان متسلماً فيها منذ ١1/48‏ > مع حاشيته دون 
انذار ولا مراسيم وبقي معتقلا اعتقالا" ضبق عليه فيه ٠‏ وارسل ثويني في اليوم 
التالي قسما من خالة المنتفك > قُدخلت البصرة نواستولت على السراي ثم فرقت 
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الحامبة وشنت شملها ٠‏ ومع ذلك كله بقي البلد سالاً من الاضطراب الى أن دخل 
نويني مع -خمسة آلاف من رجاله في اليوم الثالث ٠‏ فمادت حكومة ال ة عربية 
قسلية ٠‏ ثم اعتقل رؤساء الدوائر الحكومية وضباط الاسطول وصودرت أملاالهم 
وأموالهم » كما فرضت على سكان البصرة غرامة تككرها ستة آلاف اتومان * 

وببنا كان الشيخ معداً سسفه للكفاح كان قلمه مشفولا أيضاً ٠‏ فقد سهل 
عليه أن يحصل من سكان البصرة .وهم مذعورون عريضة ممضاة بالامضاءات 
الكثيرة » يطلبون فبها اعتراف السلطان بحاكمية ثويني عليهم فارسل بها الى استانبول 
بعد أن قدمها تقديماً قوياً ومتواضعاً فىه معأء وفيالوقتعبنه غادر بقواته المدينة وخيم 
يا 2 الذي كان يتوقع قدومه من يشداد * وبقي أخوه 
اليا عنه في البصرة ٠‏ 

أما سليمان فقد بعث على حسب العادة الى أكراده في درنه وبحلان 
ومنطقة الابائيين ٠‏ ثم استعار جماعات الانكشاريين من الحللي > وكتب الى 
شح بني كمب يناشده المعونة ٠‏ وانحازل اليه حمود الشأمر ر خصم 'ويني ٠‏ 
فدخل الجيش ديرة الخزاعل > ونزل في أواخر تشسرين الاول717/87 م (177اه) 
الى ام الساس في بلاد المنتفك وفنها وقعت موقعة حاصة دامية انكازر ها ثوبني 
وقواته ورجعوا هاربين من مراكزهم متفرقين > فاسترجعت البصرة من غسير 
معارضة ٠‏ وقد عين حمود الثامر شخ للمنتفك ومصطفى اغا متسلماً في البصرة * 
وجمع الياشا من المدينة غرامة جسيمة » لم ضاعف الرسوم الكبركية لنمدة 
اللاقبة من السنة ٠‏ وبعد ان مرك في النصرة حامية من اللاوند غير النظاسين عاد 
الى أواسط العراق؟” ٠‏ وبعد مرور عدة أشهر بمث الحاج سليمان الشاوي 


(9؟) قال ياسين العمري في حوادث سنة 15١35‏ هسار بالعساكر والي 
بغداد الوزير سليمان بأشا الى جهة البصرة وحاصر عر المنتفكوفيهم الحا جسليمان 
بك ( الشاوي ) وعملوا مصافا فقتل من العرب نحو الف نفس وقتل من العسكر 
نحو خمسمائة نفس وهرب الحاج سليمان والامير و بيني وتبعهم الامير خالد آغا 
ونهبت الخيام والاموال , وجعل فى البصرة واليا نعمان افندي الدفتردار وعاد 
الى بغداد واستولى على أملاك الحاج سليمان بك ثم أرسل الحاج سليمان بك يعتذر 
الى الوزين من تقصيره فعفا عنه واعاد اليه أملاكة ثم قدم الامير يني وطلب الانان 
فعفا عنه وأمنه وتركه فى بغداد مكرما ثم قدم الامير خالد آغا فعفا عنه وقبل عذره 
واستخدمه وقربه ء (مءج) 
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يطلب الصلح بالعفو على شرط عدم اثامته في بشداد ٠‏ 

على ان اضطرابات البصرة لم تكن لتنتهي اذ ذاك ٠‏ فبمد ان هدأت الحاله 
فبها مدة سلة واحدة اكتشفت فبها مؤامرة مخطرة دخل فيها أكبر الضباط في 
العراق الجنوبي وحكام شهرزور ٠‏ فان المتسلم الكردي الحديث في البصرة »> 
المنساق على وجه الاحثمال سعض الشعور الملصري زيادة على الطمع » دع 
حاميته اللمؤلفة مسن جنود اللاوند وكتب الى عثمان باشا بابان لتديير ثورة تضرم 
ارها في وقت واحد ويستهدف بها استقلالهما كليهما » وكذلك اجتذب صباطه 
البصرة الى جائبه بالرشوة والهدايا ٠‏ ثم بمث على الثاثر 'ويني وكتب في الوقت 
نفسه الى بغداد بأن لا قبل لحمود الثامر بالمشبيخة ومن الواجب اعادة الشيع 
السابق الى مشبخته ٠‏ غير ان سليمان باشا كان قد اطلع على كل شىء + فصادفه 
حقيقة على اعادة ثويئي » الا انه نقل في نفس الوفقت قائبا خبالة البصرة الى بغداد 
وبعث محمداً الشاوي الى البصرة حمل تحذيراً عاماً للمتسلم ورجاء خاصاً الى 
القبطان باشا * وكان مفاد الرجاء ان يخلع المنسلم بضربة فجائية ٠‏ على ان القبطان. 
مصطفى الححازي أساء تدبير الامر » فكلفه ذيك عقوبة فطع رأسه ٠‏ فتطايرت 
الانباء الى بغداد » وبات الكل يتنظرون حملة الأديسية * 

وبفي ديوان بشداد جاهلا بمكيدة شهر زور حنى أماطت أوداق مصادرة 
اللثام عن طمع الباشا الباباني في ولاربة بنداد نفسها ٠‏ فما كان أسهل على الكردي 
ان يرحف نازلا على بغداد العزلاء لو سار سليمان مع جيشه الى البصرة ! عندئل 
سارع سليمان في 'نوجيه كتاب فيه وعود مثرية الى العاصمة: البابائية : فقد دعي 
عثمان باشا الى بغداد حبث زوجت ابنته » مع المجاملات الكثيرة » الى أخي الكهية + 
وبهذه الوسيلة عزل الباباني عن قوائه وعن تأثير حليفه في البصرة ٠‏ ثم تحركك 
في شباط و1 م ( 1١4‏ ) قوات بغداد > فكانت الحملة غير دامية ٠‏ فما 
وصل الحش الى النصرة حتى انهارت المنارضة ٠‏ وفر مصطفى بسفيئلة الى 
الكويت*" وقصد 'نويني البادية*" ٠‏ نأعيد حمود الى مشبخة المنتفك > وعين أها 


(14؟) أما عاقبة مصطفى الفار الى الكويت فقد. ذكرها ياسين العمري في 
حوادث سلة 1١؟١١ه‏ (1/817م) قال ؛ ٠‏ وفيها قدم الموصل مصطفى آغا متسلم 
البصرة سابقاً وكان قد عصى في البصرة فارسل والي بغداد يأمر قبودان باضا 
ميم 


-كضااك- 


مملوك آخر ‏ عسى الارديئي ‏ لحكومة البصرة ه ولم يذكر عنه ولا عمن جاه 
بعده شىء مهم ٠‏ وبقيت الاحؤال بحالة اعتنادية في البصرة لا تبقى من عهده 
الضويل ٠‏ وأدى ضعف العلائق في 1781 م ( 1705 ه ) مع قبيلة كمب الى 
تشبيد قلاع نهرية » وازدياد القرصنئة > واصطدام غير حاسم بين الاسطولالتر كي 
والاسطول القبائلي ٠‏ وبعد مرور سبع سئوات كادت مطالبب السيد سلطان» حاكم 
مستط » المهملة بتسوية بعض الادعاءات القديمة » أن تسؤدىي 
الى هجوم القوات العمائية على البصرة ٠‏ فطلب الى الوكيل البريطاني التوسط > 
الا ان الفريقين توصلا من غير مساعدته الى حل ما لانشرجت الازمة ٠‏ وحانفل 
حمود الثامر ‏ بطل الاساطير القسلية لشذوذ شخصيته ‏ على رآسة المنتفك ست 
سلوات ٠‏ اما عهد 'نويني ( المعاد في ١9/95‏ م ( 1717اى ) ) الاخير فيعود البحث 
عنه لصفحات متأخرة ٠‏ 


مصطفى بقتل العاصي « مصطفى آغا » لبلغه ذلك ؛ فاستدعى مصطفى باشا وقثله 
صبرا وهرب الى مسكت « مسقط » ثم الى الروم واتصل بخدمة انراهيم باشا والي 
اورفه ولما قدم والي بغداد الى نواحي اورفه لمحاربة تمر باشا هرب مصطفى آغا 
واتصل بوالي المعدن يوسف باشا فتضفع فيه عند مخدومه فعفا عله فقدم الى 
الموصل فأرسل كتخداء والي بغداد خفية يأمر بقتعله فقتلوه فبلغ ذلك الوزير 
سليمان باشا فشتم كتخداء على هما لعل » - « م٠‏ ج». 

(0؟) التسا ثويئي الى الكويت ولم يكن بوسع سليمان باشا تعقيبه الى 
هناك , ورحل بعد ذلك الى الدرعية عاصمة الوهابيين ٠‏ وأعفى من بمد ذلك فى 
م (!١؟1١ه‏ ) د سل المراحم » فعاش خمس سئنوات فى بغداد ٠‏ (المؤلف) 


ومن اخبار ثويئي ما ورد فى حوادث سنة ١١؟١اه‏ (85ا١م)‏ من الدر 
المكنون ونصه ٠‏ وفيها انعم والي بغداد الوزير سليمان باشا على امير المنتفك ثويني 
واطلقه وولاه امارة عشيرنه واعطاه خمسين الف قرش ومائة ناقة ومالة فرس 
ومالة خلمة وكان مقيما ببغداد مكرما فما خرج من بفداد حتى الفق الجميع 
لكرمه وسخاله , ٠‏ 


وقال : « وفيها سار بالعرب الامير ثويني بامر والي بغداد الى حرب الوهابي 
فانتصر وغلم من عرب الوهابي نحو مالة الف رأس غنم وارسل الى بغداد يستمد 
عسكر؟ فبعث له عرب العقيل وعساكر العراق مع احد اتباعه احمد آغا ابن العراقي 
فسار بهم واجتمع بالاءير ثويني ٠ ٠‏ ٠م'‏ ج6٠‏ 


-/اة؟اه 


وعلى مسيرة أسابيع كثيرة من شط العرب ند نقع البلاد الجلية التي للابائبين 
الذين كانوا قد اتفقوا مع حاكم البصرة على 5 ٠‏ وفيما عداءهذه الحادثة لم 
يكن بين البصرة وشهرزور شىء من العلاقات الوئيقة ٠‏ على ان علافة شهرزور 
سداد كانت على أوانق ما يكون في.هذا المهد ٠‏ فقد كان الشسبان من نبلاء الاكراد 
بعشو نفي بغداد كالما ادة > وكانوا يدون فبها ما بوسع شقة الخلافاتبينهم مذي 
اشتدادها ٠‏ وكانت ثروتهم وكثرة ة اتياعهم مما يجعل الوالي وؤزراءه ينظرون 
اليهم على الدوام ٠‏ فكان هؤلاء يشتركون بالدس مع رجال الحكومة في بغداد 
وكان يسعى كل واحد منهم بهذء !١‏ لواسطة الى الحصول على حظوة له أو لا 
أقربائه فى الجبل ٠‏ وعلى هذا كان الاباني فى ديرته لا يشعر بالاطمئئان ما ! م كن 
له في بغداد , و في كرمنشاء ولد ذو حظوة عظمة ا نر ات 
أهمة كيرة بالنسبة لحاكم !١‏ لمراق الذى كان لا يأنمن الانكشاريين » وما بتم تدريب 
ممالكه الحدرئين بمد ٠‏ ولا غرو فى ذلك ففد كانوا أقويا» يعدون بالآلاف م كما 
كانوا رهن اشارته فى الطاعة يدعوهم متى شاء لقمع 'نورة أو مطاردة ثاثر ٠‏ وما 
كانوا ,يطعمون على أحسن وجه ويركبون بأحسن حال » ويقودهم رئيس من ببت 
مالك > فقد كان مستوى انجهيزهم وخبرتهم بأمور النملات أعلى بكثير مما كان 
عليه الامر لدى انقوات العراقبة > أما في المدينة ذاتها فقد كان لباس البكات الاكراد 
الحرير وزيتته المزركثة وعدتهم الماذخة مما يزين قصر اداشا فها ويسغ عليه 
رونقا حذابا ٠‏ على ان نزاعانهم الداخلة وتدخل القوات الاجنسة في شؤونهم » من 
جهة أخرى » كان مما يجعل تابمتهم مخطرة ومذبذية * 


وقد وصلا من قبل بتاريخ امبراطوريتهم ( الاباية ) الى البحث عن حكم 
محمود باشا غير الثابت وكونه قد ورث أخاه محمداً في 118/8 م (199! ه) وجاء 
بالقوات لمساعدة حسن باشا خارج بغداد ٠‏ وفي العهد الحديد هذا كانت حظوة ابن 
اخيه ابراهيم تفوق حظوته هو » وقد عرف بطرده عن الحكم يسبب الدساتين 
التى كان يحوكها فعجلت بانتهاء حكمه ٠‏ وكان حاكم كركوك يومذاك عثمان بك 
كهنة حسن ياشا الاسبق وصديق البابانيين القديم » وكان سمه عثمان ,بك بابان 
(ابن محمود ) قد اتصل به ليقوما مما بعصبان ونورة > فوافقه على ذلك وصادقه 
على الخطة محمود نفسه ٠‏ فأعلنا العصان ومء مثى اليهما ببوكك سليمان ٠‏ الكير » 
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فوصل كركوك وفيها انضم اليه جيش من الموصل ٠‏ ثم انحاز الى جانبه الخصوم 
والطامحون » فاختار حسن بك بن سليمان ياشا من ببنهم لبخلف عمه ٠‏ قتولى 
حسن العرش أياماً فلائل حتى أعرب محمود عن خضوعه وقبل الشروط المفروضة 
عليه فأعيد الى مكانه ٠‏ ومع ان كوي كانت قد انعم بها على محمود بك سوران فانها 
كانت على هذا المهد من توابع الامبراطورية البابانية التي لم تعرقل تتوسمها » على 
حابي جارتها روائهوز ء الفتن الداخلية ٠‏ 


الاان الشروط التي كان قد انقاد البها محمود سرعان ما رميت عرض 
الحائط » وهوجمت كوي ٠‏ فجردت حملة ثاننة من بغداد اننهت بتجديد الخضوع 
واللفاعم ٠‏ وفى #هلاام ( 194اه ) عاد الكردي المذبذب وحنث باتفاقه قاكاً عن 
عنقه نير الولاء م ثم نهب جيرانه + فمثى اليه سليمان باشا بنفسه من يشداد وجمع 
جشه فى طريقه » والتحق به من كوي ابراهيم باشا ٠‏ فتخلى عن محمود كثير من 
أنباعه » ثم طرد من مراكز دفاعه فلقي حتفاً غير ممحد في ايران ٠‏ غير ان انه 
عثمان حظي بالعفو في بغداد » وتولى ابن أضه ابراهيم حكومة الابانيين * 

واحسن ما يذكر به ابراهيم باشا اتمامه انشاء بلدة السليمانية التي كان قد 
بدأ بها من قبل محمود باشا في 1741م ( 11945ه ) 2 وسميت بهذا الاسم تمجداً 
وتخليداً لاسم اليانا الكبير في بنداد ٠‏ وقد عزز ادارة مملكته واضاف الى 
اسراطورية السليماية أراض واسعة تابعة ناطق زهاو وقصر شيرين وخائقين ٠‏ 
وفل ان يطول به الامد خسرتأيد الرأي العام له بتفضله سكنى المدن » وظهر له 
كالمتاد ب خصم حديث ٠‏ وقد طلبت معونته في جنوبي العراق سلة 149١م‏ 
( اه ) فكان بطيئاة في تلبية الطلب » فمزل وحل في مكانه عثمان فأبلى بلاء 
حسناً في موقعة ام الماس ٠‏ الا ان هذا لم ينشب ان اصبح من المغضوب عليهم 
مشاركتنه في فورة البصيرة في ١/44‏ م > ولم بعش طويلا بل مات 
في السححن ٠‏ على ان الارجوحة في السسليماية مشت على 
عادتها ٠‏ فقد عاد ابراهيم وحفظ مركرء الجديد سنة واحدة » وتلاء لسنة أخرى 
عبدالرحمن باشا أخو عثمان ٠‏ ثم فر عبدالرحمن الى ايران عندما علم بموت أخبه» 
الا ان علافته الوئيقة المتصلة بالكهية القوي قد ضمنت له الامان والترع »ولو لم 
.يثبت عبدالرحمن صلابته وتفوقه على أطماع خصومه الثابتة لكانت خطورة حاله 
تزداد حرجاً ولكانت مهمته في الحكم اصبحت شاقة تمآما ٠‏ فقد كان متحلاً بجمع 
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سجايا الحاكم القوي الناجح ٠‏ ومع ذلك كله ققد انقطع عن الحكم ثلاث مرات فى 
المدة التي بين 744١م‏ ( 17٠4‏ ه ) و1411م (775١ه‏ ) بتدخل من أحد أقربائه» 
ورزلت مدة حكمه اثانية بتفشي الطاعون وروعت بحدوث الزازال ٠‏ وفى ؟لاام 
1٠9 (‏ ه ) استخدم الباشا قوانه في تعقبب الشاوي اثائر ٠‏ وفي 744١م‏ غرت 
هذه القوات جبل سنجار ووصلت الى ما يقرب من أورفه ٠‏ وفى ههلاام (1714ه) 
شارك ثلائمالة من الخالة البابانيين في غزو اليزيديين ٠‏ ويمد هذا كله لقبت 
توسلات ابراهيم اذثاً صاغية في بغداد ٠‏ فوجد عبدالرحمن نفسه مخلوعاً وفي 
مكانه ابن عمه > وقد عوض عن ذلك كوي وحريبدا؟ 3 وفي اواثل #ا٠مام‏ 
(/719اه ) استدعته حكومته الاخيرة و نفي ممم أيه سليم الى الحلة ٠‏ 


ولا نرى بنا حاجة لان نذكر الا الشىء القدل عن الولايات الكردية الجئوببة 
والوسطى غير هذه ٠‏ فقد ونمت أخيراً كوي سنجق في حوزة اللابانيين » ولو ظل 
حكامها السورانيون يحكمون فبها أحباناً بفضل اانا في بنداد ٠‏ وكثيراً ما كان 
الحكم في هذه الولايات يعبر خطوة اتمهيدية يتتخذها الباباني المسطير للاستيلاه 
على حكومة السليمانية الكيرة ٠‏ وقد حافظت روائدوز على منزلتها » ولكن بتقنص 
ممتلكانها » فيما وراء الفتحة التي تمد خط دثاعها وحاجزها الكمركي ٠‏ وائنهيت 
في العمادية مدة حكم بهرام باشا الطويلة بموته فى الام ( 141١ه‏ ) ٠‏ الاان 
ابئه اسماعيل الذي ورثه ححكم في فكانه مدة عهد كامل » ولم يتهدد م ركزه 
الا مرثنين أولاهيا عند أول تسمه الحكم وأخرى عام لإهلاام ( 7007زى ) ٠‏ وقد 
أثار مولة أطماع الخصوم المديدين وجلهم من أسرة الماحدينان » وهم اولاده وابناء 
أخبه ٠‏ فانتهت الحرب الاهلة المسئعرة بين الاقارب بارسال مراد بك الذي بثه 
الحاكم الابائي تنفسذاً لاوامر بغداد ه اما دويلات العمادية ‏ عقرة ودهوك وزاخو ب 


(5؟) إن سرعة تبدل الحكام والامراء البابائيين كان شيئاً طبيعنياً بالدسبة 
للاحوال التي كانت تحيط بالموقف ٠‏ لان التعيين كان يصيب كل من يظهر بباسه 
وشجاعته وشهرته » ولو فى مدة يسيرة ٠‏ وكانت تؤثر أيضا الدسالس الايرالية , 
زيادة على وجود كهبة قوي في بغداد نضارع قوته الباشا نفسه ٠‏ لكن الذي كان 
ظاهرا للعيان هو سياسة بغداد القاضية بأطماع الامائل من اليابائيين لضبطهم 
والقاء شرعم ٠‏ 
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فقد فسمت بين رؤساء الاسرة البحديئانية الذين اعترفوا بسلطة البك الاكبر عليهم ٠٠‏ 
وكانت في هذا الحين جزيرة ابن عمر تتمنع بأيام عن ورخاء أقلقها في عام ااا م. 
( 1197 ه ) تسوب خصام عنيف على السلطة ٠‏ وقد تمكنت قبل هذا بسلة مينر 
الاحتفاظ بكيانها أزاء تعديات حاكم بتليس"" ٠‏ 


ولم يحدث في كركوك والبلدان المتعلقة بها فى التابعية ما يصح أن يسمى 
تاريضاً ٠‏ وام تعد أيالة شهر زور » الند الاكبر لبغداد في.بوم منالايام م أغنى نوابعها 
وأكثر ها تقديراً ٠‏ فقد وفعت كفري في حكم بغداد ماد : » وغدت دويلا تالاكراد 
الجبلية من ديالى الى الزاب الاكبر تنعاطى في أمورها مع المتسلم فىكركوك أقل مما 
كانت تتعاطاه مع سيدء“المملوك ٠‏ فلم تفقد هذه المدبنة منزلنها الأبالية مطلقاً » وهي 
الني كان ينعم بها السلطان 'فسه أبداً ودوماً على مرشحين لا تقل رئبهم عن ربة. 
مير ميران » وتحتفظ بدربوان لا يفل عن ديوان اللاشا الكير في بشداد ٠‏ تنك 
كل ذلك فان المناطق المحطة بالموصسل من كل جهة أصبحت 
ننظر في أمور التأديب أو المكافأة الحسنة الى بغداد أكثر مما تنظر الى الموصل ٠‏ على 
ان قسماً من هؤلاء ربما كان يتخذ موقف غير المهتم بالجهتين » الا ان الجميع » 
وملهم الجليلي نفسه > كانوا يعتبرون بغداد مرجعاً أعلى لهم * 

ولقد حافظت أسرة عبدالجليل على منزلتها الخاصة بها مدة طويلة ٠‏ فلسم. 
يحرؤٌ الا باشوات قليلون » من غير هذه الاسرة » على تولى حكومة الموصل ٠‏ 
وقد بلغ عده الحكام الذين حكموا الموصل في المدة التي بين وفاة الحاج حسين 
وأيام بوك سليمان « الكبير » عشسرين حاكما » كان منهم ثلائة عشر حاكما مسن 
الحليليين ٠‏ ولا نبحث الحوادث المتكدسة عن هذه الاسرة فى تاريخ العراق العام 
وامما تبحث كلها فى التاريخ المحلي ٠‏ فلم نسأ الا قليلا" بما كان يجري مخارج سور 
الموصل كحصول هذا الابن أو ابن الا ذاك من أبناء الحاج حسين علي عرمان 
قصير الامد أو ما أشبه ذلك ٠‏ على ان الجليليين قد قاموا » أكثر من مماليك بقداد » 
بدور مهم في شؤون تركية العامة ٠‏ فكثيراً ما كانوا يترددون الى استائبول ٠‏ وقد 


قضى أمين باشا » الذي تولى حاكمية الموصل سبع مرات » عدة أعوام أسيراً فى 


(0؟) اوليفييه ( ج 5 ص 50١‏ ) » سيستيني رص ؟١) ٠‏ 
د اهمه 


-روسية » كما توفي ابن عمه فتاج أثناء قامة بواجب خاص في صورية »وتولى 
.سليمان كثيراً من المناصب العالية في الامبراطورية + وعلى هذا ليس من المستغرب 
أن يتكرر تسينهم لللاشوات هي الموصل وغيرها لان ذلك كان تقديراً لاعنالهم 
الباهرة فى الخارج » ولخدمتهم الجلى فى العاصمة » أو لمجرد حظوتهم عند المملوك 
خي بغداد ٠‏ ومن أكثر ما بذكر من المنازعات :التي ولدتها الاحقاد الاخوية تن 
هدينتهم كانت تملك التى اعقبت وفاة فتاح ق الالاام ( مؤمال ه ) > ثم المراك 
العنيف في الشوارع بين أتباع عبدالناقي وأتباع سليمان (الذي كان محافظاً في بغداد 
حرة ) في 1185م ( ١94‏ اه ) + ولقد حسم النزاع الاخير فى ديوان بغداد » فكان 
ذلك في مصلحةعبدالاقي الذى بتر أمد حكمه » وما يزال قصيراً » بمد سنة 
من نولي » وذلك بوفاته في أثناء قيامه بحركات على اليزيديين في سنجار ٠‏ ومن بعد 
ذلك أدت سنوات أربع هادئة الى حلول العهد السلمي الطويل الذي حكم خلاله 
محمد ياثا الجليلي » ذلك العهد الذي كان يثني عليه فيه رعاياه ثناة حسنا ويشيد 
.بذكره الناس حتى المسافرون الاورببون *" ٠‏ فكانت مدة حكمه ماني عشرة 
صلة ٠‏ 

وكان ادخال ماردين في ضمن ياشوية بغداد منذ قرون ثثلائة قد جاء معه اليها 
.بمشاكل الجزيرة الشمالية ٠‏ فقد كان هذا الصقع يجمع بين الاكراد الجبليين 
واللدو العرب » ببنما كان الثركمان النازلون هناك يفلحون الارض بين العنصرين 
المذكورين ٠‏ وكان الاكراد في مثل هذه الاصقاع التي ختلط فيها المناصر هم 
اللسبطرين ٠‏ وكان هؤلاء ‏ مع عدم وجود الدم الكردي الخالص في عروقهم وعدم 
انضوائهم الى وحدة ساسية واحدة ‏ يمرفون أنفسهم انهم هم قرع المليين من 
العنصر الكردي > وكان بوسع جميعهم أن يلتفوا حول زعيم من الطراز اللالق 
.بهم * والحق انهم كانوا محتاجين لهذا وحده ليؤلف من النصوص جيشاً خطيراً 
ويقلب الاضطرابات الى خطر مهدد ٠‏ وقد ظهر مثل هذا الزعيم في أوائل الث : 
التنسعة من القرن الثامن عشر » وهو تسمور باشا الكردي الشريف المولد الذي 


(؟) اوليقبيه ( ج 5 ص 553 ) وميرزا أبو ظالب ( ص 588 ) (المؤلف)* 
:ان الذي ذكره أبو طالب هو إن الناس كانوا يحترمون محمد باشا الجليلي كثيرا 
.وكان متكبر؟ جد بحيث لا يكلم أحدآ من نواب ياشويته مشافهة » ٠‏ « راجع رحلة 
.مرزا أبي طالب «الترجمة الفرنسية ص 5/ا؟ ‏ © , طبعة بأريس » ٠‏ دمء*ج »> 


لآهة5 - 


كان يشغل منصيا" كبيراً في استائبول » ثم هرب من العاصمة الى الاضقاع الوسبعة 
لاقاربه المليين على أثر سقوطه من المنصب بصورة فجالية ٠‏ 

« وقد دعا الى خعته هناك المصاة وقطاع الطرق من كل جهة ٠‏ حتى ثوان. 
من حوله قوة كثيرة العدد متكونة من مادة تناسب أغراضه ٠‏ ولم يكن غيره أكثر 
لبقا بالحاة التي كتب له أن يحباها عاصياً مسقلا" » وقد نجح في الحال في أن. 
يعترف به سيدا لهذه الاصقاع وان يخبيف حتى ياشوات ديار بكر وحنب. 


٠ 55 » الثابنين‎ 


فأصبح وجوده خطراً مخصوصاً على مواصلات الموصل ©» وفشات جهود. 
الجبش في القضاء عليه * وعلى هذا طلب السلطان الى سليمان الكير نفسه أن يزيل 
هذا الأزعاج » فسار شمالا" الى الموصل في أوائل 1/41 م (5٠17ه‏ ) ٠‏ وجمع 
هناك ثلائين الف فارس ثم توجه الى ماردين * فلم يكن بوسع نيمور ان يققف أمام 
جبس_مثل هذا ٠‏ فانحلت قوانه » وفر هو نفسه » ثم أدب سليمان المليين بشدة ٠‏ ولم. 
يتملص ويووضه ماردين نفسه عما كان ,يحوم حوله من الريب » فغرم وعزل * 
وقد شئق ائنان من أجل اتباع تسمور فى ماردين > ثم عين أخوه ابراهيم رئيساً أعلى. 

ولا نجع هذه المراجع التاريخنة العقيمة » ولا تساعد العناية بهذا اللجال ». 
على البحث بالتفصيل في شؤون ماردين ٠‏ فقد كان الويوضة أي المتسلم يأني في. 
الدرجة الثالثة ضمن ياشوية بغداد الني كانت تحكم هذه الولاية الثانوية مباشرة' ".. 
وكان عنف المازعات الحزبية والشخصية يفوق ما كان موجوداً منها فى الموصل 
نفسها ٠‏ فقد عزل التسلم فى 145١م‏ ( .و ءلاؤى ) قسراً » ولم يسلم خلفه من مثل. 
هذا أيضاً ٠‏ وأدى الشغب الحاصل في 1985م الى فرار رئيس حملة البنادق ثم 
الى الارسال برأسه الى بغداد ٠‏ وطرد بعد ذلك الويووضة نفسه > فعين في مكانه. 
احد هر شحي الجمهور الصاخب ٠.‏ 

اما التأبيدات والاختلافات القبلية » والهدايا التي كانت تقدم الى الموأمل. 


(59) يبكنيغهام « بين النهرين » ( ج ١‏ ص "59؟ ) ٠‏ 
(50) وهذا ما كان يسبب استغراب المساقرين الذين كانوا يجدونها قريبة 
كثيراً من ديار بكر 
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أو بغداد » وموازئة التركي والمملوك بلملي م والقنال الذي كان يحري في شوادع 
ماردين م والحخصومات والدسائس والتكتلات والرشاوى وحوادث النتل التي كان 
قوم كل منها بدوره فى السياسة الغامضة الشفة المعقدة لهذه الزاوية التطرفة من 
الباشوية » فمن الاحسن ان يقنصر على انصورها في المخبلة بدلا من سردها على 
الورق ٠‏ وقد سور المدينة سليمان باثا :3 وأعاد تسمور باشا الى بلاده وجمله 
وال عل أورفة ني ١٠٠1م‏ (هالااه)ء٠‏ 
الوهابيون 

واذا اننهى مؤرخ العراق من بحثه فى الاضطرابات والفتن غير المنقطعة في 
الفرات والجزيرة وكردستان » والتفت لناحية أخرى جد عدواً جديداً للباشوية » 
.ذلك العدو الثابت في مبدئه على كل ما عنده من تنقل » المهدد مع كل ما يستحوذ 
عليه من قفر » والمخطر الذي لا يقل حخطره على الاراضي المسكولئة في غربي 
السراق في هسذا اليوم عن خطره عند اول ساعة من ظهوره ٠‏ فقد حدث في 
الجزيرة العربية » الني كانت قد انجبتالنبي (ص)وبعئت مئة من الهجرات البميدة 
المدى » اندفاع ديني آخر نفجرت ينابسعه من واحات نجد ٠‏ 


ففي السئوات الاولى من عهد أحمد باشا كانت مدارس بغداد الدينية نم 
بين جدرانها طالا من طلاب العلم » يدعى محمد بن عبدالوهار » وقد يدرجت به 


)5١(‏ قال ياسين العمري في ححوادث سمئة ١5١0‏ ه (0-٠18م)‏ ها صورئه: 

« وفيها ارسل والي بغداد الوزير سليمان باشا الى الدولة يطلب الوزارة 
الى تمر باشا الملي ٠‏ فأجابوه بالقبول وقدم البشير الى بغداد في رمضان ثم قسدم 
القابجي ( البواب ) بالفرمان والخلعة فى شوال ولبس تمر باشا الخلعة وصار 
وزير! وولي مديئة أورفه ٠‏ ثم ان الوزير سليمان باشا أعطى تمر باشا خيلا 
وبغالا وجمالا وخياما واموالا فاستخدم العساكر وخرج من بغداد وقدم الموصل 
منتصف ذي القعدة دخرج الى استقباله الوزير محمد باشا وأرسل معه أربعمئة 
تفنكجي بامر والي بغداد , فأقام تمر باشا سبعة أيام ورحل ونزل على جبل 
سنجار ( موئل اليزيدية ) وحاصرهم وطلب منهم « أموال القافلة » فاعطوم 
ثمانين بغلا وفرسا وحمارا وبعضي المال 

اما القافلة المذكورة فيقال في ذكرها «وفيها قدمت قافلة من ديار بكر 
ونزلوا بالجربارات ( كذا ) وخرج عليهم قطاع الطريق ونهبوا القافلة وراح لهم 
ستون حمل كتان سوى القماش » « م٠‏ ج2* 


-584- 


الامور بعد ذلك حتى قدر لها ان يحلب اخطاراً عظمة على البلاد التي: أقام قيها 
هذه ٠‏ وكان قبل ان “تجذه في در الكتب وغنزائنها الاردة المطلة على دجلة قد 
درس في مكة ودمشق والبصرة '٠‏ و كان خلال جولاته التحارية قد:شاهد مدن كثير من 
البشر وتأمل الاسلام من عدة نواح ٠‏ “فكان واجنه.فى الحاة « الاحياء »أي الرجوع 
في ضفاء التغاليم الاشلامية الى منيعها ومحاربة الترقف والدجل » والذنوب.الثائنة ٠‏ 
وعندما غادر بغداد ذهب للحج فأام في المدينة مدة من الزمن ٠‏ وما توفي ألو 
ععدالوهاب من بعد ذلك اوقف سني حاته الاخيرة للدعوة الى. عقدته المنطوية على 
البسسر والمود الى جوهر الدين » وذلك في قريته « عوينة » بنجد ٠‏ وعندما 
اضطر الى الفراز منها التحأ الى أمير محاوى له فى الدرعية » وهو محمد بن سعود ٠‏ 
فاستقام عنده هاستولى على لبه سنة بعد أخرى > فكان ن من ذلك ان ارت فيا 
الدينة والدنيوية-» فولد ذلك وحدة وروحاً في هذه الدويلة الصغيرة التى نشرت 
عقبدتها بالفتح ٠‏ ومات الامير فى 5 لازام ( 4/ةؤ1اه ) كا ميلك اناهضة لابنه 
( من بنت المصذء الديني نفسه:) عبدالمزيز بن سعود ٠‏ وما حلت سنة #لالاهم 
(هحوااهع) حتى كان ابن سعود هذا ذا قوة. عظيمة في الجزيرة ٠‏ 

فأصبحت منذ ذلك الحين تعرف: اممراطورية ابن سعود ' النجدية بالتقيدة 
الوهاببة ٠‏ وقد وسع مقو هذا المذهب الأيقوني !١‏ لضيق » الفلاظ المرتدون > 
.دويلتهم بمحار بة من جاورهم من المسنلمين الذين فسدت تلماه ٠‏ وكانت كل 
غرّوة لها فتوى دينية ٠‏ وكان ازدراؤهم الفائر للمرندين المرفين المحبطين بنحد 
.من كل جهة قد حداهم لا الى. استممال العنف الشديد بل الى ارتكاب أفعال خيّل 
معها للكثير ين من الناسر. انهم يقصدؤن بها مهاجمة الدين الاسلامي نفسه ٠+‏ والحقيقة 
ان أخشين رعاياهم > أو أوحشهم » من القبائل والمقائلين كانت لا تعرف من القرآن 
-والستة الا الثرّر البسير * * “كما كان انقعالهم من تعاليم الدين للحرفة يزيد كثيراً على 
ها يضمرونه من حنق على اليهود أَوْ ألنصارى ٠‏ وكانوا يضمرون للخليفة وكل 
ثىء نكي استهانة لا تحتمل ٠‏ 

وكانت أول حروب الوهاببين الخارجية مع بني خالد في الاحساء ٠‏ فلت 
.يصادفهم كثير من النجاح هناك ٠‏ الا ان غزواتهم الدينية توسعت في جمبع الجهات + 


6ه - 


وقد أصبح العراق قبل ٠هلاام‏ ( 8٠7١ه‏ ) بحس بوجود جار حديث غير مستقر» 
لان جماعات متعصبة وسمت أبلها بشارات بارزة وعي تحمل رقاعاً دينية غرسة 
غزت غمزوها المألوف واحتلت مراعي الشفير والمتتفك والشامية ٠‏ ثم صارت 
تعرف ماهة هذا الخخطر بطء ٠‏ فقد أضاف هذا المدو الجديد الذي ظهر في 
حدود العراق الى خداع قوات.البادية المألوف ما يستفز السلطات الحاكمة نه ٠‏ 
ولاغرو في ذلك فان الملالي الوهاسين قد ينتشرون فى خم :الضبوف عند العشائر 
الفرائية فسخطبون فيها » مسعلين نار السخط الكامن على الياشا والسلطان ومستمملين 
الخر!نة #المال ‏ وبذلك قد يكونوا سبباً مهما لنزع قبيلة بعد أبخرى من آأخر 
بقايا النفوذ العشماني عليها + وبقي مدى انتشبار هذه الحمى فى العراق أمراً مشكوكا 
فنه مدة:طويلة من الزمن ٠‏ فقد كانت الحدود التي نهكنها الغزوات«والحروب من 
قل » عرضة للاذعان: الى الخو أو الححة بقدر ما كان يؤمل منها ان 'نقف 
مناضلة بحانب الولاية التى تكون حي نفسها تنما مهما منها ه فازداد خضوع 
الجزيرة لسلاح الوهاببين واستمالتهم ٠‏ غير ان العقيدة الجديدة لم تبلق الا رواجاً 
فلبلا" في العراق ٠‏ فقد قوبلت. الجبوش الوهاببة » المزعؤمة اللنور والانقاذ م كما 
يقابل المرتدون واللصوص ٠‏ لان فائل العراق » السنية والشسعية » ها كانى يمكنها 
ان تستسيغ ديل العقيدة يفعل التهديد بالنار وغزو الماشية * 

وكان الشبخ ثويني أول عراقي صد 'الفدوان وصمد .له حيتما اعد فيالايام 
الاخيرة الى موطنه ومنصبه"" في #إةلا؟ .م ( «1ااؤى ) .٠‏ فقد كانت القبائل 
٠‏ التي. تشتجع الكل » والقرى غير المحضنة في جنوبي غربي العراق > معرضة” منذ 
عشير سنوات للغزوات السبريعة القاسبة ٠‏ وكان هؤلاء يدافمون العدو عن أنقسهم 


(55) وفى تعليق لبريجز ( الص 57 ) على الهذنة التي أعقيث جملة على 
ياشنا التي جردت سنة ١9/848‏ 4 » يضيف قوله هو ٠٠‏ وقد القى الاتراك اللوم 
فى مخالفة الوهابيين لهذه الهدنة على ثويني » ٠‏ أي أنه يعتبز ثويني قد عاش الى 
ما بعد هذه الحملة ٠‏ لكن المراجع المحلية تؤكد على ان حملة ثويتي اقد سبيقت خيلة 
على باشا ٠‏ راجع.« رحلة جاكسون » الص 0١‏ التي. يقول فيها ازثويني أرسل لصد 
الوهابيين فى حزيران 31/91 المؤلف 

ذكرنا فى حاشية سابقة التعليق ان ذلك كان سنة 1١15اه‏ (( 995١م‏ ) ٠‏ 


دكخة- 


بشتىالطرق من الهزيمة أو السلاح أو تمديلالعقيدة من غير أنتظهر اماراتالتحدة 
من؛الحكومة ٠‏ وقد ساءت الاحوال في 1/97 هه م لان الوهابين تمكنوا من 
اخضاع بني خالد ٠‏ وسمع العالم الاسلامي بأجمعه بالخطر الحديد الذى بات 
بهدد الحجاج في طريقهم الى الحج * وباددر شريف مكة بتسرح التهلكة 
للسلطان + وكان أولو الشأن فى الاب العالى يطلبون بصورة -متكررة من ا 
المملوك في بشداد » فى ورا الاقم 2 ان: يحمي الامبراطورية:؛ ويعاقب 
الوهابيين ٠‏ غير ان الباشا كان قد بلغ هن الكئر عناً وغدا فائراً فى همته بحنث 
أودعت أكثر شؤونه في أيدي موظفيه » فارتيكت أحواله وكثرت افقاته من غير 
أن يهتم بحدوده في البادية؟" 


وبعد ان وصل “وني الى موطنه قضى ثملائة أشهر في جمع_القطعات القائلية 
في جهرة » وفي جمع الرصاص ‏ وانارود » وارسال اسطول يحيل التخائر إلى 
القطيف .٠‏ وقد رافق الاسطول ناس من عرب عقيل يغداد » وما .يزيد على كتبة 
واحدة من الحنود الاجيرة اذ ذاك ٠‏ ثم. تقاطرت. الارتال من الكويت والبحرين 
والزبير ٠٠‏ وفئ . خلال هذا كان عبدالعزين بن سعود قد خم مع جبوشه قبي 
الطرف بالاحساء .. فجره نت الج ركات بين الفريقين :توءدة ٠‏ ؤلم يعارض تقدم 
نويني الى الاحساء أي معارض » على صعوبة المسير فى ارض الا ماء فبها ٠‏ وكان 
وصوله الى أسوار الدرك في بلاد بني خالد شيئاً ينذر ,السوء لأقواد النجديين 


(9؟) يذكر برخارت ان أسباب خمول سليمان باشا فى هذا الشأن همي 
« انه كان لا يملك المال الكافي للحملات » كما أن سلطته كانت ضعيفة فى مملكته ٠»‏ 
الا ان القسم الاول هن هذه الجحملة يفنده بريجز (ص )١7‏ 2 والقسلم الثاني 

عدا الحملات التأذيبية التي جردت فى كل جهة أها الاسباب الحقيقية 
فهي ان الخطر لم يتجسم في ذهن اولي الامر ببغداد كما كان مختجسما فى النجف 
والسماوة الا مؤخراً ٠»‏ هذا عدا ان الباشا كان فى دور شبيخوخته ( المؤلف ) 

قال مصطفى جواد ومما يؤيد قول المؤلف فى شيخوخة الوزير سليمان, 
الكبير وعجزه عن مباشرة الامور ويؤكده , أنه أرسل فى سمنة 8 1١‏ ها ر(5كلاام) 
الى الدولة فى. اصطئيول يستعفي ٠‏ من الحكم لضعفه عنه ولكبره » ورجا أن يكون 
مكانه كتخداه أحمد باشا ؛ فلم يبل منه ذلك ولا اجيب اليه , ذكر ذلك ياسين 
العمري فى الدر المكنون وسوف يشير اليه مؤلف هذا التاريخ الجليل فى بحث 
« نهاية الباشا الكبير » ٠‏ 


لاه - 


الذين خل اللهم ان اسراطوزيتهم في الاحسناء قد تنقلب عليهم ٠‏ وكان التقدم 
الاخير الى الشسك » فوصل المها الجيش. في مساء النوم الاول من تموز /ا6/ا١ا‏ م 
( 9ه )اه وهناك قتل ثويني > وكان قائله عدا زئجاً ٠‏ ولما كان الجيشس 
لا رابط له ولا نظام سوى شخصية التسخ 'نويني انفسه ققد فرق فى الحال 
شذر مذر » وانقسم الى. خمسين قطعة من القطعات التي كانت كل قطعة منها نواقة 
للرجوع-الى الوطن سالة ٠‏ فانتهى على هذا المنوال آخر عمل قام به شي المنتفك 
العظيم* " وأحسنه » بالخبانة والهزيمة المروعة » وأول ضربة مقابلة حاول. العراق 
انراليا اا هابيين ٠‏ 


ومرت سنة وأساببع قلائل أكثر منها قبل أن يهب باشا العراق وقد استفزه 
اندحار قائله هنا واستجته سلطانه للاستعداد لضربة مقابلة"” ٠‏ فكان الكهية 
الجديد علي باشا طوال صيف سنة 1984م (191ه ) منشغلا” بجمع الحملة 
جمعاً خارفاً ٠‏ فكانت تشتمل على خمسة الاف انكشاري » وعدد من الحنود 
الاجيرة غير النظامية > ومدفعية وافرة ولكن غير مؤئرة » وقطعات من قبائل عقيل 
واليد وشمر وغيرهم ٠‏ ورافق الكهيسة محمد بك الشاوي مشاوراً فى شؤون 
اليادية. » فوصلت هذه الجيوش الى البصرة' ” فى اليوم الثاني من كانون الاول * 


(55) ان ها يذكره مؤلف «١‏ مرآة الزوراء » مو ان الشيخ ثويني توغل فى 
حملته هذه فى نجد حتى حاصر الدرعية » آلا ان هذه الرواية لا يمكن قبولها ٠‏ 

(6؟) يمكن الاهتداء لتفصيلات اخبار هذه الحملة فيما كتيه بورخارت 
وبريجز وفى كتابي « دوحة الوزراء » و « عنوان المجد » ؟ 

(55) قال ياسين العمري قى حوادث سنة *١؟7١ه‏ المذكورة ما نصه : 

« فيها أرسل والي بغداد الوزير سليمان باشا كتخداه الكبير والشهم الخطير 
علي باشا بالعساكر فكاثوا نحو عشرين الف فارص : وسار بهم الى البصرة وجمع 
العشائر والقبائل فكانوا ألوفا وسار بهم الى مدينة الاحساء وحاصرهم وملكها ٠‏ 
وحاربه عبدالعزيز المعروف بالوهابي فانتصر علي باشا وانكسر عستكر الوهابي 
وقتل هنهم خلق كثير وعاد علي باشا منصورآ + ثم بعد عودة علي باشا قدم الومابي 
وملك الاحساء وقتل فن أهلها جماعة وبث فيها اعتقاداته الفاسدة » انتهى كلام 
العمري ب د م٠‏ ج»2* 


-د4مهة# - 


وهناك أضفت الى الجبش غقطنات من قبائل الشفير والمنتفك وبني خالد »نوبذا بلغ 
عدد القوات العشائرية ما يزيد على عشرة آلاف مقائل ٠‏ وبعد أن ترك الزبير وجه 
علي باشا سيره نحو جهرة ٠‏ وقد نقلت الذخائر بواسطة « المهبلات » البحرية ٠‏ 
وكانت عشرة آلاف بسر روايا تحمل الاء مع سائر الحاجات » الا ان هذا المدد 
كان تافص سرعة ٠‏ وكانت مشقات السير تستدعي وففاتن كثيرة مدة أيام 
عديدة ٠‏ وأخيراً وصل الحشى للهدف"" الاول وهو قلعة الهفوف وقلعة امبرل * 
وكانت المدفسة التي جاء بها الناشا مما يصلح لمراكز الدفاع المنية:.من الرعصن » 
الا ان الهجوم الذي شنه لم يكن محكماً ولا جديا + وعلى هذا كان كل يوم يقضيه 
الجيش فى المسكر يتضمن نصباً ومشاق مضاعفة ٠‏ بوكان ضياع الابل بمثابة 
أنذار للجيش بفقدانها أجمع « وقد نفدت قوة الحملة قبل أن توصل للغاية الني 
كانت تقصدها م فضج الجبش جميعه ونادى الكثيرون منهم بالرجوع ٠‏ وأصبح 
ذلك شيئاً ضرورياً حقاً علدما وردت أنناء ؤذن ان ابناً لابن سعود كان قد قطم 
طريق المسير من شبمال الهفوف » وكان يرمي الملح في الآبار هناك ٠‏ واذ ذاك بدأ 
علي باشا بالرجوع من حبث أتى » وقد اتلف كثيراً من متاعه الثقيل ٠‏ فتراجمت 
أمامه قوات ابن سعود وكانت تخئى مدفمته ٠‏ تأضافت الى خسران الجبشس 
ونعاسته عاصفة هبت فى السك وكان قتل فبها ثويني من قبل ٠‏ وفي ونج كان 
مسسكرا الفريقين يقابل بعضهما بعضا واستمر ذلك مدة ايام ثلاثمة كان تيتطلع خلالها 
الفريق نحو الثاني ٠‏ فأرسلت الرسل بنهم وتكررتح ركتهم ذهاباً وأياباً » فكانت 
مطاليب علي باشا اخلاء الاحساء » ومعاملة الحجاج العراقبين بالحسنى » وارجاع 
المدافع التي استولى عليها الوهابيون » ئم الفرامة + فلم ينُطلع سعود » سيد 
ديلوماسية البادية المتضّل سراً بعشائر الحش الغراقي > أباه على هذه الشتروط 
الا بصورة غامضة ٠‏ وعادت القوات التركية الى البصرة موفورة » ويذلك اننهت 
الحملة من غير أن تنجز شتا ٠‏ ثم وصلك الى بغداد فى تموز هولاام (715اه)* 
ولم يبق سوى اقامة المراسيم لتصديق. الشروط المذكورة للصلح فزين من أجلها 
سراي بغداد وزخرفت جدرانه ٠‏ ولأجل التأثير ني وكيل ابن سعود » وكان قدم 


605590 يلوم يورخارت ومؤلف دوحة الوزراء علي باشا لعدم جعله مدف 
«الجيش الازل الدرعية ٠‏ 


دهة ا - 


بغداد لامضاء عقد الصلح » بذلت جهود كبيرة لالاس القصر وشخص الباشا جمبع 
ما يدل على الجلال والثسروة ٠‏ وينما كان جميع الحرس والجلد مصطفين 
لاستقبال. السفير المربي » بوهم سكوت عليهم الحلل المزركشة والالبسة المزينة » 
ظهر العربي بمظهر بدوي ذي أسمال يمشي بخطا سريعة ٠‏ وما وصل الى حيث 
كان يجلسن الياشا حتى نرك الماشوات » الذين حضروا للاحتفاء به » جاناً وجلس 
القرفصاء بين بدي .سلسمان ثم قم له وريقة وسحخة >» وأخذ بخطب بلهجته. 
النجدية العربية بخطاب”" جاف مهين ٠‏ 

على أَنْ صلحاً كهذا يكتنفه التعصب العدائي من جهة والتحدي لعرف 
البادية من الجهتين لا يمكن أن يؤمل دوامه ٠‏ ققد هاجم الوهاببون بعد سنة 
ححاج الخزاعل بالقرب من نجد > وفي قرصة للوهابين أخرى هوجم الحجاج 
الابرائيون ونهنوا فى اللوضع بعبنه ٠‏ وفى صيف سنة 1٠14م‏ (1935ه ) أرسل 
عدالعزيز”الشاوي بمهمة سياسسية الى نحد > الا انه رجع مخبراً بعدم وجودٍ 
رغبة فى الصلح فى نفوس النحديين ٠‏ وما كاد يخبر بظهور القوات الوهاية قرب 

على أن الفاجعة الكبرى كانت على قاب قوسين أو أدنى > تلك الفاجعة.التيي 
دلت على منتهى «القسوة والهمجية والطمع الاشعبي » واستمهلت باسم.الدين ٠‏ فقد 
حدث فى أوائل ١٠18م‏ أن تفئى الطاعون فى بغداد > فاضطر الياشا وحاشيته 
للالتحاء الى الخالص ححث ابتعد عن منطقة المرض ٠‏ وما استي حاله هناك حتى, 
فوجىء بنبأ من المتفك علم به ان الجيوش الوهابية تح ركت للغزو اللختص بالربيع * 
فأرسل الكهية الى الهندية » الا انه ما كاد يفادر بغداد حتى وافت أخبار هجوم 
الوهابيين على كربلا ونهبهم أياها » وهي أقدس"" المدن الشيعية وأغناها * 

اذ انتثشر خبر اقتراب الوهابيين من كربلا في عشية اليوم الثاني من نيسان 
عندما. كان معظلم سكان البلدة في النجف يقومون بالزيارة + فسارع من بقي في. 


(8؟) بريحز ه« الوهابيون » ( ص 59" ا" ) 
(59) قول المالف «١‏ اقدشس المدن الشيعية » فيه نظر لآن البلد الاقدس هو 
النجف الاشرف كما هو معلوم ‏ د م٠‏ ج » ٠‏ 
ةا - 


المدينة لاغلاق الابواب ٠‏ غين أن الوهاسين وقد قدروا بستمائة هحان وأريعمالة 
«فارس نزلوا قنصيوا خامهم » وسموا قوتهم الى ثلاثة أقام ٠‏ ومن ظل أجد 
الخاتات هاجموا قر باب من “أنواب "السلد » فتمكنوا من فاحه عسقاً ودخلوا + 
فدهش السكان” ؟ وأصحوا يرون على غير هدى بل كما شاء خوئهم + اما 
! لوهاببون الخشن فقد شقوا طريقهم الى الاضرحة القدسية وأخذوا يخربونها ٠‏ 
فاقتلعت القضب المعدنية والسياج ثم المرايا الجسبيمة ٠‏ ونهيت النفائس والحاجات 
الثمبنة من هدايا الباشوات حر وملوك الفرس © وكذلك سلبت زخارف 
الجدران وقلع ذهب السقوف وأخذت الشمعدانات والسحاد الفاخر والمعاقات 
الثمينة والإبواب المرصعة وجنمع ما وجد من هذا الضرب » وقد سحبت جميعها 
.ونقلت الى الخارج ٠‏ وقتل زيادة على هذه الافاصل قراب خمسين شخصاً بالقرب 
من الضربح ا ل ل ا سك 
فقد عاث !١‏ لغزاة 1١١‏ لتوحشون يها فساداً وتدخرياً » وقننوا من من دون رحمة جمبع من 
صادفوه كما سرقوا أكل دار ٠‏ ولم يرحموا التسخ ولا لحيل > وم خبريرا 
النساء ولا !١‏ لرجال فلم يسلم الكل من وحشيتهم ولا من أسرهم'؛ ٠‏ ولقد قدرٍ 
بعضبهم عدد القتلى يألف لف نسممة » وقدر الآخرون خسة أضعاف ذلك ٠‏ 
ولع يجد وصول الكهية الى كربلا نفماً ٠‏ فقد جمع جيشه فى كريلا. والجلة 
والكفل ونقل خزائن النجف الاشرف الى بغداد » ثم حصن كربلا نفسها يسور 


() ان مرزا أنو طالب [ ص 77:5 ) يلوم “فى هذا الحادث“عمر آغا خاكم 
البلدة » وهو سني متعصب لم يعمل شيئاً لحمايتها » وقد قتله أخيرآ سليمان 
ياشا( المؤلف ) ٠‏ وقد قال المرزا المذكور أن الناس يتهمون عمر آغا وكان من 
الخراقيين بمكاتبة الوغابيين ومزاطاتهم ملى فعلهم » ولكن الثابت' هو انه ترب الى 
قرية قريبة من كربلا أول ما.علم بالخطر .فلم يدافع قط » + رص 4١0١‏ 52" ) 
من الرحلة ”ب م٠١‏ ج » 

) لتزحجمة الفر نسبية‎ !١ إذكر الميرزا.ابو طالب:فى .رحلته ( ص 555 من‎ ١ 
انه لقي بكربلا عمته المسماة « كربلاي يكم ء» ونسوة هنحاشيتها وكانالوهابيون‎ « 
قد سلبوهن كل ما كن يملكن قأعانهن أبو طالب بكل ما استطاع من المعونة » ثم‎ 
٠» ذكر انهم قتلوا خمسة آلاف انسان وجرحوا عشبرة آلاف‎ 

8 ع.,2 


1 


حل أمساه ذلك اليوم ختى اقيمت حفلة زفاف على آغا الى -خديجة خام » وتلا ذلك 
ترقئعة الى رئنة ميرميرزان ونصب في وظفة الكهية بسرعة ٠‏ اذا 'نروة أخمد المكتتزة 
'فقذ اضلفت آل 'تروة ستده"الباشا.ء الا نانها لم نؤاسه ولم نعوضه عن-فقد وزيره 
النتيوت المقدرا * 

ندل الحملات الاعتادية الني سيقت في السنين الاخيرة من عهد الياشا على 
قبائل الر بيد وال لخزاعل وخت ل أجرال غرية في اآبلة »كنا عاق الزازذات 
والهدايا الثمينة المرسل بها الى استانبول على ان الياشا كان ما يزال موالاً ولو قنت 
قبمته بنظر, البادشاه ٠‏ وقد أثارت الضربات المهينة التي أنزلها الوهابيون سخط 
العالم , الاسلاني عَلى ال لناشا ٠‏ 


1 ا ده 
بالموت في ١1/95‏ مم بعد ان ابتهل له الهود والنصارى .والمسلمون الى ربهم على 
سواء ٠‏ غير ان حيويثة المتجبة التي أستفرغت كلها مدة 'ثمانين حولا لا بد من ان 
تأحل” بالوهن والتضاؤل بمرور الز 0 من * وني أو وائل ء. حام كما ه) أصبح 
عذلا نا قوة' له أبذاً ٠‏ ولم تداول أرباب الدولة فى اتسين عن يق لان 
ا 

«-وقيها أواخز: شعبان خرج الى الصيد والي بغداد الوزير سليمان باشا.وأقام 
فى البن .بين بغداد. وكركوك إلى أواخر شبوال. ,ثم عاد الى بغداد وغضب عل كتخداه 
احيد .باشا بن الخربئدة فقتله أواخر شوال » » قيل انه أراد الغدر فى هولاه 2 فلما 
حضر بين يديه أنظر انيه وما كمأ قيل 

وللغدر عين لا تزال عبوسة وعين الرضا مكحولة تتبسم 

56 فأإشار ا لى أحد أمرائه وقد اعتمد على شجاعته .وفروسيته ‏ الامبر المكرم 
علي شا أقغيزبة بالسيف على رأسه , جرحه جرحا بالغآ ثم ضربه اخرى :“فرق 
بينة وبين خثته ,“ثم ظرانه “مالا على خاصرتة , قسده نصفيل ,2 ٠»‏ ثم اجتمعت :داقي 
الادراء وضربوه وقد مات من أول ضربة والة ه في حوش السراي واستو ستولى الوزير 
على أمواله ومماليكه ثم جعل الوزير سليمان باشا كتخداه الامير المذكور والسهم 
“النضور“آطنمف زهانه عن باشا 'ثم صادر الوزير سلنمان باشا عبدالش بك أخو 
( كذا ) كهية أحمد باشا وأخذ منه أموالا وأهمله ٠‏ 


(55) تريجز رص )1١869‏ 


- 544 


استامول ولا فى بغداد ٠‏ فقد كان أولاد الباشا اذ ذاك صبية صغارا » وكانت -خديجة 
احدى بنانه زوجة علي باشا الكهية » وكانت قد زوجت ابئة أخرى سليم آعا 
الذي صار متسلم اعسرة فيما بعد ٠‏ وكانت البنتان الاخريان قد خطبتا لداود أفندي 
وناصف أءٌ رئيس الحجاب ه وهؤلاء جميماً همالذين يجب أن يمدوا مرشحين 
لان يخلفوه ٠‏ كما ان رؤساء الاسرة الشاوية » ومتسلم البصصرة ومتسام امار ردين » 
والدقتردار .واغا الانكشاريين > ربما كانوا جميعاً يفكرون تفكيراً خطيراً فى هذه 
الشأن » وعلى مثل هذا كان الجميع يترقبون بعاطفة وطمع حاة الياشا العظيم الأخذة 
بالانطفاء ٠‏ وكان جميع هؤلاء من صنف الممالنك عدا الشاوية المرب والآغا 
الاتكشاري ٠‏ وما حل شهر آب حتى كان سليمان فى الموتى ٠‏ وكانت آأخر 
الضربات » التي ركس بمدها » انزعاجه من الطاعون الذي كان قد أخرجه من 
بغدادى وال لرعب الذي الب اه كربلا + وكانت وفانه قل ظهر اليوم 
السابع هن شهر آب أسنة لاءلمما 


(59) يلخص كتاب دوحة الوزراء أعمال سليمان باشا بما يلي كان قد 
أصلح سليمان باشا سور بغداد وحصن جائب الكرخ » قبنى له السور وحفر له 
الخندق وأضاف قسما من الابنية الى السراي وكذلك تنى المدرسة 
السليمانية « بجميع مرافقها 6 وأصلح بناء جامع القبلانية والفضل والخلفاء 
وعين فيها المدرسين وطل قبة أبي حنيفة بالذهب , وبنى سوق وخان 
السراجين ثم انه أعاد بناء دلي عباس وشرمان ( ربما كانت شهربان ) ٠‏ وبنى 
أو أصلح سور مندلي والحلة واليصرة . وشاد جسر النارين ودار الاسلحة في 
الكوت (؟) والبصرة وجصان وكذلك حصن الزبير وماردين واسكي موصل ٠‏ 
ثم انه بنى الخانات في الاسكندرية وكربلا ٠‏ ومن الاعمال الاخرى التي أشرف 
عليها حفر الهندية من جنوبي المسيب وذلك لسقي النجف ٠‏ 


755 


الفصل التاسع 
المماليك الاواخر 


ا لا 0 
ثلاثة عهود قصيرة 
ما كاد سوككث سليمان يلقل تفده الاخير حتى انفحر شغب عنيف تفكر 


. فر ع 
قبه المدبرون له طويلا" ٠‏ وقد انسحب أضعف المرشحين لتولي الحكم وسايروا 


أحوالهم عند اقتراب الازمة » ولم يمسق من المتنازعين الا علي بأنا الكهية وأحمد اغا 
رئيس الاتكشاريين" وسلم أغا وحدهم ه ثكان أحمد قد دعا قبل وقاة الباشا بأيام 
قلائل المقيم البربطاني الى مجه وطلاب منه كتاباً الى السفير في استانبول ٠‏ وبادر 
الآن ( وربما كان ذلك فل '"'وفاة بساعة ) بجمع من استطاع جمعهم من الرعاع 
والسوقة واستولى على القلعة » فحصن بها وأخذ يضرب السراي ٠‏ وتتحققت في 
هذه الائناء وفاة الاشا » تتولى المنصب على" ياشا قائماً مقامه ٠‏ وقد لعب ناصيف 


)١(‏ اتبععت في هذا رواية بريجز (ص )5١5‏ لانه كان شاهد عيان محايدا 
وفضلت على دوحة الوزراء , ويتفق الاثنان بشىء من الرواية ٠‏ 

(؟) بريجز ر ص 5١٠5‏ ) كان الباب العالي يأعل فى الحصول على كنوز 
الياشا الشيخ عن طريق أحمد آغا ٠‏ 

(؟) ان لياسين العمري ‏ وهو متعصب لعلي باشا ‏ خبراً متفرداً في 
جنسه , خماصاً بتولي علي باشا فقد قال فى حوادث سسنة /ا١؟ا‏ ه ١8015(‏ م» 
ما هذا نصه 

« وفيها سابع ربيع الآخر يوم الجمعة وقيل يوم السبت توفي الوزيرالكبير 
والشهم الخطير سليمان باشا , ملك بغداد نحو خمس وعشرين سنة , وكان له 
سعادة واقبال فلم تكسر له راية ٠‏ وكان قبل مماته أحضر جميع الامراء وأشار 
عليهم بأن يتول بغداد كتخداه علي باشا ء فحلفوا له ثم توفي ودفن في المعظم 
وتنسلم البلد باشارة الوزير والمرحوم القاضي والمفتي والامراء أصف زمانه حاتم 
اوانه رشيد أقرانه علي ياشا كتخدهه الوزير المرحوم وصهره الضميغم 
المعلوم ٠٠٠‏ »)د مء ج» 

لككما- 


دوراً ثنائاً » حيث كان يتصل سراً بالقلعة والسراي معاً ٠‏ أما الدينة فقد كان فها 
لدوي المدفعمة واطلاقها من القلعة تأثير كير ٠‏ فأغلقت الحواننت والمخازن وامتلأت 
الشوارع بالاهالي المسلحين الخائف أكثرهم » ثم تألفت الجماعات والاحزاب 
فاتحاز القسم الاغلب منها الى علي باشا المرشح المشروع والحاكم الفعلي الحقيقي 
للمدينة ٠‏ غير ان أغا الالكشاريين في القلعة لم يكن بوسع أحد اخراجه ولا 
افناعه » وبقت الحال متقلقلة يوماً بعد يوم كما ظلت النتحة معلقة ٠‏ 

ولاجل حل العقدة الحاصلة انسحب فى الاخير على باشا من /ائممقاميته 
متنازلا” للاغا الاتكشاري وقع في ببته » الا ان أحمد أغا بقي غير مقتتع بحسن 
النبة في هذا الانسحاب » وكان محقا في ذلك ٠‏ فقد عبر علي باشا في ظلام اليل 
الى جانب الكرخ وحث الاهلين وعشائر العقبل وجماعات من الاتكشاريين المنشقين. 
وقادهم > فهاجم بهم الرصافة قّ الزوارق والسفن بمد ان قطع الجسر ٠‏ وبعد 
مقاومة قللة ازداد عددهم بمئات تتمكنوا من الاستيلاء على السراي والمدان ٠‏ غير 
ان الآغا الاتكشاري ما فتىء حافاً للقلعة » لكن مسعاه فى هذه المرة قد احبط .* 
فقد دبر له على باشا » الذي كان سديه الاصفر الرنان > المكائد فانفض أتساعه عنه 
خلال ساعات معدو *اثم لاذ أحمد آغا بالفرار واحتأ في احدى دور بنداد ٠‏ 
فخلنه سعدالله فى ددة الانكثاريين الذين عادوا الى السكينة » وأعيد الامن والنظام 


الى كل مكان ٠‏ وبعد ذلك جبي ء باحتيد فقتله اجر المماليك » وشنق أربعة عشر 
من أباعه من بعده ء ثم عهدت حكومة تكريت إلى سلمآغا ٠‏ وقد لخص شاهد 


عبان؟ هذه الحوادث بم يلي 

ه دام العراك وانتشرت الفوضوية في المدينة مدة “تراوح بين الاسوعين. 
واثثلاثنة أسأبيع وكان استهلاك الارود والقذائف ( اتكرات ) واليقوان فاحشاً * 
غير ان جمع القتلى والجرحى من الطرفين لم يتجاوز عددهم خمسة أاشخاص * 
على ان هذا العدد قد ازداد كثيراً بعد أن استتب الامر لعلى باثبا ونصب المشنقة 
فكانت ضحاياه كثيرة © ١ ٠‏ 


ونظمت بعد هذا عريضة وقعها اللغداديون قاطبة فعثوا بها الى السلطان 


(5) بريجز رص 505 ) 
لاا 


طائبين بها مصادفته على تين علي باشا ه ثم ارسل الى استائبول بمبلغ يساوي 
ستين الف باون للغرض نفسه مع شىء قليل من لوازم سليمان باشا الثمنة * 
واستولى علي باشا والمماليك على بقية ما خلفه سليمان اذا > وبطد طني أريعة 


اشير صدرت ارادة ملكية بترقيع الناشا الى رشة وزير » وعهدت الله حكومة 5 
وتتكون مدة الجبل” الكامل المنقضية بين تموء على باشا الحكم ونهاية حكم 


المماليك في العراق من ينأشويات علي باشا نفسه وام 3 بن من بعده ٠‏ على إن 


ران ى ان 
نهاية هؤلاء جمعها ! لم تكن نهاية هادئة ٠‏ وكانت المدة ا لني حكم فيها على انا » 
االلالغة خمم براك > رك ةك بها مماوك من /١‏ لاك الاراجر: عدا مدة 
داود باشا الذي كان آخر مملوك حكم العراق ٠‏ وكان العراى خلال المدة المذكورة 
يشابه سائر ولايات الاصسراطورية باستقلاله الذاتي وسوء استعمالانه »و بيحكم 
المستدين المحليين الذين لم يوحدوا حتى حكومة الولاية ٠‏ وكانت مقدرات 
العراق > طوال هذه المدة » تلعب بها في استابول المو وى المختلفة » والشخصيات 
التعددة 2١6‏ ني أكانت تتزاحم من أجل الحصول عله ٠‏ على ان ما نمتاز به هذه 
المدة من الوجية الار ربخة أمور عديدة أعمها شخصات. بغداد 0 
الشاثا لل المستمر كالعادة > وتهديدات نحد الاخيرة » وسساسة الاكراد كانت 


أخذد باتورط ع شيا مع الحيران الايرانين ٠‏ وسوف بلعث عن هده ا 
التاريخة باشغاقت ٠‏ 


فاول عمل قام به علي باشا كان سيره لتاديب أكراد اللاس الذين سار 


-_ 


(5) المراجم حتى 201١85٠‏ دوحة الوزراء ( الى ١855‏ فقط ) ثم كتايا 
.سليمان بك مع كتاب ياسين العمرى ومطالع السعوذ ويقف غاية المرام ببحثه 
غي 1856م ويقف غرائب الاثر في ١141م‏ (53؟١‏ ها) وأعمالسيا- عم 
ديري ( 1١8١1‏ ) وبينغهام 1١181١5‏ )رعدد (ل!ا١46١ا)وبرتر‏ رزذمكذ4ا) 

ريج ( 5١-141١‏ ) وويلستد ( 8١-1880‏ )- ويذكر كتاب شسائيزاده 
1 رك شين هق ن المصادر أيغنا 

(5) ان اول الاعمال التي قام بها علي باشا هو ما ذكره يأسين العمري 

كر ونا مدان بالا 1 ن سنة /1ا١؟١‏ قال « ثم ظهر فساد بعضص عرب 


---ه 
-8مخ” - 


لتأدبيهم حسن باشا نبل قرن ٠‏ فأجرى في هذه الحملة ابراهيم باشا نابان الهحوم 
بحسب خططه » ولحق علي باثا بقواته التابعة في أربيل ٠‏ فأذعن اللياسيون من 
غير مقاومة منهم كثيرة ودفعوا غرامة كبيرة من حواناتهم ٠‏ ثم عبر علي باشا من 
هناك الى الموصل ُوجد ان مدة حكم محمد باشا الحليلي الطويلة كانت نوشك أن 
تنتهى ٠‏ وعزز هناك قواته بحبوش الاشوية هذه نسار للقضاء على لصوص جسل 
سنجارر فأدت أساليب الحصار » والضغط المتوالي » الى طرد اليزيديين من كهوفهم 
ولاضطرارهم الى الاستسلام بشروط قاسية ٠‏ وكذلك ضربت قبائل الجزيرة الي 
كان من السهل الوصول اليها وادبت ٠‏ ومات في هذه الحملة ابراهيم باشا بابان 
فخلفه عبدالرحمن » وكان فضل تسريحه من الحلة والعفو عنه بعدئذ راجماً 
للفوضوية التي سمقت تسنم على باشا كرسي الحاكمية في بغداد ٠‏ وزحف المديش 
من سنحار الى تلعفر > وفيها حكم على محمد بك الشاوي وعلى أخبه بالاعدام 
وعلى ابن عمها الاصغر بالسحن ٠‏ وكان سبب اعدام محمد بك » وهو أعظم عربي, 
بين رعايا اللاشوية » الحسد والخوف »> ” نم ذكرى الخيانة 21 لتي اتهم بها في الحملة 
ال 
الندوا وبخاي ليو اندر ابنه جاسم الىالعسد > وتلا ذلك قتال والجدواة تراد 
انين » أتباع سمور باشا » ألذين ربما قاموا بعملهم هذا سعباً وراء ارضاء حكومة 
بغداد وذلك لنقضوا على المنهزم ٠‏ فخاب تسمور في مسعاه هذا كما خاب يعده. رامل 


من جيش علي باشا جهز للغرض 'نفسه + وفي غضون هذا العهد حدنت قله في 


مه .د 
العراق فأمر ولي النعم رب الشيم صاحب السيف والقلم علي باشا بالمسير الى 
تلك الفرقة الباغية فساروا اليهم وَنزلوا عليهم وأذلوا كبيرهم ولهبوا ريرم 
وعادوا الى بغداد منصؤرين » ولكن هذا الابهام ‏ من"ياسين العمري لم يترّك للخبز 
ثم قال « وقيها أرسل والي بغداد الوزير علي باشا .الى .الموصل يأمن. محمد 
باشا ليأمر سليم بك واخوته ومن معهم بأنٍ يحاربوا أولاد حسن بن محمد الذياب 
(والنس عرب تاماك من علي ) “قركني شدي وإشكوتا: وسازوا الى (حيام علي 
فوجدوا الارض بلقعا وقند هربو في البر ثم أسبتولى”على أغنامهم سليم با وعي. 
أرنعة”الاق رأس غتم وعاد مُنصوراً  »‏ دام* ج» 


-559 ب 


بغداد اضطرت علي باثشا الى الرجوع ٠‏ وقسيل وصوله اليها كانت وطأة الطاعرن 
افبها قد خفت بعد فتك الوباء بالناس فتكا ذريماً ٠‏ 

اما حوادث الاشوية الاخرى فقد كانت تتعلق اما بالوهابيين واما بالاكراد 
الذين خصصت للبحث عن كل منهم جملة من الصفحات الستقلة ٠‏ ومما يذكر 
هنا ان عدداً من الاغوات الامائل (ومنهم داود أفندي ) لم يكن بوسعهم ان يجدوا 
مكاناً مريحاً فى ديوان على باشا الوببل > فتركوه الى اللصرة وغيرها" ٠‏ وأدى 
الارتياب بتآمر خالد آغا الكهية مع الابائيين الى عزله واعدامه م فخلفه في المنصب 
سنيمان .بك ابن اخت علي ياشا ٠‏ اما الحملات العشائرية تأهميتها قليلة ٠‏ وقد 
حالت دون القام بمحاولة أخرى للقبض على جاسم الشاوي في 18٠4‏ م 
( والالاه ) حادثة خطيرة فحائية حدثت فى كردستان ٠‏ الا ان قلة هبحت على 
أخرى » فطارد فارس الجربا مع وجاله من شمر اليد والغرير وحمدان وأدبهم 
بشدة عند عبورهم الفرات ٠‏ وحاولت الحكومة في 14٠08‏ م اخضاع السد من 
جديد ٠‏ وفي أوائل ربع سنة 18٠5‏ م قاد الكهية الشاب قوة وسار بها الى بني لام 
ثم الى ديار رببعة والمقاصيص ٠‏ 'وفيما عدا هذه كانت سائر بلاد العراق هادئة 
يحسب فقاييس الهدوء لذلك الزمن ٠‏ غير ان هذه الحال لم تمق الا قليلا » ققد 
كان موت الباشا الفجائي القاسي 'اشثاً عن أحقاد ذاتية ٠‏ اذ كان مداد بك > 
الاباظي الاصل مثل علي باشا ( وكان ابن رجل فوفاسي خدمه علي في صباه ) » 
.قد وصل الى يغداد شلثثلاث سئوات ٠‏ وقد سنحت الفرصة التي كان يترقبها منذ 
مجيئه » وهيانه ظفر بعلي وهو يصلي فانقض عليه مع خدامه بالخناجر وقتلوه في 
الحال ٠‏ وبعد ان فروا الى الخارج أخذوا يلتحئون من مكان لآخر طلا للمؤازدة 
أو التخفي ٠‏ وقد خدعوا جند الكهية وهربوا بحت جنح الظللام الى الجانب الايمن 
من المديئة ٠‏ ولم يحاول استغلال الحادث لنفسه ولا لمصلحة القتلة الا ناصف 
آغا ٠‏ غير انه لم يرد عليه أحد > وبمد ساعات قليلة جيء بجلئهم وجلته ,وعرضت 


(9) قال ياسين العمري « وقبض علي باشا على اولاد صبغة الله أفندى 
الحيدري ( العلامة الماورائلي البغدادي الشافعي المتوفى سنة 17 ) ونفاهم 
الى البصرة , وكان على ها قيل ان الوزير ( كذا ) يعرف الغدر ظاغرا من عيونهم 
( كذا بهذا السخف من التعليل العليل )  »‏ « م٠‏ ج » ٠‏ 


دهلاعا - 


في رأس الجسر ٠‏ 
علي الجزيء التعصب الشدايد غير المعصوب > شخصية ابن أخته سليمان باثنا 
الجذابة هنا يرحب بها الجمسيع * وكان سلنمان باشا » وهو في الثامة والعشرين 
من عمره » مندفماً غير فتساهل ولا خال من الطمع ولكنه كان ذ١‏ صفحة ببضاء 
وفكر مستنير ؤنيات حسنة وتفكير فني الامور العائة* ٠‏ وكان له الحق في مولي 
الناشوية لكوانه كهية: الباشا وسلل ببته تيادة على كونه سند بغداد التحقبقي + تكبقي 
وكبلا عن الحاكم مدة- مديدة حتئ عإن الاب اثعالي »> بكل عقم > نوسف باشا 
( وهو صدر أعظم سابق ) للوظيفة الشاقة التي لم يكن بوسعه«القيام بأعبائها ٠‏ وبعد 
تأخر طويل وصل الفرمان بيخ سبليمان ‏ المعروف بالصفين وذلك في. أوّاخْر 
ربئع سئة مام ( اله ) ٠‏ 

وفي خلال عهده الممتد ثلاث سنوات كانت سوية الامن قوق المعدل بوجه 
عام * ومع ان البصرة والموصل كانتا ممزقشين بأنواع الشثب م فان الحملات 
العشائرية كانت ت قليلة ولم يقلق بغداد أي علق ؤقتئة ٠‏ وقد خصص صيف 1432م 
بحملة كردية وأخزى وهاببة ٠‏ وفي 1459 م ( 194 ه ( امتدعك الحال 
تجريد حملة أكثر 'مشقة » فسارت يقودها البائنا الشناب الى أقصى حدود ولايته 
وذلك لقتال القسائل'في أيالة أورفة ٠‏ فكان تنجاحه فيها أمراً كتفه الشنك > قل 
انتهاء الحركات الحربنة اضطر الناشا للذهاب:من رأس العين الى ماردين على أثر 
حادث مستسجل دعاه لذّلك ٠‏ فأعادت مساعدات ثيمور باشا والشبتخ فارس وغيرهما 
عن الاتباع و جاءت في الوقت المناسب » الماه الى محاريها » ولكن مع تمد 
وخيم العافة. في داخل أيالة ديار بكر" ٠‏ وعندما عاد ساليمان من هاردين الى 
الموصل وجد فيها حرباً أهلية قد تناظم اوارها ٠‏ 


فقد ترك محمد باشا الجليلي حكومته لابنه محمود بعد إن حكم مدة م يي 


() ريج رص 8؟).٠‏ 3 
(9) كان هذا التجاوز للحدود: يعسد سيباً من أسباب ا سليمان 
الصغير بضورة عاجلة » 


-مخما - 


عشرة سبة توفي في نهيتها ٠‏ غير أن معارضة عشفة قد بدأت بزعامة أسعد بك 
بن الحاج حسين باشا القديم ٠‏ ومن نزاعات هذين الشخصين وقع الحكم لقريبهما 
نعمان باشا » الرجل الضعيف فى صحته الحائر فى حكمه ء فكان هذا ممكناً 
الخدم لان بق اح مدي كنا عد دعو سر كات سك عو لطا 
لا غير قد أدر عاصفة من احتحاجات الحللين ٠‏ وقد حاول مليمان بلا جدوى 
أن يقف الى جنب مرشحه ٠‏ وكانت مقاومة الحللين العنفة بزعامة أسمد قد 
تعدت حدود مدينة الموصل »> فزجت الموصل وما حولها من الللدان فى انون من 
الفو .ب انتى كانت نلائم الكثيرين من أبناء الاسرة ٠‏ فكان لا بد من ارسال نجدة 
من بغداد الى أحمد الهارب ‏ وكان ما يزال الوالي الاسمي - وقد دبر فوة 
لا يستهان بها نضرب بها بشدة لاسترجاع حقوقه ٠‏ لكنه ما تارب الفلفر حتى 
قتل » فأمسك الجليليون من جديد زمام الآمر وانفرجت الازمة بالانقاد للضرورة ٠‏ 
وآصبح محمود باشا والباً » وتلاء في الولاية ثمانبة حكام آخرون من نفس الاسرة» 

أما البصرة فقد كان فها سليم آغا ( صهر سليمان الكير ) متسلماً في دبع 
سنة +146ا م ١978(‏ ه) ٠‏ وكيراً ما كان يخالج نفسه الطمع في الباشوية 
فاستفزته من أجل ذلك أنباء وصول وقد سلطاني الى بغداد للتفكير في استغلال 
الفرصة وتحقيق الاماني ٠‏ وقد وصلته في هذه الاثناء أوامر بغداد وهي تقضي 
بالتخلي عن المنصب ٠‏ ولا كان معتمداً على قوة النتفكبين متداً بنفسه أبى الاذعان 
لهذه الاوامر ٠‏ وكان سيده في بغداد قد أوعز للمنتفكين أنفسهم بالسير اليه 
لاخضاعه وتنفيذ أوامر عزله » فما كان منهم الا ان لبوا نداء الباشا فسساروا 
لا أمرهم به * وببنما كان هؤلاء يسيرون سيراً بطيئاً من الشمال » والاتراك 
يتقدمون عن طريق دجلة الى البصرة أغلق سليم أبواب البلد وجمع أمتعته وأشاءه 
في سفينة صغيرة ٠‏ ولما يقن ان حلفاءه الذين كان جل اعتماده عليهم هم أعداء ! 
في الحقيقة ترك البصرة مبحراً الى بوشهر ٠‏ وبذلك التهى أمر العصبان » ودخل 
البصرة أحمد بك ء ألو سليمان الصغير بالرضاعة » وصار متسلماً فيها ٠‏ 

وعلى هذا عم نوع” من السلم في طرفي الباشوية ٠‏ غير انه لم يُقدر للحاكم 
الحالي ان يشمتع طويلا” بهذا السلم ٠‏ فقد مسنم عرش آل عثمان سلطان قوي 


دنه يراجع أبو طالب ( الص 9 )ء ودويريه ( الص ٠ )١١8‏ 
داطلالاا ا 


حديث ٠‏ وكأن هذا قد سمع من قبل بالاستيلاء المشؤوم على ديار بكر م كما كان 
يَوسمَة أن يطلع بكلمة واحدة على مقدار ما كان يقدمه العراق من واردات ٠‏ ولم 
يكن في الحقيقة من الممكن له انزال ضربة فقاضية حبنذاك > وانما ارسل ممثلاة 
ذا رتمة عالية وهو « رئيس أفندي » حالت محمد سعيد'' الى يغداد ٠‏ فقابل الياثا 
الصغير وطلب اليه أحد أمرين : أما دقع الواردات بصورة منتظمة واما التخلي عن 
المنصب ٠‏ ثم رجع صقر اليدين الى الموصل وفبها انهمك بجمع فوة كبيرة لا تغلب ٠‏ 
فخف الى ممثل السلطان وثلسة ندائه محمود باشا الحليلي وعبدالرحمن » رئيس 
النابانيين المعاصر » و كثير من كاز النبوج مع فس من المماليك المعزولين والمغضوب 
عليهم ٠‏ تأعلن لهم خلع سليمان الصنير ٠‏ ثم سارت انحو الجلوب قوة قوامها 
بيه عار لفت قار كان اا ا للحصول على الامر المروم * 
فقد وفعت المعركة بعد ظهر اليوم الخامس-من تشرين الاول 1489٠١‏ م وانتهت 
بغروبه ٠٠‏ وكانت النتئجة ان تخلت عن سليمان معظم فوته فاتدحر اندحارا تاماً > 
ثم فر وحده قسر ديالى الى الجنوب وهناك قتلته قبائل ش شمر طوقة"١‏ ٠ه‏ 
ونشأت في الحال قضبة نسين خلف بله ٠‏ مُوجب.أن تكون الكلمة الاخيرة 
في هذا الشأن عند حالت أفندي الذي كان حاملا” ممه فرماناً خلواً من الاسم > 
ومختولا” كانه انم بسن :بريد فته دده يف ان اعم قوة بباشرة كانت ببست 
الباياني الذي جاءت به الى بغداد أطماعه.وولاؤه كمنصب للملوك؟٠١ ٠‏ فقد كان. 
هو الذي قتل الاغوات الذين كانت تحوم حولهم الريب » وهو الذي سعى بترشع 
عبدالله آغا التوتونجي* ' الى الاشوية بعد اقناع حالت أفندي ٠‏ فصؤدق على تعبين 
التوتو نجي باشا للاياللات الثلاث >» وقرىء الفرمان وتسلم الياشا' وظفته » فرجع 


)١١(‏ وزير الخارجية » راجع عن سيزته تاريخ جودة (ج ٠اصض‏ 4)069ه. 

[فدلة ان ما كتبه ريج يكاد يطابق المراجع الشرقية 

)١(‏ ان المسونات التي تراعي جانب البابانيين تنص على أن حالت افندي 
عرض على عبدالرحمن الحاكنية فرفضها ٠‏ وتقول مراجع آخرى انه ظلبها فرقض 
طلبه ٠‏ والمرجح ان الرواية الثانية هي الصحيحة لان .نعيين الباباني لو كان قد 
تم لكان يعد خيبة تامة وعملا خطرا , ولكان قابلهالسلطان محمود نفسه 
بالرفض 
تانن 

)١5(‏ لا تعرف أسباب تسميته بهذا الاسم 


ات 


حالت أفتدي مملوء الهدين الى استانبول ٠‏ 

وكان عدالله آغا ذا شخصة شاذة ٠‏ فقد كان مملوكا*' اشتراه سللمان 
الكير في البصرة » وكان على عهد سيده قد اتفق مع على آغا على قتل احمد ٠‏ 
ثم تقلد وظائف عديدة ما عدا حاكمية البصرة وحاكمية ماردين ٠‏ وكان المقيم 
البريطاني يساعده في أن يخلف سيده الاشا الكبير ٠‏ وقد أقصاء علي باشا الى 
البصرة وفيها بقي حتى أمر باعدامه سليمان الصتير ٠‏ إلا أن سليم آغا » أحد أقاربه 
"وزميله » ساعده على الفرار الى كردستان وهناك بقي حتى مجيء حالت أفندي الى 
الموصل انا طاهر آغا » رفيقه في جمع هذء الاخطار > فقد أصبح الصديق الثقة 
للاشا والكهبة فيما بعد ٠‏ وقد كان لبدالله جلد فى العمل وفكر متوقد واثقافة 
تؤعله للتحدث مع الاورببين + وكذلك كان حراً في الديانة » .وجذابا للقلوب > 
وكثير السؤال في حديئه » ومقتدرا في الادب كاقتداره في شؤون الدولة ٠‏ وقد 
حصل على سمعة حسنة نادرة فى وظائفه التى نولاها سابقا + فكثرت الواردات 
في أيامه من غير عسف وعم الضبط بنير عنف ٠‏ وكان أيضاً سحخاً من دون 
تمذير » وغادلا” في المحكم »> وسهلاة وصول الجفع اله ٠‏ غير ان مزاياه هذه لم 
تفده الا قليل فوائد في الحكم ٠‏ فقد كان جزب سعيد ‏ بن سليمان البالغ من 
العمر ثمائمة عشر عاما ‏ نوغيره هن “الفئات الصغيرة التى يؤازر كل منها:!أحد 
الاغوات التنفذين » دؤوباً في الممارضة مضراٌ علبها » كما كانت التدلات العديدة 
التي ١جريث‏ ما بين الموظفين الكبار تدل على وجود تبرم مشوب بالحسد بين 
جدران السراي + 

اما علاقانه. بمدالر حمن باضا » الذي صيرته الثورة ثوياً مخطرا » ققد ركت 
وماءت ٠‏ والحقيقة هي ان الحملة التي سيقت على الاباني في أوائل ؟ل4لام 
( لإا19اه ) كانت أهم حملاته ٠‏ ففززت انتصاراته في كفري موقفه كثيزاً * 
وكانت هذه في نفس الوقت ظفرا للدفتردار داود أقندي الذي سيذكر نه 
الشيءالكثير ٠‏ وبعد موقمة كفري تقدم التوتونجئ الى كركوك والموضل لتأديب 
سكان الملدان عيرالموالين معن عاضد الابانين» ولتطهير الدولة من أسواً الموظفين» 


)١١(‏ ان قول هارفورد جونزبان عبدالله آغا من الاسر الكييرة المحترمة فى 
بغداد غير صحيح ٠‏ 
-كلا؟ - 


ولعقاب العشائر في طريقه + وقد تمكن سعدالله باشا الجليلي في الموصل أن 
يقلب غضب. زميله القديم عليه رضاً > بمأدبة ملكية فاخرة ٠‏ ورجع عبذالله الى 
بغداد في خريف 1417م * 

وقد قضي الشتاء في الاستعداد لحملة كردية أخرى ٠‏ ثم صسرف عنباية 
اناشا عن ذلك خبر سيء يفيد ان سعد باشا ظهر في المنتفك فاستقيله استقبالا حسنا 
حمود الثامر الذي حاول عدالله باشا عزله دون أن لجح ٠‏ فاشتغل الديلوماسيون 
بين بغداد وسوق السيوخ ٠‏ وكان نصر بح حمود فى هذا الشان بانه لا يبقصد 
آي سوء وغاية ما عمل هو ايواء ه ابن افندينا القديم » ٠‏ وقد اشثار الكثيرون 
على الاشا بعدم الاقدام على عمل تكون عاقته حمل المماليك على ان يستتاروا بين 
ابن يدهم القديم وخادمه من صل ٠‏ غير إن الكهنة طاهر أغا أصر عل الحرب 
التي كانت فى الحقيقة أمرا لابمكن تأجمله ٠‏ وفي كانون الثاني امام سارت 
قوات بغداد الى بلاد النتفك ٠‏ أما حمود والقسم الاعظم من قبيلته > ولأتباع سعيد 
الخاصون به » وجمهرة المخاطرين 6 والعصاة المتمردون الذين كانوا قد لحأوا فى 
أوقات مختلفة الى الاهوار » فقد تجمعوا فى مكان على عدة اصال من اللصرة ٠‏ 
فكان عددهم قللا بالنسة للقوة التى سارت البهم ٠‏ الا ان عدداً كبيراً من جند العدو 
خمروا وانضموا البه فتوسعت قوته توسعاً كيرا" ٠‏ وفي التمرضات الاولي جرح 
برغش بن حمود جرحاً بلقا ٠‏ وريما كان الحظ قد ساعد الاثنا فنما قصده» الا 
ان فرار الجند من جيشه زرافات قد حال دون ذلك ٠‏ فقد تخلى عن اللاشا حرسه 
من الممالك وحلفاؤه سن القشائل على سواء 3 وانضموا الى ستعدك وخامية العظم 
الخشن ٠‏ 

وقد ترك عندالله وطاهر وبعض الاتاع وجدهم فاتوا فى حلل الماتحثين ٠‏ 
وارسل حمود » وجو المنتصر :بغر دماء » أخاء .لبعرض عليهم سلامتهم * فلم يجدوا 
بدأ من الاذعان ٠‏ قسلموا وارسلوا أسرى الى السوق وقيه كانت ححاتهم خعلقة .على 
حماة برغ ش :الذي كان يكافح لحياته ويقاسى الام جروحه + وأخيراً مات فانتهى 
يذلك أجل الباشا وحاشيته * فقد شنقوا جمبما ودففوا » ثم نيشت قبورهم 
وأخرجت حللهم من جديد فقطعت ارباً اربا ٠‏ وبذلك مات حاكم كانت صقاته 
ادرة المثال » وكان ماتقله زاهر المآل » ميتة حقّارة وذلة بعد ان أصابه فل 


هلاعاا ب 


مروع وخية ممضة ٠‏ وما كان ذلك الا لفسح في المحال لآخر بمده يقل عله 
قدراً مئة مرة ٠‏ 
الوهابيون ؟1١8ام‏ (/ا1اااه) ب ١اؤام‏ رهككاه) 

ان غضضنا الطرف برهة عن شواغل الساسة وعنفها فى العاصمة فينجب 
علنا أن ننظر نظرة الى الاوجه الاخيرة من الخطر الوعابي ٠‏ فقّد بقبت الغزوات. 
شن كل سنة على القرى والمسيمين' ١‏ في غرب الفرات »> وتعدت في بعض 
الاحان فعبرت الفرات الى الشامية لاد الزبيد ٠‏ غير أن اسوار الرهص أخذت 
تحمي القرى > كما أخذت الحاميات المعززة تتحمي البلدان الكبيرة ٠‏ وتعود 
المسيمون سوق قطعاتهم بخفة والابتعداد بها عن مواطن الخطر علد دنوه » 
والالتحاء الى أقرب أغا ومن إسعه من اللاوند ٠‏ فلذلك لم يزد عدد النتقلين إلى 
الوهابية من العراتنين" ٠‏ 

وقد اعتقد ناس ان قل عبدالعزيز بن السعود النسخ الهرم في ١8٠08‏ مم 
(14؟1 ه ) كان بتحريض من باشا بغداد ٠‏ على ان القاتل كان « ملا » أفقاساً 
كان يقيم بسغداد » وقد قتله اتقاماً لابنائه المذبوحين في غزوة كربلا ٠‏ وكان الغرو 
الوهابي لننجف في الايام الاخيرة من تلك السنة بقوة أشد من القوى الاعتادية » 
غير ان قبة علي بن أبي طالب بقيت ثابتة داخل سورها المع ٠‏ فخف علي باشا 
بتعيئة جموشه ‏ الراجعة حديئاً من سنجار ‏ واستعان بالقبائل التي كانت مستعدة 
أكثر مه لمقاومة القوة » وكان فارس »> شيخ شمر » حليفاً ومشاوراً ٠‏ فتقدمت 
القوة التركية الى الحلة ثم اجتازتها » الا أن الغزاة هربا فاختفوا عن الانظار ٠‏ 
وفي ربع 144+ (1814 ه  )‏ الذي اجتذب فيه موسم الرعي قبائل الشامية الى 
الباديةكالمعتاد ‏ دهمالوهابيو القبائلهذه وعانوافيالمراعي فساداً منغير انير دعهم 
رادع حتى أشرفوا على سور البصرة » ثم فضوا على مقاومة المنتفكيين الذين وقفوا 
في طريقهم وقبضوا على أفراد الاسرة السعدونة ٠‏ على الهم لم يكونوا أكفاة 
لتغلب على دفاع المدينة حتى في الزبير التي استطاعوا عزلها وتجويع أهلها » ولم 
يتقدموا اكثر من ذلك الى ان وقم حادث استوجب تسللم البلدة اليهم ٠‏ فقد كان 

[نللة المسيمون جمع « المسيم » اسسم فاعل من اسمام الماشية يسيمها . أو 
آأخرجها الى المرعى ٠‏ قال تعالى « فيه تسيمون » ٠‏ 
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حصن من حصون السور » الذي احتشد قبه سكان البلدة اوانئذ > يستعمل اذ ذاك 
.مخزناً للارود أيضاً » محدث انفجار فيه أدى لبس تتدمير الحصن وحده بل 
الحامية بأجمعها تقرياً ٠‏ وتلا انسحاب النحديين العام ظهور حمود الثامر مع 
النجدات المنتفكية التي جاء بها » فانضمت الى قوات المتسلم ابراهيم آغا ٠‏ وتلقى 
علي باشا في هذه الاثناء أمراً من السلطان بتدبير هحوم مقابل » فجمع في أواخر 
م ( ولاه ) نواته في الحلة ٠‏ ثم اتقدم جيشه الرئيس فقارب فاعدة 
العدو ٠‏ وتوغل رتل صغير منه في داخل منطقة العدو » غير ان العطئى اضطره الى 
الرجوع"' فرجع ومعه من الغنائم أربممائة جمل ٠‏ وبقيت فوات ابن سعود بالقرب 
سن حدود العزاق ٠‏ وقد عرزت حامية النصرة ٠‏ 

وفي دبيع سنة 14٠5‏ م شن الوهابيون غادتهم السئوية مما يقابل نحداً 
الشمالي ٠‏ كما ظلت جماعاتهم الغازية متمادية في غزو قرى الحدود من الطف 
ولكن من غير ان تنال نجاحاً في ذلك ٠‏ وكان سكان البلدان من الزبير الى السماوة 
مع حلفائهم هن القبائل يصدون هجاتهم بكل سهولة ٠‏ وقد اوشكوا ينجحون 
في غارتهم المفاجئة على النجف لولا ان عاجلهم النجفيون من السور فكسروهم شر 
كسرة ء ثم هددت الزبير مرة ثانية » وانتشر الهلع في البصرة نفسها ٠‏ غير ان 
السهول المغمورة بالماه عرقلت سير الابل » ولما كان الوهاببون قد انهكهم الركوب 
خلال عدة أساببع > كانوا يحملون فيها جرحاهم ممهم > فقد تخلوا عن الضغط في 
الهجوم + وما علم بنو كمب والمنتفكيون خورهم وضعفهم حب الفرسان منهم لطردهم 
بعد أن أنزلوا.فيهم خسراناً » "ثم استنقذو القرى التي كانوا قد احتلوها * 

وفي آخر سنة من عهد علي باشا وافت أنباء الهجوم السنوي الوهابي المعتاد * 
سار الباشا وعسكر في الحلة » الا ان الغزاة لم يصلوا في هذه المرة ٠‏ وتعاظم 
خطر التهديد في السنة الثالية غلى عهد سليمان الصفير (كوجوك سليمان) ٠‏ فقد 
وردت أخار تنبىء بظهور قو عظينة من الوهابيين حوالي كربلا * فسببت هذه 
الاخبار » المالغ بها » هلعاً ورعباً في بغداد نفسها وتسلح أصحاب الدكاكين والتجار 
بأجمعهم ٠‏ الا ان الوهاببين لم يبروا الفرات > وكانت الحقبقة ان قسماً منهم 
استولوا على شفائة وغزوا القرى والمرزات « حقول الرز » الى الحلة في عبر ثناة 


(77) كان قائدعم أحمد أفندي .سكرثيرا ( وباشا المستقبل ) بالموصل 
لاا 


الهندية الصغيرة ورجعوا بميجرد وصول الباشا الى الحلة-ه-على بهذا لم يكن آخر 
التعديات الوهابية , وانما أخذت جهودهم في هذه الناححة تتضاءل بالندريج فقل 
الخوف منهم ٠‏ وبقي رعاة الفرات وغنامته لا.يشعرون بالأمن والظمانينة الى ان هجم. 
المصريؤن* ١‏ على الوهاببين فحضدوا شوكتهم ٠‏ وفي ١٠14م‏ ( 888اه ) وصلت 
عضابة وهابية سالة. » بقودها عبدالله بون سعوق. > الى ما يقرب من يغداد ٠‏ وكان 
الوكلاء الوعابيؤن يجبون « اللخوة » من الرعايا المراقيين فى مشتئقعات كر بلا عد 
سنين -خلت..من هذا المهد :٠‏ وقد تطورت الحال. فاصبحت تكتئفها المداوات غير 
المستقرة » وللغزوات غير المشبروعة » والفزع المتكرر +:والمحالفات بوتتدلاق التقيدة 
على حدود يستحل الاتفاق عليها ٠‏ وأصحت تتجد. جار صمبته:المراس .لا يرتاج 
اليه العراق > كما كان خوفه من هذا الحار. يختلف باختلاف الحاكم عليه ٠‏ ومن 
سنة ٠143م‏ أذ الامراء الوهابيون يسمحون بالتدرريج بمرور القوافل الواردة من. 
المناطق التركية الي واحات نحد > كما سمحوا باستعمال العملة التركية ٠‏ ولما 
كانت شراسة الوهابيين كي البادية وعدم تساهلهم لم تقل وطأتهما ( ولم تقل حتى 
الآن ) بقي. ينبوع الخوف والخطر على الفرات هذا شيئاً ثابتاً » وان الحوادث الني 
وفعت من هذا القسل. في القرن العشريين لَؤيدٍ > ومصدافها منير » ما وفع على عهد 
المماللك + 
شهرززور في 15عم1ام.-419لمه 

لقد #صففت من قبل الدتوز<الذي. كان قام به غبدالزتحمن بابان بكؤامة ناص 
للولاة في بغذاد ٠‏ وقد كنب لابنه. من بحدةة أن :يفتد الدور نفسه بعد بضع سنوات ٠‏ 
وتمد “هذه القدرة على. نصب الحكام وعزلهم. في ولابة نركية عظيمة من ميزات 
الحكومة الباباننة الي تسترعي +تناهنا + على ان اموراً أخرئ من هذا الضرب 
يجب إن تسشرعي اتناهنا إأيضاً وهي تير دسائسهم. المستمرة ونزاعهم الدائم في 
العلاقاثة بين ابران والعرآق » وفتي طمس: الحدود-التتي لم تكن مدة القرن الواحد. 


'(18) استرجع الحجاز من الوهابيين محمد غلبي باشا فى 3415 5١م‏ «وفى 
أوائل 1816م كسرعم مخمذ غلق فى ؤآقعة ا بيشةة» المشنهوزة: ٠‏ واستولى فى 
السنة نفسها طوسون على القصيم » وانتهث خركات جتش فحمد على فى جد 


خا 


بعد هذا كافية لتعيتها بالضبط ٠‏ 

فقد بقي الباباني الموالي 7 الذي “رجع لحكومته ثانبة في 67ل - ساعد 
سيددفي بغداد باخلاص مدة من الزمن ٠‏ فقضت فواته على الاضطراباتفىالعمادية» 
وخدمت مع الحاميات التركية في الفرات ٠‏ غير ان طاعته هذه لم تستمر * فقد 
قتل في ه١18‏ م 177٠‏ ) بكل شراسة زميله وخصمه في كوي محمود باشا 
الذي كان شاركه في تأديب الشاوي الثائر ‏ ؤأمت من بعد ذلك بمدد من 
حوادث قطع الطرق والمظالم ان ولاءه لبغداد قد انتهى أمره + فمهدت مهمة خلمه 
الى علي باثنا الجليلي فكسر الكردي الثائر في آلتون كوبرئ قوانه اللوصللة 
والمساعدة ثبر كسرة ٠‏ وقد نهب عدالر جمن الملدة » وبعد أن تأمل جثث عششررين 
من القواد الاتراك انسحب لتحصين موقع له في الدريند استمداداً لمقابلة الجيش 
الذي كان لا بد من أن سير اله من بغداد ٠‏ وقد وصل الحيش حقاً » لكنه خاب 
في الصمود له ولم ينقذ حماته الا الفرار الماجل وحداً إلى سنة ٠‏ ثم تفرق أنباعه 
واعطي عرشه الى خالد أحد أقربائه ٠‏ 

ولم يكن الابراسون قد تركوا ادعاءهم بشهرزور كما لم يكونوا صادفين 
عن العطف على البابانبين ٠‏ ولا أخبر الشاه من سنة بالامر أقطم عبدالرحمن 
مقاطعة” ما » وكتب الى الباشا في بغداد يرجو منه اعادنه الى منصبه ٠‏ فلم يكن 
الجواب عن هذا وعن طلب ثان ذا فائدة ٠‏ وانتشرت اشاعة في بغداد تؤذن بأن 
جيوشاً ايرانبة كانت اذ ذاك محتشدة على الحدود وهي مستعدة لاحتلال الولاية 
وفرض ارادتها على العراق بصورة عامة ٠‏ فعزم علي باشا أن يكون السابق الى 
المدان ٠‏ وقد ترك بغداد في أواسطل صيف 1805 م 37١١١‏ ه ) والتقى بحلفائه 
الاكراد في شهربان ٠‏ ثم عبر الحدود وتقدم نحو كرمنشاه بالرغم من تخذير 
ضاطه الذين أبانوا له ان الاستنلاء على ايران يحب ان يكون بمصادقة من 
السلطان ٠‏ ولم تصل أوامر السلطاق الجازمة بالكف عن هذه الحملة الا بمد ان 
نهبت عدة قرى » اما الشاه فقد أمر ابنه الاكبر محمدعلي مرزا حاكم كرمنشاء 
بحراسة الحدود » وطلب الى والى أردلان مؤازرة الابانى الملتجىء ٠‏ فترك على 
باشا الحملة بعذ أن أبقى الكهبة ( سليمان الصنير ) لمساعدة خالد . ألا أن الكهية 
دبذل أردلان بجنة هائلة فاشتيك جيشه التعب مع الجبئن الايراني واسر هواء* 


دقلا - 


نما اخترق محمد على مررًا الحدود قيما فوق خانقين » وتوغل سافة بضمة 
أمال فى داخل أيالة بقداد ء ها ددخل فى الوقت نفسه عبدالر حمن الى السليمانية مع 
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وكان اسناد باشوية بنداد إلى سايمان علامة لتمادي الياباني المتمرد في 
ارتكابٍ الشناعات الاخرى ٠‏ فقد هاجم كوي » واد غزوة الى الخالص عن طريق 
كفري » فأعلن عزله منجديده وقاد سليمانالصفير فيأوائل صيف 1808م جيشه 
من جديد لتأديبٍ ععبدالررحمن ففشل في الثبات مرة ثانية في الدربند » وفر هارباً 
فالنجأ الى ايران ثانية ٠‏ وقد نصب سليمان باشا في السليمانية » في حين ان حرد 
خالد في كركوك أول الامر ثم عبر الحدود الى ايران مع ستمائة من اناعه وهناك 
انضم الى عبدالرحمن ٠‏ فلم يفسح ارتداد مثل هذا في المجال لاما بغداد بشيء 
سوى التسليم بالواقع » فسمح بعودة عبدالرحمن وعوآض ساليمان مقاطمات في 
مكان آخر ٠‏ وفي هذه المرحلة » التي كان فبها لسدالرحمن السلطة العلا مي 
شهرزور > وقعت وفادة حالت أفندي وما كان من أمر الماعدات الني لا تثمن 
التي قدمها له الماباني ونحن على يقين من ان امارا تالا خلاص والولاءءالتى ظهرت 
على الامير الكردي الذي كان قبل عدة سنين خلت نارة متمرداً ونارة مستقلا وطورا 
محالفاً صريحاً للحوش الايرانة على السلطان » كانت صريحة وصحيحة ء* 

وقد كلفه الغرور > وثقته المفرطة بصداقته لرجال تركية » حلفه مسع 
الايرانيين ٠‏ اما سياسة الحدود ‏ والنزاع في سوج بولاق والخصومة في زهاو ‏ 
فأن والي أردلان وجد ان التوتونجي في بغداد أكثر فائدة له فبها مها البلباني 
في السليمانية ٠‏ وكان عناد اللاباني سساً في اشتداد اللغضاء بنه وبين سنة في الوقت 
الذي كانت فبه علاتاته الحسنة ببغداد وشبكة الانتات ٠‏ وبذلك أضاءع مموئة 
الفريقين م وكانا كلاهما راغين فى نصب خالد واحلاله محنه ٠‏ وأخيرآً انتهت 
الصر كات والبساكى «تشن ثالذافى: الساضانة وعوائر كدق فى كوي ع ريت 
رجعت القوات الايرانية حتى أزيل ما قامت به > فدخل عبدائر حمن الى السقيمانية 
من جديد » وأخذ يزدري حكومة العراق فغزو قرى أدبيل وكركوك ٠‏ وفي 
شتاء 11لمام أعلن في ,غداد عزله من جديد » ثم التقى في حسزيران 1439م 
بجبشس قوي كان .قوده عبدالله باشا في كفري ٠‏ فكان الظفر في بداية اليوم حليف 
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سوق في الكوصل ( سئة 1١14815‏ ) 


:ذلك الكردي ى هاجمت يخالته لنه المدافع وتمكنت من ازاحة العدد عن الخط 
الاعامي ه غير ان 97 لمماليك د كان بقو دهم داود أندي الدكتردار 


الو 5 د 


بكل بالة 
كروا بهحوم متابل فاكتسدوا كل ما كان في طريقهم ٠‏ ثفر عبدالر حمن على 
فرسه من حومة الوغى وبنى المنتصرون منارة من رؤوم الأكر اداه فكان هنذا 


الفوز وفع عظيم وفرح في بغداد ٠‏ واخيراً » اسسان ان الاشوبة فرضت حقوتها 
2 0 ع 
على الاكراد العليدين عير النافميئن © وص ر بامكات أن شع شروة أودبتهم إلدردة 


الخصةا'ء٠‏ 
وبينما كان خالد يحاول مرة ثالثة تنشم ولايه أخذ عبدائلر- 
جديد الى الايرانين ٠‏ ومع اقول بكن له في أنفسهم أي عطف كان » فقد رحبوا 


8 1 :1 ا 
بفرصة جديدة يدون بواسطتها مطالمتهم م بشهرزوراء قطاب «-حمد عاي مرا الى 


بغداد ان تر جع الهارب الى مقرء والا 5 الحرب جزاءا للسكوت عن اجاة 
الطلب ٠‏ وكان معنى عودته خسران الثمار الني جنتها الحكومة العرافية في موتعة 
كفري الشهيرة ٠‏ ولم سق بد من مقاومة اعادته قسراً ٠‏ وكان الميررًا قد اخترق 
الحدود بقوة مؤلفة من سعة آلاف مقاتل > وبنا كان الاشا متهيلاً لساوك الطربق 
اعرض عن 00 يغداد بسنب قرار سعيد يك الى الماتفك ٠‏ وبذلك اعند عبدائلر حمن 
#اما م (84؟7١‏ اؤه ) فخلفه أبنه محمود ٠‏ 
سمع قاضي بغداد بنتيجة التحملة ء لىالمتفك تأعان الباشوية لسعيد » وكتب 
الى استائول 'تصادق على ذلك بحسب العادة ٠‏ ودخل سعد باشا الى بغداد دخولا” 
رسماً » تصحيهة حمود الثأمر ر » في !١‏ ادس عششير من أيار “الما م > ووصل قرمانة 
في أواخر حزيران ٠‏ وكان معد احنئذ في و الحه و لطر ب و رابوم يت 
اماع بالمهام العامة بعد + غير ان ما كان لد سا عر أن شخصيته المحوبة 
وأخلاقه الدمثة ربما كانت نشم عن قابلنات تليق تجمعة أببه ٠.‏ وأعتلى منصب الكهية 
الدفتردار الاديب داود أفندي ٠‏ فكانت علافتة يباين سيده القديم علافة زوج الاخت 
وعلاقة المعتمد » والمرشد » والوزير الاكبر ٠‏ ومع انه ١‏ ا وظفة الكهية 


الا زماً قصيرا » ثانه حفظ رتة الدفتردارية لنفه » وأدا. في اذا 2 4؛لذا 
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أمه ور سلسلة من الحملات العشبائرية في دجلة والفرات ٠‏ فأعاد لراسة (لزبد 
شفلح الشلال » ومر بالطزاعل , : نم أزال الحصار التبسائلي عن كربلا 
ف موسم الزيارات وفى 0 على صضائل عفك في 18415 م 
21961 ) لفت له ريه وضسطه للحيوش اللادر الملا كال على 
الفاية التى هك ل سارك ااا يد 
أدب الخزاعل بصرامة ٠‏ وبمد سنة قضى على التحالفات القبائلية الكبيرة في العر 
عر راد ل ا ار ا 0 لزيبد طالآ اليهم المعو 00 
قرد الماشا على دك بطاب الماعدة من التفك و وا لضفير والعسد ٠‏ ومع ان جانب 
الحكومة كأن هو المنتصر فى هذه الحملة وغيرها فقد كانت القلاقل وحوادث التمرد 
0 5 في الازدياد ٠‏ فتطور النزاع العريق في القدم بين حزبي مديئة اللنجف 
الزغرت والشمرت - وانقلب الى عراك علنى ٠‏ وأخذ سكان البلدان يطردون 
00 اين كان يبرساهم سعيد ٠‏ وحدثت اضطرابات خطيرة في كركوك 
فاستقأمت عدة شلهور ٠‏ 

وكانت الحال في يغداد تنطور آخذة شكل ثمورة من الطراز المعروف في 
اليك اخرني * فلم يكن مشاورو الباشا » في غباب داود أكندي وبعد سقوطه» 
غير أء جر رمديو لا يكال »وريل مضحك ٠‏ وكأن قد سبب له توزيعه 
للوفلااف في أو ل الام ر اسشاء من كثير من الذين كانوا يميلون الله » وزاد فى 
الطين بلة اسرافه المفرط ٠‏ على ان حب الناس له لم يتدد قوراً ٠‏ فقد ازدهرت 
التحارة وكانت الاختلاسات 'ادرة » وكانت أحواؤه للشهوات غير مصحوبة بطع 
العاتي المنشد ٠‏ وعللى هذا كان اعتداله بالذات السب ب الرئيس في سقوطه ٠‏ وقد 
حوفظ على الحالة الملكية المترفة فى الديوان ٠‏ ولاجل المحاففلة عللها » ولدفع 
نفقات الحرس من الميالبك كانت تؤحد القروض من أن من الشعب لتسدد 
ديونهم يكل التدقيق بحوالات على واردات الكمارك ٠‏ غير ان الاختلال الآخذ 
باتفشي في ثروة البلاد وقوانها وأمنها الداخلي كان ظاهراً للعان ٠‏ وقد انحطت 
ادارة الامن والنفلام فى بغداد الى حالة مؤسفة ٠‏ فكثر الشجار الشف بين العقل » 
ونفشت سرقات العصابات من اللصوص من غير ان بقنص لهاا+ وكان الوجوه من 
الناس بن محر ضين على هذه إلاء رتكابات ومستفيدين الغموائد من ن الاسالاب ٠‏ 


- #388 


وكان داود أفندي يومئذ الرجل الثاني في الباشوية ٠‏ فقد بدأ بالخدمة: 
وزيراً ميخلصاً فمالا” » غير ان أسساب تنفير الياشا عليه كانت ثممل عملها + فكان. 
حسد الخصوم يثير فى الحاكم المخنث المخاوف بوضع قصص الؤامرات لقتله «- 
ووضعت فكرة مقابلة الشر بالشر على بساط البحث » وسرعان ها وصل حدديث.. 
ذلك الى سمع داود ٠‏ فتوسعت شقة الخلاف بالحمافة الممزوجة بالخرف التي 
كانت نتصف بها نبي خانم أم الباشا » وكان منضماً البها خليل الباشا وصفيه حمادي. 
آغا ٠‏ على ان داود من جهته لم بقصر فى الاتصال بصديق له فى استانبول وهو 
حالت أفندي ٠‏ فنقلت اليه أوفى التفصيلات من أخبار انحطاط الحالة في العراق >. 
ورويت له الحوادث ‏ .كان قسم بنها من نسج الخال التي كانت 'نظهر سعيداً 
بأكثر الالوان كدرة” ٠‏ فعزمت الدوائر العليا» ان لم :قل أعلاها » في الماصمنة.. 
على جعل داود مكان سعد اء 

وكانت الحال المؤدية لذلك سوء تدبير الباشا الشاب في قضية البابانيين ٠‏ 
إذ كان سلفه في الباشوية قد نرك محموداً في السليمائية » وسليمان باشا ( الابن. 
الاكبر لابراهيم ) في كوي ٠‏ وقد بقبا على هذه الحال مدة سنتين هادثتين ٠‏ على 
ان مدعبين عظمين بالعرش الابانى كانا يترددان الى بغداد ٠‏ فحصل أحدهما » 
وهو خالد المحارب القديم > على.حكومة أربي أولا” » وعلى حكومة كوي بعدها .. 
قفر سليمان ياشا حسب العتاد الى المرزا في كرمنشاه ٠‏ وفي 1415 م ( 17897 هه ) 
عين سعد من دون روية المقرب الآخر له عبدالل. باشا أخا عبدالرحمن حاكما 
للسليمانية ٠‏ فاستجار محمود بايران > واستمد سيد لتأييد مرشحه وتمكينه 
بالسلاح + ووصل في هذا الوقت مندوب من استائيول ندب لكشف حالة الحدود 
وتقديم تقريره بمشكلتها من حيث وجهها العام ٠‏ فأقام مدة ما ادرك خلالها ضف 
سد » ومقدار ندخل الايرانين > وسوء الادارة الشائن في العراق © ويعد أسابيع 
قليلة تبين ان سعيداً قد عزل ٠‏ 

وبقي عبدالله باشا بايان في كركوك ٠‏ ومن بغداد ترك جماعة من الاغوات. 
المبقدمين سفينة الباشوية المشرفة على الغرق وتجمعوا في كرمشاء ٠‏ ثم انحاز عدد 
من الرجال الامائل الى جانب داود أفندي ( الذي كان خارج وظفة الدفتردارية ». 
وبينوا ارجحثه للمنصب الاعلى للن كان مستمداً لسماع ذلك ٠‏ ولا غادر بقداف 
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يفي أيلول 1415 م"' تبعه كثيرون من الموظفين الكبار السابقين والحاليين الى 
السليمانية على طريق زنكباد » وهناك لقي من محمود باشا بابان ترحيب تملق وهتف 
به حاكماً مقبلا" للعراق ٠‏ وكان محمود باشا مستعداً لاعلان انشقاقه النهائي على 
ايران'اذا تأكد بأنه سيخدم باشا في بغداد مستأهلاة للاخلاص ٠‏ ولذلك حدث 
حير هام للتننين واثافين +تويد مدن عل الجباعة الماكرة يق كزمتقاء 
سليمان باشا ( الذي كان أخيراً في كوي ) ٠‏ وأرسل من السليمانية بعريضة داود 
الرسمية الى استانبول لتسينه لاشوية العراق ٠‏ وبعد أربعين ,يوماً تحرك الى كركوك 
وخْيّم في قرية على مسافة ميلين منها » وكان قد أصدر أمر التسبنات لاوظائف 
المختلفة » فأعطى كل آغا حصته من الغندمة * 

وقد تلا عزل السلطان لسعيد نرشيح لم يكن يتوقعه الا القلل من الناس * 
فقد نعم بالايالات الثلاث علي أحمد بك أخي سليمان الصغير بالرضاعة ومتسلم 
البصرة أخيراً ‏ وكان داود قد رقعه لمنصب الكهبة ٠‏ ألا ان الامر هذا قد الغى بعد 
أيام قلائل > لكنهذا الالغاء لم ينفذ حتى وصلت منه نسخة اعنماده فقبلته أكثرية 
السكان والحاسة ممن هتفوا لداود من قبل ٠‏ فطلب اليهم داود » قلقاً مسترياً » 
الوقاء بوعدهم الأول والثئات على موالاتهم له ٠‏ فكان جواب ذلك هحوم أحمد على 
مخيمه ٠‏ وتمايل اشراف كركوك بنهفا لا يعلمون الى “أي الفريقين ينحازون » 
غلم ينحازوا الى أي جهة كانت ٠‏ وظل داود على حال أحر من الجمر متوقماً 
مصيره ومترقباً وصول ال ه قبوجي » من استانبول فى كل لحظة» وبعد أنقاسى كرب 
وضعه المقلق وصل الحجاب السالطانيون يحماون رق تسيته بكك السسكات 
« بكلربكي » للغداد والبصرة وشه رزور » ودخلوا المخم فى فرية طوقماقلو في 
عشربن الثاني + وبعد اسبوعين تقدم الاشا الحديث نحو بغداد بطريق طصسوذ 
وكفري ٠‏ 

وكان سعيد » السيء الطالع » قد بقي يخبط في لجج الحيرة بعد فرارد زوج 
أخته من بغداد ٠‏ فقد بدل الموظفين فى كل وظيقة ثم استيدلهم ثانبة.محاولا” ارضاء 


)١9(‏ المواقق ؟١٠‏ شوال ١؟؟١‏ للهجرة ( دوحة الوزراء ) « المألف » وقد 
تقدم ان سنئة 1١811‏ الميلادية توافق سنة ١١*95‏ هاء وأولها ١؟‏ تشرين الثانى 
يوم الخميس - دم + ج » ٠.‏ 
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الجمع وقاصداً الحكم براحة ولو:مدة قصير يرة * وبعث الرسل. المستعحلين الجىه 
حمود اثامر ٠‏ فأسرع فى ااسة الطلب وجاء بقوة منتفكة » وكذلك قدم عندالله 
باشا من كر كوك » وبعده خالد يائنا من كوي > وبعض 'القطعات ٠‏ فكوانث هذه 
مع جموع اللاوند في المقر العام » والحامية الانكشاررية » والعقيل ى والمشاة من 
التنتكجيين والمرطليين طليين والقلافليين جيشاً يستطع الوفوف فى وجه داود وأكر اده 
الذين أشرفت جموعهم سوق عل ا كن د يفوع سعيدا أككر من كل 
ثىء أشد الاعداء : المجاعة والفقر ٠‏ فقد ارتفعت أسعار الطعام والمأكولات بسرعة * 
وكان من الضروري العام القوات اله لعرمة والكر دية ال ي خفت للانجاد ٠‏ غير ان 
الخزانة كانت قد أصبيحت فارغة هنل هدة ٠‏ وانمادت ان النلاسة والاجيرة 
ي الطالية بالرواتي الحالية والسالفة المتأخر دفعها ٠‏ وكان قلق القائل يزيد فى 
ل .بوم بمضي ء على غببتهم يهنا 
غير ان اجاح الأو ول كان لهم ' + فوقم الاششاك ا آلب لسابع من 
كأنون الثاني لسنة 14384 م (1784اه ) ٠‏ وكات ت مقدمة جش .إداود _محتمعة 
ع ل اند ا سد انما الاق سنيدا رين بان 
وادهشوهم قاطبة ففرقوهم ٠‏ وكاد ان يهلك داود نفسه »> فتراجعت قوته إلى مكان 
|أبعد من ذاك بغة الانتعاث عن والاستن احة وجمع الشمل ء وقد تسرب الغرود الى 
نفس سعد فوجد فنها مسوغاً لصرف !١‏ لقوات التي لا قل له بأبقائها » ثم رخص 
لقوته المنتفكية بالانصراف ٠‏ ولذللك رجع حمود مننشياً نشوة الظافر ٠‏ اما بغداد »> 
لان 31 "١‏ 
ففي ايام الحرج هده 
« سادت فبها الطمأنينة بصورة غير اعتادية حقاً ٠‏ ثم فتحت أبؤاب-المدينة 
عه أن حت لتدياه +03 وكا 1 لشببوخ عامة غنير عارفين للطريق التي 
عبار ٠..ء‏ فأنسواة 0 فناعة كافة يمياون بها الى كناد لاحل 
لشنيء ا 00 يه الو 


)5١(‏ هود )١7/5(‏ »؛ لكن كتاب « دوحة الوزراء'» الذي يطنب فى مدج 
داود دائما يتجاهل هذه الواقعة ٠‏ 
(1؟) لدينا عن هذه الواقعة رواية هود وهو شاهد عيان 
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اسبع ايحت السبور سوى الاشاعات غير الاكيدة بالخطر المهدد » وعزل جماعة 
من الموظفين ثم نسين غيرهم » والهمسات التحذيرية بين حين .وآخر من تعاظم 
.قوة داود وافثراب رجوعه » ٠‏ 

وقد عظم صوت :هذه الهمسات وكثر وضوحها ٠‏ فأخذ عدد من الرجال 
'الكار يتسللون بهدوء من المدينة » ولافت دعوة سعيد في جمع الجنود الاجيرة 
مقاومة ٠‏ ولم يكن وكلاء داود خاملين > فان كتائب المالك سسق لها ان 
فسدت 'ائهم بعض الفساد » وأخذ كثيرون منهم يفرون جماعة فجماعة ٠‏ وبدأت 
ثورة علنة في محلة باب الشيخ الذائعة الصبت ٠‏ وبقي سعيد في ضعف حال 
لا يستطع معه التصميم على شىء ٠‏ فلم تكن جهوده منظمة » ولا ثاشة ولا 
..جدية في التغلب على العصبان والجراثم ٠‏ وقد ملا الازقة الضيقة المظلمة في 
بغداد التراع غير المجدي » وغير المنظم » الذي استمر خمسة أيام كانت مفعمة 
بدوي المدافع وقرقعة البنادق م وبأهازيج الحرب المقبلية » وأناشيد الاتكشاريين 
( كلندات )"' كتين الشهداء المجندلين فى هذا النضال الذي لا أمل هه 
غانتهت نلك الفترة باقتراب جيش داود المتكائر الرصين وشوهد من أعالي السوره 
.وعندئذ انسحب سعد مع بضع مات من العقبل الى القلعة * 

فدخل داود دخولا رسماً فى العشرين منشاط بعسد أن دعاه لذلك 
وجوه المدينة وأشرائها ٠‏ فرق اسمه فى الاسواق »> وتلي غرمانه فى اللسراي. ٠‏ 
وأخذ يدعو من فى القلمة الى الاستسلام فى كل يوم ويقوي مركزه فى المدينة » 
فأعبد نظام مشوه وملثت الوظائف كلها » ثم دخل جيشه الرئيس الى المدينة ٠‏ 
ولعلاقات سممد الرحمية يزوج أخته » ولوقفه السلمي فقد هدأ شىء من روعه ٠‏ 


(؟؟) قال ياسين العمري فى حصار طهماز ادر شاه للموصل سنة 165ام 
1/55ام) دذكر لي كثير ممن كان فى حصار الموصل ان أهل الموصيل كانوا 
يقرأون فى الليل على السور شيئا باللسان التركى ويسمى كلبند كما هو عادة 
الينكجرية فاذا تم » صاح كل من خضر بأجمعهم « الله الله » ٠‏ وحكى من كان 
فى عسكر طهماز ان العساكر اذا سمعوا ذلك وقم فى قلوبهم الرعب » والشىء 
.بالفىء يذكر ب دم * ج »> 


دكخ45 - 


وأمر أتباعه من العقل"" بترك القلمة * 

« وفى للة الانسحاب نقسها ٠٠٠‏ 0 أغا الاتكثاريين الحديث بسكوت 
ختم توليه السلطة فى أبواب القلعة ٠ ٠٠‏ فعهرف مقصد ذلك » واسحب 
الحرس ٠٠٠‏ وعندما طلب الدخول من باب القيطون « الخدع الخاص » » الذي 
كان الشاب السيء الطالع قد انسحب اليه » كانت الام القلقة ( المتشائمة بالسوء ) 
واقفة ممنع الدا-خلين وهي وجلة ٠‏ على أن الساعة المقترية وحضور السيد؟؟ المتقم 
قد سيق انذارهما لها بالصدق المميت + وبينا كانت الام تعائق ابنها وتفديه بنزع 
مضطرب وهي تصرخ متضرعة طالبة للرحمة ٠٠٠‏ انزلت ضربة هدوم حرب 
« بلطة » بالفريسة » فبقي ببد الام التكلى الجسد وحده مجرداً عن الرأس* ٠."‏ 

الملوك الاخير 

ليس بين الشخصات التي ورد ذكرها فى هذه الصفحات شخصية يصعب 
الحك غلبها مثل ختخصة داود + ققد ولد في خلس نطلة ااام ز وما ع)ء 
وجيء به الى بقداد عام «4لاؤ م > فسع أول مرة ثم بسع ثانية” واعتلق الاسلام » 
حتى انتهى به الامر الى دار سلممان الكبير + وسرعان ما بانت مواهيه الادبية الى 
جانب مهارته فى استعمال السلاح التي كانت عنده من قبل > وأظهر اتتداراً فى 
ممارسة أمور الدولة الرسمية ٠‏ فقد صار فى بادىء الامر كاناً خاصاً ‏ لأنه كان 
يجد الكتابة بالعربية والايرانية والتركية جميعاً ‏ ثم جمل أميئاً للمقاتيح » وحامل 
الاختام من بمد ذلك ٠‏ وقد أثار زواجه بأبئة سليمان فلحسد والرية فى نفس 
على بانا » الذي كان داود فى ايامه ملا" مجداً ,بسكن عند عتبة الشيخ عبدالقادر 
الكبلاني ثم صار دكترداراً فى عهد عبدالله التوتونجي > وكهية م دفترداراً فى 
عهد سعيد » وقد ذكر شيء من سيرته بعد ذلك المنصب قبل هذا * 

وكان عند وليه الحكم قد بلغ الخمسين من عمره ٠‏ وكان بشوشاً في 
سلوكه غير متصنع فى معاملاته » كما كانت ظرافته تستميد أشد مناوئيه وتحذبهم 


(59) ان تحيز صاحب «٠‏ دوحة الوزراء » الحزبى حداه على ان اتهم سعيدا 
بالتحريض على ثورة مقابلة قى هذه المرحلة ٠‏ 
(25) السيد عليوي ‏ (59) هود رص ١97٠ 1١595‏ ) 


-ث/لخ#84 - 


اله ٠‏ اما مظهره فقد كان مظهر الرجل الحميل الملتحي ذي الطول المعتدل الذي, 
تحلله الحشمة والوفار 6 ونين على وجهه امارات الدعة والذكاء ٠‏ وكان ديوانه- 
أعرق الدواوين التي عرفتها بغداد وأكثرها سمواً وازدهاراً + غير انه كان بظهر 
الحبن والتردد فى مناسياب خطيرة » وفى مئانسات أخرى كانت مستفحل فيه 
السالة 6و من الغريب أنه كان يؤيد النقد م العلمي والثقافة العقلية ورشى عنهما 
أبد عط واد كتافة بعر م مد رن لاع ك1 ا 
لا ديب فيه » من أذم أنواع الحماقات وأكثر الاحكام خطأ ٠‏ و! لم يكن ونأ فى 
معاملثه للاشخاص ولا ع وو متو انما ل 
وشرر س ؟' خصمة الفردة » وهو الامر الذى رفعه من دركة المملوكية الحقيرة 
الى درج الاقولة > عع كنم باتني أقرانه ( الذين يشبهونه فى الطراز ) يتسكعون 
فى عالم الملالي المتقسنئن فين وهم تقدمه عليهم فقذ بقي فيه الثثى ء الكثير من أحوا! 3 
أنه » وان ل, يكن عقي ان التي » كان ذا #خمية ذة بأكسر 
مما .يحتويه الحك ين مير فت وساوان. صخ دواو كدر لحكام أقوى منه. 
واعقل أن يلاقوا ث شتى الاحوال التي مرت عليه » بعد ابقائه خمسة عشر عاماً فى 
عز وئروة > وقذفه خارج بغداد وهو حقين لا يملك شروى نقير » لتقهقروا عنها 
خامين ٠‏ 
وكان توليه الباشوية معروفاً بالاعتدال العظيم وتأظيب الآمال التي 

عليه ٠‏ فقد عفا عن ثوار كركوك والاسرة البابانية » واستطاع أتياع سعيد أن 
ينقذوا أنفسهم منه بدفع غرامات ,باهظة له ٠‏ غير ان خطة الاعتدال المستدام » لم 
تكن لاتلف مع الزمن وما يتطلبه فى شتى الحالات ٠‏ نان « القوجي » الذي جاء 
بالفر مان 5 يكن من انيت أن مرجع صفر البدين »> وكانت الخزانة فارغة >» 
وجمع الضرائب موفوفا » والحنود بمختلفصنوفهم لم تدقع لهم روانهم منذ مدةء 
وكان أنزال العقاب على جماعة من موظفي الباشوية السابقين من مقتضيات توطيد 
الامن > كما كان تأديب آخرين غيرهم مما تسوغه روم الانتقام » وكان الضغط 
على فريق آخر منهم يمد من قل الاكراء' ' ٠‏ ولم يكن بوسعه أن يعمد نقسه 


(57) كان يعتقد فى بغداد على هذا العهد ان السجن والتعذيب كانا مسن 
الامور الشائعة فى أول ادوار هذا الحكم ٠‏ وقد سمع كييل فى سنة 1855م 
همسب 

علد 


المهام الحكومة ما لم تنطهر العاضمة من الناس المخطرين > وما لم يدخل الخزينة 
شىء من المال » فيدفع للجنود رواتتهم » ويترف بالباشا فى كل رض وصقع ٠‏ 
وتعرف مدة نصف الجيل التي اندت خلالها ياشوية داود بخلوها من 
الحوادث المهمة ٠‏ فالاضطرابات الداخلية لم تخرج عنالطراز الألوف٠‏ والعلاقات 
اران كانت نبا ذنيها الا انها لم كن فى اوطم حاسم * وكانت ادارته ‏ التي 
ينتقدها الاورسمون المطلعون بسديد ب اتمتع بنفوذ ذ كاف لضمان الطاعة التي لم 
ترسل الشعانها من: كان أحمين نحت من التحكام > تيل يله لت شاك بيده حدة 
طويلة ٠‏ وقد خصص خريف عام /7المام ( 7ه ) وشتاؤه لحملات على القبائل 
قصيرة فمالة » وكانت هذه اولى الحملات الكيرة ٠‏ لني اضطلع بها الكهة المتتدر 
غير الهياب محمد آغا ٠‏ وسواء كانت هذء الحملات على بني تميم أو شمر أو البو 
موسى أو بني عمير أو الغرير » وسواء كان الكهية نفسه يقودها أو أي إضابط أفل 
منه رئة » فائها كانت تكلل نتيجتها بالظلفر من دون أن تراق فيها الدماء ٠‏ وكان 
يتدو نهب مواشي القبلة حسب العادة فى كل من هذه الحملات يديل الشيخ 
واخلاد القسلة :الى السكينة بضعة أشهر ٠‏ وى حملات إلا م الاولى غلرم 
الدليم بمقدار اللقايا التي استحقت علنهم من قبل » واخضعت عثثائر شمز الجربا 
بالكلية » ثم جردت قبلة البسار » قرب الحلة » عن حيواناتها ٠‏ وفضت على شمر 
طوقة ضربة سريعة من بغداد ٠‏ وفى أواخر السنة نفسها شأ:وضع حرج بفرار 
صادق ‏ أكبر أبناء يويوكك سليمان الاحياه ‏ الى قبائل زبيد #:بينما كان جاسم 
الشاوي ملتحثاً الى الخزاغل من قبل ٠‏ فانشمت فوات الاثثين بعضها الى بعض كما 
انضم اليهم ناس من الناقمين الساخطين ٠‏ وكان من الطببعي أن يخشى داود: » 
الذي كان مشفولا” بشؤون. الابانيين » تكرر حوادث 1481م فى عهده هنا 
فتؤدي .لدخول ابن. من ابناء الياشا الكبير الى بغداد على اكتاف القبائل فمزل شفلح » 
شيخ زبسد » وعرض على صادق معروضات ودية ٠‏ وبعد أسابيع قليلة أرسل رعلة” 


0 


سطع 


1١4٠ (‏ ه )ان ١9٠١‏ شخص كانوا قد (عدموا ٠‏ ويذكر كروثز ان صالح بك 
ه كان الرجل الوحيد من الاقارب الذي ابقى داود على حياته » , وهذه مبالغات 
عظيمة ٠‏ غير ان « دوحة الوزراء » يجعل ضحايا هذا العهد البشرية اثنين فقط ٠‏ 


وخلا - 


لمطاردة العصاة فتشتت قواتهم والتحأوا طالبين النحاة الى قبائل"” أبعد + وفى 
حملات أخرى لسنة 1414م كسر |! قور » فرع من عنزة فى غرب المسيب » 
الآغا المرسل لقتالهم شر كسرة ٠‏ واحرزت حملة ثانبة سيقت على شخ ثائر من 
شمر انتصاراً سهلا” وظفرت يغنائم وافرة » وانجحت حملة ثاللة سيقت لقنال 
قبائل البادية قيما يجاور النجف ٠‏ وحدث عكس هذا فى مكان آخر فى تشرين 
الاول 1414م > اذ تفوقت على ارتال منتخبة من المماليك الحرس قوة قيلية أقل 
منهم شأناً » فقتل كثير منهم واسر ثلائمائة ٠‏ فاقتضى ذلك حشد قوة كبيرة بقيادة 
الكهية فى الحال ٠‏ 

ولا تعرق أعداف الحملة التى سيقت بعد ذلك التحشسد معرفة واضحة » 
الا أن الحركات ( التي يصفها بايضاح كانب"؟ اتكليزي زار محمد آغا فى 
معسكره ) تقدم لنا نماذج منتقاة من « سوء التدبير الغريب »6 والاضطهاد الوحشي * 
الذي كان يمارسه الاثراك تجاه قلاحيهه؟” 0 ذأن الكهية ٌ يبلغ 0 
بقوة السلاح ولا بالنسوية الصلحبة الحكمية » وانما نحح فى اقتناص عشرة من 
التسبوخ النائرين بأبشع خانة فبمئهم في أسر حقير الى بغداد ٠‏ ولم تحد نفماً حتى 
هذه الضربة » فى تنهدئة الفرات الاوسط » كان رجال البادية الذين عاجهم انتهاك 
حرمة الشرف والعفة اخدوا يشئون غازانهم على طول منطقة الفرات الاوسط وفى 
عبره ٠‏ لكن غزوات الكهية القابلة التي كانت تشنها العشائر الموالية كانت ناجحة 
وند انتقلت ساحة آتحرب من حسكة الى عفك > ومن هناك فى اتجاه دجلة الى 
البغيلة ثم رجعت الى أهوار الشامية ٠‏ وأخيراً سرت المقاومة » وجمعت الغرامات 
الحسيمة م فعاد محمد افا الى ترحيب واستحسان فى بغداد ٠‏ 

وكانت أهم حملات 1419 على الدليم الذين فرق قسم كير منهم عند 
عبورهم الفرات فارين من الحبشى الذي جفلهم قدومه على حين غرة ٠‏ وقد 
نوقثشت الحساب قبائل أخرى مثل زوبع والجميلة والبو عبسى ٠‏ وفى النهاية 
افتضى الامر سير الجيش الى شفائة ٠‏ فجمعت بقايا الضرائب من كل مكان > وانمم 


(59) وقد عفى عن صادق بك فيما بعد ٠‏ 
(96) يورتر 
(55) ريج 


»ةم ب 


بالخلع على المستحقين للستحقين ٠‏ على انه بقي > من اجهة أخرى > ثىء كثير من عملية 
التهدئة بين ١م‏ قال والمدن مما لم توفق له الحملة ٠‏ وقد افزع سكان 'الحدود فى 
منطقة مندلى 5900 ر شهير يدعى السيد صالح ٠‏ اما الشما لشمال فان اللصوص المزمنين 
المتأصلين فى سنجار منه قد انتشرت جماعاتهم فى الطرق المؤدية الى الموصل 
وماردين » وكانت كل جماعة منهم متالفة. من عدة مثات » فكان من بين المسلوبين 
فوارس التثر' ‏ الذين ينقلون المريد م واضطر المسافرون الاوريبون للعدول عن 
سلوك هذه الطريق ٠‏ ولم يكن بوسع باشا الموصل » الذي كان غير آمن'' هو 
نفسه > أن يعد النظام الى نصابه ه وكانت الحرائم وحوادث الارهاب مستفحلة 
فى البصرة ٠‏ فدخلت المدينة فى حزيزان +187م (1888ه ) ئلة فسوية من 
النجديين » وهاجمت السراي فكادت أن تستولي عليه » ثم انزلت الرعب فى 
القنوب وارتكبت جريعة القنل فى الاسواق ٠‏ 
الفزوات من كرمنشاه 

تند حادئة استلاء امير كرمنشاه على العراق محور الحوادث الوائعة فى 
أيام بان شوية داود * وقد أعقب هذه الحادئة نه استلاء ثان مثله شدة > ووقوع حرب 
أهنة مخطرة ٠‏ وهذا ما يدعو الى القاء نظر على العلاقات الايرانمة العراقية العامة 
لبضع سلين خلت >» وعلى السساسة التي اننهحها انابانيون منذ تولى داود الحكم ٠‏ 

فلم تك يران > خلال العشر شمرين سله المضطربه .ن النضال > الني ابدلت شها 
السلالة القاجارية من سللالة الزند المألكة 2« متفرغة للاهتمام بشوؤون العراق 31 
والحقيقة ان آغا محمد » الخصي الشيطان الذي أسس اللالة القاجارية » كان 
يرمق العراق بون مستطلعة نحو العتات اللقدسة » لكنه لم يكن بوسعه أن يبحرك 
٠ 00‏ كما ان فتح على ي شاد 6 الذي خلفه فى 1/81وم (4. «لاله ) 
واستقام مده تو لي حكم العراق ها عدة باشوات > كان معروفاً بميله أك راهن 
سلفه للاستفادة من 0 الحرب الكامنة التى تتولد كل سسلة فى كردستان ا* 

(:4) العلطر أي الغرانق والفيج 

)5١(‏ تولى أحمد باشا الجليلي في ١18١م‏ بعد سسعدالله باشا فأعاد بناء 
السور ٠‏ وقد نقل فى ا ١الا١م‏ ثم أعيد فى 1414 , وكان حسن باشا هو الحاكم 


اع 


فكانت الاعصاب تزداد توئراً فى المراق كلما كان الناس يسمعون بمظمة البلاط 
الايراني :واستقبال الديبلوماسنين الاوريمين فيه ٠‏ وكان الاعتداء الوهابي يلاحظ 
بكل اهتمام من طهران ومن استانول على سواء + وقد رددت ايران يأجممها 
صدى نهب كربلا وضريح الامام الحسين ٠‏ كلم يك تأثير هذا الاعتداء الديني 
أشد فى غير ايران » كما لم تكن فرصة أخرى للتدخل فى شؤون العراق سائحة 
مثل هذه الفرصة ٠‏ وأحسن ما كان يدل.على مقدار تعفف الثاه قبوله أكيساس 
الدراهم الثقيلة م المرسل بها اليه من بغداد > لأن:الطمع وجمع المال كانا من 
طباعه ٠.‏ 

وانفرجت هده الأزمة » الا أن الحادث الذي كان أكثر أهمة بنتائجه 
للعراق هو تسين محمد على مرنا لكرمنشاء فى 8٠هام‏ ( «#اازى ) + فسرعان 
ها أصبحت ولايته تضم قسعاً عظيماً من ايران بالنظر لمقدرته وطموحه وشراسته » 
وكانت قطفائة تدرب على الطرنقة الاورسة ٠‏ وقد استقصت صفحات متقدمة هن 
الكتاب جهوده المتواصلة بالسيف والقلم فى جعل الولاية البابانية من المنتلكات 
الابرانية ٠‏ وفى يام سعيد الضعيف كان أمر الاستيلام الايراني على. المراق 
أ عه موضع البحث الصزيح .٠‏ ومن لمحتمل أن المرزا كان قد أمسك عن ذلك 
حرسم على امتناع أببه من تعكير صفو السلم » وانقاداً أضغط الديبلوماسيين 
الجاع * فى طهران > وطمعاً بالمبالغ الجسيمة التي كان يرسل بها الى كرمنشاه 
لكاي ؟ * ٠‏ الا ان كل واحد من هذه الموانع لم ببق طويلا » لأن الاسرة 
الياياننة فتحت الباب على مصراع,ه من جديد للامير الايراني + 

فقد ركّت الملاقات السساسة التى كانت تربط بين داود باشا ومحمود 
بابان » وانقلبت من صداقة مقسم عليها الى انشقاق علني ٠‏ وأخذ حديث حسد 
داود ودساسه على الوحدة. البابانة يدور على الالسن فى السلممانية » كما كان 
الجميع فى يداد يلومون محموداً على انقلابه ومخامرته بالمراسلة لكرمنشاه 


(؟5) كان السفير البريطاني فى أيرال هو الذي اقنم الشاه باحترام 
حدود 1559م ((5:95١٠اهض) ٠‏ 

(؟5) راجع يورتر (ج ؟'تاص؟5*؟) ان تأكيده على ان الباشا كان. 
يدفع أتاوة خاصة لكرمنشاه لا يمكن أن يصدق ٠‏ 
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وسكريته بمشسورة داود الآبوية ٠‏ وحلت سنة-414ام ( 1784ه ) فلم يظطلهر أي 
مخرج من التزاع شوى شهر السلاح ٠‏ قدقع محموداً تقدم القوات من بغداد 
نحوه وخانة-أفاربه أنفسهم له لمراسلة المرزا ٠‏ فعبر الحدود عشرة آلاف ايراني 
إعضده >ثم غزا غيرهم من الأبرانبين مندلي وبدرة ؤجمان * فبمث داود فىالحال 
الكفية لصد الفازين فى مندلئ وغيرها فصدهم > كما بمث ثقاتئلة منظم الجيشس 
عند الله باشا » عم محمود > فوصل الى' كركوّك ووجد جميع الاودية الشترقبة قد 
أمنبحت فى حوزة الامرائيين » الا ان القتال الجدي المنيف قد تأجل من جديد » 
لأ المرزا طلب اعادة محمود فلم رب داود-» وقد.طلب“التحدة من استائمول > بدا 
من شوك ذلك ٠‏ فرجعت القوات الأيرانسة الى بلادها « 

غير أن عدا 'التدبير قد أزال سباً واحداً من مائة من أساب الحرب ٠‏ فقد 
تتازع آخرون من المدعين بالزعامة اللابانية ‏ الذين كانوا فى شبه المزال فى 
كركوك يومئذ ‏ مع الاغوات المحليين .وهريوا حسب المتاد الى كرمئشاه ٠‏ وقد 
وجد أن موظفين كاراً في بغداد كانت لهم اليد الطولى فى الامر وأطماع يبغون 
تحقيقها » ومن جملتهم الكهية نفسه ٠‏ ثم اجتمع فى ديوان محمد علي يكرمتشاء 
الناقمون واللاجئون ٠‏ وفنما عدا ذلك كانت تركبة وأيران قد أشرفتا على الحرب 
يومذاك لاسباب غير .هده ٠‏ فقد وى باشا أرضروم قسلنين رحالتين دعي ايران 
برعويتهما لها وكان حاكم أذربايجان » الذي كانت القسلتان فى حكمه » عاس 
عرزا » وارث الثاه » الذي حرضه زيادة على ذلك رسول” روسي على السير الى 
الفتح ٠‏ فوجد محمد علي مرزا فى التحاء الامراء الابائمين اليه سسا من أساب 
الحرب يشابه ما سق - من الاساب ٠‏ وكان عنده علاوة على ذلك من الاسباب سوء 
معاملة الاتراك للزوار الايرانمين فى العراق ٠‏ فنال فى هذه المرة من والده » بعد 
أن زاره مستشيراً » سماحاً مطلقاً بما يعمل + فبعث اولا الملتجثين اللابانيين لبقوموا 
ببهية التعرض فصرو .من زعاو » ونهنوا خانقين- صارخين « الى بنداد » »> غير 
انهم عيقوا عن تقدمهم بزحفت الجبثى للقا' 

وقد خف داود تأعلم سيده بالخطر المحدق به » فوصل رسوله بمد أن 
وصلت أناء ظفر عناس-ميرا فى الشمال مماشرة. ٠‏ فأجاب السلطان باعثلان 
الحرب ٠‏ .وأصبح من الضروري أن 0 بغداد » وأن يهأ اليش « وَأ 
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تحتل ابران بأسرع ما يمكن والى أبعد ما يمكن أن يصل اليه الجيش ٠‏ وأمر 
على الفور بارسال نجدة تألف هن خمسة آلاف الاني « هايته » فوصل قسم منهم 
الى بفداد ٠‏ وفى غضون ذلك صودق على بقاء محمود فى الحكومة الابائنية ينما 
أنعم المرزا بنفس الجائزة على عم محمود عبدالله باثا ه وبمد أن أضاف داود 
« الهايتة » الى قوانه بعث بالقوة كلها مع أدبعين مدفعاً بقادة الكهية محمد آغا الى 
زنكاد فوصل في ايلول حرام (9اه) + وبمد اننظار مدة أربعين يوما تتحرك 
الكهية على طريق كركوك الى مضيق بازيان » لأنه علم ان عبد الله سبق له أن 
دخل شهرزور مع خمسة آلاف ايراني ٠‏ تتحرك الجمان » كل فى وجهته » الى 
السليمانية ٠‏ وقد حلت العقدة الحاصلة من الحال هذا بطريقة يثك فها الندس 
وحتى المطلعون المعاصرون ٠‏ فقد ضعفت القوة الممنوية للحش بحلول شتاء 
كردستان القاسى وبتفشى المرض ٠‏ وكانت التجهيزات قلللة م كما كان تماديها 
فى القلة زهداه .وضع الحكن يوعاً يمد يوم + وعندما همع محمد آغا كسرء ادو 
ككسراً كلا » وترك هو نفسه جيشه مششتتاً فانضم الى صفوف المدو ٠‏ وكان هجومه 
فى نظر الكيرين من بابة المكر والخدعة » فخانته كانت شيئاً واضحاً + الا أن 
كثيرين من غير هؤلاء كانوا يرون قهه قائدا باسلاة ساقه خوفه بعد الكارثة الى 
الالتتجاء الى صفوف العدو ٠‏ اما قواته الممزقة فقد رجعت الى كركوك فعقبهم ‏ بعد 
نصب عبدالله فى السليمانية ‏ الها الجيشس الايراني ٠‏ غير أن فلاحي كركوك 
اتركمان لم برقهم أن يخضعوا لحاكم ايراني » فأعدم عدد منهم لرفضهم الطاعة ٠‏ 
ولم نأ القدمة أن تستسلم > كما لم يكن يوسع الامير أن يبقى مننظراً تبحة 
الحصار؛ ٠‏ وبعد أن مر بطاووق الى كفري احتل خط البلدان الى هناك » عاداً 
محمد أغاء الكهية الهارب » امام الجيع باثا اللستقبل ٠‏ ثم وقف الجبش فى 
الخالص ٠‏ 

وكان داود باشا قد حصن العاصمة وملأ مخازنها استعدادا للدقاع اع بحسن 
ثم جيش جماعات المتطوعين > وها !١‏ لحرس الخاص لأمر أشق من واجبائهم فى 
القصر ٠‏ كما طلبت المعونة من استانبول ٠‏ وبقنت المدينة هادئة حتى وافت الانياء 
مفيدة بوصول الايرانيين الى عبهب » وهي على مسيرة يوم واحد تقرياً من بغداده 


(55) سسوث كيث ( ج 5 ص ٠ ) 5١5‏ 
4ة17- 


وعندئذ هرب مئات الئاس من بغداد الى الحلة* ؟ > وارتقعت الاسعار » وأصبح 
التحصن والامئناع ضربة لازم ٠‏ وعلى هذا كانت شبحة الحال مشكوكاً فى 
حشقتها ٠‏ فقد كانت خزينة داود ملأى بالمال » ومخازنه ممتلثة بالذخائر والطعام » 
ورجاله كافين للدفاع م كما ! لم يكن ييخئى هو النخانة من الداخل * ولكن 
القوات المهاجمة كانت مستعدة لضرب حصار طويل متواصل » على أن كفاتيا 
لم نكن قمينة بحصار مدينة ذات سور عظليم * غير ان الوضع الح 2 يوتع 
على المحك ٠‏ فقد تنفث.ت الهرضة الحادة ( الكوايرا ) فى الححثر ن الابرائي وأحذت 
تفتك به » ومن المحتمل انها كانت قد نفشت فى بغداد أيضاً ٠‏ ووقع الامير نقشه 
فربة للمرض الوبيل ٠‏ وظل جيشه عدة أساببع مستريحاً بالقرب من بعقوبة 
وواضعاً مفرزة من الحثى فى خان بلي سعد وهي من بفداة على مسافة خمسة 
عشر ملا" ء وكانت جماعات الجشش التى ترعى الحوانات تجول فى كل مكان 
بن لبك الاطفاغ + نوكدا متكت واتعدة متها مر ينوك الغارس © وتم سير 
المعين فى المتسخة حديثاً » فعوملت بشدة وقسوة وم يحصدك أي هجوم من 
بغداد الى الخارج ٠‏ 

ولذلك نقد حمل المرزا مرضه »> ورغته فى 'تجنب حملة طويلة لا تعرف 
نهايتها » على مفاتيحة العدو بعقد الصلح ٠‏ فأرسل 0 للمفاوضة ٠‏ قرد عليه 
داود باشا بارسال اثنين لا بقلان وقارا عن العالم يٍِ ٠‏ وسرعان ما افق 
الغريقان على سوية المشاكل ٠‏ وكان الافاق 0 أن 0 السليماية عند الله 
باشا » وأن يموض عما نهب فى المخالص » وان تمثى الأراضي. التركية على الفور ٠‏ 
قعاد الحثر لجيثى الايراني > وعبر الحدود ء ثم سار راجعا الى كرملشاه «* وقد ات 
محمد علي مرذا فى كرتت ٠‏ فكان ضوع الضتر هذا قرجا الغراد اها تولة يق 
فرج » وكانت وقاة الى را فرجاً أعفلم ٠‏ 3 عاد سكا ن المديئة الذين النجأوا الى 
الحلة والخاوة فل حصار الايراضسين ٠‏ وتوجهت مفرزات من الحش لاد با 


الشائل التى كانت قد ساعدت الايرانين بالادلاء أو الذذاء 0 > ولاعادة النظلام الى 


يو 


نصابه ٠‏ وسارت حملة الى القائل المحبطة بالدجيل ٠‏ ثم أفننت ت الحامية ادير 
00 


الني رالت اتى خانقن عن آخرعا ٠‏ وأذيع منشيور اعقاء القرى 2 الني - 


(55) والفلوجة 
-هؤا- 


المدو م من خراج سئة واحدة ٠‏ 

ببد أن حالة الحرب بقيت بين السلطان والشاه ٠‏ فكان عباس مرزا مقيماً 
على استيلائه على الاراضي الشمانية فى شمالي كردستان » واخبر بوصول الشاه 
نفسه الى همذان يقود جيشاً جراراً ٠‏ اما الجانب التركي » فان ولاة ديار بكر 
والموصل وبنداد فيه قد اخبروا بالقيام بهجوم مقابل ٠‏ وكان من بين أوامر 
السلطان أمر خاص بالقيض على محمد آغا وقتله وطء بالاقدام ٠‏ وامثالاة لذلك 
نظم جش مؤلف من عشرة آلاف مقاتل فى بغداد بقبادة الكهبة الحاج طالب'؟ » 
ومار ذلك الجيش مع -خبله ومدافعه بطريق خراسان الى الحدود ٠‏ 

وكان قد خلف محمد على مرا ابنه حسين الذي كان يحفزه الانتقام 
والطمع الى أمل الاستتلاء على العراق بحركات واسمة ٠‏ ولم يكد الحاج طالب 
يصل زهاو حتى كان القائد الايراني » وكان قد جمع جيشاً مؤلفاً من أربعين 
الف مقائل م قد اخترق الحدود من عدة نقاط + وقتلت قواته خمسمائة تركي » 
وعندما تحرك الى فزلرباط أجبر الكهية على التتحي عن طريقه ٠‏ ثم قرد مؤتمر 
للضباط الانراك > الانسحاب » الا أن القائل فى الوقت نفسه أخذت تضايق 
الايرانين المتقدمين فى منطقة الخالص ومنطقة شهر بان + فقد قطعت القبائل 
دوريتهم ونقائضهم المستطلعة وأحرقت كل الحاصلات ''زراعية التي فى طريقهم* 
وحدث أن وقعت قوة من شمر مؤلفة من ثمانمائة مقائل بتمادة صفوك في شرك 
القوات الايرانية » فاشكت معهم بالقتال وتمكنت من دحر قوة ايرانية كبيرة ٠‏ 
فكانت تلك براعة حذت حذوها القطعات العشائرية الاخرى + وتفشت فى هذه 
المرة أيضاً الهيضة الحادة ( الكوليرا ) بين الجند الايرانى ٠‏ فقفلوا راجعين » 
ونهبوا ها وجدوه في طريقهم ثم اخترقوا الحدود الى بلادهم » وهكذا انصرم 
أمر الاستبلاء الثاني وخاب الفأل فيه * 

وفي غضون ذلك كانت وفاة: محمد على مرزا قد أعادت الخصومة المثمبة 


(57) والد سليمان بك المؤرخ ٠‏ وقد كان من مماليك بويوكك سليمان 
المعتقين ‏ ( المؤلف ) ٠‏ وسليمان بك هو والد حكمة بك وخالد بك والمرحومين 
محمود شوكة باشا ومراد بك المعروفين فى بغداد ٠‏ والحاج طالب مدفون فى 
جامع يقع خلف بناية متصرفية بغداد الحالية ‏ المترجم 


اكة”4 - 


الحلة في 1818 


ييين أفراد الاسسرة الابائية ٠‏ فقد استعاد محمود ياشا السلماية لنفسه بحملة 
باسلة وموقمة باهظة م م طزدته عنها الحنود الابرانية والاردنية ٠‏ وحافظ 
عبدالله » وقد كان مرضياً عنه في بغداد وكرمئشاه مما يومذاك » على العرش 
حتى رجم البه محمود بعد ان نذ التابمة التركية وتمسك بالتايمة الايراية 
وكان رجوعه بموافقة الفريقين + وقد سسب ارسال أحمد بك > اخي داود > 
لتولي دويلة السليمانية بنفسه التجاء محمود بسسرعة الى ايران > وسير جبشس 
يقداد الى كركوك ٠‏ ولا يعجبن مع هذه الدسائس المعروفة بانعدام الولاء 
النابت » والمداً القويم » وبفقدان الغاية النسريفة الني لا تعرف الا مصلحة 
الذات » اذا عرف ان عدالله باشا كان بصحة هذا الحيش الواصل الى كركوك» 
وهو المرشح الايراني للعرش مرة بعد أخرى ٠‏ ولم يسد السلم الا عندما انفقت 
القوتان على نصب محمود في السليمانية وعبدالله في كوي + وكانت مماهدة 
أرضروم الاولى » الموقعة في الثامن عشر من موز 1478# م ( 8م 1ه ) > من 
الوثائق المهمة » الا انها لم تكن تؤذن بالنسوية النهائية الا قليلا" ٠‏ وقد صودق 
بها على حدود مراد الرابع القديمة ( التي حاولت تكرار تحديدها القواتالسالحة 
لكلا الفريقين طوال فرنين ) ولكن كل مجال وكل سبب للقلق من أجلها بقي 
كما كان من قبل * 

ولم ببق الا النزر البسير مما يجب ذكره عن أخبار ياشوية داود * فقد 
حدئت ائورة -خطرة عقيمة فأعقنها اتخاذ التدابير الاعشادبة المتضمئة لتادييات 
القبائل وسياستها » وحلول بضع سنوات من الحكم الألوف في العراق خلال 
عهد طويل ٠‏ 

وأحدث ظهور محمد آغا ‏ الكهية التمرد في حملة شهرزور - على 
رأس ثورة قوية في الفرات الاوسط فزعاً ببئاً في بغداد ٠‏ ولا غرو فقد كان 
عبدالله أغا في 10874 م ( +19 ه ) قد حصل على الباشوية بثورة مقصودة 
وبعضد الممالنك له » وها هو محمد يثور في 1474 م وهو ذو شخصية أفوى 
وقائد أمثئل بين المماللك » فلذلك أصبح ثائراً أعظلم ٠‏ وقد تكائر أتساعه سرعة » 
فخف اليه المجازفون والعصاة والقبائل اللمستعدة على دوام لنزع النير الحالي 
عنها ء وكانت القوة الروحية في البلاد يومذاك منحطة سيب النزوات 


لاوا م 


الأيرائئة » وكانت بغداد, مغتاظة من الضرائب الحديدة التى أخذ يجمعها داود ٠‏ 
ثم انتدل بالحاج طالب في عنصب الكهية أحمد الضعيف المجنون » وهو أخو 
الاشا ٠‏ وكان جيشس الثوار فى غضون ذلك الوقت يتكائر فى الحلة © وأفسمت 
الايمان الغليظة في العتبات المقدسة على التخالف » وبات الهجوم على بنداد على 
قاب قوسين أو أدنى منه ٠‏ وبعد ذلك: كسترّت القوات فن غير صعوبة رتلين. 
ضعفين رسلا من بغداد لقتالها ٠‏ غير ان هذا التوفيق لم ينتج فائدد ما لأن 
اي ظهر في يغداد ٠‏ فقد عاد الحاج طالب لمنصب الكهية وخول السلطة 
المظلتة ! مقوم ‏ شديلات شاملة في مو ظفي سيده مراع واستطاع تخشيد قوة ما ء 
سما استعمل الناثا مواهنة فى الدياوماسة ٠‏ فحذب الماليك القدماء المسّرلين 
الى الخدمة من جديد بعد ان 3 ع عن ذتبهم :ووعدوا بالمواعد الخلابة ٠‏ ثم فث 
في عضد القائل العاصية بتقدم القنائل المعادية. لها المساعدة 'الحكوقة ٠‏ توعندما 
سار الحاج طالب الى الحلة التقى بجيش مؤلف من خمسة آلاق عقائل ٠‏ الا 
انه استعمل سلاح دعابته فكان ذلك ماضياً في العدو الأن انفضاض الكثيرين من 
قوات محمد آغا عنه وتراخي القوة الني كانت تجمع النانين منهم قد أوديا به 
فأصبح الآغا هازباً مقهوراً ٠‏ 
وقد أعقب انهار هذه الثورة القيام سعض الاصلاحات في حالة القبائل ٠‏ 
وكانت قطعات زبسد وشمر فى عون الباشيا فطاردت أهل السوء م كما كانت قواتة 
الها شودها شاط باهر وهر بثيان ااال اكور تاركس انكلة ف وتو يتك 
أعظلم الحملات الى العراق الجنوبي ونظمت حركة موحدة لاعادة سلطة الحكومة 
في اللتفك بيك كان حمود الثامر الشسيخ الاعمى ممتئاً منذ سين من دقع ال مال 
للحكومة ومن احترام سيده الناشا ٠‏ فرحب بالخصوم من مرشحي السعدونيين 
في ديوان بغداد » ثم رافقوا المير آخور المتوجه الى ديرة المتفكيين ٠‏ فاستنجد حمود 
ببني كعب » وارسل الوكلاء لتجنيد قوة مساعدة من عربستان » كما بعث رسولاة 
الدانك شط الحيد يمه + امعد الى قوته عناصر كثيرة ٠‏ وقاد 5 
قصل وماجد » حتى أشرفا على سور العيرة الي أخذت تقاسي أهوال الحصار 
لم يكن ضغط اسطول مقط من الماء أقل خخطراً على البصرة » حتى رشا متسلمها 
ا وز الناطوء لى ميزه ال اتصرة + لان 
مناه كان بوسعه ان يدافع عن نفسه عدواً لبس عنده مدافع » والوقت خير كفيل 
-4وةا- 


بحل جرش حمود وتشتته ٠‏ فكان حدسه بذلك من الصواب ٠‏ فقد أدرك الاتباعم. 
ثم القبائل المحالفة » ثم إبنا حمود نفسه » أن الهجوم على البصرة عديم الفائتدة. 
والجدوى» برغم الحدية التي أبدوها خلال بضعة الايام التيضغطوا فيها عليها من 
قبل ٠‏ وأخذ قسم بعد آخر من القبائل يلتف حول عجيل الشاب السعتوني اللامع 
الذي كان قد انعم عليه بحكم المنتفك ٠‏ وبعد ان وزع عجبل العطايا وعقد الوعود 
امتلك ناصية الحال > هرب حمود وعاد الم رآخور الى بقداد + وعادت المياه الى. 
مجاريها في البصرة وقائلها » ولم يعكر صفوها الا النزاعات العشيفة الوافعة فى 
الزبير ٠‏ وكانت دويلة الحويزة اخذة فى الانحطاط » غير انها كانت ما تزال على 
قوتها ٠‏ وبقبت علاقة بني كعب بالبصرة غير محددة » وظلت الحدود بين البصرة 
وششتر مشكوكاً فبها في مدى مسافة واسعة ٠‏ فلم تكن مماهدة أرضروم تحسل 
مشاكل هذه الحدود التي زاد النزاع عليها من بعد تمصير المحمرة على مصب كارون 
في امام ( 1٠90‏ ه ) + وقد كان مؤسسها » وهو من قسيلة المحبسن > تابصاً 
ثبني كعب ء الا ان ابنه الحاج جابراً ذهب الى أمر أبمد من التخلص من هله 
التابسة » ففدت المحمرة فى ٠148م‏ ( 745١ه‏ ) خصماً لبني كعب بدل أن تكون 
عوناً لهم ٠‏ 

ولم عرف أخريات سني داود باشا ( عدا ظواهر للتقدم العلمي التى سيبحث 
فبها في صفحات متأخرة ) بثىء ذي أهمية في جمع أنحاء الباشوبة ٠‏ فقد كان 
الآغا يتلو الآخر في البصرة وماردين وكركوك » وبقي شيوخ القبائل البارزون 
محافظين على مناصبهم ‏ عجيل فى المنتفك وذرب في الخزاعل ووادي الشفلح في 
زبد ٠‏ اما عند الملين فأن أيوب بك كان قد خلف ممورا والده ٠‏ كما جاء صفوك 
بعد فارس في شمر الجربا ٠‏ ثم أضاع صفوك منزلته » وكان ذا حظوة عالية عند. 
الباشا لاعماله الباهرة في قتال الايرانيين » وأصبح أشد أعداء الياشا ٠‏ ولم عدم 
تسوية الامور التي اجريت في المملكة البابانية سنة 1898م ( زه ) ٠‏ ققد تلاها 
أول وجه من أوجه النضاك الطويل. بين الاخوين محمود باثا وسلممان باشناء 
وظلت حامية ايرانية في السليمانية حتى توفي فتح علي شاه فى 1884 م- 
٠ ) ١١6٠ (‏ وكانت المملكة الابانية فى الحقيقة آخذة في الانحطاط منذ مدة -٠‏ 
فكانت على هذا العهد تهيمن عليها ايران هيمنة لم تفقها فها نركية بأي زمان كان «- 


كه 


وقد سببت حالة النزاع بين الاخوين الاضطراب والفوضوية والفقر ء فأكمل 
الطاعون من بعد ذلك خراب المملكة ٠‏ وكانت جارتها روائدوز في اتقدم مستمسر 
على عهد الاشا الاعور ٠‏ وفي الموصل » كان الجليلي يتعه جليلي آخر » ولا يحدث 
أكثر من ذلك سوى حوادث العنف والتمرد التي اعتادت عليها المدينة مذ القدم > 
ممع مجاعة مهلكة وفعت فى /1471 ( 49 17ه ) ٠‏ 
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الفصل العاشر 
نهاية يمد 


نظرة اخيرة الى عراق الماليك 

ظل العراق يتذكر داود باثا بعد قرن واحد بثقافته وتدينه الاسلامي > 
ويحرسهة الممانك وجشه الأهلي » وبكرمه وسخائه » ثم باستقلاله الصريح 
عن استانمول ٠‏ ولس بوسعنا ان سحكم في 'ثقافته بشىء الا ان الروايات تنقل الثنىء 
الكثير عن صمت الملالي والاسائذة في حضرته ٠‏ واما ديانته فيمكئنا ان ستعير 
وصف اللؤرخين له بأنه كان ٠‏ متديناً بدون تكلف » ومن دون ان يؤئر ذلك في 
أخلاقه تقريباً ٠‏ وكان هذا الملك ‏ الفيلسوف الشرقي ‏ يتصف بجميع الصفات 
الخلابة مع ثىء من الرأفة ٠‏ واذا ما انتقلنا الى حاشيته نجد في ساحة المسراي 
الحرس الانكثاريين واففين فى مراكزهم وعشرات الباشرين من المماليك ببدلاتهم 
اللامعة ٠‏ ونظهر في باب البهو ثلائة من اذناب الخيل الدالة على الوزادة مع الهلال 
والنجمة الابراطوريين ٠‏ ولم يكن يعوز الديوان فى الداخل ثىء من الجلال 
الزاهي ٠‏ فان اثاث الغرف المرفقية » وفاعة الاستقبال الملكية » وتفصيلات المراسيم 
والتشريفات > وما يحمله كل من رجال الحاشية وكل مباشر > كلها كانت هر 
الزوار الاوديمين يكون « المقام ٠٠٠‏ مقام أمير ملكي نماماً' » ٠‏ وكان الزائرون 
من أصحاب الرأي والمشاهدون النقاد يعحبون مما يرونه من امارات اللسروة 
الطائلة > والثقافة المتناسبة » والترف المتناهي الذي فيل انه يفوق ما كان مله فى 
بلاط السلطان ٠»‏ 


وكان أمثل موظفيالماشوية ‏ عدا مناصب حكام النصرة وكركوك وماردين- 
الكهية » الذي يوازي الصدر الاعظم في استانبول » وعدة من « المصاحين > 


)٠(‏ يورتر( ج5 ص 535؟) 
60١ -‏ - 


( مشاورون أو من رجال الحاشية ) الذين كان بينهم ٠‏ باب العرب»؟ > وأعضاء 
الديوان الاعشاديين. وهم : الدفتردار > وسكرتير الديوان م ورئيس الححاب > 
.ورئيس التشريفات > ورئيس الاصطبل الملكي » ورئيس القواسين » وأمين القسم 
الخاص + وكان بين أغوات ( امابين ) الذين كانون يعدون محد البلاط بمددهم 
وتجهيزاتهم » خدام الباشا الخاصون. ولكل منهم عنوان العمل الذي يقوم به ٠‏ فهم 
للالبسة » والقهوة » والحلويات » وعدة الخنل » والسجاد > وماء الغسل » ومساء 
الشرب » والشطب ( جبوق ) » والملم ».وكان اذا ركب الباشا للخروج يصحبه 
العشرات من هؤلاء الاغوات بقودهم أمين الصتدوق وخامسل السسف ورئس 
المرئة »اه وكان من السهل عليهم الانتقال الى فوات الباشوية المسكرية > لان 
رجال الحاشية الممالّك أصبحوا ء منذ أيام أبي لبلة » من صفوة الجنود” ٠‏ فقد 
أكثر منهم سليمان الكير ودربهم فكون منهم قوة عسكرية ٠‏ وجاء داود فهياً 
لهم المعلمين الاجانب والاسلحة الحديئة ٠‏ وما تزال الأحاديث الممقولة تذكر أخبار 
كتائب ثلاث من المماليك سميت كل منها باسم أحد أبناء الياشا » وكانت عدة كل 
منها الف متائل + وتشير تلك الروايات فى مناسبات عدة الى القوات العسكرية 
الاخرى .وهي : الجنود المستأجرة من اللاوند والعقبل » ومشاة التفتكجية الاخرى 
والبرطليون النظامبون » والانكشاريون والمدفسون « الطويحية » الذين ما زالت 
عليهم المسحة الاسراطورية > والرعاع المشائريون > وقطعات الامراء الاكراد » 
والقليل ممن بقي من فرسان الأقطاع ٠‏ 


وكانت واردات الناشوية تحبى بوسائل مختلئف في أصلها: وقدمها 6 فقسم 
.وكانت وارداته الكمركية » اللدلة بحسب أهوائه » مشماً للكسب يقل بمضايقته 


) هود رص؟7١1)‏ أوشية ايلوي (ص 5؟5؟ ) ٠‏ 

ةا قابل بين ماكتبه نيبور ( ضص 555 ) عند بحثه في 70لاام بما كتبه 
"ثابت عند البحث فى الدور الاخير : يذكر الاول وجود 8٠١‏ أيج اغالري ٠‏ ويذائر 
الثاني 18٠١‏ منهم ٠‏ وكأن عدد الاغوات الخارجيين ( الكهية والموظفون وملحقهم ) 
فى 9الاام 5٠١‏ 2 وقفى ٠185م‏ الفآ وسبعماثة ٠.‏ 


د ل 


'للتجارة وحركة السفر عن الاناوى التي يفرضها كل شبخ أو كل محتارٍ قرية على 
:قارعة الطريق + وكانت مزارع السنجق أو القناة أو الجداول العشائرية تأتى 
الى الخزينة بكسر من المال الذي كان ,يعصر من الدافعين الحقيقبين الذين كانوا 
يكابدون الشدة اكثر من غيرهم لضعفهم وسهولة استغلالهم ٠‏ وكانت ضريبة الجزية 
على « الرأس » المضروية على اليهود والنصارى ,يجمعها » بكثير من سوء الاستعمال » 
أكثر المتزايدين من الملتزمين ٠‏ وكان للباشوية مبالغ أخرى نجمع بتزايد منضرائب 
المرور ( ترانسيت ) على البضائع ».ومن الانحصارات الحكومية لبض الحرف 
وأنواع التجارة الشائعة » ومن تصريف النقود الخاطىء والعملة المزيفة ٠‏ وقد 
عرف ان النهب العلني الصريح كان يسوق الوجوه من السكان الى اسستائيول 
نفسها طلباً للتعويض او الترضية » ولم يخل ذلك من فائدة لهم ٠‏ وكانت تقوم 
بواججات الشسرطة فى أمهات الملدان مراكز الاتكشاريين وححاب اللاشا وموظفوه ٠‏ 
وكان القاضي المبعوث كل سنة الى بغداد » مع زملائه الذين هم أقل منه درجة 
في الاماكن الاخرى » يقومون ببسط المدل بين الناس ٠‏ فكانت الحياة رخيصة» 
والشرع صارما وكل شىء للبيع ٠‏ 

اما الحكومة بوجه عام فأن أبرز ما يتلهر فى الصورة الصادقة عنها فى الحتيقة 
عصان القبائل المزمن.الذي كان من واجب الحكوءة معالجته كل سنة ‏ وعصابات 
اللصوص التي لما تقهر » وسلب المسافرين المستدام » وضرب الضضرائب على الاقلبة 
الذين كان من الممكن تحصيل الضريبة منهم » والضعف اليارز في التحرش 
بالبقية من السكان ٠‏ وقد ظلت القرى والاراضي تناع لبحكمها هذا المملوك المقرب 
أو ذاك أو أي من رجال الحاشية الذبن يستفاد منهم فوائد ٠‏ وبقي الاغفوات 
يشاغبون ويعربدون > وظل الحنود متمادين فى الاغتصاب والنهب ٠‏ وكان الديوان 
العالي » المتىء بأكثر مما تستطيع البلاد أن تصرف عليه بحق » يؤوي كثيراً من 
المشاورين المحانين > الجهلة » المتنعصين ٠‏ وقد اضيف الى الاخطار » الناشئة عن 
قلة ادراك معنى الحكومة والنظلام الحكومى المرئى له » نقاط الضعف المحزنة التي 
كانت متجمعة في الحاكم الحالي نفسه ٠‏ لكن الصورة تلك يجب أن ندل على أكثر 
من هذا ٠‏ فقد كانت الحرب الاهلية غاية بذائها ٠‏ وكانت القوات الكافة تحتد 
لتأديب البدوي الذي لا يعبأ بشىء ولتستعرض فى العاصمة ٠‏ وكان في تشجبع 


00 0 ا 


الياشا المستمر على الاختلاف بين كل قسلة مضمون السيامة الرامة الى 'ششت. 
شمل القبائل وتفكيكها ٠‏ كما كان في استمرار الاشا على منح الاراضى أو الانعام. 
بها شعور بالحاجة لامتلاك أنيت للاراضي ممزوج بالسخاء الحض الذي كسان 
مشتهراً به ٠‏ وان كان كثيرون من الناس قد كابدوا ما كابدوا باسمه » فان قسما 
غير قلل منهم قد اغشسط بالعطايا والهبات التى كان يتسلمها من بده هو نفسه ٠‏ وقد 
أسست على عهده عدة مدارس ومطبعة > وزينت يغداد بجوامع جديدة وسوق ثلائيي 
الطوق يحمي فى الوقت الحاضر أكثر أسواق بنداد مشغولية وأزدحاماً ٠‏ وبني 
بعض الناس كيراً من دور السكنى الجملة على طراز ذلك العصر » فكان هذ 
أزهى وأنبت ما بني فى ذلك المهد ٠‏ 

هكذا كان عراق العشرة الثالثة من القرن التاسع عشر بوجه عام » وهكاذا 
كان حاكمه » وبذخ ديوانه » وسوء الحكم فيه خارج المعاصمة ٠‏ ولم يق من 
مصايره في أثناء حكم المماليك الطويل ما يستحق التدوين سوى الكارثئة التي 
أزالتهم من الوجود حتى الابد ٠‏ ويظهر ان تمدلات عديدة كثيرة » مما ذكرته هذه 
الصفحات» لمتتبع فىوقوعها تاعدة ما أو لمتحد ثبموجر سي ٍسوىالهوى والصدفة» 
كما لم يكن ذلك بحسب نطور معلوم أو مبدأ ممروف» أما ما يختص بسقوط دولة 
المماليك فان الامر فيه على عكس ذلك ٠‏ فالحقيقة هي ان الكوارث الطيعة النازلة 
ساعدت على انهبار تلك الدولة فقطعت أنفاسها وخلصتها من نزع الموت ٠‏ وفيما 
عدا ذلك فان الاحوال والاسباب والوسائط التي قطعت عليها استمرارها فى الحكم 
الوخلال القرن التاسع عشر كانت كلها تعمل عملها منذ مدة ٠‏ وقد جاء سقوط 
داود باشا وجمبع سلالته ونظام حكمه بفجأة روائية » ولكن هذا السقوط كان 
شيئاً مأمولا طول جيل كامل يمتد الى ما قبل 8١م ٠‏ فقد غدا مجرى التساريخ 
العام يتطلب زوال الوضع الشاذ » وجعلت التبدلات العظيمة التي طرأت على 
الحكومة التركية نفسها ذلك الطلب واضحاً ملحا فبه ٠‏ وبات حكم الماليك » من 
حيث تعامله مع القوات الاوربية » ولبس فيه من الحداثة العصرية الا البسير ٠‏ فكان 
لزاماً على هذا الحكم ان يتتهي بشخص حاكمه » وتم ذلك بالفمل ٠‏ 

تبدل الازنئان 
كانت علاقات العراق بدول أورية الغرببة قد ازدادت تقرباً واتساعاً مذ 
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أواخر القرن الثامن عثير * وبين يدينا الآن مذكرات ملاثين من السباح » وما 
هذه الا قسم قليل من مذكرات الاح الكثيرين الذين زاروا العراق من أورية 
والهند + فقد كان فى سنة ٠٠هام‏ ( هالازه ) عدة من الكرملبين الافرنسيين »- 
وصير في يو ناني > وتاجر بندقي أحاناً » يضبفون وكلاء شركة الهند الشرقبية 
الصفار الذين كانوا يمرون من هناك بين ين وآخر ٠‏ وكان فرسان التاتار «الططر» 
.يحمئون الى استاسول بريد الاورسين وبريد الباشا ٠‏ وكان بريد الجمال الذي 
للشسركة يتردد بين بغداد وحلب على طريق الصحراء بصورة منتظمة ٠‏ وكانت 
وسائل النقل النهرية المنشغلة تنقل أقمشة الاطلس والقطفة الواردة من فرنسة » 
والاقمئة الانكليزية » والبضائع المعدنية الالمانية ٠‏ وكانت هذه تنقل كذلك الزجاج 
الوارد من قمئة وبوهيمية > والسكر الوارد من أميركا ٠‏ وقد أصبحت للمؤسسات 
الدينة الفرنسية والطذانية منازل دائمة » وكان أسقف بابل أحاناً يشغل كرسيه 
الاسقفي ووظفة القنصل الافرنسي معاً ٠‏ وكان الموظفون القنصليون الافرنسيون في 
بغداد والبصرة آول القناصل للهوراً » لكنهم لم يلافوا الماية التي تليق بأمتهم في 
المدينتين ٠‏ فكان انتقاء الوكلاء في بعض الاحبان انتقاة سبثاً » ولذلك لم يكن بوسع 
هؤلاء ان يحافظوا على المصالح الافرنسية كثيراً ٠‏ فكانوا » الى تقلقل مركزهم وعدم 
حصولهم على النفقات الكافية » ليس لهم المهارة اللازمة للتعامل مع الحكومة المحلية * 
وقد مرت من العراق في 5ها١‏ م ( 181١‏ ه ) بعئة سباسية افرئسية؟ + وبمد 
عامين اعتقل ممثلوهم في العراق وصودرت أوراتهم واحتلت منازلهم ٠‏ وبمد 
الافراج عنهم بقبت أعمالهم تافهة ان لم نقل لا شأن لها ٠‏ ولم يهتم الباشا نفسه 
بادعاء وكيلهم بأرجحيته الرسمية على الدييلوماسيين البريطانيين ٠‏ غير ان مدرب 
جمش داود المتتخب كان فرساً » وكذلك كان طببب سلمان الكير ٠‏ وكان 
لقنصلهم في البصرة بعض الانصال بوجوه المدينة والقائل ٠‏ ومم ذلك كله كان 
نفوذ وكلاء الشركة البريطانية ونجاحهم مبعث حنق الافرنسيين الممزوج بالحسد” * 
اما منزلة الشركة البريطانية فقد عظمت عما كانت عليه في *10178 م 
(954١١ا‏ ا هه ) ٠‏ فقد ظفرت بعطف لمان باما نفسه وعرقانه للجميل لانها 
(5) وبهذه المناسبة كتب. أوليفييه كتابه « الرحلة » الذي رجعنا اليه ٠‏ 


(ة) فونتانييه رج ١‏ ص .2)١9١‏ سوق بوف رص 88 ) ٠‏ 


دوء”اد 


ساعديه فى الارتقاء للنصيه ٠‏ ورد لها الدين بعشرين سنة من العطف الشامل 
وباستعمال خدماته لها بصراحة + وفي باملا١‏ م طلب بواسطتها من بومي « طلبية » 
من السلاح والعتاد » وفي سنتي 11/44 م و 1144 م طلب كية أخرى من المتاد 
مع هدربين أوربيين من الهند ٠‏ وفي 18٠7‏ م وققت شحنة مشابهة لذلك في ايوان 
كسرى في الوقت الذي كان النزاع للباشوية قد بلغ أقصى حده ٠‏ وكان تدر المقبم 
البريطاني وترويه فد نفع الياشا غير مرة ٠‏ فقد استرحم الباشا » عندما شاع تعنين 
الشاوي للباشوية في ىلا١‏ م ( 17٠9‏ ه ) > منه ان يسرع بمراسلة السغير 
البريطاني في استانيول للتوسط في الامير ٠‏ وكان توسط المستر مانستي 
في « وكالة البصرة » في ١984‏ م هو الذي صفى الحساب مع سلطان مسقط ٠‏ 
ولم بد حكومة المماليك رأياً ما حول ازدياد نفوذ المقيم المستمر العلني بين القبائل 
وسكان المدن حتى في أشد أيام الاختلاف الذي كان يحصل بين المقيم والسلطة 
المحلية ٠‏ وقد حدث في #هلا١‏ م ( 1١٠4‏ ) نراع مع يهود البصرة المحلين ومع 
المنسلم فأدى اشتداد ذلك لانتقال المقيمية البريطائية الى الكويت وبقائها هناك مدة؛ 
سششاين ء» 

وكانت بقداد قد أصبحت مركزاً دائماً لوكيل محلي للشركة في ١0/89‏ م » 
ومند ذلك الحين فصاعداً كان يزورها بصورة مستمرة المقيم الموجود فى البصرة * 
وفي 4لا١‏ م وكان ذلك شيئثاً مننظراً من جهة واستعداداً للدسائس النابوليومة 
في للشرق الاوسط من جهة أخرى ‏ عين مقيم بريطاني دائم فبها أيضاً » وقد 
أعطى جميع السلطات القنصلية في 469 م٠‏ وأصبحت بنداد منذ ذلك الحين 
فصاعداً أهم مركز لنفوذ البريطاني » الذي كان لابد من ان يتحور تدريجباً في 
ماهيته ومقدار تأثيره ٠‏ اما بالنسبة للتملك أو مسرب النفوذ فلم يكن لهما أي أثر ولم 
تحدث بشأنهما مشكلة ٠‏ فان الخدمات العظيمة التى يمكن ان مؤديها حكومة عاقلة 
تقدمية الىالعراق لابد من أننصيب خيراتها المسافر البريطاني والمواطن العراقي على 
سواء ٠‏ غير ان هذه التخلات كانت بعيدة عن الواقع وغير مضمونة أو ملموسة ٠‏ 
ومع ذلك كله فان ازدياد النفوذ البريطاني حتى زمن داود باشا وبعده كان شئاً 
يسادلونها الرسائل البلاطة والاحتحاجات أحاناً » واستمر طلب الذخائر الحريبة 
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منها + وكانت زيارات الجنرال مالكولم ( وكان يتردد بين إيران ويومبي ) الرسمية 
إلى العراق نظهر للجميع أبهة ه ايلجى » انكليزي وانرونه ٠‏ وكانت مؤسسات" 
المقيمية في بقداد والبصرة ‏ ومنها الابنية الواسعة م وفيها الحاشية اللامعة » والخدم 
المزركشون » والاسطبلات » وآلات النقل النهرية » والحرس الخاص (سسوي)- 
من مؤسسات الامم ذا تالحظوة الخاصة ٠‏ وعند أعلان الحرب بين تركية وانكلترة 
في أورية من 18٠1‏ م الى ١8١8‏ م بقي المثلون البريطانيون في العراق مكرمين 
دون أن يمسوا بسوء » وظل الاشا يراسل كلكتا بود واحترام ٠‏ وكان يزداد شأن 
« الاليوز » وتعظم أهميته شئاً فقسا منذ أول اتصال صميم حصل. بان هارفورد 
جونز وببوك سليمان ٠‏ كما كان تصين كلوديوس جيمس ريج مقيماً بريطانياً في 
18١‏ من أهم الاحجار الاساسية السياسية ٠‏ فقد استطاع في مدة ثلاث عشرة 
سنة » وهو الموهوب له جع مواهب الوراثة والمزاج والمزايا الفاضلة > ان يضيف 
الثىء الكثير الى كرامة مقيميته ٠‏ انلك المقيمية التي أصبحت أحسن مجلس اجتماعي 
محلي > وملتقى أكبر الموظفين والاشراف »> وببناً مفتوحاً للضيوف » وداراً للبحث 
التنقيبي الاثئري ٠‏ وقد استطاع ريج أن يحافظ على منزلته ونفسه خلال الايسام 
الاخيرة. العاصفة من أيام سليمان الصغير » وان يتمتع بالحظوة العالبة عند عبدالله 
باشا م وان ,يهنىء داؤاد يتوليه الحاكمية ٠‏ 


وكانت علافته بداود باشا » بعد فترة أولية من الود الصميم » علافة متوئرة 
لابد من أن تنش بين شخصية انكليزية عشيفة نزبهة > كثيرة الشلك والريية » وطاغية 
شرقي أحاط به مشاورون جهال متعصيون ٠‏ فقد كان داود ووزراؤه لا يمكنهم 
اخفاء غيظهم عندما كان يوجه لهم الانتقاد بصورة مستمرة لغمطهمالحقوقالاوريية» 
واتلاعنهم بأسعار العملة » وعرقلتهم الظاهرة للنجارة الأوربية ٠‏ حتى ان البانا لم 
يتورع في ٠47١م‏ ( ١ه‏ ) عن التصريح بأن ٠‏ لا توجد حقوق أوربية في 
بغداد » وأردف هذا الحكم الذي لا يقبله العقل ‏ المخالف للمنطق والتاريخ » 


(6) كانت هناك مقيميتان فى اليصرة وبغداد ما بين ١/94‏ و ١48٠١‏ 
وفى ١48٠١‏ أصبحت بغداد مركزا للوكالة السياسية فى بلاد العرب التركية كلها 
وغدت البصرة تابعة لها ٠‏ ثم انزلت البصرة فى ١85:‏ مرة أخرى الى « وكالة 
محلية » “دير شؤونها رجل أرمني ٠‏ 


اك لل 


ولاوامر السلطان ‏ بمضاعفة الرسوم الكمركية على البضائع البريطانية » ويبكل 
بان سمج معرقل «فعزم ريج على ترك بغداد الى يومبي » فمنع الباشا ذلك ٠‏ وكانت 
الحركات التالية فريدة في تاريخ الديلوماسية ٠‏ فقد قاوم ريج الاعتقال بحرسه 
الهنود ويخدام المقيمية وجماعة منزوارء ومعارفه.فأحاطت بالبناية المشاة والهحانة 
والمدفعية فجابهتهم أفواء البنادق وتدابير التحصن > غير ان الجبن أنقذ الباشا من 
موقفه السخيف الذيسيق اليه بداقع الطمع والطيشن ٠وقد‏ توقف ضباطه وموظفوه 
عن عمل ثىء بالنظر للاحترام الذي يكلونه للالبوز ولحراجة اللوقف > حينما 
كان عدد من المحلات في بغداد مستعدة للقيام بوجه الحاكم المكروه ٠‏ تأعاد الجند ». 
غير ان ريج بقي أسيراً ٠‏ ولم يسمح له داود بالسفر الى الهند ( مايس 1481١‏ ) 
الا بعد أن وجه حاكم بومبي لخطابات شديدة اللهجة الى يغداد واستائبول ٠‏ فأعيدت 
المياه الى محارريها وتتحسنت العلاقات بين الناشا والمقيم الحديث » ولم تترد الى نلك 
الدركة بعد هذا ٠‏ 

وهكذا توضح لنا وقائع الديلوماسية البريطانية في عراق المماليك > بوجهة 
نظر حديثة > قناعة هذه الصفحات بأن حكومة السلالة التي أسسها حسن باشا في 
5 (1115ه) + فانحطت معنوياً لا مادياً في عهد داود » كانت خط تاريخاً 
مزعجاً » وهي تدان على هذا الاساس ٠‏ ولم يكن بوسع أمة من أمم أورية » 
استطاءت طوال قرنين من الزمن أن تشسيد صرح انجارتها » وتتبوأ مركزاً اجتماعيا 
ويبلوماساً شرعباً بصبر وأناة » أن ترى هذه المصالح والامتازات تقوض على 
مرأى” منها بمحرد كلمة هوائية تصدر من حكومة بغداد الرحعية المرتشية ٠‏ 
هذا زيادة على أن شخصية المقم في بغداد كانت نسساً أبرز من شخصية السقير 
في استانبول * فاذا ما هين أو مس بسوء فلابد من أن يصل خير ذلك الى السفير 
في استاسول » وعندئذ تعلم به حكومة استامول نفسها ٠‏ ولا غرو فان الباشوات 
المماليك عندما سمحوا للمقيم البريطائي أن يصبح الرجل الثاني في العراق قد 
أظهروا شيئاً من الاعتراف بوسائل التقدم > وبعض الرغبة في الانقياد للارشاد » 
وشيئاً من قلة التعصب » وقليلا من الصداقة والمجاملة ٠‏ لكنهم أدخلوا بهذا بين 
ظهرانيهم نظماً لا يمكنهم أن يستسيغوها » ووجها من التجدد لا يأنلف البتة مع 
أسالبهم ٠‏ كما سمحوا في الوقت نفسه لنتقديهم الذين كانوا يركونهم عن كب 
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ان يبعئوا بتقاريرهم عن الوضع الى الماصمة ٠‏ وعلى هذا لم يسمع السلطان سوى 
ان الحكومة في بنداد التي خابت في حماية المملكة من الوهابيين » وفثلت في 
توطيد دعائم السلم مع ايران » قد أصبحت واسطة لسوء التفاهم مع الدول الاورببة 
أبغاً ٠‏ 
0 فملى مثل هذا المنوال ينطوي سبب من الأسباب التي دعت الحكومة المركزية 
الى أن تقدم وهي مبتهحة على تبديل السلالة المراقية الحاكمة بحكمها هي بالذات » 
لانها ظلت طوال فرن من الزمان عاجزة عن تحقبقه ٠‏ ولم نكن تركية الني 
اضطلعت بهذا الواجب في النهاية تركية التي كانت قد عبنت القنصريهلي » وحولت 
عمر » وتوخت السلم بتعبين بوك سليمان ٠‏ بل كانت امبراطورية دبت فيها 
الحياة من جديد ففدن لا تحتمل انشقاق مماليك العراق عنها فضلا عن مساوئهم 
الاخرى ٠‏ 

ولقد كان الكثيرون يشتبرون معاهدة قبنارجي ضربة قاضية على العنظمة 
الممانية ٠‏ غير انه حتى في ذلك العصر لم تكن روح التفاؤل بالاصلاح مينة 
في الامبراطورية الكسيرة المتأخرة > الفافدة للشعور الى حد كبير ٠‏ والحق ان 
الاصلاحات العسكرية والبحرية التي قام بها الاميرال غازي حسن باشا لم .يظهر 
من حسناتها الا النزر المسير » الا انها كانت ندل على اتجاء الاصلاحات المقسلة 
وعلى احجام الرأي العام التركي من قبولها مما ٠‏ وفى ١44‏ م( 104 هه ) 
تسم السلطان سليم الثالث المرش فكان يمزاجه وندريبه وميوله من المصلحين ٠‏ 
ققطع في مدة عشرين عاماً من عهده مرحلة طويلة من طريقه المؤدي الى تحطيم 
الوضع التاريخي الشاذ الذي كانت بموجبه البلاد مضطرية » خائرة القوى » 
ومتقهقرة عن المحافظة على مركزها ٠‏ فأمر بايقاف سوء الاستعمال فى أمور 
.الاقطاع م بشرط ان تدخل الاراضي الاقطاععة بالتدريج في ضمن الاملاك 
الاميرية ه وحددت مدة الحكم لحكام الولايات بثلاث سئوات فقط ٠‏ ثم تقدم" 
بالغاء جباية الضرائب بالضمان « الالتزام » واستتصال سوء الاستعمال الجائر الذي 
كان يجري بواسطته ه ثم أسست المدارس » وشجعت الطباعة » وترجمت الكتب 
من اللغات الاجنية الى التركية » وارسلت البعثات الى العواصم الاوربية ٠‏ على 
ان هذا البرنامج الاصلاحي الطموح طبق قسم منه في بعض مناطق الامبراطورية 
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فقط » ولس عندنا ما يدعو الى.التردد في الاعتقاد بأن هذه الاصلاحات لم يفكر 
أحد في تطبيقها في المراق :» وقد مثى السلطان سليم في الاصلاح السكري. 
منساً بطيثاً » الا ان بطأه ذلك كان بعد سرعة كيرة بالنسبة لمقايبس ذلك الزمان * 
فسمح بتشكيل كتببة نموذجة واحدة على الاصول الحدشة » غير ان اشارة. 
واحدة لمح بها الى الديوان بتطبيق الاساليب الخديثة على الانكشاريين أيضاً ولدته 
الفتنة فى الحال ٠‏ فقد بذرت حماسة السلطان الشخصية بذرة الحش الحديث. 
في تربة غنية بالمزايا المسكرية الفائقة التي يعرف بها المنصر التركي > لكنها 
اختنقت بما كان في تلكالتربة من جذور عمبقة وأدغال سامة يغذيها الانكشاريون. 
العربسدون المتذلون الوقحون » والعلماء الرجمون المعادون للتجدد » الذين كان 
التدريب والمدقفصسة الأودبين في نظرهم من أحابل الكفار » والذين كانوا يمدون. 
الحاج بكتاش خيراً من سوارو او :ابليون فى رسم الخطط العسكرية وقيادة 
الحبوش ه وكانت القصة المستمرة لشفب الانكشاريين وجورهم في كل جزء 
من أجزاء الاسراطورية تعرب عن جسامة سوء الاستعمال الذي كان يومذاك > 
وعن صعوبة اجراء الاصلاح ٠‏ وفي ١4٠9‏ م ( 17879 ه ) خلع سليماً الاوباش 
الذين خاب فى استتصال شأفتهم وادخال التجدد عليهم ٠‏ سم انتعش الاصلاح 
ودنت فبه حياة جديدة بتستم الامير الشاب > ذييالصلابة بوالميدأ » محمود الثاني » 
غير ان الرجعة عادت فانتصرت ثانة » فاضطر السلطان الشاب ان يعلن بعحز 
ومرارة ايقاف الاصلاحات التي كانت أقرب عا يكون الى قلبه > ينما كانت خبانات 
الانكشاريين المفضوحة قد صودقت وبوركت٠وظلت‏ سرايا الانكشاريين القديمة» 
الني كان يؤازرها رجال الدين والرأي العام الرجمي » لنصف جيل آخر ضعيفة 
عاجزة ٠‏ وقد ظهر عحزها الشائن وعدم كفايتها في عثير مواقم جرت مع 
اليونانيين والمصريين »> وفي قراب عشسرين حادثة من حوادث العصبان والتمرد » 
فضحى هؤلاء فى ذلك بكل شىء من أجل منافمهم الخاصة من دون خجل ٠‏ 


ولم يتجرأ السلطان محمود على اصدار أمر من ديوانه ييجزم قبه ان 'تخضع 
نسبة معبنة من كل سرية للتذريب التحديث الا في عام 4 هع 
وقد تلا ذلك هباج بحسب العادة > الا ان النتجة كانت شيئاً جديداً ٠‏ فقد أعدم 
الاتكشاريون عن آخرهم فى استانبول » واعدم آلاف كثيرة منهم أيضا فى مختلفه 
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المدن التركية الاخرى ٠‏ فتشتت بذلك سراياهم التي كان لها الذكر الذائم مدى 
دهر طويل واضميحل القاصي والدأني منها » ثم شطب اسمها واندئرت نظمها ٠‏ 
وبمد ذلك أمر بتأليف جيش حديث على الطراز الجديد ٠‏ 

وكان ليبوم خلاص الامبراطورية العظيم هذا الذى يعزى النجاح فيه لمزايا 
رجل واحد » تائج مباشرة في العراق سنأتي على ذكرها ٠‏ وليس من اختصاص 
هذا التاريخ البحث في الفشل الجزئي الذي منيت به الامبراطورية في حصد 
فوائد هذا اليوم المستحصدة بنتيجة التعدي الروسي المزايد قل ان يصل 
الجش التركي الحديث الى أوج قوته ‏ ولا في الصموبات التي لم يشت تجاهها 
( النظام الجديد ) الكفاية اللازمة مي أوربة وآسية وأفريقمة + الا ان الاصلاحات 
الاساسية الاخرىالتي قام بها محمود الثاني كانت تدل علىروحية تركية الجديدة 
التي أصبح مماليك العراق نقمة” عليها + فنما كان داود باشا في يغداد ينعم 
بمعظم الاراضي العراقية على مقربسه .وذوي الحظوة عندهم > ويوقفها عليهم » كان 
السلطان يشتغل في وضع القسم الاكبر. من الاوقاف الدشة تحت الاشسراف 
الحكومي ٠‏ فقد رجعت ارادة سلطائية واحدة الى نفوذ اكيت جميع الهبات 
الاتنامة و الساء الها مي :مذ طرق ) اتى اقلت خلال رون علد :أن 
حاكم العراق فكان يهب كل .يوم امتيازات جديدة على غير قاعدة ٠‏ وكانت سياسته 
الاستغلالية الضعيفة تمحاه ,شيوخ القبائل والامراء الاكراد. بعيدة كل البمد عن 
عزم سنده الاسمي في اخضاع كل واحد من » لا بل جميع » « ببكات الوديان » 
الماسفين الذين ريما كان من الممكن أن يكون الباشا المملوك نفسه فى الحقيقبة 
شبيهاً لهم ولكن بمقياس أوسع ٠‏ وكانت في استانيول تبذل الجهود ‏ وهي 
جهود لم ثثمر نماماً حتى في القرن التالي للقضاء على سوء استعمال الحجاية 
والاسشفاء والنجور الحكومئ » اما“في المراق فقد كان الهوى » الذي يسيطر عليه 
التعصب والجشع + الحكم الوحيد في جمع الشرائب وتسيرها ٠‏ 

والحقيقة ان حكام العراق لم يستخيروا بنتىه عن هذه التبدلات العظيمة 
المحدثة في الامبراطوزية ة لمأ يزر استانبول الا قليل من الاغوات » ولم يكن 
يعرف منهم جترانية الامبراظورية إلا قسم قليل ٠ ٠‏ لكن ما كانوا يعرفونه حق 
المعرفة هو“بمد العاصمة وعجز السلطان» المبرهن عليه» قن تنفيذ رغانه في 
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العراق ٠‏ وكان الاشا »م لقصر نظره > وثقافته القديمة » ومشاوريه الجهال غير 
الحكيمين » على غير علم » أو لم يتنكن من العلم » بمدى الاصلاحات التي ادخلت 
في تركة ولا شخصية سسدها الحديدية4 ٠‏ ومع هذا كان الباشوات المالك » 
كما مر بنا > يدون نرحساً جزئاً بدعاة التقدم في بلادهم من الاورييين » ولم 
يرفض آخرهم بالكلية قسماً من الاصلاحات التي اشير عليه بادخالها ٠‏ وقد 
تبدلت نوعية الانكشاريين في العراق كثيراً خلال القرن الماضي. » فقد كان 
ضباطهم الذين يردون من استانبول يقلون شيئاً فشيئاً حتى انقطعوا انماما + 
فنوقف ورود قوائم المجندين من الخارج + بوعواض النقص الحاصل من ذلك 
بالتجنيد محناً + وربما كان آخر مظهر ظهروا فبه كقوة تنسم بشىء من الصبغة 
الابراطورية اشتراكهم في التزاعات على الحاكمية الحادثة في ١84+7‏ م ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين مصاعداً لم يكن الانكشاريون الا جنوداً يجندون محلا » وتدفع لهم 
أرزاقهم من الخزينة المحلية » وبذلك كانوا يشابهون البرطلية والتفنكجية في 
جميع الامور الاساسية » برعم بقاء جمل واصطلاحات متأصلة ببنهم » مع نىء من 
الاختلافات 2 اللناس والواجب الذي يقومون به * اما في الحهات الاخرى من 
تركية فقد كان جورهم وشضهم آخذاً في الازدياد كلما كانوا يقتربون مسن 
نهايتهم » لكن ذلك لأخذ يتناقص في العراق بتماظم شأن القوات,المحلية وطضاتها 
عليهم ٠‏ ومما هو جدير بالذكر ان الباشا نفسه كان في منتصف القرن الثامنعشر 
لا يجرؤ على البقاء من دون أن شت اسمه فى سرية الانكشاريين » لان الاتخراط 
في سلكهم كان ضرورة” اجتماعية لاننطوي على القيام ببعض الواجبات وانما تسد 
من فسل المحافظة على النفس ٠‏ اما في عهد الباشوات الاواخر من المماللك ققد 
توقفت نلك الضرورة وتوقف معها احتكار الامتازات الناشئىء عن الاتخراط فى 
ذلك السلك برغم بقاء العضوية التي لا تستدعي القيام بالاعمال الحرببة ٠‏ 


(8) ان المقايسة واضحة بين شخصية الياشا وشخصية اليادشاه ‏ لد 
كان الباشا دمثاً متعلمً بشسوشاً جذاباً , الا انه كان ضعيفا جبانا ومستولى عليه ٠‏ 
وكان اليادشاه من جهة أخرى بعيد النظر متيناً ذا عزم مضحياً بالراحة والهدوء 
فى سبيل الاصلاح ٠‏ ولم يساعده الا قليل من الناس بل لم يساعده أحد مطلقا 
فى مساورة مساوىء الامبراطورية الجسيمة ٠‏ 
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وقد طلب السلطان محمود بعد قضائه على اتكشاريى استاسول نوا" اتخاذ 
الاجراءات نفسها من حكام الولايات,أجمع ٠‏ فوصل الامر بذلك الى بنداد فى 
آخر صيف ااام ( 1599 ها ) ٠‏ فأخفاه الناشا مؤعلة” حلول فرصة يحدد فيها 
ولاءه وطاعته للسلطان ويحسن علافانه به » ثم يقضي على القوة الوحيدة الموجودة 
في الباشوية من دون أن تكون تايمة له بالكلية * وقد جلبت القوات من المراكز 
الخارجة الى بغداد فى يوم معين كان السراي فيه مكتظاً بخيرة جند المماليك ٠‏ 
وكانت بطاريتان من المدفسة مسلطتين على ساحته ٠‏ وقد اصضطف وسطه الماليك 
الذين كانت ثماني عشرة سرية منهم فى بغداد حينذاك ٠‏ فكان ذلك اجتماعا فريداً 
في بابته اشرأأبت فيه الاعناق وخمدت النفوس انتظاراً لاعلان النبأ الجديد ٠‏ وقوبلت 
«الارادة الملكية » بمدما قرئت بصوت عال » بتعحب لا يصدق به ٠‏ فطلب الاشا 
والدموع ملء عبنيه حزناً على مصير الانكثاريين ب حصن الاسلام الحصين منذ 
القدم ‏ من الجميع أن ينخرطوا في صفوف القوات التي كان يراد 
“أليقها حديئا ٠‏ وبادر كل جندي فى السريات من غير عنف ولا ضفينة » ولا تضير 
القواد الى نزع « القالياق » واستبداله بلاس الرأس الجديد » والى اثبات اسمه في 
كتسبة « النظامية » » وسمع بعد ذلك دوي الاطلاق من المدافع » المعدة لغرض آخر 
اذا استدعته الحال » أيذاناً بالفرح ٠‏ .وقد عرضت المشاهد نفسها » الشسيهة بخنوها 
من سفك الدماء وبعدها عن الطريقة التي جرت عليها فى استانول » في الحلة 
والصرة وفي سائر الاماكن ٠‏ فاتتهى كل شىء ولم سق غير تجهيز الجبش الحديث 
بالمعدات-ه وعهد امر تدريبه الى المسبو ديقو » وهو ضابط افرنسي" كان بخدمة 
محمد علي مرزا في كرمنشاه ٠‏ وقدمت المشورة من جانب المقيم البر يطاني امبحر 
تايلور الذي كان بعهدة ابنه تألف كتسه من الخالة على الطراز' ' نفسه فى سنة 
*مام (45؟١ه‏ )اء وكان الاشا قد طلب من بومبي منذ 1475م طببباً بريطانيا 
وتجهيزات لالف جندي ٠‏ لكن طليه هذا قد رفض لانه كان يقصد تحهيز الحرس 
الممالك به ٠‏ وبعد الماشرة بتشكيلات ١‏ النظام الحديد » طلب المسساعدة بمقياس 


(9) هوار رص ١75‏ . الحاشية ) 
)2٠١(‏ يقول فونتانييه ص ١9":‏ ) ان تايلور حاول بكل سمخافة احباط 
مسعى ديقو ليأتي بكتيبة نموذجية هن الهنود 
"١#‏ - 


أوسع » فقد طلب ضباطاً ومدرسين وصناعاً وثلاث سفن مسلحة كيرة وكميات. 
كيرة من الذخائر الحربية ٠‏ فرافض طله ثائية » وربما كان الرفض ناشئاً عن 
الاعتقاد بأن مثل هذه الأشاء فد تساعد لاغراض الثورة والعصان ٠‏ غير ان النظام 
الحديد فد نمى وتوسع » فكانت عدة الاف من الجند في الندريب والسلاح في 
+186 م وكانوا يقبضون رواتهم بانتظام » وفويت عزائمهم بنجاحهم فى الحرب 
التبائلية ٠‏ وكان يمشي الى جنب هذا التجنيد تأسيس المعامل المقتضية لصنع البستهم 
واللوازم العسكرية الاخرى ٠‏ 


ويقول مشسر اتكليزي'' كان في بغداد فى الشهر الذي حدث فيه هذا 
اللندل ان « كل ثىء كان يدل على تغلغل النفوذ الاوربي *٠*‏ ولم يكن هذا الاتجاء 
في استعمال الاساليب الاوربية وادخال التحسنات بارزاً في الشؤون العسكرية 
حب بل فى امور اخرى اكثر أهمية منها ٠‏ فقدكانت رغبة اللاشا عظيمة فىادخال 
الملاحة السخارية فى هذين النهرين الجميلين ++ واني أشعر فى الحققة بأن 
الاري سبحانه وتعالى قد ادخل انقلابات عظمة في فلب هذه الآمة » ٠‏ 


ويدل هذا الرأي 59 كثير سق الحققة ٠‏ حقد فتحث الممامل « وحى ع 


بسبكانيكي من جنيف » وبستاني من اليونان ٠‏ وكثر التحدث عن مواصلات أسرع 
من القديمة بين اورية والهند على طريق الفرات » وبدأ جماعة من الموظفين 
البريطاين ا أورمزبى وايانوت ب بمسحون الانهر ه ونات في حيز الامكان 
نقض الاتقادات الموجهة على عهد الممالك الاخير الواصفة له بالحمود والرجعة ٠‏ 
فقد شاهد الكل علامات التقدم المادي والاسلحة الحديثة والامل بتحسن المواصلات 
وتزايد السباسسين الاوربين ٠‏ فلم يكن باب التقدم موصداً بالكلية » كما لم يكن 
مفتوحاً على مصراعيه ايضاً بل كان يفتتح ويسد تبعأ للاهواء ٠‏ وكانت الرغة في 
الملاهر لا في روح التقدم ٠‏ ولم تخط كل هذه الاصلاحات خطوة” فى الطريق. 
المؤدية لتكوين حكومة عالحة؟١ ٠.‏ 

)١١(‏ المستر أ٠ن‏ كروثن ٠‏ وقد كتب مذكرات يومية واضحة جداً , يعتمد 
عليها فى حدود الامور التي يبحث عنها 8 

(؟١)‏ انها وصف به ستوكلر داود باشا بانه ه مجدد ناجح على الطريقة 
التركية » وما ذكره فى « مقاومته الطويلة للباب العالى » قد يكون مسوغا لمخاوف 
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عمل الله وعمل الانسان 

حل عام ٠9مام‏ فكان داود باشا بشخصه وبنته وسلالته وجميع نظامه قف 
كتب عليه الزوال » لاسساب كنا قد وفيناها حقها من البحث بشيء من الاسهاب * 
نقد أصبح استقلال بفداد الطويل لا يطاق ولا يأنلف مع الاحترام الذاتي, 
للاسبراطورية الام ٠‏ فكان داود باشا يومد منفصلا عن سيده في استائبول » ولم, 
يمد له أمراً غير احلال الجيش النظامي في محل الانكشاريين فى الاخير ٠‏ وبفي. 
محتفظاً بحرسه الماليك الذين كانوا طوع اثارته فى الطاعة » وهم أشد خطراً على 
سيده السلطان من الانكثاريين ٠‏ على أن جمبع مساوىء الحكم وكثيراً من مسوء 
الاستعمال » مما كان السلطان متغولا” في القضاء عليه من دون هوادة » كان أيرى. 
مزدهسراً في المراق ومتعاظماً في الشأن يوماً بعد يوم + وكانت اوهام الباشا 
غاناً ما تضايق ديلوماسبي الدول القوية ٠‏ ات عهد الماليك سخفا أحياناً » 
ومهياً بعطأً » وخطراً في بعض الاحابين ٠‏ وقد امتنع باشا يغداد ‏ وهي أغنى 
لولايات بعد مصر ‏ عن مساعدة سيده السلطان مساعدة” كان به أمس الحاجة. 
اليها » وذلك عندما كان في حرب ميؤوس فيها مع الروس » فزاد ذلك في الطين 
بلة ولم يعد السلطان ,يحتمل ذلك الوضع ٠‏ وعند ذاك عزم على ارجاع العراق الى 
حظيرة الامبراطورية التي كانت داخلة فى.دور الاصلاح ٠‏ فكانت أول خطوة 
خطاها لتنفيذ عزمه ارسال رسول ماهر .يطلب من الاشا المملوك فى بغداد التخلي, 
عن الحكم ٠‏ وقد انتدي لهذه المهمة السياسي المعروف صادق افندي ٠‏ فأرسل بهذ 
المهمة فى الحقيقة » لكن مهدته الظاهرية كانت جمع التبرعات من بغداد وغيرها 
للجيش الحديث ٠‏ وبذلك رفع سفر صادق أفندي من استائيول الستار عن آخر 
دور قام بمشله الممالك في العراق ٠‏ 

فقد كانت مواكب القبوججين الواردة كل سنة من استائبول وهى تحمل 
الفرمان والخلمة شيا مألوفاً ٠‏ لكن الغريزة في هذه المرة قد انذرت داود أن هذا 
الموكب الجديد اكثر خطورة" من المواكب المألوفة فأعد عدته وحضر مبالغ جسيمة. 
من المال » كان قد جمعها على مدى السنين بجشعه > لببشاع بها سلامته عند 
اقتضاء الحال لها ٠‏ وارسل الى طوزخرمانو في استقال صادق افندي عربة ذات 
أفراس أربعة مع موظف كير يحمل هدايا الترحيب ٠‏ لكن الرسول كان قد وضع. 
خطته التي يسير بموجبها في هذا الشأن ٠‏ ولا كانت أخبار سفك داود للدماء ». 
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التي رواها له الجتيلي فى الموصل > ما تزال طرية فى مسمعه قابل المبعوث مستقبليه 
يجفاء وخشونة ٠‏ وعندما وصل الى ضواحي الاعظمية أبى التوقف لزيارة الامام 
الاعظم ه خلافاً للمادة » قبل ان يدخل المدينة ٠‏ فدخل بغفداد ومثى بين صفوف 
حرس الاشا متجهاً نحو المحل المعد لنزوله من دون أن يمأ بمظاهر الاسستقبال 
ولا بريارة داود » الذي كان يننظره في السراي بكل أبهة ٠‏ فازدادت الوجوه 
الفزعة فى بغداد خوفا ووجلا ٠‏ 


وكانت زيارته الاولى للقصر فى صاح اليوم الثاني ٠‏ غير ان داود تعمد 
انيتأخر فى النهوضله الىآخر لحظةمحازاة للخشونةالتى بدت منده قشودلتالتحبات 
الرسميه وسدمت القهوة والحلويات » ولم تصدر أأية كلمة فى الحديث عن غايات 
.الرسول ووفادته + وحدئت في اليوم التالى زيارة أخرى ‏ الا انها كانت رسمية 
وجافة كالاولى ٠‏ وفي الزيارة الثالاة أبان صادق جلية الامر .واه بما جاء من أجله * 
فأعلن عزل الباشا وطلب منه تسذم الحكومة فى الحال رافضاً أي تأخير وطلبٍ 
للتفاهم ٠‏ واذ ذاك حل محل احتحاج الباشا واعتراضه التهديد والوعيد ٠‏ وأصبح 
لابد من حدوث حادث جلل قبل سفر صادق ٠‏ فرجع القبوجي مذعوراً حذراً الى 
مخدعه » وبمث في طلب سلممان آغا الميرآخور وطلب اليه ان يطبع أمر البادشاء 
ويذبح الباشا العاصي الوقح بعد ان وعده بالباشوية على سبيل المكافأة ٠‏ لكن 
الميرآخور استمهله الى حين » وخف راجماً لسيده في السراي ٠‏ فاتزعج داود 
للامر واعتم » وبمث في طلب محمد مصرق”' واسحق الصراف اليهودي 
لاستشارتهما ٠‏ فاتفق الجميع بعد ساعة م وزنت خلالها الخاوف واحدة باخرى 
وفويست المحاذير» على فقتل رسولالسلطانالر سمي من غير عيحلة ولا ارنباك ٠‏ وفي 
مساء اليوم التاسم عشر هن نشسرين الاول ٠م‏ ام (1785ه) احتشدت بعد الصلوة 
سريات النظاسين بكل سكون حول مخدع الرسول ٠‏ ثم ملت بكل هدوء جميع 
الغرف بمن يعتمد علهم من الماليك » واتتخب الخدم المسرعون »> ثم عهد بمهمة 


(؟٠)‏ قال أحد الآلوسيين فى المخطوط المرقوم ب 5593 من خزانةالاوقاف 
ببغداد « سسنة 815؟١‏ جاء صادق افندي من امراء الدولة الى بغداد فقتله الممرف 
.محمد افندي بأمر داود باشا »درم أج » ٠‏ 
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القتل الى خالد آغا ورمضان آغا حاجب اللاشا ٠‏ فدخلا من غير مراسيم على الرسول. 
الخكوم عله ينا ليبا دعر مدير ود ار اطق سوال عو سيق ها ضيه 
مهمتهما ونطقا بأوامرهما قعيرة يسيرة + ولم ابحده نفعاً توسلاته في مفاوضة أخرى 
لداود ولا وعوده الخلابة ولا استعطافاته ٠‏ فقد ضفطت على حتحرته بدا خالد 
الضختتان فخنق يعقدمٌ حمالة اليف 


وفي هذه الاثناء كانالياشًا قد تنكر وخرج يحوطه حرسه الخاص لينتظلر بالقرب 
من باب المعظم الاخبار السارة بنحاح الخطة ٠‏ وعند علمه بما ثم .دخل غرفة الموت 
به صو حرو اتناس ةالول »0 انر يدها ٠‏ وكانت مدو عله 
أمارات التأثر التي لم تكن ن اتخلوانن اخلاض ٠‏ وقد أظهرت هذه | الجر يمة الشسعاء 
وحن ادر ا غير مألوف » لأنه أيقن 3 ن المستقل أصيح رهسا لا 
محالة ٠‏ كيف لا وقد كان هناك قبوجي آخر إينتظر شبحة وصول صادق »في 
الول #يواكان ا<و بطل لوط .انبكر ينا ولي طون دللا اشر الأ في 
غداك تمرعة «#وحتم و عت ين اناس ان .يستسلم الياشا الى الشاه حفظظا حفظلاً لسلامته ٠‏ 
وظن آخرون ان قواته حسب الظاهر كافية للوقوف في وجه ما سيرسله السلطان 
اللسد المشغول من قوة ٠‏ وفكر قسم آخر فى ان استانبول » بعد قرن مقعم بأمثال 
هذه الحوادث » سوف داعي عن عنوات الممالك هذه ٠‏ اماا الأها فتن كن الى 
استاسول بوفاة القبوجي على عه بالهمضة ميحاولا” بذلك فى الوفت علد نمويه 
الآمر على الرأي العام في بغداد؟ ٠ ١‏ غير ان الحقيقة كانت واضحة للسان ٠‏ فاخدت 
الاسمار ترتفع لان الجمبع صاروا يكتالون ويختزرنون حيطة لما د يحدث مسن 
الاضطرابات التي اذا وقعت فلن تكون همنة ولا بطبلة * 
وفد أضافت هذه الحادئة العخسيسة الى الاسباب العامة » الداعية للقضء على 


شقاة نشقاق المماليك عن امرطورية السلطان > أساباً داعة اخرى ٠‏ * فلم بعد بوسع 


05 ان أوشيه أيلوي المشار اليه من قبل يرى أن المقيم كان مجبراً على 
التسامح فى قضية الجريمة لرغبته فى أبقاء نظام الحكم الحالي اما ست وكلر 
رص ١65١‏ ) فيورد الخبر بشكل يحاول فيه داود تبرير عمله لدى تايلر ‏ بأن 
اليه أوشيه أيلوي ٠‏ 
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السلطان»وقد قوبلتسلطتهءفي أفريقيةبنجاحمحمدعايغير المحتمل»أنيقيثائرا ثانا 
مئله في الو جود» وكان يعرف جداً كاف يسركتب داود الرشقة ويستنتج الوضع 
منها ٠‏ ولم سق مامه غير اختار خلف له اه فعرضت ولاية بغداد في بادىء الامار 
على بوسف بأشاء وهو رجل مجازف من الرّوم ايلي كانت بعهدته ايالة حلب ٠‏ لكن 
“طلبانه من المال والجند من أجل أن يقوم بالمهمة حالت دون تعينه » وكان المرشح 
الثاني الحاج محمدعلي رض باء *' » الذي شاور من عرف العراق من أصحابه في 
الماصمة » فقدم نفسه للخدمة مشترط؛ ان يعطى ستة آلاق كبس فقط مع لواء من 
الجند ٠‏ وكان هذا من الوزراء الحديثين ذوي التاريخ المجد ٠‏ وعندئذ رفع لدرجة 
صار -> ها مجموع أيالات العراق وحلب عدا الموصل ٠‏ وبمد ان حشد قواته 
:في حلب في كانون الثاني من سنة 4981م ( 7497٠ه‏ ) تركها فى أوائل شباط مع 
نسعة مدافع وقطعة صغيرة من انجبش النظامى الحديث فى حلب » وكتببتين من خبالة 
الافطاعبين + وعدد كير من غير اللفلاسين الذذين كثروا بعد ذلك بانضمام الشمريين 
من أتباع صفوك اليهم ٠‏ وكان خلال سيره يرسل بالكتب بصورة مستمرة من 
ممسكره الى الفئات المتبرمة في العراق بأيدي الكثيرين ممن ترك جيشش المماليك ٠‏ 
ونوفق فى الموصل ببذله الاموال وكرمه ان يجتذب قلوب الجمع الله ٠‏ فمين 
حاكمها قاسم باشا الممري قائداً ثانا بمده » وبينما كان الجمع متأهبين للتقدم نحو 
الجنوب وافتهم أنباء من العراق الجنوبي فأوقفت سير هذا المتقم » الذي بات زاجبه 
«منوطا ببدر أقوى من أبدي البشرا* 

فقد كانت تصل الى بغداد منذ تموز ٠م‏ م اشاعات عن تفني الطاعون في 
تبريز ٠‏ وبعد شهرين تحقق تأثيره المروع وسرى شره الى كركوك » وقد حدنت 
فيها عدة أصابات طاعونية ٠‏ وي الحين الذي كانت فيه بغداد مذعورة لقتل القبوجي 
تواردت اليها شتى الاناء عن تقدم الطاعون نحوها ٠‏ فقد جاوز كركوك وأخذ 
يعيث فتكاً بالليمانية ٠‏ وعلى هذا أحطر طببب المقيمة الانكليزية فى بغداد تعليمات 
لتتفيذ الحجر الصحي » بعد ان طلب اليه ذلك الوالى بنفسه ٠‏ غير ان التأسيرات 
الرجمبة الني أثنت أن كل عمل يتخذ للحبطة يعد ضرباة من الزئدقة حالت دون 


(16) النجع مرة فى قمع اضطرابات فى عينتاب عندما كان متسلماً فى تلك 
:الجهات ٠‏ وهو من اللاظ الذين يمتون للحراكسة بصلة ويقطنون فى الساحل 
'الجنوبي الشرقي من البحر الاسود ٠‏ 
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اتخاد معفلم الاحتتاطات » وأذن للقوافل الواردة من الاصقاع الني حل فيها الطاعون 
من ابران وكردستان فى ان مداخل بغداد يكل حرية * وى اليوم الحادي والعشرين 
من شهر شباط علم الجميع بأن السلطان أعلن اعشار داود ياشا ثائرا' ٠١‏ ووافى نأ 
في اليوم الر وأ زافو تعد اط نا واتريدب اذا إل بغداد » وبعهد 
مضى شهر وفعت أول: اصابة ا ٠‏ وكان أول"١‏ حدوث الاصابات فى السوت 
القذرة من محلات البهود ٠‏ وى أوائل نان حاول الكثيرون الفرار من المدينة » 
ولكن الى أبن ؟ فقد استولت القبائل على الطرق كافة » وكانت السفن النهرية سلة 
ومكتفلة وقد تسرب الطاعون البها ٠‏ وقد بلغت الاصابات أشدها منذ البوم الرابع من 
نبسان » قبات الناس .يموتون بمعدل مائة وخمسين فى اليوم الواحد ٠‏ وبأدر 
النصارى* ' والاورسون القليلون اذ ذاك في بغداد لتحصين مساكتهم والحجر عليها 
منماً للاختلاط بكل ما لهم من شدة ٠‏ أما الياشا وأهل ببته قد حاولوا الفرار من وجه 
الطاعون » غير انهم لم يستطيعوا ترك 'ثروتهم المكدسة ولا حملها معهم ٠‏ نم اختل 
النظام. بأجمعه وانتشر اللصوص فلم يردعهم رادع ٠»‏ وبعد ذلك وافت أنياء تقدم 
العدو واقترابه من ال دينة يوماً بعد يوم واضطر المقيم الى الانتقال الى البصرة على 
النهر ٠‏ 


00 يذكر كتاب «١‏ مرآة الزوراء » ان مؤامرة لم تنفذ كانت قد دبرت بين 
.هماليك بغداد لقتل داود وطلب العفو من السلطان ٠‏ 

)١7(‏ قال مصطفى جواد ورد في تعليقات لأحد الآلوسيين على المخطوط 
المرقوم « 5593 » من خزانة الاوقاف ببغداد ما نصه «١‏ سلئة 57؟١‏ جاء الطاعون 
الى بغداد ووقم الطعن فى العشرة الاخيرة من رمضان ثم كثر فى خمس من شوال 
والناس بين مصدق ومكذب , وأول ما وقم فى روافض الصدرية ثم اليهود , 
وفر الئاس وزادت دجلة زيادة لم يسمح بمثلها وكسرت السداد وأحاط الماء 
والبلاء بالناس وهدم من الجانبين نحو خمسة آلاف دار بل أكثر » ومات فى اليوم 
.عشرة آلاف. نفس واكثر وعجزوا عن الدفن فجافت الطرق والبيوت , والناس 
كيوم القيامة وبعد أن هان الامر فى الجملة القيت الموتى فى دجلة 2 يجرون من 
أرجلهم ٠‏ وكثير منهم تنفصل رجله ٠‏ وذهبت الاموال هدما وسرقا قانا لله وانا اليه 
راجعون » ٠‏ 

(1) يؤكد ذلك ويلستيد وسليمان بك كما أن المستر كروقز إنخةق 
التدابير نفسها , ومع ذلك أفقده الطاعون زوجته ( ص ٠ )١5٠‏ 
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ونم أخار هذه الكارنة كلها على التفصملات الواردة عن تفشيه وسيره 
المفزع ٠‏ فقد دلت الحال بين الناس هن عدم المالاة الى الذهول والذعر > ومن 
الكابة الصاخة الى صمت الموت والقنوط ومات على هذا المنوال حتى النوم العاثمر 
من نبسان سبعة آلاف من الناس خلال خمسة عشر يوم ٠‏ نم هلك فى اليوم 
الحادي عششر الف ومائتان » ومنذ هذا اليوم الى اليوم السابع والمشرين كان عدد 
لماثتين في كليوم بين ألف و خمسمائة الىثلانة الاف٠‏ ولم يشف مريض واحد من 
كال عشرين مصاباً ٠‏ وكان الطعام لا يوجد الا فى الندرة » ولم يشتغل السقاؤون » 
فركدت حناة المدينة بأسرها ولم يفكر أحد في غير الموت والموتى + وعلى هذا 
نوقفت أعمال الحكومة جمماء » لان الموت هاجم الموظفين وأفراد الجيشى وخدم 
الدبوان فقضى علبهم كقضائه على مائر الناس ٠‏ فأصبح الاشا الحاثر وليس من أحد 
بأخذ بأوامره + وكان قد طلب ان يأنوا اليه بالسفن فلم تحضر سفينة واحدة ٠‏ 
وخابت مساعي الاحياء فى دفن الموتى امام سيل الموت الجارف حتى ظل الاموات 
منكدسة أشلاؤهم فى الشوارع والازقة » وهام الاطفال والعجزة على وجوههم من 
غير هدى وهم جائعون لا قل لهم به بتىء # :وقد كثرت الجرائم والسرفات في هنذا 
العهد الرهيب حتى فى الموت على الجاني وال لبريء معاً ٠‏ 


واذ ذاك ظهر للصان خطر جديد ومنبع فرع حديث في الحادي والمشر 

من نان ٠‏ فقد أخذت دجلة في الزيادة » فتعالى مستوى مائها كثيراً عن المساد ٠‏ 
وأحاطت الماه بنداد » فمنمت ألوف الناس من الفرار وحالت دون ودود الطعام 
الى المدينة من النخارج + وبقي فضان الماء يزداد بوصة فبوصة فبلغ الى أعالى السداد 
وكانت مهملة وامتلأت السراديب ولم سق بين بغداد والغرق سوى قدم واحد من 
السدة التداعية » وفي لبلة اليوم السادس والعشرين انهار قسم من المسناة الواقصة 

في الحهة الشمالية من المدينة وقسم من القلعة > ففاض الماء وتساقط على آثر ذلك 
من الدور الفان في ظرف بضع ساعات ٠‏ فاستحال السراي وسبعة الاف من الدور» 
في ضمن أدبع وعشرين ساعة » أنقاضاً متراكمة دفن فيها في رمس مشسترك المرضى 
والاموات والقليل من الاحماء الاقين ٠‏ وشوهدت خيبل الاشا الاصائل هائمة فى 
الازقة » وأصبحت اهراؤء الوسيعة الملأى بالطمام مفتوحة على مصاريمها ٠‏ وبمد 
يومين أخذ الماء بالانخفاض وقل مقئاسه فى اليوم الثلائين من الشهر بمقدار ياردة 
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واحدة ٠‏ وفي. نهاية الاسبوع الاول من مايس زال خطر الطاعون والماء مما ٠‏ ومع 
احتشاد من بقي من سكان المدينة في عدة من المحلات الابسة » وما فى ذلك مسن 
تسهيل لفتك الطاعون بهم * قلت وطأة الطاعون نفسه فتجدد بذلك أمل ان بغداد 
لن تضمحل عن آخرها كيفما كان الامر ٠‏ على ان الكتيرين من السكان بقوا في 
عداد المرضى ولم يزل ثقيلا عليهم عبء الجئث ‏ الملقاة فى الازقة تلمب بها الكلاب 
في أوحال ماء الفيضان ٠‏ ولم يتنه أجل المآسي ي المحزنة » التى لم يكن مثيل لها فى 
هذه المدينة » الا بعد ان انقضى 'لثا الشهر الحديد ٠‏ 

ثم رفعت جثث الموتى شيئا فشبئاً » فدفن قسم منها والقي القسم الآخر في 
النهر » وجمعت الحيوانات الشاردة » وأببع شيء من الطعام » ثم تتعالت أصوات 
المؤذنين من الجوامع الاقة ٠‏ وقد خرب قسم كبير من المدينة بهذه الكارثة العظيمة 
بحبث لم بعد في الامكان اصلاحه ٠‏ وبقي القسم الآخر واتفاً آوى اليه بقايا السكان 
المرعوبين وبضع مئات غيرهم ممن رجع الى المدينة من الخارج ٠‏ ودب دبسب 
المواصلات قليلا” في الاسواق المهدم أكثرها المسروقة كلها ٠‏ الا ان كثيراً من المهن. 
انقرض مع من هات من القللين البارعين فيها * 

سقوط بفداد 

أجال الباشا بصره في يغداد الغريقة فأرسل عليها نظرة 'نصة يا لها من. 
نظرة ٠‏ فلم ريك أحد أشقى منه .يومئذ > فقد انوالت عليه المصائب من كل حدب. 
وصوب ٠‏ وبقي في خدمته أربعة من الصعاليك البشعين الشاحبي اللون بدلا" من. 
عشرات الاغوات الزهر من المماليك الكرج » ولم يبق من كتائبه الشهيدة ة الا بضع 
عشرات من أكرادها > وأصبح القصر المنيف وقد خرب نصفه وتنهدم ٠‏ اما الخزانة 
فكانت لا لاتزال ملأى ولكن لغير غرض ٠‏ وانفصمت عرا الولاء والطاعة أو وهنت 
لحد , كبير * وعلى هذا فقد غدا داود في أواخر أيام الطاعون ضعيفاً من المرض »> 
وعدا فى غرف ره ونور ه المطلية بالذهب وفى خدمته أمرأة عجوز وهو 
ينوء من ضعفه حمل مسؤولات المستقبل الذي كان يتراءى له شبحه ٠‏ وكيسف 
لا يكون كذلك وقد خاب أمله وحبطت مساعيه في الدفاع عن بغداد » فضلا عن 
الاعوال الني نوالت عليها ٠‏ وكان عند أول تخوفه من نزول العقاب به قبل تفئسي 
الطاعون فد بعث بقوة قبائلية لتحتل خط الفرات فى ديرالزور » وأرسل قسما من 
جبشيه النظامي الى ماردين ٠‏ ولا أأيقن أخيراً بأن ذلك لم يعد يكثير نفع عليه لاعتمادء 
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الباطل عدل عن ترانيباته السابقة وبعث يوسف آغا مع كتائب الجيشس النظامي لتعزيز 
كركوك. ٠‏ فدمر الطاعون القسم الاغلب منها وأخرج سكان المدينة عن بقي منها * 
وفي أوائل أيام مرضه بعث المي رآخور لجمع الجنود الاجيرة من الخالص » الا أن 
الموت عاجل ضابطه المحارب هذا وتفرق شمل الجنود الاجيرة ٠‏ ويمد ذلك ترك 
بغداد كل" من محمد مصرف ومحمد باشا بابان في الوقت الذي كانت فبه تحاصرها 
من جهتين لها قوات صفوك الخقيفة ومقدمة جيشى علي رضا التي توجهت من 
الموصل بقنادة قاسم باشا * وكان غرضهما من ذلك جمع فنول كتائب يوسف باشا 
وتجنيد جنود أجيرة غيرها ببذل المال لهم ٠‏ ببد انهماعأ وصلا الخالص حتى علما 
باضمحلال يوسف وقرب وصول صفوك > وعندئذ انجها جنوباً وشرقاً الى بلاد 
شمر طوقة فوقعا فريستين لاطماع القبائل هناك وشراستها ٠‏ وبدذلك انزلت ضرية 
قاضية أخرى على الباشنا الملوك الذي لم ببق منه الا هكله الهزيل يبحمل يومياً 
بضع ماعات من قراشه الى الديوان فيقصده فيه جماعة من الزائرين عمن تدفمهم 
عادتهم أو رغبتهم الى الاستطلاع للحضور لديه ٠‏ 

وكانت الاخار التالية التي جيء بها تفيد وصول قاسم باشا الى الكاظمية مع 
سليمان غنام العقبلي ( الذي رافق علي رضا من استابول ) والشبخ صفوك ٠‏ 
وهناك قرىء الفرمان بعزل داود بصوتر عالر » ودكع الجميع لاوامر البادشاه » 
ثم ارسل عشرون وكدلا الى ينداد ٠‏ فحدث بنتحة ذلك أول هياج قام به رعاع 
محلة باب السبيخ > قانهم ساروا الى السراي وأحرقوا باباً من أبوابه ثم فروا عندما 
ثارت أول طلقة من بندقية عبدالباشا الرابض ٠‏ اما الباشا فلم يظهر بجنبه أحد من 
الانناع ولا صديق من الاصدقاء ٠‏ ولما أناخ الليل يكلكله ركب الباشا وبجانيه عدم 
الحبشى الوحيد > الذي استعان به عند الركوب » ورك قصره فالتجأ الى بست 
صديق له ٠‏ على ان جميع الجهات في البلد كانت قد عزمت على الاستسلام لثقوة 
الجديدة ٠‏ ثقام وفد من الاشراف والعلماء ممن يعلم يمكان اختائه وقادوه إلى 
دار*' صالح بك > ثم أخذوا عليه عهداً وثيقاً بتسليم الباشا الى علي رضا عند 
اللزوم ٠‏ وبعد ذلك دخل المدينة قاسم باشا > فاستقبله اولئك الوفد الذين وضعوا 


(05) وهي الدار التي أصبحت أخيرا دار المقيم البريطاني 


ده 


داود يي الاسير انفسهم وشيعوه الى السراي ٠‏ فبان للجميع ان كل شىء قد انتهى 
من غير عناء ٠‏ وبذلك أمسك القائد الموفد زمام الحكم » ولم يبق لسيده الذي بعث 
به الا ان يتقدم من الموصل "نحو اليجنوب » لبحد باستقياله الجميع ٠‏ 

غير ان المنف الخالي من الحكمة الذي أبداه قاسم ( المقبل على السكر كما 
قبل وسوء سلوك أحلافه الشمريين والعقيل سرعان ما استفز همم البغداديين » ولم 
يكن فبهم شىء ثابت سوى ترددهم > فقاموا. بوجه البجاثر ين-* وقد "شيع .يومئذ ان 
قاسم باشا “كان ينوي الاحتاك على رئيسه لبحكم بغداد هو بنفسه » ولاجل ان يوفق 
اللقيام. بذلك كان عليه ان يزيل الامرآلك والمعاليك عن طريقه ويعتمد على المرب 
وحدهم ٠‏ وعندما قرئء فرتان غزل داود باشا على الجمبع طلب قاسم تنفيذ ذلك 
في الحال ٠‏ غير ان مجلسه الثنعوري ‏ المؤلف من الضباط وأشراف البلد ‏ أصروا 
على تأجيل تنفيذ ذلك ٠‏ وأصبح الوضع يتطلب من القليل من الضباط والجيش ممن 
سلم من الطاعون ان يحازفوا ببحياتهم في تحة قاسم ٠‏ فخنوا للاجشماع في دار 
صالح بك وجرى نقاش ببنهم فكان نقاش محافظة على النفس لا نقاش سسياسة » 
وتقرر وجوب إذالة قاسم *٠‏ 

وفي صباح اليوم الثالث عشر من حزيران ذهب قاسم لمجلسه واننظر إحضار 
:داود ٠‏ فعاد من بموا لاحضاره خائئين م وكذلك سمعت جلة وضوضاء في 
الخارج ٠‏ فكان ذلك ان قوة من المماللك والعقيل والاهالي قد أحاطت بالبناية 
:وأصضح الحاكم الجديد أسيراً في حوزتها ٠‏ وعندما حاول أتباعه في الداخل 
.<مريدوه في الخارج الدفاع عنه والهجوم على المتجمهرين توسعت أعمال الفوضوية 
.وكثر اطلاق النار ٠‏ فسحبت المداقع من القلعة وسطا المتجمهرون على القنابل 
والذخيرة الموجودة في مبنزن الاسلحة ٠‏ اما في الداخل فقد ارتدع الكثيرون عن 
حركتهم ونركوا ما كانوا يسعون اليه على دون هدى ٠‏ وبعد ظهر اليوم استسلم 
“قاسم " و ويوضة ماردين ٠‏ اما سليمان غنام الذي بقي مسيطراً على جناح من 


(١؟)‏ لم يذكر سليمان بك مصير قاسم باشا بعد الاستسلام ٠‏ وقد سمع 
"كروفز بأنه قتل » وسبمع فريزر )١71١(‏ بأنه القي فى البثر ٠‏ أما تقويم"الموصل 
"فيذكر ان .داود باشا اعدمه « المؤلف » قلت قال أحد الآلوسيين فى أحد المخطوطات 
المذكورة سابقاً « 5597 من الاوقاف » ها نصه « ١١57‏ قتل قاسسم باشا والي 
:الموصل قتله أهل بقداد أيام الفساد  »‏ د م٠ج‏ » ٠‏ 
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السراي حتى مغيب الشمس فقد سرق عند حلول الظلام جميع ما تمكن من حمله » 
ثم أضرم النار في القاعة الكبرى وفر هارباً والسيف بيده ماراً بالازقة والسوارع 
الخالية ٠‏ فتسربت النار التي أضرمها من غرفة الى أخرى ومن حجرة الى غيرها 
حتى مهدم القسم الاعظم مما بقي عامراً من السراي ٠‏ وقد احترقت بهذه الثار 
خزائن الباشا التي لم نكن لتنمن وأدوات ببته وفي ضمنها الاحجار الكريمة 
والاعلاق النفسية والجواهر والذهب والسجاد النادر وأنواع الحرير والاقمشة 
المجلوبة من مختلف البلاد ٠‏ وقد لقت بهذا اللهبب »> الذي أضرمه البأس في. 
التعاسة المؤلة » عشرات النفائس المتحلي فبها الفن الشرقي ووفع ما بقي منها يبد 
أول الهاجمين على الغنائم من العقيل ورعاع بعداد ٠+‏ 

على أن هذه القلاقل قد وحنّدت جسع الاحزاب ٠‏ وأصبح الرأي العام 
بأجمعه في جانب داود » لا سيما وان نهب السراي وحرقه كان جريمة موف 
يحاسب علي رضا من أجلها الجمبع على سواء * وكان من المصلحة لهم يومئذ أن 
يقفوا بجانب حاكم بوسعه ان يحفظهم » فأأجبر صالح على قبول منصب قائم مقام 
بغداد > فتقلده وهو ألعوبة بد داود وكان ترشبحه فضلا عن تيه يعد تحدياً 
للسلطان ٠‏ ثم بعث "١‏ بالرسائل الى استانبول » وقد طلب وجوه بنداد فيها الهم 
مستعدون لزيادة الضرائب وجمعها كل سنئة من غير تمهل > كما انهم ممستعدون 
لتلافي نفقات حملة علي رضا باشا على شرط ان يوافق السلطان على نسين صالم 
أو داود للعراق موحداً بأجمعه ٠‏ ثم كبوا الى على رضا انه سوف يلاقي في تقدمة 
أبواباً موصدة ومقاومة شديدة واقترحوا عليه ان يتنظر مثلهم أوامر ماده وصيك” 
الجمع ٠‏ 

أما علي باشا فكان قد غادر الموصل مذ .وافته آنماء قاسم وما كان من أمر 
دخوله بغداد + وقد وجده رسول اللغداديين مسكراً على الزاب الكير » ومن 
هناك أمر بالتقدم في الحال ٠‏ فوصل الى يغداد في بداية شهر نموز بعد ان جد” 
في السير > وخيم في الاعظمية ثم اعد مداقمه لحصار المديئة + فرد عليه الاهالي 
بيضع جولات مما دل على رغبتهم في المقاومة ٠‏ وفي خلال الاسابيع العششرة الاولى 
كان كل يوم منها مفعماً بالشائعات عن الدسائس المحوكة داخلاة وخارجاً » 


(١؟)‏ يقول ثابت ان ذلك كان « بواسطة تايلور القنتصل البريطاني » 
2غ 


وبقصص الجزائم العنيقة الحادثة في كل محلة من محلات بغداد » وبما كان 
يحدث من سفك الدماء على أبواب السور وما وراءه ٠‏ وقد فضل علي باشا » بداقم 
أخلاقه وخططه » الصبر الاكيد غير الممحد على الهجوم الذي لابد من ان يكلفه 
ذهاب الارواح وتحمل المرادة ٠‏ .وكا جميع ما في حوزة المدافعين من القوة 
خمسمائة من الخند النظامي الحديث > أي الحرس المماللك > وبقدر ذلك سن 
عرب العقيل ٠‏ .وكان عند علي باشا في الخارج كنيتان من الخبالة » والنتان من 
المثشاة » وائنا عشر الفا من غير النظاميين ٠ ٠‏ فسخر بحرية ة تامة سلاح أساليبه 
الرحيمة ووعوده الخلابة مع أي منقلب يلتجيء الى جيشه ٠‏ ثم تزلف للقبائل 
وأغناها » وكذلك أنسم بالاراضي يشذير واسراف » ولم يبق من ريب فى النتيجة 
الاخيرة ٠‏ واذ ذاك كانت: امال المدافعين متعلقة بقدوم الحلفاء من العرب > أو بورود 
جواب سار من استامول » أو بوصول شائعات تنبىء بضعف العدو ٠‏ وقد ظهرت 
انقساماتهم واضمحلت قوتهم الروحية في الصدامات الشفة في الشوارع » 
وبانشاء الاستحكامات الحريبة والمتاريس بين محلة وأخرى » وبتألف عصابات 
الرعاع والاوباش ٠.‏ وكان الضبط في الخارج أحسن بقلل ٠‏ فقد هاجم العمرب 
المنضمون الى قوة علي باشا ضاحية الكرخ من غير ايعاز رسمي قصدوا » وانقلبت 
سرية من الالبائيين عليه طمماً في روائب أعظم من التي لهم ثم فرقت عرب سليمان 
غنام » الذين كانوا مسيطرين على طريق الحلة » قوة” ما فأزاحتهم عن هذا المدخل 
واستولت على خيام الفقيليين وأمتعتهم" " ٠‏ وبعد ان تسج المدافمون بهذا التجاح 
حاولوا شن هجوم للخارج الا ان الارض الوعرة المغمورة بالماه حالت دون ذلك ٠‏ 
وكانت نتيجة هجوم غير مننظم شن على معسكر علي باشا في الاعظمية ضياع طابيتين 
من طوابي الممسكر حتى الحأت الهاجمين على الفرار قوة صغيرة من الخيالة ٠‏ ثم 
قوبلت بالاستحسان في أول. الامر .-خطة؟" أوسع وأكثر طموحاً » الا انها تركت 


(59) من الواضح ان العقيليين وهم المفابذبون غي أخلاقهم والاجيرون 
بمهنتهم. كانوا منقسمين على الدوام + فكان قسم منهم يتبع سليمان غنام, 
وقسم آخر ينتصر الداود , وكثيرون غير هؤلاء اضاعوا أنفسهم بين العصابات 
التي كانت. تفزع المدينة ٠‏ 

(*؟) رسمها المسيو ديقو الذي بقي حي بعد الطاعون 


ةو كك 


لانها كانت غير جكيمة ولا.ناضجة:وواصل الفريقان القصف بالمدفية البسدة !إلدى 
بن .دون جدوى. ٠‏ 


ومع ان هذه الهجمات التي ثنت الى الخارج قد مادفت شسيئاً من .النفع 
الآبي الماجل في توحيد الصفوف وتقوية القوة الروحية فقد كان ازاماً في الوضع 
ان يرجع الى أصله في ضعف الامل ٠‏ اذ لم يتمكن صالح الشهوائي الضميف 
الازادة م حتى فى زمن الشدة هذا » ان يترك ملذاته فيمسك بسده عتان القادة + 
وتكان داود ياشا ميا لا ونه أحد > وقاربت الإموال النفاد » واستحالت فنة 
الطنام "الى مخاعة مميتة ٠‏ ولم يكن علي باشا أحسن حتلاً » فقد كان حائراً لنفاد 
المال عنده » ذلك المال الذي كان عليه ان إيدقم منه لقواته التي اوشك الصيف ان 
يتضرم عنها فبدهتها الشتاء ببرده وأمطاره ٠‏ وفي الوقت الذي كان يتجاهل فبه 
مظاهر النقمة والسخط لم يتأخر عن الاستبلاء على سائر أقسام الاشوية عدا 
العاضمة ٠‏ فاستقبل ممثله في البصرة » وكانت مجمع الملتجئين من بغداد » وكان 
انتشار الطاعون وهجمات عرب الزبير وما جاورها قد جعل من الضروري انسحاب 
المنسلممنها وعودته بعد أسابيع تضاها فى التحصن؟ " على أكتاف بني كمب ٠‏ ثم احتل 
الحلة ملوك منقلي » كما سبق أن استولى على الخالص ويقاع ديالى من قبل * 
ولم يدخر المماليك المنقلبون الموجودون في معسكر على رضا وسعا في افناع من 
كان في #اخل السور بقبؤل الباشا الجديد :.وقد اجبر حتى حجاب داود الخاصون 
على الاغتقاد. بأن مهمة علي باشا كانت تستهدف اعادة المماليك الى عظمتهم السالفة 
بأنثراف ثان ٠‏ وعلى هذا أخذ الحبشن المهاجم. .يزداد كل يوم بهرب الكثيرين من 
دجّال القوة المخصورة في الداخل اليه م بداقم الخوف والأمل والجوع م والحسد 
والتهديد والوعيد ٠‏ 

وما حل أيلول حتى كانت #لتتيجة في اليد > فقد أصبحت الحالة في بشداد 
لا تطاق ٠‏ إذ كانت المنهوبات تعرض علا للبع من دون خوف ولا خجل ٠‏ وقل 


(58) “كروقن (ر ص 755395105١51105‏ ) ستوكلر (ص 59 , لاه , /ا51ل48) : 
كان متسلم داود باشا عل البصرة عزين آغا الذي استعاد مكانته أخيرا بشق. 
النفس ٠‏ وقد اقنع باعلان الولاء لعلى رضا ٠‏ (.مرةة الزورا) ( المؤلف ) ٠‏ ان 
المقصود هو عزير أغا ‏ المترجم 


- 65- 


الطعام » ولم يصبح في متنلول البد » كما لم بر احد اللحم بعيئه بتانا © وتضيب 
الخزائن »راع رامو لمانا قباد اريم هلازا قود ساق الحوع والاساتي 
وكل نعاسة أخرى الامالى الى حيث ينقد الصبر ٠‏ وقفني البِوم الثاني 
عشر عزم تكيرون متهم عل الااتقانالدة,نخضية آيام أخري خبن يشل انيع خح عجل 
(.وكان كارب بغداد حقيقة فصد عنها ) فيصانع المدو برأس 000 
اباعلى أرها قد ومله نوا نأ سارو لقادساله ع ربالة نمو الستاتيوك لي عد 
اللحظة تأمره بالعدول عن حملته ( ان كانت لم تنته بعد ) والرجوع الى استائبول. 
بأحسن ما يمكن” " ٠‏ فعزم حيئئد » وهو غير مقتنع باطاعة هذا الامر » (لان سمعة 
بغداد وحدها ووم ذلك في نفس الحند هي التي كانت تحفظ الوحدة بهم ) 
على أن يصل الى تتحة ما قهراً ٠‏ 

وبمد ساعات ممدودة من ذلك كان رسوله يطرق باب المظم معلناً وصوله 
لمن كان في الداخل وار ل اا ا ا 
وفي الصو التعقها في عادر قريب من الموضع ألح ممثله على وفد بغداد بان يتتخبوا 
في الحال أحد أمرين : العفو العام أو الفكاس دود ترعم عضو ولعييت 
وعقدوا معه اجتماعاً سرياً حضر قنه داود » و منى الجميع ذلك ليلة مفعمة #سردد 
المؤلم وعدم التصميم على شىء ولم يتوضلوا لحل ما للمشكلة ٠‏ وعلى هذا لم يبق 
للانقاذ من الموقف الا الخانة لتعمل فى ما خابت فنه الفطنة وفشل الحذر ٠‏ وقد 
سبق ان سبيت مكايد الخونة والتقليين فى داخل السور انشقاق الكثيرين على جانب 
الطبقة القديمة ٠‏ وعندما علم: هؤلاء ان الوضع بات لا يتحمل أي تأبخير تجمعوا 
في ظرف عدة ساعات فكونوا حزباً مستمداً للقبام يكل ما من شأنه انقاذ أنفسهم ٠‏ 
وفي ليلة الرابع عشر من يلول » المفعمة بالقلق > دهموا مرالج باب الظلمات 
فامتلكوا ما يسمح للحند الامبراطوري بالدخول ٠‏ ثم تبودلت الرسائل قبل الفجر » 
وبعد ذلك فى الحال دخلت سرايا جمش على الى بغداد من غير مقاومة ٠‏ فانتقلت 
المديئة بذلك من يد لاخرى بدون عناء ٠‏ / 


وبقي علي باشا في معسكره خارج اللدينة ٠‏ اما ذاود فقد نهض من هحوعه 


رهىين" هذا ها تذكرء بكامت 6 الا ان مثل هذه التعليمات تظهر بعيدة :عن 
خطة السلطان المعروفة وعن حقيقة الوضع » » غير ان سليمان يعتمد عليه كثيراً ٠‏ 


ا 3 


الضطرب > تأخبره قبل يروغ الفجر رئيس العقبل بسقوط المديئة مناشدة اياه 
النحاة بالفرار الى المتفك ٠‏ ففكر داود طويلا” > ثم أجابه بأن ضعفه يحول دو 
الفرار » ولابد من تنفيذ مشئة الله + وبعد ان صلى صلاة الصبح ركي » وهو خائف 
وجل »> الى القلعة بعد ان مر بأقصر الطرق وكان يقصد الالتحاء الى الغرف الني 
سيق منها سعيد الى حتفه قبل أدبع عشرة سنة * وعندما منع الدخول اليها دغل 
بِنًَ"" فرياً وجلس بصمت ووقار وحمداً يننظر ما سبحل به خلال ساعة واحدة * 
وفي وضح الصباح اهتدى ضباط علي باشا الى مقره فدخلوا عليه بتواضمعر 
واحنرام » وأخذوه مهم لخارج المدينة حيث نصبت خيمة خلفه ٠‏ فنهض علي باشا 
من مكانه » عندما كان الركب بعداً > ثم قابل داود وهو أسير حقير باحترام لم 
يقابل بمثله مملوك من قبل ولو كان في أوج ابهته وعظمته ٠‏ فجلس الباثسان 
احدهما الى الآخر يحتسسان أكواب القهوة » كما مألوف فى اجتماع تتحلى فيه 
امارات الاحترام والصداتة » وهما يتساءلان اسئلة اعتبادية ٠‏ ثم ارسل الامان الى 
صالح بك وعين درويش أغَا الملقب ب « قائم المقام » مكانه في المدينة > ثم تأدى 
المنادون في جهات المدينة بالامان العام ه واطلقت من بعد ذلك الحرية الكافية 
لمن أراد زيارة داود ياشا في المعسكر » حيث كانت د ا ٠‏ 

وبنما كانت الطمأنينة والتجارة تعود ساعة بعد ساعة في الشوارع > ويأمن 
الجميع حدوث تندلات عظيمة » كانت “تخد الترتيبات اللازمة لارسال داود 
الى اورية ٠»‏ وكان كتاب علي باشا الذي أخبر فيه بنجاحه في الفح يتضمن 
استرحاماً بالعفو عن المملوك ,بحسب ما كان يسير عليه من خطة ٠‏ وأأعطيت الاوامر 
لمن ذهب لايصاله بقتله في الحال ان حاول نحاة أو فراراً ٠‏ وما تزال تسروى 
القصص عن وقائع السفرة وعن الاستقبال المسكوك فيه في.استانبول ٠‏ والحق ان 
داود كان قد عادى ملكا شديد العقاب عداء مرا ٠‏ وربما كان سبق العفو عله 

(57؟) يقول « ثابت + ان البيت كان بيت جواد بك أحد خدامه القدماء , 
ويقول مؤلف « مرآة الزوراء » !نه كان بيت ابنه نوح ٠‏ 

(1؟) يذكر صاحب «١‏ مرآة الزوراء » ان المماليك المرتدين الذين كانوا بصحبة 


علي رضا « وهم رستم وسعدون وأبو بكر » حثوه على قتل أسيره » الا ان علي 
فضل ان يتركه حياً ليرى فيه سلطانه رأيه ٠‏ 


غ374 - 


“نوصيات علي رضا به » او امكان الاستفادة منه فى المفاوضة مع حكومة مصر*؟ م- 
ويغلب على الظن ان خلاصه كان من أجل مزاياه العجبة » وشخصته الزهراء » 
وتضلعه من القانون والشريعة؟"؟ ٠‏ ولم تكن كل هذه المؤهلات لتغشه فتبلاة في 
"تركية قبل خمسين سنة ٠‏ واذ ذاك أرسل منفياً نفاً شريفاً في بروسة مصحيا” عائلته 
ومعتاشاً ببقايا ملكه الخاص ٠‏ وبعد انتصار الصريين المفجم في قونية في تشرين 
الاول من عام 1407 م عزم أولو الامر على الانتفاع به عوداً على بدء + ثم صار 
والياً على بلاد البوسنة » ومن بعد ذلك صار رئيساً لمجلس الدولة في استائبول ٠‏ 
وفي 1409 م ( هه؟1 ه ) عين لولاية انقرة لكنه استدعي منها الى منفاه القديم 
في بروسة لما كان يحوم حوله من الريب ٠‏ وفي 1448م ( 7-1551 ) تمكن 
عن أن ينال لنفسه العطف الخاص من السلطان عبدالمحد » ففاز بمتصب يناسب 
مؤهلانه وهو منصب « حامي العتبة اللقدمة » في المدينة * وهنا جلبت له مواهبه 
الكلامية والسيمائية » وماضيه الروماشيكي » اعتباراً لم يكن أقل من الاعتار 
الذى كان يتمتع به في عرشه القديم في العراق الا قليلا * ومات في 1481م 
٠) 14 (‏ وهكذا قضى نحه بعد ان عاش محترماً شارحاً للاسلام بلسانه 
وتدينه > وبمد أن كان نصرائيا فى صاه عندما غادر تفليس الى يقداد قل سبعين 
سنة » وقد فاز في وطنه الجديد ودياته الجديدة بحريته أولا” مم بالوظيفة » 
ومن بعد ذلك بعرش الولاية مدة نصف قرن ٠‏ وقد استدل في بضعة أسابيع 
بالقوة وبالابهة المرض والاستجداء والخوف من الموت ٠‏ ثم أعفي عنه قرفم 
محله » بخلاف جميع ما كان يتوقع » وتقلد المناصب العالبة في الامبراطورية 
عشرين سنة زيادة على ما مضى » ومات مذكوراً بكل حسنة ومحمدة في المكان 
الذي توفي فيه النبي (ص) ٠‏ 
على رضا 


كتب شاهد عبان" " حضر في يوم سقوط بغداد فقال ان « الخوف بأجمعه 


(58) وهنا ما يؤكده سليمان فى «١‏ مرآة الزوراء » ٠‏ 
(9؟) يذكر ستوكلر ( ص ١ه‏ ) كثيرآ من أخبار « توزيع الذهب بكثرة » » 
الا اننا نرجح انه لم يكن يملك هذا المقدار منه ولو ملك ذلك المقدار لما تمكن من 
شراء السلطان محمود ٠‏ 
(0) كروفز 
او - 


قد أزيل عن جمهور الاهالي 3 فاصبح الجميع من أناس وحيوانات مسم ربو د بن 
برجوع الخير » ٠‏ وقد هبطت الاسمار مائة ضعف وفتحت المخازن والمائر 
والحوانيت لبيع بعد ان كانت مغلقة عدة أسابيع > ثم وقفت الجرائم عند حدها 
في الحال ٠‏ فنظفت الشوارع وامتلأت من جديد ودخلت القوافل وسطته 
الاسواق ٠‏ 


و بقي علي رضا في الملعسكر خارج السور حتى تحرك للسفر داود باشا 
يسلام » فزاره هناك جميع وجوه بغداد فبش لكل منهم بأدبه المعهود ٠‏ وقد وعد 
الماك بعشرات التسبنات والوظائف والأراضي + ثم دخل بغداد فكان دخوله 
لا يعوزه شىء من المهابة والوقار على ما كان يعوزه من زهو وجلال ٠‏ وفي اليوم 
الثالثك »م بحسب العادة > دعي الجميع لسماع قراءة الفرمان بصورة رسمية ٠‏ 
وكانت الدار التي جرت ها الحفلة ‏ لان السراي كان خربة محرتة - مكتظة 
بخيرة الجند ء وقد وقف في الساحة من بقي حباً من الماليك الذين لم يفر منهم 
خارج المدينة الا نفر قليل ممن أوجسوا خيفة على أنفسهم ٠‏ وكان صالح يك 
منحرف المزاج فلم ,تمكن من الحضور ٠‏ ثقرىء الفرمان وعاد الاشا الى حجرة 
فى الداخل » فكان ذلك بمثابة اشارة انقض يموج بها جماعة من الالبانبين على 
الاغوات الماليك وقتلوا القسم الاعظلم منهم ببنادقهم الحدضفة'" > ثم ذبحوا البقية 
عن آخرهم ٠‏ واما الذين اعتقلوا منهم فقتلوا في مكان آحر من المدينة ٠‏ ووتع 
صالح من ظهر حصانه فقتل امام الدار"” التي كان قد حكم أبها بنداد عدة 
أساببع مضطرية ٠‏ ومن بعد ذلك قرئت الاوامر الرسمية الصادرة من استانبول 
التي 'نسوغ هذه الافمال الوحشية مع ما كان فيها من حكدة » وطللبٍ كل مملوك 
داخل المدينة وخارجيا ٠‏ حتى ان الماليك المتقمين الذين كانوا قد رافقو اناثا 
الى بنداد ‏ كالجواسسس » والوكلاء الذين ساعدوه ف ىالحصار > وكانوا يتمتعون 
بكثير من عطقه - قضي عليهم أجمعين فوسدوا التراب * ووجد نقر فلل منهم » 


)5١(‏ قال المحثسي على المخطوط المذكور «51؟١١‏ قتل الكولات الكرج وقام 
المفتي عبدالغني افندي جميل زادة على الوزير قى /!ا؟ ذي القعدة سنة /51؟ اها» - 
56 

59) ان ما ذكره فريزر ( ج 4١‏ ص 511 ) فى هذا الشأن يختلف عن 
هذه فى التفصيلات ٠‏ 


اا 


يمد على الاصابع » ملحأ آمناً مدة طويلة في البقاع النائية من الباشوية أملا" منهم 
لأن يفوزوا بعفو متأخر ء 'لم وزعت أمنمة الاغوات المقتولين » وببع قسم منها 
فدخلت قيمتها وارداً للخزانة الحكومية ٠‏ 

وكان فرمان علي رضا ينص على حكم ٠‏ بفداد وحلب وديار بكر 
والموصل » وهي مجموعة من الولايات لم يسبق ان انعم بحكومتها مما على حاكم 
واحد في وقت واحد ٠‏ على ان الحقيقة كانت في انه لم يحكم أكثر من العراق 
نفسه » وبذلك استسد لقب الخليفة؟” القديم وفى خلال عدة أيام من دخوله 
بغداد قرىء فرمان تعبينه في كل مديئه من مدن العراق ٠‏ فقبل النفلام الجديد 
وأخذت ماكنته في الاشتغال ٠ه‏ وكان العفو عن سلفه في الحكم > والبسة الباشا 
الحديدة مم رجال حاشيته » ووجود الاوربيين محبطين به » وعدم التشدد سي 
العادات الاجتماعية الاسلامية المنتظر » كل هذه كانت تؤذن بحلول عهد جديد ٠‏ 
وجددت بمناية خاصة امتيازات شركة الهند الشرقة القديمة ٠‏ 

وهكذا انتهي أمد الانشقاق الطويل ٠‏ وزجعت ولايات العراق التيانفصات. 
لمدة طويلة:الى حضن امها الامبراطودية العثمانية بعد ما أدركها الاصلاح والتقدم 
بوجه عام ٠‏ فتلاشت سلالة المماليك الى الابد ٠‏ وفي الساعة التي حمل بها داود 
باشا الى الخارج » ودفن فيها خدامه وحرسه » أأصح العراق ولاية من ولايات. 
تركية الحديئة ٠‏ 


(5؟) كان حكام بغداد يلقبون بهذا اللقب » بصورة غيز رسمية وواهية .. 
وكان يطلق عذيهم محليا ققط + من دون تآثير فى منزلة السلطان ٠‏ وكذلك كانه 
فى عهد علي رضا ء لكن المؤرخين دونوا اللقب له بصورة خاصة ٠‏ 

ا - 


الفصل الحادي عشر 
من اكماليك الى مدحت باشا 


العلاقات الامبراطورية والاجنبية 


ان البحث في التاريخ الذي وصلنا به حتى الآن الى 1401 ( 17417 ه ) 
لا يمكن أن نوفيه حقه بنفس المقباس المتع فى الفصول السابقة > اذا ما أردنا 
اكماله والوصول يه الى نهابة !قري التاسع غشر ٠‏ فليس من الممكن ان يبخصص 
للسبعين السنة هذه سوى فصلين بسبطين' ٠‏ وقد اضطرت المؤلف لهذا اعتيارات 
قهارة ٠‏ فقد نضبت عنده المراجع الشرقة المدونة » ولاجل أن يجد شيئاً منها يجب 
عليه أن ينقب فى السجلات واللجرائد التركية الني لا سبيل له للوصول اليها 
البتة ٠‏ ولا تزال المدونات الديلوماسية غير منشورة ٠‏ اما مذكرات السسسسياح 
فمتبسرة » لكنها ان وصفت شيئاً فلا تدل به.على ما.يوجه التار يخ ٠‏ وان كان مؤرخ 
هذا الدور نفسه ضيق الحدود بمراجعه وأسايده يسبب ما ينا فانه لابد من أن 
بشعر بشىء من الارتباح متى علم بان هذا الدور شهد استدال العمامة بالطربوش > 
وتمديل اللحى المسرحة باللحى المحددة نصف المحلوقة » وحكم القرون الوسطى 
المنواني بالسفسطائية الفاسدة > واحتفاء أشياء كثيرة كان عدم اعتادها يجعلها جذابة 
خلابة » وظهور الشىء الكثير من البشاعة الرانة ٠‏ 

وسبدون هذا الفصل الميزات الرئيسية التي تميز هذا الدور المنحصر بين 
نولي علي رضا باشا الحكم فى 8ه ام وتسين مدحت باشا فى 4همام (1785 ه). 


)١(‏ القد امتئم المؤلف عن الاقتباس هن المراجم فى هذا الشأن لانه لم ير 
عن المراجع المهمة له الا النزر اليسير , وإن القبسم الاعظم من مادته هنم غير 


٠ عدون‎ 
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اذ سيبحث أولا في حال الولايات العرافية فى الاسراطورية التركية وفي علاقاتهط 
الخارجية » وسيلى ذلك بحث فى الانقلابات الدستورية والادازية الحاصلة فى, 
داخلها ٠‏ ومن بعد ذلك سينحصر البحث في المجهودات المبذولة لقمع الدسائس 
العدائية » وفي معالجة الوضع القبائلي ٠‏ وسيقتصر البحث فى الاخير على تطور 
طرتى المواصلات الحديثة ( بواسطة الاجانب ) ٠‏ 

فقد ظلت أيالات المراق بعد 401١م‏ جزءاً لا ينجزأ من الامبراطورية 
التركية ٠‏ لكن طلاوة البحث فى حوادث الارتداد ينطاق واسع »> والحروب 
الخارجية » وأطماع أبناء الاسر المالكة » لا تتير لنا هذه الحقبة من الزمن ٠‏ اذ ظل. 
ياشوات العراق يعون الى استانبول مسانهة” المبالغ ‏ الطائلة دون ان تكون لهم رغبة 
فى ذلك ه وكان جميع الموظفين السكريين والملكيين على المستوى الامبراطودي > 
ولم يكن منهم من يتجرا على مقاومة رغبات رؤسائهم كما كان لا يزال منالممكن. 
الحصول على جميع المناصيب بالطرق القديمة المألوفة وهي طرق الشسراء بالمال أو 
المحسوببة » وكثير منها لم يكن يختلف عن حاكميات الاقطاع القديمة » غير انه 
ولا واحدة منها كان يمكن الاحتفاظ بها بضد رغنات السلطان ٠‏ بل كان الامسر 
بالعكس »> فان «المركزية» التى فرضها محمود الثاني » وبقبت نافذة من 1485م الى 
م > اضطرت الجهات المخختصة الى تطويرها قيما بعد لانها كانت على جانب 
عظيم من التطرف ٠‏ ولا كانت هذه المركزية أسمية فى الولايات النائية غالبا فقه 
كانت شيئاً مثالاً غير عملى, عند التطبيق ٠‏ 

واذا نظرنا الى العراق من حيث السساسة العالمية نجد انه كان له نصيب من 
الالتفات الذي كان يوليه سياسيو أورية لتركية بوجه عام ٠فقد‏ كان واقعاً على طريقر_ 
من الطرق المقترحة الى الهند > كما كان يعمل فيه وكيل ديلوماسي بريطاني مهم ٠‏ 
وكانت من العوامل الخارجية التي تدقع بالعراق الى حظيرة العالم الحديث اللجان 
الدولية التي ألفت لحسم قضايا الحدود العراقنة ‏ الايرانبة » وهأة التفتيثى المألفة 
من كبار الموظفين المرسلة من .الماصمة © وتوسغع التحازة التخارجة » والتفكير فى 
الملاحة النهرية » وشيوع المواصلات التلغرافية » والتنقبب الاثري ٠‏ ولو درست 
علافانه الخارجية عن كثب لتبين انها كانت ضئيلة مع العخليج»بنما كانت مع الجزيرة 
العرببة لا تخرج عن الاقلاق النائىء من 'القبائل. على الحدود واضطرابها المألؤف + 


738 ل 


لكن علاقاته مع ايران كانت تنطوي على مراحل متماقية من الريبة والمشاكسة ٠‏ 
اذ كانت الخصومات الابانية في الحدود الكردية مثارة للاصطدام الدائم 
مع الشاه حتى حان سقوط ذلك البيت فى ٠186م‏ ( اه ) ٠‏ كما كانت غارات 
السلب والنهب التي تشنها القبائل البدوية التي تخترق الحدود مراراً وتكراراً » 
وخانتها للمهود والموائمق المعقودة معها » كلها منيماً مستداما للاحتجساجات 
والانكارات ٠‏ فكانت قبائل الجاف والرشدر تجوتل في مراعي الجهتين من الحدود » 
كما كان الهماوند .يغزون ويسلبون من كركوك الى همذان ٠‏ اما في جنوبي العراق 
كان تعلق الايرانمين الوثيق بالمتات المقدسة التي تغلي بالشغب والعنف كان يورطهم 
في اتعيويات إلني كانت :توجه على الثوار والعصاة الواجدين مأوى عندهم, » كما 
كانت معاملة زوارهم موضوح التذمرات المرة من ياشوات ذلك اليوم الجائرين ٠‏ 
ولم يحظ التجار الايرانيون الا بالنزر البسير من عطف الحكام الذين كانوا فى, 
نظرهم رافضة منبوذين + وكان الشاء بدوره يرتاب من التجاء الامراء الايرانيين إلى 
بغداد واحتمائهم فنها ٠‏ وفى مثل هذه الاحوال كان من المنتظر أن لايتفق الطرفان 
على نقاط الاختلاف الا بمقاساة كثير من الصعوبة ٠‏ ففي لم١‏ ( ١١86‏ ه ) 
هاجم” علي رضا المحمرة » التى كان قد أسسها من قبل تابع مشسكوك في أمسره 
ينتمي الى قسلة تطالب بنابعيتها الدولتان + وأعقب ذلك مطالبات ايرانية جسيمة 
بالتعويض » وسرعان ها أعاد احتلال البلدة شيخ من شبوخ الحبسن معتمداً على 
معاضدة الايرانيين فى الوقت الذي لم يكن خاضعا فيه لقسيلة كعب ولا البصرة * 
:وتمادى الشاه والسلطان فى ادعائهما » كل من جاسه » بالمحمرة وبقما غير متفقين 
على أي خط من -خطوط الحدود ٠‏ وقد أبقت الوضع دقيقاة حوادث التمديات 
المستدامة » وحماية الملتحثين » وخدمة القبائل للوقت ٠‏ وكانت تبحة ذلك كنه 
معاهدة أرضروم الثانية المعقودة في “1841م ( 1755ه ) + فنصت شروطها على 


نتخصص المحمرة للايرانين * وبحثت يوجه عام في شؤون قائل الجدود > 


(؟) ان دويلة” الخويزة التي بقيّنت وهي ضعيفة في هذآ العهد انزلت بها 
الضربة القاضية»عندما: بدل. نهر الكزخا مجراه فئ 38575 م (490؟1 ه ) نأدى 
ذلك لبقاء البلدة من دون نهر في يوم واحد ٠‏ 


5- شاك 


والزوار وأمور الملاحة ٠‏ وقد بدأت بالعمل فى +146م « لجنة حدود » مؤلفة من 
أربعة أعضاء : بريطاني وروسي وتركي وايراني » وكان بدء عملهم من المحمرة * 
غير ان أعمالها التقضت بادعاءات درويش محمد وتهكماته ونتمج عن ذلك « بقاء الامر 
على حاله » بصورة غامضة ٠‏ على ان الموظفين البريطانيين استمروا فى القيام بأعمال 
المسح وتدقيق النظر على طول الحدود » وبقي اعداد الخرائط سائراً على هوادته 
بتاطؤ في مؤسكو ٠‏ وبقيت الحال على هذا المنوال حتى نشبت حرب القرم فزادت 
تركية على الريبة التقابلة بين الفريقين ضغناً على ابالة بالنظر لتخوفها من محالفة 
الابرائمين للروس ٠‏ وعندما أتجز عمل الخرائط الروسية أفر اتفاق” عقد « بقاء 
القديم على قدمه » ثانبة * على ١ن‏ هذا التسير الملائم كان يضم بين طياته أأحوالا مائعة 
الى حدر ينعدم قبه الأمل بالنسبة لوجود البدو المتجولين وراء الكل وقطاع الطرق 
الذين ينشدون اللمأوى واللجوء ٠‏ وبذلك كان الوصول الى تسوية مبلية على أسس 
ثابتة متفق عليها شيئاً بعيد الخال على ما يبدو ٠‏ 

اما في داخل العراق فقد زاد انتقال البلاد من حالة القرون الوسطى الى 
المستوى الدولي الحديث فى اتصاله بالممثلين الاجانب وتعاونه معهم ٠‏ اذ كان المسمى 
البريطاني من جهة يقوم بخدمات جيلة للعراق من دون أن يطلب شيئاً فى مقابل 
ذلك سوى تأمين توسع التجارة البريطانية » وكان حكام العراق المتعصبون من جهة 
أخرى يستاءون من .وجود هؤلاء الاجانب وامتبازاتهم » وصداقتهم للقبائل » لكنهم 
لم يقووا على منع كل ذلك ٠‏ فقد كان بوسع كبيرهم ه«المقيم »ان يحطم كل 
شخص يكلمة واحدة تصدر مله الى استانبول » وهو على حق ولو تأثر منه 
الباشوات » ونزيه بحيث يخحلهم » ومتيقظ في غير مصلحتهم ٠‏ وبينا كان 
القنصل . التاجر في القرن الثامن عشير غير وادر على طلب شىء سوى دوام 
« الامتيازات » وتركه حراً من دون تعرض له أصبح « مقيم »" القرن التاسع 
عشر وهو التكلم ابة عن شركات الواخر» وهئات انشاء التلغراف > والاثريين» 
ومؤسسات الهبات الخيرية* ٠‏ ولم تفنأ بض استتحادات القبائل بالحماية 


(؟) وكان من بين المقيمين رجال ندار مثل السر راولنسون (14855- 0ه) 
والسر ! ٠‏ ب ٠‏ كيمبول ( 588-1458 ) والكولونيل عربرت (14534- 9/5) * 
(5:) وخاصة « أرث أوده » وهو بالغ جسيمة خلفها”فلك أوده الشيعى » 
للكتتتتك 0 


- 7565 - 


البريطانية تزعج اللاشا أشد الازعاج ٠‏ ولم يكن ليغيب عن بال الجميع في العراقه 
من السيوخ والافندية وفسم من: الموظقين البريطائبين ان مستقبل بريطائيا العظمى 
في العراق سائر الى الاهمية لا محالة » وريما لنصبح شيا أعظم * 
ظاعرات الاصلاح 

لم تتطرق العلاقات الخارجية هذه بشثىء الى التجديد الانتقالي الذي يكوان. 
أهم ميزة من ميزات هذه الحقبة » برغم سريانه فى داخل العراق بصورة متقلبة » 
تصف جدية » خالية من الحكمة والتعقل * 

اذ تدل التغيرات الحاصلة فى الوحدات الادارية الكبيرة » في هذه السنين». 
على ميل عام غير دائم نحو التوصل الى « نظام الولاية » الذي قدر لمدحت باشا ان 
يطبقه بعد هذا ٠‏ فان مجموعة الولايات واسعة النطاق التي كانت بمهدة علي رضا. 
سرعان ما تقلصت واصبحت تشمل العراق وحده ٠‏ لكن كركوك » التي ربما 
كان السلطان راغياً فى فصلها عن بغداد م قد بقنت متصلة بها* ٠‏ وفي عام 
هام ( إه17اه ) فصلت ماردين عن المراق وضمت الى ديار بكر ثم 
الحقت الدويلات الكردية بالموصضل وكركوك كلما كانت تقع في حوزة النفوذ 
التركي بالتدريج ٠‏ وغدت الموصل في 1868٠‏ م ( 18539 ه ) سنجقاً نابم لبغداد 
في الوقت الذي أصبحت فيه اليصرة ( السنة نفسها ) أبالة مستقلة * وبعد 
اثنتي عشرة سنة قل شأن البصرة فجأة فاصبحت متصرفية » ثم عادت فار تفع شأنها 
ثانبة في «لإلذا م ( 99الاى ) ٠‏ 

وبعد تاريخ الادارة نفسها سحلا للتطبيق الحزثئي الذي طبقت به الحكومة 
المعاصرة يومذاك قوانيئها المتحررة 'سباً ٠‏ قد بقت الاصلاحات المتطرفة 
( الاسسسة في كثير من الاحايين ) التي جاء بها السلطان محمود الثاني نافذة الفعل 
حثى وفانه في 1409 م (ده7١‏ ه) ٠‏ وفي تلك السئة أعلن السلطان الحديث » 
عبد المجيد » في « خط ي شريف كولخانة » الشهير التنظيمات الاساسية 
للحكومة المدنية وعاهد نفسه على اماعها ٠‏ فكانت هذه المعروقة فى تركة يال 
« تنظيمات  »‏ دستوراً للحكام فى الولايات » وقد أكدها ثائية فبما بمد > مع شىء 


لسوية ا ل كد الس ا 
وكان توزيع المبالغ هذه بين مجتهدي كربلا والنجف من اكثر واجبات المقيم دقة ٠‏ 
واستمرت: على تلك الحال. حتى الحرب العامة ٠‏ 
(0)- هذا ما يرتأيه صاحب « مرآة الزوراء » - 
2 


من الاضنافات > ف ال خط دي همايون " لسنة مام ( #لالازى ) ٠‏ الاان 
هذه الاصلاحات » التى أحلت فى الحقيقة الرأي الغربى فى الحكومة محل الرأي 
التركي > لم تتسرب الى العراق الا بيطء و ع ند نتاجا ينفق وعفلم شأن 
المادىء التي دعت لاجرائها ٠‏ وكان تنفليم الجبثى قد بدأ بداية” حسنة من قبل » 
لكنه بقي ناقصآً غير كامل ردحاً طويلا من الزمن : فبقيت تجهيزات الجند 
المضحكة على اختلافها موضع تسلية السباح وتندرهم لعدة سنين > ينما منسيخ 
أصول تدريبهم الى حد التلاشي تقرياً خلال عملية نقله من باريس الى العراق * 
اما التحنيب الالزامى الذي طرق فى الموصل سنة 88م1 م بصرامة خطيرة خالية من 
الرحمة فلم يحاول تطبيقه أحد فى جنوبي العراق قبل سنة هام ( اه ) ٠‏ 
وظل جيش ” الهايتة " البائد غير ا'نظلامي » المستمر فى ظل النفلام الجديد » مصدراً 
للنقمة التي حاول الجميع من غير جدوى التخلص منها بال ٠‏ تنظيمات »*ولم تشاهد 
فى بغداد » ولا فى الموصل » أبة علامة من العلامات الدالة على مجموعة الاصلاحات 
الني أدخلت فى أجزاء الامبراطورية الالخرى حتى حل عهد نجبب ياثئأ فى 
لاكدام (زرولااف 4 ٠‏ فأصبح وافحا منذ ذلك ااحين بأن كل سوء استعمال 
يتانى عن الفوضوية وفقدإن الامن > بوجود قوات غير كافية بالمرة لقمع كل مابحدث 
( مثل ما تفعله العشائر حينم تساء معاملتها بالوهن المفعم بالعجرفة والتغطرس > أو 
ها يقوم به السكان بوجه عام عندما تدمرهم أسالب الحاة المطبقة بطرق غير مستندة 
الى أسس اقتصادية سليمة ) كان يمكن أن يكون.متماشياً بسهولة مع الحكومة الني 
دخل عليها الاصلاح ٠‏ 


وفى الحين الذي نحد فيه ان بعض الارتكابات المالية وسوء التصرف قد 
علاشك + وان النامي الازيهةت .ومنها مضب الكهية نه قد أصحت غير 
ملائمة لروح العصر م جد أن العهد الجديد لم يأت بما يعد تقدما كبيراً بالنسبة 
للمهد السابق اذا كنا نعد ان التقدم أو النجاح الحكومي يقاس بمقدار حسرية 
الرعايا ورفاهستهم + ذلك لأن مستوى الامن بقي منتخفضاً » كما بقي العدل نادراً » 
والحباية فظيعه » والحكم خالاً من الفطنة ٠‏ على أن بعض التقدم قد حصل حقيقة” 
فى عدة من التواحي + فقد وضعت القواعد والمستويات مهما كانت بعندة انال » 
فكثر نسين الرجال:للمناصب العالبة ممن عندهم شىء من الثقافة العقلية الحديثة ٠‏ 


الإ 


وزاد الاتجاه نحو العناية بالاختصاص فى مختنف الوظائض ٠‏ فظهر للوجود > فى 
الحقبقة » هكل حكومة منصفة تتنظر حاكماً يمكن أن ينفخ فى هذا الهيكل التيعاة 
بما عنده من قابلية .ونيات حسئة ٠‏ وقد حصل التقدم أيضاً فى تحديد السلطات 
المحلية » لكن هذا الاجراء حتى لو كانت الحاجة ماسة له » فى الصراق تصف 
التوحش » قانه فى كثير من الاحيان كان يحرم الحكومة من أسرع أسلحته 
وأكثرها نهر" ٠‏ 

وقد جعلت الحقبة نفسها مختلف مظاهر الحكومة فى الولاية » مما كانت 
قد تمعودت علمها الولايات الاخزى » شيئاً واضحاً فى العغراق ٠‏ فقد توسعت قبه 
طقة الموظفين الاعشاديين: الافندية ‏ الذين حلوا محل القدامى من الباشوات 
الجائرين وكأن الولايات قد .وجدت من أجلهم ٠‏ وكان اولك الخدام العامون + 
الذين. نلمت الوظائف الحكومية بأيديهم وحدهم.» يقرأون ويكتبون من دون أن 
يتعلموا أشباء أخرى > ويتصفون بالرجسة لكنهم متأدبون بالآداب الاجتماعية 
المقبولة » ومتزيين بمجموعة مضحكة من املاس الأوريية » بوكانوا حريصين 
دقيقين لكنهم يغرقون في المجاملات بالكتب الرسمية» وبعيدين كل البمداعن روحية 
الخدمة العائة ٠‏ أأضف الى ذلك أنهم كانوا لا يقبسون الناس الا بمقاييس الطبقة 
التي يتتمون المها » ويحتقرون القسلة والفلاح » اويصرون على التكلم بالتركبة بين: 
العرب ٠‏ وأخيرآً.فقد كان الفساد متفئساً: ينهم جمسعاً تقرياً والرشوة مستفحلة 
بين ظهرانيهم ٠‏ وقد جامو! بمزيد من الأسماء التي كان هرأ بها غلادستؤن » 
والقوانين الساذجة غير المشرعة على الوجه المطلوب > التي قوبلت بالثناء الحسن في 
أورية بوالاستبشار في بغداد » وبمزيد .من المجالس والاختام والسجلات » والاساليب 
التي كان يمكن أن عصم بموجنها أي عدد من الموظفين الذين إيساء دقع آلرواتب 
لهم » و2 تؤجل بحسبها أية معاملة الى أجل غير مسمى ٠‏ 

ومع جمبع هذه الخسة في الاصلاحات » وهذه الوب التي كان “لها في 
هذا الفصر مرتع خصب » فانه قد عرزف بالتقدم الحقيقي الذي حصل في جهقات 
أخرى ٠‏ فقد لاقت تخطة السلطان محمؤد في القضاء على السكات المستقلين 
” دره بيكي * نجاحاً لا يستهان :به + واقتطفت فين الموضل وفي كردستان تتنائج 
مهمة » كما فضي في غدة من البلدان العراقية الاخرى: على الاوضاغ الشاذة * 

اك 


غير انه قد ات ان القيام بهذا الواجب بين القبائل كان أمراً شافاً » ولم تحدث 
عمالجة الوضع غير إعضال المرض واشتداده ٠‏ 

بقي علي رضا باشا رأساً للحكومة في بشداد وملحقتيها البصرة وكركوك 
مدة إحدى عشرة سنة ه وقد أبدى خلال اشتفاله في هذه المدة شيئثاً من حرية 
الفكر ٠‏ وكان كرمه هضرب الامثال » كما كانت سماجته مختفياً قسم كبير منها 
وراء إعتداله + وكان يتلاءم مع دعاة التقدم من الاجائب » لانه كان خلواً مسن 
التمصب والاندفاع بالكلية + يضاف إلى ذلك انه كان ذل أخلاق سامية » وله رغبة 
ني عمل الخير الحقيقي > زيادة على ميوله الادببة والعلمية ٠‏ » على انه كان حاكماً 
خاشلا حقا» فقد كانت -خطنه الوحيدة في حكم القبائل ان يحرك قبيلة على أخرى * 
وكان كسله وسمنه المفرط يمنمائه عن إجهاد نفسه في الممل > فأصبح ذلك 
مضطراً للخضوع الى أسوا الثشاورين * ولم يكن قادراً على ضبط المدن ولا القبا: 3 
ولا قوانه الخاصة غير النظامية »وقد عرفت أول سنة حكم فيها بغداد بمصانعبدالغني 
المفتي' ٠‏ وحدث في مم1 م عصان عبدالعزيز متسلم البصرة السابق فلم يتنج 
شيا ٠‏ ويدلنا نشي الطاعون مرات عديدة خلال مدة حكمه على ان حكومته لم 
حا ين عله انارت انه كاين عن امرض الويل بالحجر الصحي ٠‏ اما في 
الامور المالبة فقد وجد على عهده المسف في الجاية وفراغ الخزانة في صعيدر 
بواحد + وعلى هذا,يمكن القول إن علي رضا باشا لم يفز بالذكر الحسن 
يتجاحه في خلع داود باشا » وبسخائه في منح الاراضي ٠‏ وقد روج في بغداد » 
خم نقل الى سورية أني سنة 849ؤام (لره 19 ) ٠‏ 

وأعظم منه شأناً وشخصية محمود باشا الملقب « أينجه بيرقدار » " » الضابط 


() وهو جد أسرة آل جميل المعروفة اليوم فى بغداد + ؤكان داود ياشا 
قد عينه للافتاء بعد ان دعاه هن الشنام » وقد اختلف مع على رضا ياشا (اللاز) هذا لأ 
ظهر:.من -رجاله من تعسف ومضايقة لبعض الأسز البغدادية يقصد ابتزاز المال ٠‏ 
وكانت نتيجة ذلك ان 'حرقت. دار المفتي وضاعت خزانة كتبه الثمينة فاضطن 
الى النزوح الى الخازج ‏ المترجم 

(7) أي ع احامل. إلعلم 4 التخيف 


73784 ىم 


المحازف الذي كان ينتمى الى القوة غير النطاسة ٠‏ وكان فد عيله في ياشبويبة * 
كركوك علي باشا نفسه ٠‏ فلقد حكم هذا الرجل القاسي في الموصل منذ ١888‏ م » 
كان همه الوح هناك تحطيم الدويلات الكردية الصغيرة » وهو عمل خطير ستأتي 
على تفصيله في غير هذا المكان * وتمكن من "وظد الامن في الموضل وفي الطرق 
المحبطة بها » ثم نفذ الخدمة المسكرية بالرغم من الممارضة الهائلة التي لقها في 
ذلك ٠‏ وقد فتح شوارع جديدة » وشد مخزلا للاسلحة ونكنة ومستشفى © كما 
حقق السلم والعدالة م يطرق قاسية » بين اناس لم يكونوا يعرفون شيئاً عن 
* التنظيمات * بعد ٠‏ وقد توفي في 1848 م قنفنّه موته عن الكثيررين > وخسرته - 
ولايته ٠‏ اما أخلاقه في الحكم فبجد القارىء الثىء الكثير من أخبارها فى ما كتبه 
لايارد ٠‏ 

ووقعت ولابة بغداد في 1847 م الى نجبب باشا » وهو من أسرة كبيرة في 
استانئول ومن المقربين الى السلطان ٠‏ وكان لهذا الباشا ذكاء وشصاعة وحوية 
خارقة ٠‏ غير ان روحه القوسة انقلت الى كره راعب للأجانب عنه ٠‏ ولاجل ان 
يحصل على الال لنفسه فى الغالب » عاد لاستعمال طرق الجاية الخالية من بمىد 
النظر تماماً الميدة للناس ٠‏ وكانت غطرسته تفيظ القبائل مع ان قواته كانت عاجزة 
عن تهدثة القلاقل التي كان يسببها هو بنفسه بين ظهرانيها ٠‏ ولم ,جل عنفه دون 
أخذه الرشوة » ولا تدبره دون تعصبه الذميم * وتستغرق أقسام أخرى من هذا 
الفصل البحث عن أهى الحوادث الواقمة على عهده ٠‏ وقد تعه > بعد ياشويتين4 
قصيرتي الامد لا شأن لهما» أول تعبين جرى لنامق باشا في 189 م ( 1758 ه ) .. 

وبعد سنة تولى الحكم رجل لا يزال ذكره مشرفاً وهو مبحمد رشيد باشا 
الملقب ب ” كوزلكلي “ أي « صاحب النظارات » ٠‏ وقد كتب لهذا ان يموت في 
بغداد بعد مضي خمس سنوات نقضت بالحكم النزيه الصارم الحر ٠‏ ولم يشاركه. 
أحد في المجهودات الحقيقية التي يذلها خلال مدة حكمه لجل المشاكل > كما لم 
تكن المعضلات التي لقبها فحلها لتحل بوقت قصير كوقته ولا بموارد شحيحة مثل 
موارده ٠‏ واستبان في أيامه ان الحكومة الحديئة التي أدخلت عليها الاصلاحات. 
كان من الممكن أن نطبق بصورة معقؤلة فتنجح في الغراق ٠‏ ققد كان يلح على موظقيه 


(6) عبدالكريم نادر «عبدي » فى ٠180م‏ ووجيهي فى ١10١م‏ 
17 اك 


في أن يعملوا بنزاهة » وحاول مكافحة الفاد العام المستحوذ على كل ثشىء » ثم 
كترت فى أيامه الواردات لانه حال دون الاكثار من النهب والاختلاس » وحقق 
مورداً دائما للتصدير ينقل الحبوب الى الححاز ٠‏ وكذلك شق الترع العديدة 
للاسقاء والتروبة + غير انه ضويق كثيراً عن استاول لوجدان المال الكثير والارسال 
به للحكومة المركزية التي كانت مشغولة بحرب القزم ٠‏ اما خلفه عمر باشا الملقب 
ب « سبردار أكرم » فقد خلف للقسه ذكر الحندي الصاح الصارم في مصلحة 
الحكومة على الطراز القديم 3 وقد مصرت مدينة العمارة في مايه ٠‏ وم بشتهر 
الباشيان التالان لهما بثىء * ثم رجع نامق باشا ثانبة فى 1851م (7/4ا١١ه‏ ) 
فحكم مدة سبع سنوات ٠‏ وكان نامق ذا صرامة كصرامة اتجبب > وضيق التفكير 
مثله أيضاً ٠‏ فقد أظهر ثانا فائقاً في -خطة تفكيك التبائل بالرغم من فقدان الوسائط 
اللازمة للقام بتنفيذ هذه السخطة الواسعة ٠‏ وعلى هذا أدى الاضطراب المؤلم » 
الواصل لحد الفوضوية » الذي ولدته حملاته » الى خراب البلاد والاساءة الى القوي 
من بين القائل ٠.وكان‏ ضابطه المسهور شيلي باشا ر سس عصابة قديماً ٠‏ على ان 
نامقاً ييذكر اليوم لا بأفعاله الدالة على الخرق » ولا بخسانه وفشله التكرر » بل 
بتشسده الابسة العديدة التى بدا بها فى بغداد » فاكملها مدحت ياشا من يعدم ٠‏ 
وكثيراً ما تروى القصص عن أموره الماللة المضوطة الني تمكن بها من تحويل 
المنسدة ٠‏ وحكم بعده عدة شهور تق يالدين > وهو حاكم ك ر كوك السابق ٠‏ نم 
تبع هذا مدحت باثشا فدخل بنداد في آاخر يوم من شهر نسان لسنة حكحهام 
رحؤوحاه). 
توسيع الحكم المباثر 

لقد اتيخذ هذا التاريخ بوجه عام موقفاً تجاه الحكومة التركية امتنع فيه عن 
الثناء الحسن بأوسع ممعانيه ٠‏ فان كان خلع البيكات الاكراد عن عروشهم التي 
كانو! فها مدة طويلة » وهم بين مسقل أو تابع » يعد تقدماً يستبشر به فائما ذلك 
هو تقدم من .وجهة النظر التر كم فقط ٠‏ ذلك لان حكم الافندية الحديثين ممع 
جبشهم « الهايته ».و « ضايطتهم » لا يمكن ان يمد تحسناً عن ذي قل فى نظسر 


(9) مصطفى نوري ١74805.‏ ء, وأحمد تؤفيق ١385٠‏ 
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الفلاح أو الراعي > أو من حيث نفوذ اامحدينان واللدرخان ٠‏ على انه م يكن 
بوسع أبة حكومة امبراطورية ان تتحمل » بعد الدروس التلقينية التي القاها السلطان 
محمود > وجود الامراء الوراشين ص ضمن حدودها وهم بوضع نصف عدائي 
ونصف مهين ٠‏ وبالرغم من ان الحقبقة هي ان الاتراك كانوا غير قادرين على حكم 
السلالات الموصلة والكردية » وانهم كانوا مشغولين بقضايا كثيرة أخرى غير 
قضاياهم > فانهم لا يمكن أن يلاموا على ما فعلوه .بهم * حيث ان السهولة التي 
انهارت بها تلك إلسلالات ندل على !إضمحلال حكامها الاقدمين ٠‏ 

وني اللحظة التي كان السلطان المصلح ينظر نظلرته الى العراق في الحنوب 
والشرق كانت الاسرة الجليلية قد كتب عليها الزوال ٠‏ فقد سبق ان .وهن حكم 
هذه الاسرة للموصل بمعارضة العناصر الاخرى لها ٠‏ وقد وجد على رضا عي 
١نم‏ باشا عمرياً يحكم الموصل أعقبه آخر من أغل حلب * فكان يحبى » آخر 
الحليليين' ' » قد أخذ الباشوية قتراً في 14# م ( 1749 ه ) > ثم أضاعها 
بالقوة في 1884 م > فكانت هذه النزاعات الدموية ندل بتأكيد على أن دلا كائنة 
ها كانت .صفتة .ظل ممكناً وهيناً ٠‏ فعين الأينجة بيرقدار في ١8+‏ م > وأصبحت 
الموصل في .يوم واحد ولاية اغتيادية ٠‏ وانخرط بذلك الجليليون الانف١١‏ في 
عداد ملا كي الاراضي من الإشراف * 

وكان ظهور رشيد باشا > الصدر الاعظم وؤالي سبواس الاسبق 3 في ديار 
بكر وهو يقود جشاً في 140 م منذداً يسقوط كثير من العروش الكردية * 
فقد قمع الاضطراب في ماردين اللمشاغبة » وفصل لك المنطقة فصلا دائماً عن 
الموصل فألحقها بديار بكر » ثم قبض على صفوك العظيم وبعث به الى استاتبول + 
ويعد ان أدب لعفر سار عبر دجلة متوجهاً الى هدف أعظم .وقد أزر حمته 
البيرقدار من الموصل وعلي رضا من “بقداد فأرسلا له ارتالا من الجيش في وقت 
واحد ٠‏ 

وكانت دويلة رؤائدوز الصغيرة قد انتقلت في حدود عام 141١‏ م (1970 ه) 
من يد أوغوز بك الى مصطفى بك وهذا ء بعد ١ن‏ خازب البابائيين حرياً غير منقطفة » 
تزوج هنهم زواج حلف ثم انصرق الى توحد مملكته فوحّدها وحكمها يحكمة »> 

)٠١(‏ اعني آخر هن حكم منهم » لان كثيراً ممن ينتمون للاسرة لا يزالونه. 
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وأخذ الحكومة محمد يك أي مير محمد من بدي والده الواهنتين قبل وقانه ٠‏ 
ومات مصطفى" ' في 1485 م » وعه محمد ( المعروف ب" كور “ أي الأعور 
لا صابته بعلة في احدى عبنيه ) » وقتل عميه فى الحال ٠‏ وقد ظهرت هزايا « اليك 
الاعور * في سلسلة غير منقطعة من الفتوحات. ٠‏ فقد أخضع الشيروان الاقوياء 
وقائل البرادوست في الشمال » وقلل من نفوذ السورجي » ثم طرد الحاكم الباباني 
من حرير > وأخذ أدبيل وآلتون كويري > ونصب أقاربه في هذه الاماكن ٠‏ 
واقتطعت رائية وكوي من الابائنين » وأصصح الزاب الاسفل هو الحد ٠‏ وقد اضطر 
على رضا الى الاعتراف بهدء السلطة الحديدة > فرقعه الى مرنة الماثا ٠‏ وفي 
أوائل #م ام سار محمد الى عقرة م وأعخذها بعد ان حاصرها » ثم طرد حاكمها 
اسماعيل باشا ٠‏ وبعد ان خلع من العمادية سميد ياشا"' بسهولة نصب في حكومة 
أصقاع البهديناينة أخاه واسمه رسول + وأصبحت دهوك وزاخو من توابع 
امبراطورته كُأقام فبهما الضبط غير الخاطىء بقسوّتة العادلة » ولم يكن مثل هذا 
الضبط معروفًا قط في مثل هذه الاصقاع ٠‏ وقد كان الكل يقايس هذه الحالة 
بالفوضوية والارماك اللذين كانا سائدين في العراق ٠‏ وبعد ذلك غزا في جبل 
سنجار » وضرب قرى قريبة من الموصل » واحتل جزيرة ابن عمر > وأفزع 
اللدرخانيين فى حستكيف » وكذلإك هددت نصبين ومازدين نفسها ٠‏ غير ان هذا 
كان حده الذي وقف عنده ٠‏ فان ظهور رشيد »> الذي أنتقي لكبح اجماحه أو 
القضاء عله » اوقف تهديداته في الحال > وأرخى العرى التي كانت تربط بين 
أجزاء اسراطوريته المشفية على الفناء » وسر اعداءه وخصومه + فتراجع الكردي 
الأعور الى عاصمته » وقد كان مخفاً دائماً أكثر مما كان محبوياً ٠‏ ثم. ابه كثير 
من أتباعه بحيث لم يستطع الاستفادة من التنافس المني على الحسد الذي نشأ بين 
رشيد وعلي رضا » واستسلم في الاخير بعد ان اعطي أوائق العهود بأن يعامل 
بالحسنى ٠‏ فُأرسل الى استانبول وتوقع الكثيرون (إنه مسعود تابماً تمركياً > الا انه 
احتفى بدلا من ذلك بصورة سرية وذهب ضحة للحذر التركي والخانةالتر كيةمناء 

(؟١)‏ هناك شك لابد منه أن الأمز فيه تلاعب مشين” 9" 

(؟١)‏ لقد زاره الدكتور روسس: الذي كأن فى“ هقيمية بغداد حينئذ ( فريز 
جاص 34 ٠‏ 
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وبذلك رجع الموظفون الاتراك ثانية الى أربيل وآلتون كوبري ٠‏ والتعشت 
برهة" ما العمادية » الا ان الباباتبين لم يستعيدوا عزتهم ٠‏ وبقيت رواندوز يحكم فيها 
أخو الباشا الأعور» وحل فى الجزيرة متسلم محل البك ٠‏ وفى مهام (1768ه) 
سحق جند جاء من خارج العراق » يقودهم حافظ باشا » اليزيديين في سنجار 
ثانية » وتؤلى في 18498 م الأينجه بيرقدار اتمام العمل غير الكامل في كر دستان * 
فاألحقت » في الاخير م العمادية بمد ان حوصرت » ثم تبعتها عقرة ودهوك ٠‏ وعلى 
هذا أصبح الحكام الاكراد وأ سرهم من المحالين على المعاش غير الضارين في الموصل 
وبغداد + فظهر الموظفون الاتراك والهايته في القرى الكردية » وكان ظهورهم في 
بادىء الامر في أيام آخر .الحكام المحليين > وأخيراً حلوا محلهم ٠‏ وكان الوضع 
الجديد هذا متقلقلا » اسمياً » ولم يكن فعالا بين القبائل وفي الجبال النائية الا بلأي 
وصعوبة ٠‏ فّقضي على أغلب ما كان يلم شعث الامة الكردية على كل حال * 

وظل الآخرون بضع سنوات أخرى ٠‏ ففي امبراطورية المليين القباليِة 
المركبة ( التي أورثها تيمور أيوب ) صمد تيماوي بك > حفيد المؤسس » للضربات 
التي أنزلها رشيد باشا في القضاء على أببه في 1884 > ثم استعاد سطوانه عندما 
ضعف الاتراك بانتصارات المصريين في سورية ٠‏ .وكذلك بقي ابنه محمود بالرغم 
من عداوات والي ديار بكر الموجهة عليه م وترك لوارنه الشهير ابراهيم بأشأ 
اتحاداً قبلياً قوياً في أوائل أيام السلطان عبدالحميد ٠‏ وفي جنوب الزاب الصنير 
قاوم. اللابانيون حتى سنة 148٠‏ م + وقد مر بنا هي مكان غير هذا ما كان من أمر 
النزاع البيد الذي كان مستعراً بين أبناء عبدالرحمن باشا + فقد استماد سليمان 
الحكم فى الاسابيع الاخيرة من عهد داود باشاءوفى+89م امطردتهالقواتالايرانمة»الا 
انه عاد فظهر ثانية وحكم سبع سنوات أخرى في أودية شهرزور التي اجتمع عليها 
الطاعون » ثم الضعف والفوضوية اللذان أعقبا التزاعات العائلية » ونهوض رواندوز 
ثم سقوطها » فأوهن فيبها القوى وأخلاها من السكان + وبقيت حامية ايرانية في 
السليمانية حتى سنة 1404 م ٠‏ ومن ثم فُرض على المملكة الابائية عندما استعادت 
سطوتها ( ولم تكن نافذة الفعل الا في عاصمتها ) ان "تجند عدة من السرايا على 
الطراز الحديث ٠‏ وقد تمادئ اولو الامر في هذه المحاولة المتأخرة المهمة في تكوين 
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جيش عصري حديث حتى في أيام أأحمد باثا الذي انقطع أمد حكمه لنة؟١‏ 
واحدة فى +184م بعودة عمه محمود باشا ٠‏ فأئار الجبشى الايراني » الذى أعاد 
هذا المحارب القديم ‏ عاصفة” ديبلوماسية باستبلائه على أراض كانت تعد عثمانية * 
وقد قبل ان الشاه نفسه أوعز بذلك في الوقت الذي كان يطمع في أكثر من 
كردستان ٠‏ وعند انسحاب الايرانيين تولى الحكومة الابانية ثئية أحمد نقهء 
وفي 1449م (4هاه ) أدت التدابير » المشكوك في أمرها » التي اتخذها في 
نزاعات الحدود الى تنحمته وأخذه الى بغداد ٠‏ وقد راتب ان يخلفه قادر باشا »م 
حفيد مؤسس اللساممانية » الا ان عدالله أخا أحمد » نازعة هذه التولية ٠‏ وفشسل 
استيلاء ايراني كان يقصد به اعادة محمود بممارضة عبدالله أيضاً » ولذلك بقي 
عبدالله هو الحاكم حتى عاد أخوه أحمد عندما استيدل بباشا بغداد باشا آخر * وكان 
نجبب باشا يأمل القضاء على هذه السلالة بتشسجع الاختلافات والنزاع بين أفرادها ٠‏ 
فنجح في ذلك » وفضل عبدالله ثانية على أخبه فأعطي السليمانية مع رنية قائمقام ٠‏ 
وكان الاباسون يدفمون الاتاوة الى بشداد كما كانت الاجناد الاثراك فى الساممانية 
قل عدة سنوات » وفي هذا الحن أضا أكترت متها وود عند الحثه في 
الحامسات الامسراطورية ٠‏ فدنت النهاية ببحلول عام 46م عندما جل اسماعبل 
باشا » القائد التركى > محل آخر الاباننين ٠‏ وبذلك غاب عن كردستان المت 
الذي حكم بسطوة وشهرة » هدة قرن ونصف » اصقاعاً منها مترامية الاطراف ٠‏ 
فخلي المجال للتعليمات المدونة في الورق » وللموظفين الجبناء الذين يباعون ويشرون 
بالمال > وللاستغلالية الواهنة > واللغة التركية الغرية ٠‏ 

اما في غير كردستان فقد كان الائراك في الوقت نفه يظهرون العزم في 
الحكم ٠‏ فقد كافح على رضا في بغداد نفسها لطرد العقتل من الضاحبة الغربية 
التي تغلفلوا فيها وصاروا سكاناً وسادة » وذلك في م18 م ( 19494 ه ) ٠‏ وفي 
18497 م ( 150 ه ) طهر نجيب باشا محلة باب الشسيخ من العناصر الخيئة التي 
طالا أبدت مقاومتها للحكومة ٠‏ وفي 9447 م وفعت حادثة العقاب الشديد الذي 
١انزل‏ في كربلا ٠‏ ولو نطلمنا بحا ألى كربلا في هذا العهد لرأينا انها كانت منذ 
عدة سئوات » وقد صار نصف سكانها من الابرانمين > ملحا للهاربين الخناء من 


)١5(‏ لسنة واحدة أي بعد سنة واحدة 
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ماردين الى الحمرة » وبذلك كانت بعيدة عن حكم الحكومة التركية تقرياً » فلم 
يتنشن الدلود باشا ولا لعلي رضا الدخول اليها ٠‏ والك في منة 1847 م حكومتها 
الداخلة الى رؤساء العصابات من ” اليرمار ١7“‏ الذين كان إبخضع لسوء تصرفهم 
العالم المجتهد والحاكم على حد سواء ٠‏ وقد الزم تحبب باشا في أواخر 1847 م 
البلدة بقبول الحامية التركية وبقائها فبها » فرفضت وتنع ذلك الرفض الحركات 
العسكرية ٠‏ فدوقع عن البلدة بكل حماسة » وأءقب العراك في البساتين اللجاورة 
حصار مننظم كانت تتبحته ان دخّل الجند الاثراك الملدة » فارتكبوا قيها شناعات 
كثيرة سرعان ما بولغ فبها » ففزع من ذلك الأيرانيون والديلوماسيون في 
استانبول ٠‏ ولم تكن الحالة في النتجف بأحسن منها ٠‏ فَان فريقيها المتخاصمين” 

وهما فريقا الزكرت والشمرت » لم يعبأ بالباشا _لا بالسلطان » وكان كل شىء في 
المدينة يجري بموجب فتاوى المجتهدين النافذة وبرغبات الرؤساء ٠‏ وقد أدى تزّاع 
اعتيادي في البلدء في 1889 م ( 1784 ع ) ء الى نورة ٠‏ فخفت القوة التركبة » 
وعد عراك شديد في الشوارع دام يوماً واحداً تمكن الائراك من انزال العقاب 
بالبلدة وكان كالذي أنزل بكربلا من قل » ولكنه أقل شرامة ٠‏ وقد وق مثل 
هذا الحادث في 1864 م عندما بعث نامق باشا ضابطاً من قله فدخل اللدة قسرا: 
بالرغم من قوة الفريقين الموحدة ٠‏ 

سياسة القبائل 1854م (04؟١‏ ه) - كأكذام 4107؟1 ى) 


سيعلم قارىء هذه الصفحات علماً يقبناً » يفذلا من أن ,بظن » ان حل الدويلات 
الكردية والضربات القاسية التي ضربت لاصلاح حال العشات المقدسة كانت شيا 
كائياً لادخال هذه الاماكن في جهاز الحكم التركي المنظم ٠‏ على ان سطوة السلطان 
امتدت الى أبعد مم كانت ت عليه بتتيجة الحركات التي كانت جارية خلال الللاثين 
السلة هده ماران كانت نت معارضتها قد. بقيت موجودة بجميع عناصرها أ فإنها قد 
أصبحت أقل فعاللة” واننظاماً .منذ ان زال السكات المستقلون و'قضي على سانا 


اليرماز * 


٠ تعنى كلمة « ياره ناز" بالتركية السفهاء الذين لا يصلحون لشىء‎ )١5( 
وكان هؤلاء هم الهاربون والمجرمون والعصاة الذين وجدوا فى كربلا متخأ لهم‎ 
٠ وكان عددهم عدة مئات يقودهم رؤساء بارعون‎ 


45ت 


وكانت سباسة القائل في هذه الحقبة شبيهة بالسياسة التي اتخذت مع غيرهم. 
من حيث الفابة. ٠‏ فان مشكلة القنائل. كانت من أحضن المشاكل التى .يصنادفها حكام. 
هذه الملاد + وكانت ماعية هذه المشكلة !١‏ لمويصة تعروفة براح مند مدة > وثين 
عندنا .ما سفت هنا إلى ما يبنام - حتى الآن في أحوال القبائل. وسماائها: ٠‏ فما زالت 
هذء القبائل (في جنوب العراق عامة ) نحث وتستفز من جاب المجتهدين كىن 
الائراك » وتعارض من حيث المصلحة أبة خكومة منفلمة تتخكم في اللاد © ولا 
تطلب شيئاً من الحكومة الني تضغط عليها في جمع الضرائب دوماً وأبداً » وتفضل 
العرف المشائري على أبة مجكمة أو عدالة > وهي سلفية بالكلية » .وجائمة بحس 
لا تفوتها فرصة تسنج لها للحصول على مغلم > ومتوحثبة لا تقيم للمملويات وذنا 
بحيث لا تحال على نما بعقد ممها من. معائدات > ولا سيأ بالتوافق ولا الاتفاق على 
ئيء » وتظل أبداً ودوهاً سبيدة” في اللرق والانهر والريف اجمم الا الناطسق 
الضيقة » لانها تفود الى وضعها من دؤن مدل يذكر برغم للك بوانت 
التأديب الني تفرض علها ٠‏ وقد كان بقاؤها: على فلل هذه 0 وهذا المقياس 
لا ,ناسب.وجود أبة حكومة ستتحق ان يكون لها اسم بحت ال لشحس كما كان 
يراها بحق باشوات هذه السنين ٠‏ وغلى هذا كانت المطلة عل :جانتٍ عطليم من. 
المنعوية » وقد زّادت ثلائة قرون من الحكم ! السي ٠‏ في استمصائهاء وأصبح حاها 
من أصمب الافور على 'الاثراك .هن بين جميمة "الامم الحاكنة ٠‏ 


ومن المجتمل ان عدة طرق لول .هذه المشكلة كانت قد تكونت.عى الاذهان ٠‏ 
الا ان العقلية الركة ما كانت تعد رجال القبائل الا وحوشة أ كواسر يعاررضسون 
الحكومة قصداً للانى والتشميث ٠‏ والحق ان منازل هذه القبائل كانت عبارة عن 
عبات سائعة نا يزالون يشو باع وض رن تسبتوجيه الحكومة 

من أمود ) لاينكتهم ان يتصوروا غيرها » ولم يتقدم أجد لبنير البسيل الهم نحو 
عيشة أخرى ء ولذلك فقد كانوا يرتطمون+ وهم.مدفوعوين بدافم تفكيرهم --- 
الوف:المرات بهذا الثىء:الاجنبي عنهم الذى يقال له الحكومة ٠‏ اومخ هذا لم 
لهم اية حكومة فتناشدهم بقولها : “وا عن شك هذه » وميد عل اطلة 
الحسنى التى سنجملها موفورة لكم * ٠‏ فالحل الحقبقي المشكلة الشائر الازليسة 
الذني كان يجب أن بتع فى تفكبك القبائل هو انْ تهبأ لهم حياة أخرى غير حياتهم». 
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.حياة يكون فى امكانهم قبؤلها وتفضيلها » لا ان تمنزل بهم ضرنات موجعة بين 
حين وآخر * وكان الجواب الحقيقي.عن اللغز الذى كان يقف امامة نجبب ,انا 

مق باشا بحيرة عزر:اء وطتوا فالاكم فى الارض # وساغدوقة عل أدكانها بندن شق 
ل منهم الضرائب الخفيفة بمدالة » ولا 
تسمحوا بوفوع تعد على من توطن منهم لم كاكوا بسخء وعافوا بروح 
اصلاحية » ٠‏ 


على ان طريقة الحل هذه لم تخذ ٠‏ بل جاهد :ياشوات ذلك الزمن ‏ وهستم 
المتعم أت امبتهم » غير المتساهلين ‏ في سحق الحاة"الموجودة: فى القبائل ,ثفل 
'السلاح ٠‏ فنبذوا الطرائق -<.. الطريقة الاستغلالة القديمة » وولوا شطزهم نحو 
قلب الوحوش المتمردة الى « مواطنين .» طائعين يكل عنف وشدة من غير ان يسينوا 
لهم كيف يعيشون عيشة أخرى غير عيثبتهم » ولا ان يعلموهم الطرق التى تتنعهيم 
بوجوب الطاعة ٠‏ » فبقي رؤساؤهم يرون بأمهات رؤوسهم غدر الحكا م الاتسراك 
وضعفهم ثارة ثم فسوتهم تارة أخرى ٠‏ وظلوا يشاهدون المعاملة الجائرة التى ينقاها 
المتوطنون منهم الذين ينهبهم كل جاب من البجباة ويتغضب عليهم كل من يصل 
'اليهم من «الضابطية» و كما ظلوا يرون الاستخنفاف بهم مع غطرسة الاتراك 
-وازدرائهماللهين٠وقد‏ رأوا ذلك كلهقتملصوا منالخطر الذي جاءيسلب حريتهمفيقدم 
الهم بدلا منها أهوال الحكومة ٠‏ وعلى هذا فان سباسة تفكيك القائل والقضاء عليها 
بصورة هادمة كان لابد من فشلها على كل حال » وقد فشنت فى هده آلحقة مسن 
الزمن لاسباب خاصة وأخرى عامة ٠‏ لاد ام كانت قد جرت باستخدام 
.قوات أفل بكثير من القوات التى كان يستخقه هذا العمل الجسيم الخطير » ومن 
م ع من و ل ت التحة آن زجت 
الاصقاع العشائزية من العراق في أتون مشتمل من القلاقل » وثى أخحضان أسواً 
ما يتذكرء النلس من ا » ودقع الفلاجؤن المتوطنون الى البادية من جديد » 
وأنزات البلاد الى:أسفل. دركات الضعف والتعاسة فى الوق تالذى ظهرت فبه أنواع: 
:المواصلات الحديئة ٠‏ 


وقد كان علي رضا باشا راضاً عن استمرار الطرق القديمة هذه فى حكم 
١القنائل ٠‏ فكان يستبدل أخياناً بشيخ المتفك شبحاً آخر » أو جد خصنا” لصفوك » 
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أو يستخدم الشبخ وادي متندا وحامياً للضرائب ٠‏ وكان سوء تدبيره لأمور 
القائل قد عرةض بنداد لحالات حصار وحص اكوا عر ب معدت كاد 
عنزة وشمر والزبيد تجوال حوالي السور ونطيف به وهي مشسمئزة من تقلب الباثا 
ومنشوفة للحصول على كل ما يأني به ضعفه'اليهم ٠‏ وقد رجع صفوك > وكان قبض. 
عليه رشيد باشا وأرسل به الى استانيول فى 885١م‏ (7ه7ااه) > قنشر نفوذه على. 
العراق من ماردين الى بغداد + وبقي كذلك حتى حل عام 1441م (1754ه) فأمر 
نحبب باشا بقتله ( بمكيدة ) بعد قل خصمه نجرس ٠‏ وكان تحب ياشا أول داعية: 
لسساسية تفكيك القبائل بضوزة تدميرية وبالقوة ٠‏ وقد اشتهرت. باشويته بالحملات. 
المشائرية' ' التوالة ٠‏ خفني دام كان هدفه فى التأديب التزاعل وشمر > ذفي 
5م الخزاعل وعنزة ٠‏ وفي 8م قصد كر دستان > وكمم اضطراباً في 
النجف » وأدب العسد ٠‏ واضطرب فى لك السنة بدو الحدود الفرائية » وكذلك. 
اي 0 كل 1 فى 0 ٠‏ 


وهو ا ا 
بغناد ٠‏ ثم ثارت قبائل الهندية » وكان وادي شبخخ'زبيد مسلظاً عليهم. يومئذ » بسبب. 
جاينه الخالة من الرحمة وابتزازه الادواله و قا رمت كن ياه الثورة عداو 
مرة بين نجيب وزميله اسكري الذي حل مكانه » أخرا م قوفق بين جمهرة فائل. 
الهندية * وَانتهى عهد نحبب انجلله الكآبة وتستفحل نه الفوضوية القثائية الخالة: 
من “الامل في المراق من"أوله الى آخره فلم تننج شسّاسته » المطرقة بملتهى 
الندة » شيثاً ٠‏ 


وقد استمرت هذه الاحوال وهذه العلاقات التي لا أمل فيها ٠‏ وجرت 


" ومما حدث فى عهد ياشويته أيضا مذابح التياريين. المسيحيينء الملسهورة‎ )١5( 
) فى منطقة العمادية » الت قام بها بكر خان ( من أشترة جزيرة ابن عمر الخاكمة‎ 
وقد تكرر وقوع مثل هذه‎ ٠ ونوز الله الشسديد التعصب ء وكان ذلك فى 1855م‎ 
التى احتج عليها السر ستراتفورد كانينغ فى استائبول  بشىء من‎  ثداوحلا‎ 
0 وكان ينافسهم فى هذه , اذ ذاك , الشيخ‎ ٠ م١893 الاعتدال فى‎ 
فى السليمانية‎ 
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“في عهد عبدي باشا حركاث واسعة. النطاق في الفرات حينما ذبحت القائل » فى 
جملة تجاوزاتها » حامبة الكفل بأجممها ٠ ٠‏ ثم قوبل نامق باثشا ء في ياشويته الاولى » 
بثورة عامة بين قبائل الفرات بقيادة وادي ٠‏ على ان هدوءً تسيا حل فى عهد 
الُوزلكلي فدل على مدى السؤولية » التي تلقى على ما كان يبديه نجيب ونامقي من 
تشدد أعمى » مفعم بالغطرسة والتجبر » بالنسبة لما حصل فى أيامهما من غلو في 
الاضطرابات والقلاقل ٠‏ وديا كان في سياسة الكو لكلي الملحة في نظف الافنية 
والترع شىء من السياسة الحكيمة الرامية الى تتوسيع الاصقاع الستوطنة وتز 
اا بسبب توسع الاراضي المرروعة واصلاح حالة القبائل #دريجاً 0 
الى بم يعيشونها بدلا من معيشئهم البميدة عن -حباية القوانين الذميمة +٠‏ 
.وحدانت في عهد ١‏ سروار ” م 0 ثورات أسخرى بين قائل الهندية والشاسية>» 
وغزوات أخرى من جانب عر : » وتأدييات صارمة للهماويد" ١‏ 


وفي ياشوية نامق باشا الثانية كانت الضرائب على القبائل تزاد*' باستمرار » 
وينقم_عليها نقمة جالمة م ونجبىٍ نف وعسف وفرة ٠‏ واقيْص من بي لام 
لقاومتهم الستكنة ٠,‏ وقد أدت سنتان من الحرب في النتفك غايتها احلال #الم 

مقام ١"‏ محل شيخ الشايخ ‏ بعد انتشاز التفاسة والفوضوية » لتبديل سمدوني بآخر 
أي بشديل فهد بمنصور ٠‏ غير ان جميع مشايخ.النتفك انققوا » بالرغم من تف رتهسم 
وتناحرهم فى سبيل المنشبيخة والوظائف الحكومية » على مقاوفة الايدي التركية التي 
كانت تسمل على ابتزاز امتبازاتهم القديمة ونقلها للاتراك ٠‏ وقد أعقبت الحرب 
لمنتفكبة الطويلة حركأت وجهت على البخزاعل فكانت ع عقيعة عقيمة لا نتيجة لها ه وتمادى 
"الهملوند في غزوهم بأكثر من وفاحتهم المنادة فلاقوا صفحاً غير مألوف .* 
المواصببلات الجديدة 

كانت ملاحة الانهر العرافية في 140 تقتصر.على. الوسائط التى تأصلت في 

11) وربما كان ممؤتاه , وهم أشهر قَبائل اللصوص قن كردسبتآت "النُجتوبية , 
-من الجاف فى الإصل ٠‏ وَقدَ ظهروا ووه . بازيان ( يعد ان كانوا هقيمين. فى 
:ايران من قبل ) فى حدوم ام ' 


(18) وخاصية في المبتفك. 
(19) وفي الوقت نقسه 'ضسمتث أراض سعدونية واسعة الى الحي والقر نة ٠‏ 
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القدم قل ان يشهدها هيرودوسى ٠‏ فالاكلاك المسيرَة: بالجلود المنفوخة فى الزابين 
واعالي دجلة'» والشخاير الختضة المسوطة المنتشئرة ما.بين بيرمعاك والقلوجة > 
والقفف المزفتة الموجؤدة في كل شريعة وفرضة ( مربى ) » والمشاحف القصببة 
أو الخشبية المستصلة في الاهوار » والسفن التسراعة التي تجر بالحبال فى دجلة 
الحنوبسة وشظ الغرب 6ن «١‏ هضْلاث » الفاو المظئمة ذات عمولة المائة الطن » 
كانت نؤلف كلها جميع وسائط النقل النهرية الموجودة فى العراق يومذاك ٠‏ وكادت 
هذه الوسائط نظل سائدة فيما المخذت له لو لم تتهبأ الفرص الماسبة والاختراعات 
الحديثة فتشافر جهودها على ادخال الومائط الحديثة فى النقل ٠‏ ولقد كانت 
السفن البخارية شيثاً جديدا” ظهر في العالم » وكانت بريطانية المظلمى تواقة الى 
وجدان طريق أسرع نصل به الى ممتلكاتها النائية فى الهند ٠‏ 

وقد بانت طلائع المواصلات.التحديئة . المساعون ‏ أول مرة فى العسراق 
في أيام داود باشا * فكان مساحان من مسشّاحي الاسطول الهندي يعملان في العراق 
فى سلة “امام ٠‏ واستطاع الكابتن جعيل ني » في أواغر أيام هذه السئة » أن ينزل 
فى الفرات"من القائم الى الفلوحية ٠‏ ومن بعد ذللك 'اشتغل المساحون الثلائة فضا 
بمسح الاتهر فكانو! فعحين بقابليتها الملاحة وقد سرح الكابتن جيترني المذكور » 
بتشحم وليم الرابع > امام ٠‏ لجنة الملا السخارية » فى مجلس الغموم سسنة 
مام بسر بيحات مهمة > فأدنى ذلك لتجهمز حملة على رأسها الكاربتسن نفسة » 
:وانفقت عليها الحكومة وشركة الهند الشرقة مما ٠‏ وسادف فى الوثت ذائه ان 
الك حكوهة المماليك من بفداد وأخد علي رضا في ام يشكر فى أمكان 
أخراء السفن الخادبة في أنهره ٠‏ لكيه اسلم. في أوائل ة*م ١‏ الفرمان السادر ‏ 
باسلوب تاففي ى بالسماعح ابعثة جمزني بالعمل * 

وبعأت :رحلة الماخرئين « دجلة » و «٠‏ الفرات » من بيرء جمالك فى نبسان 
مم » وبعد شهر من ذلك قضى على : دجلة » اعصار” عاصف + وبقيت 
«الفرات» » فقامت برحل مستدعي العناية التامة في التدقيق فى أحوالها مما كنبه 
الكتاب' ' عنها ه فقد طلس فلاحو العديثة الى الرواد فبها ان يبقوا فى بغداد مرة 
ثائية ويرفموا علم ملاحتهم هناك + وقوبلوا فى الحلة كما يقابل الكفار » وقابلهسم 


(١9؟)‏ جيزني » أينزورث ؛ هيلفر 
أوا-ه 


الخزاعل المنوحشون فى مستنقعات اللملوم بشراسة وخنائة وحيل ٠‏ ووقعت الباخرة 
في سبوق الشبوخ بالفيخ الذي نصبه القنصل الإفرنسى لاحباط مساعي الحملة » 
وذلك باستعمال الحواجز المخدة من جذوع الدخل ٠‏ مم سودلت فق القرنة. 
المراسيم الحكومية مع زورق تركي مسلح ٠‏ اما في .البصرة ققد فتش الباخرة 
القبطان باشا ٠‏ وبقيت « إلفرات » بعد ذلك. تمسخر عاب الماه المراقة مدة خمس. 
سنوات أخرى * 

وني وكرام (دهلااىم) أفرغت في البصرة١؟‏ حمولة أدبع بواخر جديدة 
تحتوي على آلات وأدوات مختلفة ٠‏ وظل اسطول صغير يدور فى المياه العراقبة. 
لمدة سنة أخرى من دون ان يعاق بالرغم من عدم وضول فرمان الترخيص © م 
وصل ذلك أخيراً في سنة ١144م ٠‏ وسمح من بعد ذلك للمستر لنج بتشضيل. 
باخرنين ٠‏ وفي 1847م أخذت ثلاث بواخر الى الهند وبقيت باخرة « نيت وكريس ». 
وحدها راسية بالقرب من المقيمية البريطانية حتى أبدلت أخيراً بباخرة اسسمها 
« المذنب »( كوميت ) ٠‏ وكانت خلال الفترة هذه اعمال المسح ورسم الخسرالط. 
قائمة على قدم وساق حتى احضرت أدق الخرائط وأحسنها بهمة لنج » وفلكس. 
جونز وسيلبي وكولينغودد وببوشر » وظلت "ستعمل هذه الخرائط حتى سل 
ألم ٠‏ ولا يخفي ان هذه الخدمة للبلاد لست بالشىء المسير ٠‏ 

وقد نرك خط الفرات باعشاره طريقاً لبريد الهند عندما أظهر ما أصاب «دجلة». 
من كارثة م وبعد وقوع حوادث أخرى ؟ ان النهر غير صالح للسفرات السريمة 
المنظمة ٠‏ ولذلك كانت اعمال الحكومة اللرئطانية بعد 1441م تلحصر فى أمور 
المسح فقط » وقد أخذت الحكومة التركية مكانها فى الامور الاخرى ٠‏ وأدرك. 
رشيد باشا الكوزلكلي بسرعة أهمية السقن البخارية المظيمة ومنافتها ٠‏ وفى 
هلم ( #لالازى ) دعا جماعة من التجار لاجتماع عرض فيه عليهم تأليف شركة. 
للملاحة يكون نصف رأس مالها من الحكومة والتصف الآخر يشترك فه التجار .٠‏ 


)'5١(‏ ان الغرض من مجي* هذه العمارة البحرية غير واضح ٠‏ فقد كانت. 
اليواخر لا تصلح لشحن البضائع التجارية » ولم تكن تستعمل لنقل البريد ٠‏ على 
انه يبدو .ان مجيئها كان الغرض منه ان يدل على تقبل البلاد للتعامل معها بوجه 
عام ٠‏ وقد علين الملازم لنج لقيادتها ٠‏ 
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وبعد ذلك ١‏ رسل ب « طلبية » الى أتتويرب لصنع باخرتين » « بغداد » و «البصرة»»* 
فوصلت الاولى وشدت فى العراق قبيل وفاة الكوز لكلي » ثم وصلت الثانبة بمد ذلك» 
وبالرغم من اهتمام الاهلينالجزئي بهاتينالباخرثين رفض الواليان التاليان استعمالهما 
لنقل يضائع النجار"" > وأسسن في 1857م ( 1784ه ) نامق باشا هذه المصلجة 
باسم « أدارة "عفان العثمانية » » ووضعها بعهدة « مدير الامور الطية الذى كان 
يشتغل في معيته ».ثم شيد لها معملا” للتعمير والاصلاح ٠‏ لكنه لم يؤسس لذلك 
اتحصاراً خاصاً » حمث ان « شركة لنج » التي أصبح لها اسم مشسرف أ المياء 
العراقية بمساعي اسرة لنج"؟ المشكورة كانت قد تمكنت فى 1811 من نيل برمان 
يسحها اجراء باخرة « مديئة لندن » « سبتي أوف لندن » » وقد أصدر هذا الفرمان 
برغم معارضة نامئق باشا القوية لذلك ٠‏ وحصلت المعارضة نفسها فى سنة 1454م 
عندما جيء بالماخرة الحديدة « دجلة » ٠‏ غير ان الياشا لم يكن له من الحول والطول 
ما يمنع به هذا النوع من الاستبلاء على العراق بواسطة المراكب الحديثة » خاصة 
وهي تفوق مراكبه بكثير وتؤدي لحرمان أدارة "عمان العثمانية من جني الارباح ٠‏ 
وقد استدل بفشل مساعيه معارضته المحلية على قدر الامكان والاكثار من بواخره * 
ولذلك .وصلت اليه فى 1851م البواخر « الموصل » و « الفرات » و «الرصافة » » 
على أن ادارة هذه الواخر قد اعترضتها مصاعب كثيرة منذ الايام الاوائل » وذلك 
من حبث عدم اتقان امور الاصلاح والايقاد لوجود موظفين مستفسدين فى ادارتها 
وبحارة لا يدقع لهم أولو الادارة الاجور بانتظام ».وبقيت تلك المشاكل من دون 
أن تتغلي عليها الجهود ٠‏ هذا مع انه كانت باخرما شركة لنج على أحسن حال وهما 
تدران الارباح على الشركة*" ٠‏ 


(؟؟) من المحتمل ان مشغولية الباخرتين في أمور عسكرية تتعلق بتجهيز 
الحملات على بعض القبائل في ١811 1١8807‏ قد حال دون الاستفادة منها في 
شحن البضائع 

(55) خدم الملازم لنج في العراق هدة سمئين عديدة , فأضاع خلالها آخا 
في كارثة « دجلة » وآخر مات مريضا 

(5؟) ومن نتائج سير هذه البواخر النهرية تعاظم شأن العمارة والكوت , 
والتأثير التهذيبي المحسوسى في القبائل النهرية » وتجريد السواحل النهرية من. 
الصفصاف والطرفاء « الطرفة » اللذين يسبب تكاثرهما تأثيراً سيئاً في مجرى 
الانهر 

م 


ناذا ما عدنا ألى المواصالات اللرنية .فاتتا سوذف نعجب عندنا نحد كقفدان 
الوضائظ التفلة ذات' المحلات منغ العراق:خناة طويلة من- الزمن ٠‏ فان انسيامك 
الاراضي الممتدة والضرورة الاقتصادية كانثا تستدغتان شيوع هذه الومتائط كما 
- هو "الخال فى اللاد الممائلة » الا ان درس"أحوال العراق عن كثب يسواغ عدم 
شوغ الوسائظ المذكورة ٠‏ فا الحمود الروخسي العام » والتخسسوقف مسن 
العواقب الاجتماعية للتحديد + ورؤٌوس الاموال“القليلة المتوفرة لدى أصححاب 
الافكار المحمودة: من الناس + كلها كانت أساباً قوبة تجيزملك الخال ٠‏ على انه 
تؤجد أسباب أخرى سخاصة'لها حصتها في توغ الوضع + فمن الطيغي أن تثقل 
الاموال الى جهات مصنة في اللدان المختلفة » غنر أن غذه اللدان تفسها بقمت 
حتى تالزن الاخيز انس فيها شارع واحد يجغل سير المجلات ممكياً فيه ٠‏ وعلى هذا 
أصممم التاجر الذي تقف عربة الحمل على مسافة طويلة من باب انه يفضل تسخير 
الجميي دوفاً والحمال الكردي في نقل بضاعته ٠‏ اما في الطرق العامة خارج المدينة 
فقد كانت موانع النقل تنطوي على أشياء أخرى ٠‏ ثفي القسم الشمالي من العراق > 
وفي أطراف الاصقاع الكردية » كان يمكن العجلات أن تسير على تسربة ذات 
حصباه صلبة انى اتجهت + وبنقطع .وجود الحفى والحجر مسن جشوبي غيت 
وسآمرا » وهنا لا يمكن نسيز الطرق عن أراضي البادية ولا عن حقول الزرع الا 
بتكائر الوحل والغار فبها ٠‏ ولذلك لا يمكن تهمأة الطرق الصالحة للسير الا بالعناية 
الدائمة ٠‏ وان ما لا يحصى من السواقي والترع القاطعة للطرق دائماً ومن دون 
انلام نمنع من سير العربات غير انها تسمح بسير حوانات التقل ٠‏ هذا زيادة على 
ندرة وجود المواد التي تشمد منها الفناطر » ولم يكن يوسم أحد غير الحكومسة 
الصارمة ان يتمكن من اجبار الزراع على نسب القناطر » ومنعهم من اغراق الطرريق 
العامة بين حين وآخر » وعن تجاهلهم أمر الطريق واقدامهم على حراثته مم الارض 
المهدة للزرع ٠‏ وان حلت جميع مشاكل البلدة والريف في هذا السأن » فان 
المسافرين لم يبرحوا يتشعرون بأن ٠‏ العربائة » الواسعة الملائمة كانت ها تزال طعمة 
جدة للعصاة وقطاع الطرق ٠‏ 


وقد جاء أول افتراح للنظر في طرق أحسن ونقليات أسهل من اللخارج » فلم 
يشمر شيثاً ٠‏ فقي سنة 1458م (1747 ه ) سافر رجل” افر نسي © بدعى الكونت 
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دي بيرئري » من الشام الى بشداد » وكائث نبته منصرفة الى فتح عذا الطريق لتسيير 
العربات فيه ء اما عن شبوخ البادية الذين يمكن أن يحولوا دون سلامة الطريق فقد 
أرتأى بادى« ذي بدء انه من السهل أن ب تشرى حماية الطريق منهم بالمال ٠‏ ووجد 
مي بغداد ان النجار مستعدون لتأسيس الشركة وتمويلها » غير ان نامق باشا » وكان 
لا يزال متأئراً تأئرً مر من وجود البواخر الاجنبية في دجلة » لم ترقه الفكرة 
الجديدة الني ينتزع بها الاجانب من بده الطريق البرية أَيِضاً ٠‏ وعلى هذا فقد منع 
المساهمة في المشروع > وحذر الكونت من التحرض لشؤون القائل ٠‏ 

وكانت في اودية » فى غضون ذلك » مشاريع أعظم وأغرب في قيد البحث 
والداولة ٠‏ ثقد ذكر في !1/4 ( 1190 ع ) صاحب مسل أبراندي في أن يسد 
سكة حديد من كاليه الى استائبول ثم الى كلكثا ويكين » كان ذلك مشروع ه سكة 
حديد الاطلس » لويلام يبن ٠‏ وفي 1467 م ( ؤه؟1 ع ) عرض الكستدر كامييل 
مشروع سكة حديد ١‏ انكلتره ‏ فالهنة » على أن يمند على طريق وادي الفرات > 
وهو الشروع الذي عرض من بمد ذلك على شركة الهند الشرفية » فااحضر ما 
بقنضي ورسمت الخرا ل ٠‏ دفي 1448م عرض جون رايت مشروعاً آخر لانشاء 
خط يمر بوادي الفرات ٠‏ ومات منة امام في التايول الدكتور ج٠‏ به 
علو مسن شهيد الحماسة فى هذا الشأن ٠‏ وبعد ثلاث سنوات جمع وه به آندرو » 
الداعي لانشاء طريق مل هذا الى الهئه خلال سنين عديدة » جماعة معروفة مسن 
العلناء والمفامرين ب لنج وجبزني ومكثيل وغيرهم - وكونوا شركة لاشاء سكة 
-حديد من البحر الابض المتوسط الى الخليج ٠‏ وكانوا يرون ان تمر السكة بسلومة 
وانطاكية وحلب و « قلعة حصر ٠‏ وعيت وبغفداد » ومن هناك الى القرئة فالبصرة * 
وقد رضيت هذه الجماعة ان 'نمد أولا" عنط سلوقية ‏ فالفرات فقط ( وطوله 'ثمانون 
هيلا" ) ومن هناك يطرق نهر الفرات بالبوالخر » وقد ضربوا في تحقيق مشروعهم 
هذا على ونر الخوف من تسرب النفوذ الروسي الى الشرق > والشروة المظليمة 
الكامنة في العراق » واستفادة تركية والهند » والتوسع المننظر في التجارة مم 
الشرق الاقمى » وسهولة انجاز المثسروع هن الوجهة الهندسية » وتوقر المسواد 
الانشائية فى سورية ٠‏ ففاز هذا المشروع بالتأيدات الرسمبة » وبضمنها تأيد 
يالمرستون والسر ستراتفوره كانبنغ كما كانث الحكومة التركبة مستمدة لقبوله ٠‏ 


35088 لس 


وبعد جهود بخمس عشبرة سلة سين عدم امكان جم امال اللازم لذلك » فتبرك 
المشبروع كله.ه اما المشاريع. المحلية فقد ظلت مينة لا جراك لهل ٠‏ وقد قترت حركة 
المشاريع الاورية في هذا الشأن » لمدة.ما م بسبب افتتاج فناة السويسن في 1458 م 
(كوددهء). 1 
ولم يكن وجوذ لمضالح البريد في الفراق طوال هذه الحقنة » غير ان الملائحة 
النسخارية“أعقيها في الخال ظهور التلغراف ٠‏ وكان هذا اختراعاً حديئاً تترضاً 
للعطب » ومفتقرَا الى :شىء كثير من اللخطوط والنقلات لادامته بصورة اقتضادية + 
ومن أجل هذين السببين كان من المحتمل أن ,يظل العراق مبحر وما هن التلفراف 
طوال القرن التاسع عثير » لكن البلاد » لما كانت جزءٌ من كل #أكبر وجسراً أرضياً 
علاوة” على ذلك >».فقد قدر لها ان نستفبد من ممزاتها النى كان يندر الاستفادة منها + 
فكانت تركبة قد خرجت من حرب القرم.غانمة » صائرة من القوى الاودببة إلني 
يعبأ بها » كما أصبحت دولة ذات سادة مضمونة > وقد علمتها تجارب الجرب انها 
تحتاج المن مواصلات أحسن في ضمن امبراطوريتها » وكانت انكلترة بعد « العصان » 
ترجب_ بكل مشروع يكون من ورائه اتصال لها اسرع بالشرق + وقد سبق ان 
رسمت الخطط. لمد الحبل اللسلكى « القابلو” " » فى قعر البحر من الهند إلى 
النضرة » ومن هناك في قعر “دجلة آلى بغداد » وتقدمت شركة الهند الشرقبة في 
مام لما ه ) الى الحكومة التركبة بمشبروع مد خط أرضي من سورية 
الى الخليج ٠‏ وقد رفضت استامول اللأمينات التي لم يكن بدونها بوسع الشركة 
( ومن ودائها شركة الاتصال التلغرافي الهندية الاورية ) ان ندا بالعمل > هذا 
زيادة على ان منح امناز أَخِنِيٍ كن في حد ذانه شئثاً غير مستساغ ٠‏ على انالحكومة 
التركة والبربطامة اتفقنا في- 14589 م على قبام المهندسين البسريطاننين بمد 
الخطوط على ان يكون المسروع مركا صرفاً » وفي صيف 1860 م تحقق 
الااصال عن طريق الير بين استافوك ويغداد ٠‏ 
وبع ذلك البحث في ربط بداد” بالخليج » فسمح نامق باثا بأن بمسح. 
المقيم. نفسو طريق الفرات سحاًةشخصاً ٠‏ فعين طريق ما » ويدأ العمل في 
(6؟) كابل هو تعريب-ه حبل العربية عسددم د جه 
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أواخر 1458 م > وبدىء > في الوقت نفسه > بمد خط بغداد ‏ فخائقين + وما 
حل الخريف التالي حتى كان هذا الخط الاخير في فيد الاستعمال » وبعد عدة 
شهور أخرى بدىء باستعمال خط الفرات ٠‏ وأصحت لخطوط التلغراف العراقئة 
متصلة بخطوط تركية وايران ( في خائقين ) والخليج والهند ( بالفاو ) ٠‏ ومددت 
الخطوط من بعد ذلك بالتعاقب الى كربلا فالتجف > والى الكوت والعمارة فدرة 
ومندلي على طريق دجلة » ثم اتصلت على طريق كارؤن بالخطوط الايرانية في 
الاهواز ٠‏ وما حلت نهاية القرن حتى فتحت الدوائر في جميع البلدان المهمة * 
وبالرغم من كثير من التقصير ‏ كحدوث الخلل في الاجهزة » وعدم تدريب 
هراقبي الخطوط » والعرقلة الستمرة من جانب الجهال والعابئين » ووجود 
الموظفين_الذين لا يعرفون فائدة لكتم الاسرار . كان الحهاز التلغرافي يشتفل 
باتنظام ٠‏ وبذا فقد أصبح ما كان يمد غرياً شثاً“لابد من وجوده ٠‏ وبيات ضبط 
القبائل بالطريقة المثلى ممكناً لان جمع القوات بسرعة أصبح سهلا » وذلك بالرغم 
عن أن هذه الخطوط أصحت أهدافاً سهلة الاصابة على نقمة القبائل وعثها ٠‏ 


الو د 


:الفصل الشائي هشر 
اواخر القرن التاسع عثر 


ليصحتب 

دخل مدحت. باشا7بسداد والناً فيها في اليوم.الثلاثين من نيسان 1458 م 
1946 ه ) ٠‏ وقد وأث. غيرئه:في السابق » كما حققث أغماله فيا بمد » على 
انه جيء به من أورية. الى هذ. الولاية الثالية للاضلاع واللتجديد ٠‏ 

وقد ولد فى اسثامولك سنة “اما لاله ) وشا فكانت رسسته 
ودراسته التي “خللئهسا التثقلات 6 التي كابش تصبب أبساه وهو موف صثير »> 
دد'امة اعتادية في المدارس المسدلة ٠‏ وكان قد اندر ط هي شابه في سلك الكتة. 
الصنار »م وخدم في دمشق واستانبول وقولية ٠+‏ وندرج عن 1444 م (755اه) 
الى اأهذا مرتقاً في سلم الوغلائفت وحمل على أصدقاله من أصبحاب السلطة ٠‏ 
وقد ارسل سنة هلما للكشف عن سوه استمال حصل في ولاية دمشق وولاية 
حلب المربتين فنع في المهمة حير نياع » وكان بجاحه فيهسا بمقام تجربة 
وتدريب لعمله المقل في بقداد ٠‏ وقد تقل عند #مم1 الى مهه؟ وظائف في 
اللقان وبورصة 'سم في الولاينين ؛ ودين وسالسشريية المضطربتين » وسمح .له في 
السنة الاخيرة من هذه المدة أن يول في غواصم أودية فاستغرق النجول ستة 
أشهر ٠‏ وقد قنى القسم الاعظم من السئواث النشر الثالية.في, السلقلن > وكانت 
السئوات الاريع الاخيرة منهما في المنضب المهم الشاق وهو منصب.والي ولاية 
الدانوب الؤلفة أخيراً ء فكانث ادازئه بها ادارة نزبية. تقدسية مشساعلة م ولذلك 
أصحت على عهدء ثلك تيد « ولاية نموذجية ٠ ٠‏ وكان تتطسقه -لنظام. « الولاية » 
وملحقانه > وتأسبس البئوك الزراسة + واجراء المواخر النهرية > وتشسد 
الستشفات طا وتششل الصناهات الحكومية + لفن سدااً بإسلاحات هذا اللاشط 


الممائلة فى العراق ٠‏ وبعد ان فضي شهوراً تلائل في المركز باستانبول عين > في 
وهم > والاً في بغداد خلفاً لتقي الدين بائا + وكان اذ ذاك في أوج قوته 
ونشاطه ء حيث كانت لحيته السوداء الكبيرة لم يتطرق اليها الشيب بعد ٠‏ ولم 
تخل أعماله المديدة التي اضطلع بها خلال سني حكمه في المراق » وله السلطة 
المطلقة ملكياً وعسكرياً م من آثار المجلة والاغلاط الاقتصادية الناشئة عن جهل 
بعض الامور أو تناسيها ٠‏ لانه كان في بعض الاحبان كثير الثقة » حتى الافراط» 
بكل ما يسمى تجديداً م كما انه كان يفضل في أحبان أخرى الامور الخلابة 
على الامور المعقولة ٠‏ فقد سمح فى طريقة تمسجيل الاراضي التي جاء بها بتحريك 
الماكنة الرسمية التى لابد من أن تننج ما لا يحجصي من الاغلاط فلا عن الغموش 
والفساد ٠‏ وكتب لمشاريمه في اصلابع الابهر أن تروء بالفشال المروع لعدم اعتمادها 
على الدراسة التمهيدية الواجة ٠‏ وقد انيجت اساطيله النهرية أقل مما كان يأمله 
منها بكثير » ولم تشتغل كراءات «١‏ كراكات » شيط العرب مطلقاً » كما لم تستقم 
البواخر الذاهبة الى البحر طويلا ٠‏ ولم تظهر للوجود قط متباريع سكك الحديد 
التي كان يفكر فبها » ولم تصل المكائن الصناعية الني طلبها من أورية ٠‏ ولم يكن 
قادراً على تحقيق مسروع كان عزيراً عليه وهو ببع خزائن اللجف وانفاق مبالغها 
على الاشغال العامة خاب تماماً في القضياء على القساد ٠‏ ولم تعشن بعده اصلاحاته 
اللدية الا بصورة ضثيلة ٠‏ وقد ترك تهديمه ايسور بغداد أكواما” عظيمة من الانقاض 
ومديئة محرومة من الدفاع ٠‏ وكان يأمل أن يدقع يمن الآجر المستخرج من انقاض 
السور ما يستحقه جنده من الاجور , ولم يسلم « طاق كسرى » ذي الجلالمن عمل 
كهذا ٠‏ فيمثل هذه البراهين يمكن أن تنتقد أعمال مدحك باشا ٠‏ 

على ان نظره للامور » وفماليته الوطنية » واستقامتة المطلقة » كلها قد انجزت 
أعمالا” أعظم من الاعمال التى تمكلت ثقافته الناقصة من نشويهها ٠‏ فقد أكمل ما 
بدأ بتشسيده نامق باشا من الابنية العامة وأضاف الها شيثاً كثيراً ٠‏ فان اصدار 
جريدة » وتأسيس الممامل المسكرية » وبناء مستشفي ودار للعجزة وصسلمة وعدة 
مدارس » ومد خط « للترامواي » الى الكاظمية م كانت كلها » مم الروح التجددية 
التي دلت عليها م فد نورت بغداد وبمنئ حياة التجدد فيها ٠‏ ولقد طبقت 
الاصلاحات ء المسيكرية والمدنية » في بغداد لاول مرة على عهد مدحت باشا بعد ان 


ب 4ه" ب 


كانت مطبقة مدة طويلة من الزمق فى ولايات أخرى ٠‏ وفرض الخدمة المسكرية » 
ثم اسس البلديات واللجالس الادارية » وظبق نظام « الولاية الحديد » بحذافيره ٠‏ 
وكان تمصير الللدين الناصرية والرمادى من صلع يديه ٠‏ 

وفد كان المراق التركي فى سنيه الاخهرة بلاداً متأخرة سيئة الحكومة بحبث 
ان ما يعررى لمدحت باشا من التأثير الحسن العظيم فيه + يقيم ثناءاً مشكوكا فيه ٠‏ على أن 
ثناءاً مثل هذا لا يعد في غير مله » وعلى الذدين إيصنون بهذا الثناء !: ن يتأملوا 
الفرق في العلاقات بين الحكومة والقبائل قبل. ياشويته وبمدها » والامن النسبي في 
الطرق » وانتشار التعليم الابتدائي » وتوسبع الفكرة الاقليمية ٠‏ وكان أعظم ماقام 
به من الخدمات أنه وضع خطة حكيمة لتوزيم الاراضي على القبائل لاجل ان يميد 
الاراضي الواسعة فى العراق الى الاستيطان مستفيداً » فى الوقت نفسه > من البخطة 
فى نمدين القبائل مما سيأني بحئه بمد هذا ٠‏ ويرجع الفضلٍ فى هذه الخطلوة 
الاكدة التى خطاها فى مضمار التوطين ونشر الامن ».فى الريم الاخير من القرن » 
لهذه الخطة وللروجية الرسمية التي صحتها ٠‏ وعلى هذا فأن كيرا من العيوب 
العديدة التى ظهرت فى الحكومة بمد مدحت باشا لم يكن سببها تطليق هذه الاساليب 
بل نسيانها ٠‏ ولم تكن حاكمية مدخت باشا فى العراق إلا شثباً طارئ علي سيرته ' » 
غير أن اسمه الشهير باقترانه با. سم العراق فى القرن التاسع عثسر » ما يزال دائئرار 
على الإفواه في المدن وبين القبائل » فهم يذكرونه دائما "من حيث كونه مبتدعاً 
مهذباً ٠‏ 

وترك مدحت باشا منضبه غى بغداد فى أوائل 1489 -.بمدما باع ساعته ‏ غلى 
عا يروى - لبدفع نفقات سفرءٍ الى الماصمة ٠‏ 


ولا يسمح المجال فى هذا الكتاب بأكثر من التنويه بشخخصات هذا الزمن- 


)١(‏ فقد أضنبح ضدراً أعظم قى ١/15‏ م 158450 فى ) عل عهد السلطان 
السلطانٍ عبد العزيز , وتقلد هذا المنصب ثانية فى عهد عبدالحميد فى ١811‏ * 
واد خلال هذه المدة حزب «٠‏ الترقي والحرية » وكذلك كان مسؤولا عن الدستور 
العقيم ٠‏ وقد قضى عليه تضادم نظرياته بنظريات عبدالحميد » فقد أ'"قصي الى 
الطائف قرب مكة وقتل هناك فى “1848 م ( 5٠١‏ ه ) بعد ان نقل إلى حاكمية 
سورية وحاكمية أزمير بحال يشسبه النفي ٠‏ 


5 


الاخرى ٠‏ فالموصل والبصرة » بكون كل منهما سنجقاً أو ولاية » لم يظهر فيهما 
أي حاكم بارز خ كما لم يكن موظفوههما الكبار يمدون من الطبقة العليا فى تدريبهم 
ولا أصلهم ولا روحبتهم ٠‏ وقد كان معظمهم من الاتراك » ولم يعدم وجود العرب 
(وأكثرهم منسورية) بنهم» وكان بوسعالاكراد أنيسلفوا الناصب المالية وخاصة 
فى الناطق الشمالية ٠.وكان‏ هن النادر للعراقي أن يصل الى أعلى من منصب 
المتصرف » ولو أن الدرجات المنخفضة من الطقة البوروقراطة كانت #تألف 
منهم ٠‏ وقد عرفت كركوك ( ولسانها التركية ) بكونها مشتلا تهبأ فيه طبقة 
الموظفين ٠‏ وفى خلال هذا العهد كانت الاسر المعروقة فى كل بلدة ‏ لها المكانة 
الثابتة فى المجتمع » وهي تحمل عاذة لقباً تركباً أو تتلقب باسم المكان الذي أت 
منه > وكان أبناء هذه الاسر » من غير استثناء لأحذ منهم > يسرون بالاتخراط' في 
سلك الموظفين وقابلباتهم ضعيفة فى الغالب ٠‏ ولم يكن أحد.من خلفاء مدحت باشا » 
ممن يشسملهم تاريخنا هذا » يمكنه أن يمد من الطبقة الأولى" + فكان رديف باشا 
( 1484 ) نظامياً صارماً » وعدالرحمن باشا ( 148/6 - 4لا ) اصولياً شديدآ 
حتعصاً » وكان عاكف باشا البانياً محبوباً لكنه فى غاية من الفساد والتفسخ > كما 
كان قادري باتا (+لإلم1) عالمياً مشككاً ٠‏ وقد جاء تقي الدين باشا » سلف مدحت 
باشا > الى بغداد مرة ثانبة فحكم ست سنوات ( +1484- 88 ) ٠‏ وقد خلف 
منصطفى عاصم باشا (944) أخاراً لجولاته الفعالة فى الخارج » ونزاعاته المنيفة 
للسيد سلمان افندي النقيب ٠‏ وكان سري باشا الكريتي الاديب شفوفاً بتزيين 
عاصمته وتزويقها ٠‏ وكان الحاج حسن (1889) > وهو تركي من استانبول > 
ذا قوة جسمة فائقة ومتديناً على الطراز القديم ٠‏ اما عطاء أفنديّ (1445) > وهو 
قاض سابق » فقد كان مدققاً فى القانون طاعناً فى السن ٠‏ واتتهى القرن بنامق 
ياشا الصغير العروف بزهده المتطرف ٠‏ ولم ينشأ من بن هؤلاء جميماً » على ا ختلاف 
طرزهم وعنصرياتهم » من تعدى منصبه هذا بشهرئه فخلد لنفسه اسماً فى التاريخ ٠‏ 
ولا محال هنا لذكر الشحخصات الاخرى الممائلة بشهرتها فى عراق ذلك الوقت 
من الملاكين والملماء والتجار والقادة م:ومازال كثير منهم فى قبد الحباة » وقد 
نعرف بقسم غير قليل منهم مؤلف هذا الكتاب ٠‏ 


9) عدا ناظم باشا ( 191١‏ -؟١)‏ 


أكما ب 


التوسع في الجزبرة العربية 

شهدت السنون الاخيرة من القرن التاسع عشر محاولات تستحق الذكر 
قامت بها نركية للتوسع فى الجزيرة العربية ٠‏ ولم يوعز بهذا التوسع أحد » وائما 
جد فنه مدحت باشا من العراق لأول مرة * وكان يرمي يذلك الصضمجميع الامارات. 
المربة المستقلة فى نجد وسواحل الخليج الى الامبراطورية المعثمانية ٠‏ وكان هذا 
الاستقلال » فى الامارات الساحلية » قد دام من دون معارض مندٌ القرن السادس 
عشر حينما كانت د الأناطن التركة شن غزوات بعد اي يوم واحد 
فتدعي بتابسة الكويت أو الاحساء” أو البحرين لها » وفى تجد؟ بعدما كانت 
القوات المصرية » لا التركية » قد استولت عليها ثم انسحبت منها ٠ ٠‏ وان كان. 
الرجوع الى اناري يميط اللثام عن قليل من العمذر لهذا التوسع ففي التاريخ 
أساب أخرى 'سوغه أيضاً ٠‏ فأن البعث الداخلي » الذي كان مدحت يناضل في 
مسسله > كان يصححه فى العادة جور واعتداء فى الخارج ٠‏ وكان سكان ولايات. 
الخليج سنيين » .ولذلك كانو! من رعايا الخليفة الأصليين ٠‏ وكان لابد للدولة 
الوهاببة من أن يمُقضى عليها فى النهاية لأن انقساماً خطيراً قد ومع فى داخلها ٠‏ 
فقد كانت تصل الى الاثا فى العراق معروضات عديدة من هذا الامير الللتجىء أو 
ذاك » لأن الألوف فى سساسة العرب أن يلتجيء الشخص الى أي جهة كانت 
للحصول على مقصده ٠‏ كما كان وضع البريطائبين فى الخليج لابد من أن ينازعهم 
فيه أحد على الرغم مما كانت تنطوي عليه من نبل فى المقصد أعمالهم التمدينية 
الخالية من الغرض » التي استمرت مدة طويلة من الزمن فى رسم الخرائط 
ومكافحة القرصنة ٠‏ وأخيراً فقد كان السبب الجوهري الاصيل للتوسع جوع 
الائراك الدائم غير المنقطع الى الارض واكاك ١‏ الزاي حر فوا لال الاستيلاء 
على ممتلكات مورطة غير مفندة » والراغب أبداً فى ضم الرعايا المعادين والرمال 
الاجة .وكات عققة الحل فى المقد السام عن القن ضيه أن لاد .لسر 
الممزقة بالحرب الاهلية فيها » كان يدعي الاتراك بكونها عثمانية وهي ما زالت تابعة 
حتى الايام الاخيرة لامير الوهاببين فى الوفت الذى كانت فيه السفن البريطانية 


(5) كان ياشا مصر , بطبيعة الحال تابعاً للسلطان نظرياً ٠‏ 


ل د 


مجدة” في أعمالها البذرقية" « البوليسية » يأزاء سواحلها + وكانت بلاد الاحساء 
والقطر تكون كذلك جزءاً منحلا مختلا من ممتلكات الوهابيين ٠.‏ لكن واحات نحد 
بقيت موطن قوتهم ومركزها الآصلي ٠‏ غير أن مطالبة الانراك بجمع هذءاللمتلكات. 
بقبت غير منقطمة ٠‏ وقد انتهى عهد فبصل بن تركي الهادىء الطويل في نجد سلةا 
6هام (40ده ) > ومن بعد ذلك بدأت منازعات ابششه عبداهه وسعود > من أجل 
الامارة الوهاببة + وكان الاول ينظر الى الترك فى المساعدة > فأرسل وكيلا عنه الى. 
بغداد سنة 1455م وسنة «49ام > مستنجداً بمدحت باشا بد نجاح أخبه فى 
الثورة وعارضاً التابمة ودقم الاثاوة بشرط أن يعاد الى منصبه ٠‏ .وقد مر وكبله. 
يطريق الكويت حينما كان النيخ عبدالله بن صباح فيها يرى » حتى عدة سنتين. 
خلت » من مصلحته أن يتصل اتصالا وثقاً بالبصرة + 

وقليل من الائراك من كان يستطيع أن يمسك نفسه عن قبول ولاية أو 
مقاطعة تقدم اليه » وكان.حرص مدحت باشا فى هذا المضمار يفوق حد المخلة: 
والنشاط ٠‏ وعلى هذا فقد عزم على ول ممروضات عدالله بن قصل »> حتى. 
يلحق بولايته المملكة الوهاببة » ان أمكنه ذلك » بحجة اعلدة النظام الى نصابه فى 
ممتلكات السلطان النائية ٠‏ فبعث بواسطة نقالات شط العرب الالية » قوة قوامها 
عدة آلاف رجل يقودها نافذ باشا + فنزلت فى رأس التنورة فى أيار سنة ١/48ام‏ 
( مهاه ) > واحتلت القطيف إسهولة ٠‏ وقد ابعى نافذ بأن غايته حي أن يسع 
نسمساء الحكم التركي على سكان الاحساء > وأن يعد عبدالله الى مكانه برتية 
« فالممقام نتحد » ٠‏ فمين الحكام في قرى الاحساء واحتلت القطر بحامية وضعت. 
فى دوله ٠:‏ وظل الحكم التركي أسابع معدودة محموداً بالنسية لقسوة الوهابيين 
وشدتهم من قبل » وعندما حضر عدالله بن فيصل المسكر التركي تحقق ان عودته 
لمكانه كان أمراً بعيداً عما كانوا يضمرونه له » فهرب ولم يخلف بمده الا شيئاً 
فلبلا" من الندم فى الاحساء ٠‏ 

على أن القوة السكرية التي بقبت هناك سرعان ما زال انطباعها الحسن عن 

(0) البنذرقية منسوبة الى « البذرقة » وهي حياطة القوافل البرية أو 


البحرية ونقض المسالك لها٠ء٠‏ يقال «١‏ بذرق الامير القافلة يبئرقها بذرقة » ل 
(م "١‏ ج#)» 


ا ا 


هذه المنطقة بالخرة والمران > دا أفرادها يسعرون بأن احتلالها هذا يزداد مشقة 
وعناء كل يوم ٠‏ وقد قل عدادهم من جراء الحمى والامراض ورداءة التجهيزات ٠‏ 
ولذلك نرك مدحت باشا بنفسه بغداد » فى أواخر الاوام ( مهاه ) > لتفيش 
فكان بمسته الامداد والذخيرة الكافة ٠‏ فاستقل بحفاوة فى الكويت وعين شيخها 
قائم مقام ثم سحب جند حامية الاحساء بعد أن استولى على أفرادها المرض فاستبدل 
بهم رجالا أقوياء م وأعلن انضمام المنطقة الى ممتلكات السلظان من دون تمد ولا 
شرط ( منكراً بذلكِ ادعاء الوهابمين بها ) » كما عين نافذ باشا « متصرف انحد » ٠‏ 
غير ان أي تقدم نحو الواحات الداخلية لم يحصل » كما لم يتعرض لما يختص 
بالمصا' - 1١‏ بطانبة فى البحزين ٠‏ لكن الاتراك » فى هذا الوقت: وفى اوقات أخرى 
حتى انهاية هذه الحقئة » ظلوا دعون بدخول الجزيرة هذه فى “نطاق تابعستهم: » 
فكان ذلك ادعاءاً غير حقيقي ولم سمح بهاء* 

وقد استقامت ترتسات مدحت ياشا حتى سنة 4/اهام » الا انه علم قيما بعد 
بأن حكم سنتجق الاحساء حكماً ماشراً كانت إدامته ناهظة التكاليف ٠-ففوض‏ 
ناصر باشا » متصرف البصرة المتفكي 6 بادخال نظام رخيص الكلف فى الادارة ٠‏ 
غزار الاحماء واستعاد أكثر الحامية التركية » ثم عين الشسخ براكاً » شيخ بني 
خالد » متصرفاً فها ٠‏ كان نصيب هذا العمل الرجعي الغضبة والفشل فى عدة 
أسابيع ٠‏ فقد قامت حركة وهابية مقابلة طردت الشبخ_براكاً وصارت تهدد 'الحنوة 
«النركية القليلة التي كانت هناك ٠‏ فاضطر ناصر باشا أن يعود الى .دخول الاحساء 
فى أواخر 214174 فيد النظام الى نصابه بشدة » ورجع تاركاً ابنه متصرفاً فبها ٠‏ 
رداك شاعنا ند عن الولاين الالشري م معام الحكم الار كو حب نيه 
غؤام " فكان جكماً منحطاً شرهاً جامداً مكروعاً عند عدم تجافلة ٠على‏ أن 
علاقات هذا السنجق بالعراق لم تتقدم فى أي وقت من الاوقات » مع كونه كان 
تابعاً له اسمياً » ولذلك لبس لنا شأن بالبحث عنه فى هذا التازيخ ٠‏ ولم يلفت نظر 


(7) ومما لا شك فيه ان هذه الوقائع أدت لتكوين ولاية مستقلة من 
«البصرة ( 1418/8 ) ٠‏ 

9) وبعد ذلك كان السيد طالب ( البْصرة ) متضّرفا فيه لدة سنتين 
ولاهيا 1515م * 
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العالم الى شؤونه الا بالقرصنة المزمنة التي كانت شائعة أزاء سواحله حنى قضته 
عليها السفن البريطانية برغم احتجاج الامير التابع الذي لم يكن بوسعه أن يتتحرك 
لعمل ثىء » ولم يقو عليه ٠‏ 

وبقت امارة الكويت مالة للائراك بصورة جلة خلال عهد عبدالله بن 
صباح » وتمادى خلفه فى السياسة نفسها حتى قتل فى 1445م ( 4ه ) وأصبح 
قائله الشيخ مبادك قائممقام فيها ٠‏ على أن سيادة الانراك على الكويت كانت تقدرها 
تقديراً مختلفاً السلطات الغربمة والتركية والاوربية والهندية ٠‏ فلم يشرف 
المريطانيون فى أي وقت من الاوقات بالحقوق التركية التامة قيها م مع انهم رفضوا 
هم أنفسهم غير مرة طلبات الشبخ لحمايتهم ٠‏ على ان اشاعة سرت فى عام 1482م 
مفادها ان الروس يئوون تحقيق مشروع سكة حديد » فندلت الوضع ونم فى 
الاشهر الاخيرة من القرن عقد اتفاق رسمي بين الشبخ والحكومة الهندية “ألزم: 
فيه الشسخ برقض جميع الامتيازات الاجنية ٠‏ وعندما جرت مباحثات أخرى بشأن 
انشاء سكة حديد أصبحت متزلة مدينة الكوبت على جانب عظيم, من الاهمية » 
لكق هذه القضية والماحثات يعود الخوض فنها للبحث عن القرن العشرين ٠‏ اما 
نجد الكائنة في وسط الجزيرة فلم يكن لحكام العراق أية علاقة بها تقريياً خلال 
السنين المشقبة من هذه الحقبة ٠‏ وقد بقبت حروب الاسرة السهودية الداخلية 
مستمرة » كما ظل التنضال بين امسراطوريتي حائل والرياض المتخاصمتين مشبوب 
الأوار ٠‏ ولم يخل الحال من تضرع هذا الحانب أو ذاك الى بغداد » وكل يمدها 
بالخضوع والولاء للسلطان* ٠‏ 

ومن اللاسب هنا ان نذكر شيا عن العلاقات الايرانية » وغيرها من العلافات 
الاجلة م قل أن نعود للبحث عن الشؤون الداخلية'٠‏ فان ززيارة ناصر الدين شاه 
لعات العراق المقدسة فى الامام ( 1ه ) ام تؤد إلى تقلل مشاكل الحدود » 
التي كانت معروفة حتى ذلك الحين بكثرة ما عقد بشأنها من مؤتمرات ومعاهدات 
منذ 147 > وائما انتتجت التصادم بدلا من الود والوثام * فأن « الخريطة الاصلية غ 
التي احضرت بعناية الرسامين البريطائيين والروس الذين التخزوا رسمها بعد 

(8) لقد احتلت القوات التركية التي كان يقودها فيضي باشا القصيم 
فى 1606 , فقسمت البلاد الى وحدات اسمية على الطراز التركي , ثم السحبت٠‏ 
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ااشتغال عشسرين سنة لم يكن بوسعها تقديم علاج ما » لأن اللجنة التركية كانت 
مدعي ببخط بقع بأجمعه خابزج المنطقة لماوع مره مسي ءا درج فى الطارطة 5 
.وعلى هذه الشاكلة استمر النزاع » بشتى درجات الحدة أو الخشونة » حتى حلت 
نهاية الحقبة التي نبحث عنها ٠‏ وكان النزاع على أشدء في ينجوين ومنطقة زهاو 
فى جنوبي كردستان » وفن أهوار عربستان النهرية ٠‏ وقد عرف هذا النزاع » 
-فى الجهة الثسمالية » بالنعديات المستمرة من كلا الجائسين على المنطقة المنازع عليها » 
بوبالشرم الفوري الذي كان يقدفه الجانب المقابل ٠‏ وكان النزاع على الحزر الطبنية 
:فى شط العرب يحتدم بالحماسة نضها ٠‏ ولقد ظهر ان القلعة المنشأة فى الفاو 
غ( وفد بدىء بناؤها فى اهام ولم يتم قط ) مما يخل بمعاهدة ١رضروم‏ الثايِة 
التي حرم بموجبها تحصين الشظ ٠‏ وكانت أكثر لمات الائراك غيظاً تجري 
_بواسطة مخافر الشرطة » ومحطات الحجر الصحي > والجباية المظة لرسوم 
الكمرك التي كانت تضرب على السفن المنجهة الى كارون ٠‏ هذا زيادة على نقاط 
.التصادم التركي,- الايراني الاعتادية التي كانت دائمة الوجود ولم تخرج عن 
الجور فى العتنات الشيعية » ولب قوافل الزوار م وحماية القبائل الناصكر » 
بواقامة الامراء الايرانين المشكوك فى ولاثهم فى بغداد ٠‏ 

وكان يمل بريطانيا العظمى فى العراق* ممثل جليل اللمقام فى بشداد > 
بو « مساعد وكيل سياسي » ( صار قنصلاة منذ 1494 ) فى البصرة » ونائب قنصل 
لا لبس مستمراً ) فى الموصل ٠‏ ولم يقل النفوذ الذي كان يتمتع به هؤلاء 
الموظفون » كما لم يقل السخط عليهم من الموظفين المحلبين الكثيري الشنك والريبة* 
.فان التلغراف > وامتازات « المقيسة » » وحقوق الملاحة فى دجلة > ودوائر البريد 
الهندية » كأنت كلها أساباً للمعاكسة ووضع المراقيل ٠‏ غير أن الدلائل بأجمعها 
تندل على أن موقف الؤكلاء البريطانين فى هذه الامور كان موقفاً صححاً بحسب 
:لواقم ومعروفاً بالصبر وطول الاناة'ه ولم تكن منزلتهم الخاصة لتممن بسوء 
:( المحصلة بثلائة قرون ) » مهما بلغت من الوضوح عند القمائل وفي المدن ٠‏ وكانت 
:ترفض طلات عديدة من الرعايا الاتراك للحماية البريطانية » كما ان فرصاً كثيرة 


69 كان يعرف باسم « وكيل سياسي » فى ١81/١‏ م . وباسم « مقيم »> 
اأخيرآ ٠‏ ولم نشضيد «١‏ المقيمية » الجديدة الا فى عام ١9-008‏ م * 
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للحصول على السلطة والنفوذ ولتشويشس الادارة التركية كان يضرب عنها صفحاً ٠‏ 
وكان فنصل افرنسي يمثل حكومته الجمهورية في بنداد » وفي البصرة 
أحاناً ٠‏ كما أبقت كل من روسية والولايات المتحدة والمانية وكيلها في بغداد » 
ولم يكن في سير هؤلاء خلال وجودهم ما يستحق ان ننوه به في هذا التاريخ ٠.‏ 
وقد كانت أكثر الاتصالات حيوية” مع سكان العراق اتصالات البعئات الائرية 
الموجودة يومذاك + وكثيراً ما كانت وظيفة القنصل ووظفة المنقب الائري لدولة 
ما تتحدان في شخصٍ واحدا٠‏ 
الخطة الجديدة فى 'نسوية الاراضي 
وافى هذا العصر بخطة جديدة في شؤون البلاد الداخلية وتطور سريم » 
فرأى السالحون والمقيمون في هذه اللاد في سنة 194*٠‏ م نحسئاً ظاهراً في 
التحضر والامن منذ المهد البادىء سنة ١450‏ م ٠‏ واجمع كثيرون على ان الاساليب 
التي اتخذت فنجحت في هذا المهد كانت من صنع مدحت باشا * 
فقد أنتجت خببة أسلافه في وضع خطة للحكم > وسيامة الرعية بالقوة 
وانرافة م خراب البلاد فأصبحت أرضها بلقماً وماؤها ضائعاً ٠‏ وكان من الضرودئ 
لاضعاف نفوذ القائل العظمة ونشر الامن في طرق المواصلات وتوسيع الزراعة 
ان يحرم التسبوخ النفوذ المطلق على قبائلهم » وان يكون ضلعهم مع الحكومة من 
تلقاء أنفسهم ٠‏ فاستهدف الحكام ذلك بمجيء مدحت باشا ء على ان شا من التطور 
في هذه الناحية سبق ان حصل بالتدريج في عهد الكوز لكلي وسرداد أكرم ونامق » 
فبداً قسم من القبائل بالتوطن خيمة بمد خيمة ٠‏ وجاء مدحت باشا فمجل هذه 
الحركة بالوسائط الحديثة التي تتطلب عناية خاصة » وكانت أعماله لا تخرج عن 
كونها بداية العلاج للعضلة التوطين بوجهة نظر جديدة : وهي وجهة نظر الارض 
فقد كانت الاراضي في العراق تتعاورها ادعاءات بالملكية كثيرة + لان المقاطمات 
كانت وهب هية مطلقة من جانب داود باثا وعلي, رضاء فظل] حفاد بأصحاب التدمار 
الاقطاعيين متمسكين بالوثائق والعقود التي ورثوها بمقتضى منزلتهم الاقطاعية » 
وكان بتع الاراضي الحكومية وشراؤها جاري المادة منذ أجبال من غير 
.علم الحكومة أو اعترافها ٠‏ وكان مجرد تملك القرويين والسيوخ » الذين تنتشر 
لإ 


عشائرهم في أراض واسعة > لهذه الاراضي مدة طويلة على هذه الطريقة مدعاد 
للادعاء بالملكية الصرف « ملك » + وقد سسب انكار الحكومة لهذه الادعاءات 
والحقوق أحوالا عير طيعة يعود وبالها على سألة الاسكان نفسها ٠‏ فقد تأخر 
ادخال التجسينات الممكنة على الاراضي لان حقوق المتصرفين يها لم تكن 'ابتة ولا 
مقررة > وادركت القائل بهذا ان مجرد توطنهم مكاناً مانا يعرضهم لعقوبات 
الحكومة وامشفاء الضرائب منهم بسهولة ٠‏ وبالجملة فان تلك الحاة الحديدة » 
التي كان يجب أن “تتوفر للقبائل لاجل أن يعوا بموجمها ويتركوا من أجلها حاة 
الداوة والر عي المعروفة » لم يستطع أحد تهيأتها لهم + وجل ما كان يمكن أن يقدم 
لهم من طربقة المشس ش هو ان يندأوا بفلاحة الارض فقط من دون أي مشوق آخر ٠‏ 
على ان تواطتهم وفلاحتهم لم يكونا ميسرين لهم أيضاً » لان نصيب القرويين من 
هذه الفلائحة ونفسية القبائل ونظمها كانت تكفي لتنفيرهم عن عبشة التوطن وابقائهم 
على الداوة » 

وكانت طريقة مدحت باشا تتضمن ببع أراض صغيرة أو واسعة من أراضي 
الحكومة بأقساط قليلة سهلة الدفع على حاملي الفرمانات المشسكوك يها » ولاصحاب 
مثل هذه الامتيازات القدماء » على أن تنقى لهم حرية التصرف التامة ( لا الملكية 
الصرف )» وكذلك للقرويين الذين كروا نهرآ من الانهر أو غرسوا إستالناً » 
ولشيوخ القبائل قباد يسع اليه كلها «“ونييت دوائر التمليك ( الطابو ) فملثت 
السجلات واعطيت سندات التملك ثم دفمت الاقساط.الأولى ٠‏ ولذلك فمن الممكن 
أن يقال ان معظم الاراضي في العراق هي « ميري طابو » أي أراض حكوية 
مضمون اشغالها أو التصرف فيها ( قالة تمهدات مهمة ) لاصحاب « اللزمة » * 

فعقدت على هذا أعلى الآمال الم لتي لم تكن في غير محلها بالكلية ٠‏ لان الشبخ 
الذي كان بالامس محور القوات المعادية للحكومة أصبح فاقدا للا كان يملكه من 
وسائل الارهاب » ولان النظام القسلي نفسه ضعف في محيطه الجديد محخبط 
التوطن والاقامة م كما غدت المصالح العديذة وعلاقات هذه الخاة الجديدة طاغية 
على مظهر الحاة القبلية البائد ٠‏ ولا كان الشبوخ قد أصبحوا رؤساء المجتفعات 
الزراعنة بعد التوطن فقد مهل الانصال بهم لانهم ظلوا مضطرين للاقامة في مكان 
ابت" » وكذالك غدا عقابهم ممكنا 'لان” اللاء الذي يسقون زروعهم به هو بيد 
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الحكومة > كما أمكن اسسفاء الضرائب منهم لان حاصلاتهم لم يعد من الممكن 
تهريها أو التصرف بها بسهولة ويسر ٠‏ هذا وقد أصبحوا معتمذين » كملاكي 
الاراضي » على الحكومة ليستمدوا منها سلطتهم » وقوتهم على أخذ حصتهم من 
الزرع ٠‏ ومن أجل ذلك كله غدا من المنتظر أن تزداد قوة الرجال وتكثر 
الواردات ٠‏ 

الا أن هذه الطريقة لم تنجح نجاحاً تامأ » قد كانت عرضة لصعوبتين 
عظيمتين اولاهما جهل موظفي الطابو وقابليتهم للارتشاء مما يدل على أن ماكنة 
الطابو لم تكن قائمة بواجبها على الوجه المظلوب > وثانبتهما عدم اهتمام الرأي العام 
بالاستفادة من الوضع الجديد ٠‏ فقد أدرك كثير من الناس الغاية الواضحة مسن 
تفكك القبائل واسكائها ٠‏ وارتاب آخرون بالخير الذي يضدر عن « سيراي » 
الحكومة ٠‏ وقنم غيرهم بما كانوا عليه من النزلة وعدم اقتضاء ذلك قبول أي تندل 
في الوضع ٠‏ يضاف الى ذلك أن خوف العشائر الواضح من التحنيد قد أبعندهم 
عن قبول تبعات التوطن » الذي كان ينطوي على مساوىء أخرى ندور حول سهولة 
وصول الحكومة البهم » واعتمادهم على الاسواق وجداول الري ع والكد والتمب في 
عملات الزرع ٠‏ وعلى كل فقد كان هذا كله يتطلب أموالا” للدفم ٠‏ ولذلك خاف 
معظم رؤساء القبائل من الوضع الحده فابتعدوا عنه ٠‏ وكانت الاشحة ان استغل 
الوضع نفر من سكان المدن المقربين عند موظفي الطابو في بعض الاحوال » وتقبل 
الآخرون شراء الارض فاكتسبوا حقوقها ولكن في مكان يمد عن العشيرة » ودفم 
غيرهم القسط الاول ثم امتنعوا عن دقع الافي ٠‏ وعلى هذا فان كانت الغاية من 
أعمال الطابو تثبيت التملك القسلي للاراضي الزراعية الذي يجب أن يجمل من 
الشبوخ ملاكين للارض فان تلك الغاية قد أحبط أغلبها بتردد الشيوخ أنفسهم 
وأحجامهم عنها ٠‏ 

ومع ذلك كله فقد أنت نلك المحاولة 'ثمراً يائماً في بعض الاماكن ٠‏ فقد 
أصبح شب بني كعب أو المحسن » الذي يملك البساتين الواسعة على ضفاف شط 
العرب > وبسائئه رهائن *مينة تستغلها الحكومة عند الحاجة ٠‏ وكون السادة 
( انصاف العشائريين ) في انحاء الشامية الموحشة نواة للسكنى والتوطن ٠‏ وأصبح 
شخ عنزة » ابن هذال العظيم » ما لكا للبساتين في سقي الفرات الاعلى ٠‏ واستقر 
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فرحان رئيس قائل شمر الجربا في .أراضيه بالشرقاط..* كما السجل لكثير من 
الاغوات على الحدود الكردية يقسم .من الاراضي بأسمالهم. + على إن أعظم عمال 
نظام الطابو شأناً » والضربة القاضية عليه في الوقت. نفه » كانت مسألة تملك 
آل السمدون في المتفك ٠‏ فقد بادروا ‏ وزأسهم 'ناصر بائا الموظف العثماني 
يومئذ ‏ الى شراء الحقوق في مقاطعات وأراض غامضة الحدود في منازل القبائل * 
فأصبح أفراد عثائر النتفك » الذين طال تحملهم لامرائهم » فلاحين عندهم » وقد 
رأوا سادتهم مؤخراً يحملون الالقاب الشمانية ويتقلدون الوظائف في الوقت الذي 
كانوا هم فيه مذعنين لا لدقع الضرائب حسب بل لدقع حصة من حاصلهم لساداتهم 
أصحاب الارض ٠‏ ومهما يكن من شىء فان الحكم لا يدوم لأحد > وريما كان نجم 
آل السعدون قد بدأ بالافول : فان مملكهم هذا م باثسراف العثمانيين المصحوب 
بالجشع » والنزاع القائم ينهم حم أنفسهم » قد أدى الى اشمحلالهم ٠‏ وكان تبدل 
الوضع هذا شيئاً فجائياً لسكان الاهوار ٠‏ فندما كانت أراضي المنتفك الوسيعة 
ينعم بها انعاماً رسماً على هذا السعدوني أو ذاك أخذت تدا ممها النزاعات بين الملتزم 
والمالك > لأن أيام شيخ المشايخ المجدة كانت قد اتتهت ٠‏ على ان السمدونيين 
استمروا على الصشس في مقاطماتهم متقائلين يقودو نقسماً من القبائلو بحارب بعضهم عضا 
وبقت منطقة المنتفك موصدة الابواب بوجه الحكومة » ولم يدفم للحكومة فيها من 
الضرائب الا النزر البسير ٠‏ غير انه مع ذلك كله قد بذرت بذور الاسكان هناك » 
وتفرق السمدونيون وأخرجوا من بعض الاماكن ٠‏ 

وندل أحوال القبلة نفسها على النواحي الاخرى من الخطة الجديدة وعلى 
المصاير التي آلت اليها ٠‏ إذ كان ناصر باشا م أخو منصور > قد ساوم بمشيخته 
في كتومام ( علا ه ) أعلى مساومة ٠‏ فقد صار في عهد مدحت باشا الآلة » 
المصطفاة الراضية > المسخرة لتطبيع المنتفك” ١‏ + ثم اسس مديئة الناصرية » وقبل 
منصاً حكوماً عالياً ٠‏ الا ان هذا التفريط في عشيرته قد نرك أأثراً سيئاً فيها كانت 
تتيجته وبلا" عليها » وكان ناصر وابنه فالح مرشحي الحكومة لتتفية الروح 


١4105 ه ) المتصرف فى لوائه,. وفى‎ ١7840 م‎ ١81/5 كان فى‎ )٠١( 
عي والياً على البصرة » واخذ من‎ ١81786 وفى‎ ٠ أرصل الى الاحساء لاخماد الثورة‎ 
٠ ذلك المنصب الى استانبول‎ 


ل ل 


المئماية ( العثمنة ) وسساستها هناك * فزخرت المدة اللي بين ٠140م‏ ر٠عوام‏ 
بالنزاع المستمر بين الجهتين » ذلك النزاع الذي اندمج فيه الطمسع: الشخصي 
والمنضاء بنتائج الخطة الجديدة الواضحة ٠‏ اما الحكومة فقد نمايلت بين المقاومة 
القنبلة على « الطراز القديم » والخطة الحازمة في ابقاء رجلها المسخر في الحكم ٠‏ 
وتصرمت السئون بعد السنين والحرب القسلية قائمة على قدم وماق » وكانت قوات 
الدولة تتدخل أحباناً من حصونها في الخميسية أو خارجها + وكان الظاهر يومئذ 
ان الحكومة المدنية لا يسعها إن تسير البتة هناك » على ان الاسكان و'شتت القبائل 
كان سائراً بحالة شبه ظاهرة برغم ان اليوم الذي يخلد فيه فلاحو المنتفك الى 
السكينة ودفع الضرائب كان ما يزال بدا + وبذلك تبددت المخاوف منذ مدة مديدة 
عن وجود جيش منتفكي متحد . 

ونشأ مثل هذا الوضع في قبيلة شمر » اذ حصل .رد فعل ممائل على الشبخ 
الذي شرع في تنفيذ السياسة المثمانية في عشيرته ٠‏ فقد أصبح فرحان بن صفوك 
ياشا رفماً كناصر فوجب عليه أن يكون واسطة لاسكان الدو التابعين له » وزار 
استانبول فغاظ قبيلته بتتخلقه بالعادات التركبة وتزوجه بأزواج مدنيات > وباقامته 
لاجل الزراعة والفلاحة على دجلة بكل خضوع ٠‏ وكانت النتيجة ان انشق نصف 
القبلة عنه براسة فارس الداعي للمحافظة على حاة البادية والحرية » واستمرت 
العداوة من أجل أشياء خاصة : فلم يكن توطن فرحان .واشتفاله بالفلاحة مهساً 
بحد ذانه بقدر أهمبته فيما صنئع في تحطيم عادات البدو وتقربه من الحكومة 
وتتشف أبنائه بالثقافة التركبة > وكان ذلك أهم بكثير من انتصاراته في الحروب 
القيلة ه اما المشائر الاخرى فقد أصحت عندها تربة الابل من بابة حفظ مظاهر 
الاحترام للشبوخ بدلا من أن تكون واسطة العيش للجمبع كما كانت من قبل ٠‏ 
فضريت الدليم خامها بين عانة والفلوجة » وأقامت قبائل زبيد على دجلة وحوالي 
الحلة » وضربت شمر طوقة خامها من ديالى الى الكوت تقرياً * والحقيقة ان 
-خارطة القبائل أخذت شكلها الذي هي عليه الآن منذ ذلك الحين > وبات رسم 
خطوط الحدود عليها يعمل بكل تدقيق > وأصبح المراق في **19 م بلاد القبائل 
الني بدأت تضبع ميزاتها القديمة بسرعة وغدا من الصعب عليها أن ترجع الى طراز 
المعبشة السابق ٠‏ فبانت علاقاتها محلية أكثر منها قبيلية » ومعتمدة على الامن والنظام 
أكثر من اعنمادها على شىء آخر © ومحتفظة برغم ذلك كله بعددها المادية ولفتها 

الاب 


وجهلها وسهولة تحريكها في غير مصلحتها » وتذمرها من الحكومة وجميع 
أعمالها ٠‏ 

على ان ناحتتي السياسة الفببلية الموصوفتين حتى الآن ‏ اسكان. العشائر في 
أرض واحدة » وبث الروح العثمانية فيهم ( العثمنة ) كانتا كلاهما مهدمتين للروح 
القبلية ٠‏ وقد بقبت هناك ناحية أخرى » يرجع عهدها الى سنة 1448 > وتختلفٍ 
في انجاهها اختلافاً:بيناً ٠‏ ولم نكن هذه من ستاسة باشوات العراق بل من سساسة 
السلظان نفشه ٠‏ ولا كان المقصنود هن هذه ان تطبق على الأكراد فقط + فقد كانت 
الناية منها ضنمان اتضالهم الوثيق بالخليفة أكثر من توطين القبائل والممل على 
استقرارهم »> وذلك عن طريق الخدمة الاجيرة هن دون مرك. الححاة القسلة: 8 
فبقيت في الوجود أفواج « الحميدية ٠‏ التألفة من الخبالة الأكراد. » القدمين من 
كل رئس: قسلة » حتى أزالت 'ثورة ه٠14‏ السلطان الذي أمر بتشكيلها ٠‏ وقد 
استفادت الحكومة بعض الفوائد من هذه القوة المستأجرة التألفة من الاكراد 
الاقوياء : غير أن انحلال الغسط في الحميدية المفعم بالشنشب والعربذة » والشك في 
ولاء رجالها واخلاصهم للدولة > يجعل هذا الوجه عن أوجه تملك الساسة معرضاً 
ادانة والتجريج بوجه عام ٠‏ فلم يتمد تأثيرتها حواشي الحدود الشمالية مسن 
العراق ه وكان ابراهيم باشا الملى ‏ من نسل تبمور ياشا. الذي عاش في أيام سليمان. 
الكير ‏ من جملة من جندوا في ضمن هذه الفترة +* 

هذا وتلوح الجروب القبائلية في هذه السئين.وهي ضثيلة بالقياس الى السنين. 
السابقة التي بحثنا فبها حتى الآن ٠‏ فق ساق مدخت باشا حملة شهيرة على الدغارة » 
وتمادت شمر في القلاقل كل سنة » ولا سيما بعد شئق عبدالكريم وظهور فارس. 
بعده لقيادة المعارضة المضادة لفرحان ٠‏ وكان بنو لام يتقاتلون ينهم في سسنة 
فلاما م » كما كان جيرانهم البو محمد يقطعون طرق المواصلات في دجلة 33 
سنة ٠ه‏ م > وحدث في السنة نفسها هياج على المسبحيين في بلاد الهكاري. 
بتحريض الشسيخ عبدالله » وازدادت قوة الشبخ سعد في السليمانية فاستفحل أمره 
وبقي يلعب على الظرفين ٠‏ فكان يحالف الحكومة نارة » وينتقض 'ارة أخرى متفقاً 


)١١(‏ ومن تعدياتهم الاخشرى انهم عاجموا باخرة شركة لنج المسماق 
« خليفة » 


الا د 


مع الهماوند ٠‏ وتمادى في التخريب والفساد » وثارت ثائرة الهماوند فبقيت الطرق 
لاض عرني اكركوك في كمه > وام بيحد نفما ترحدل قشم امتهم الى مكان 
٠ 5‏ فازداد قسادهم ازدياداً نضوا به على الحكومة في السليمانية في بعض 
٠ 0‏ وفي سلة 1445 احدنت ممارك سالت فنها الدماء بغزارة .بين شمر 
والدليم > وبين فسلتي الفتلة وبني حسن في الاهوار سنة ه14 م ٠‏ وفي هده 
السنة الاخيرة عاقب كاظم"٠‏ باشا صهيوداً من مشايخ البو محمد ».كما تفي أيضا 
حسن اللخبون شيخ بني أسد بعد ان اخرج من الهور عنوة ٠‏ وفي.امكاننا أن نضيف 
الى هذه الحوادث عشرات أخرى غيرها تتضمن تأديبات عديدة للقائل ٠‏ فقد كان 
من المعتاد في بعض الاماكن ان ترسل الحكومة في كل حفنة من السنين قوة خاصة 
لجمع بقايا الضرائب ٠‏ وكان البعض من هذه القبائل لم تصل البها سياسة الاسكان » 
ومع ذلك كله فقد بدأت معارضة القائل المنظمة للحكومة تقل كثيراً عما كانت 
عليه من قبل ٠‏ وازداد تنتلغل النفوذ التركي > فاذا بالطربوش إشاهد في كل 
قرية ٠‏ وصار في الامكان عقاب الفصاة واحداً بعد واحد في غير خة ولا فشل 
تقرباً » وحل محل الحرب القبائلية االوجهة ضد الباشا من قبل تمرد جماعة من 
العصاة في مكان دون آخر + وبهذا أصح الاضطراب والعبث بالامن > الذي ما يزال 
يخف اخافة ظاهرية » لا يستند الى أساس متين * 
لكن الوسائل اللازمة لمواجهة هذه الاوضاع قد تمحسنت أيضاً ٠‏ فقد ظهرت 
للوجود ‏ بعد عودة القوات العسكرية من الحرب الروسية سنة ١474‏ > مراكزر 
عسكرية في الخمبسية من بلاد المنتفك » وفي الرمادي بين الدليم » وفي العمارة بلاد 
بني لام » وتحسنت الحاميات العسكرية بعض التحسن في ضيطها وعدد أفرادها « 
وقدم التلغراف ( المعرض للعبث بصورة محزنة ) مكسباً جديداً للقوات الحكومية 
كذلك ٠‏ كما ساعدت الزوازق البخارية في قمع حركات القبائل في دجلة 
الحنوبية ٠‏ يضاف الى ذلك ١ن‏ مراكز الشرطة التي أسست على طول الطرق 


(؟١)‏ رحلوا الى شبه جزيرة سيئا فى 18481 م الا انهم رجعوا لوطنهم 
قسرا بالحرب والسلب ٠‏ 

)١*(‏ آأخو زوجة السلطان عبدالحميد » وقد ابعد الى تغداد لاسياب 
سسياسية فكان فيها قائد؟ للخيالة ٠‏ 


ل 


ولا سيما بين 'الرمادي ودير الزور » وبين الخالص وكركوك + وجئوباً بين بنداد 
والحلة والعتات المقدسة > قد جعلت الاسفار فبها سالمة من الخطر للمتنصرين من. 
الناس على شيوع السلاح وكونه ظاهراً للسان في كل مكان » فضلا" عن أن نفوذ 
الحكومة ببن عدة من القبائل قد زاد بتأثير أعمال الري الني كان على الحكومة ان. 
تعالج تنظيمها وتوزيعها بالعدل لعمران البلاد ٠‏ فقد كان كل عقد من عقود القرن 
التاسع عشر يشهد مزيداً من مياه الفرات 'تدفق في فرع الهندية* ' ٠‏ وما حل عام 
مهم حتى أوشك فرع الحلة على الجفاف > وأقلق المشائر الذين أقاموا: على 
شطوطه من أمد قربب * فجيء بالمهندسين الفرنسيين” ١‏ لاصلاح الحالة » وأنهوا 
عملهم في ٠ 1١491‏ وبذلك صار بوسع الجميع أن يروا في هذا المسروع شيئاً 
حيوياً للقائل > لا يمكن ان ينحز الا على بد مؤسسة تفوق القبائل في قدرتها ‏ 
الامر الذي يعد مثلا” من أمثلة اعتمادهم الجديد على الحكومة * 
حكومة العراق فى نهاية القرن التاسع عشي 
لقد ساهم العراق لحد ما في المصائر الدولية الني كانت. تركية منفمسة 
فبها ٠‏ وأعد الاموال لبذخ عبدالمزيز المببد » ثم قبل فرمانات. خافه الغبي مراد 
الخامس » كما رحب يصدالحمد الثاني الشديد البأس الذي كان في نصبه مسنة 
أمل” للجميع ٠‏ وقد سببت الحرب الروسية الناشبة في 14897 م فراغ 
الحامات العراقية وزادت في عبء الفقر المنتشر فيه ٠‏ وكان للسعاية السنية الفعالة 


)١5(‏ ان شط الهندية ( المشمى بأسم الهندي آصف. الدولة الذي حفرم 
لايصال الماء الى النحف ) بدا بحري الماء فيه بصورة منتظمة مند. مام 0 دنى 
8م أصيح من الضروري تنوجيه قسم من ماء الفرات الى. فرع الحلة الذي بدا 
يقل ماؤه » فحاول علي رضا باشا ونجيب باشا من أجل ذلك انشاء سدة له ٠‏ 
وتمكن عبدي باشا من سد الفرات وبناء ناظم قوي له من الآجر ٠‏ وقد تهدم ذلك 
الناظم سئة 865١م ٠‏ ثم بنى عمر باشا سدآً عظيماً عن التراب والحطب فلم يبق. 
الا قليلا ٠‏ وكان تعميره موضع عناية خلفائه باستمرار ٠‏ وما حلت سنة ٠184م‏ 
حتى أصبح فرع الهندية.عو مجرى الفرات الاصلي تقريبا ٠‏ 

)١15(‏ كانت تلك محاولة شونديرفر فىبناء سدة.محكمة عرضها ياردتانممن 
فتحة فى وسطها ٠‏ وقد تصدعت السدة المذكورة فى ؟١16١م.وبقيت‏ الحالة سيئق 
فى شط الحلة الى أن أكمل ولك وكس انشاء سدة الههندية فى 1317م 


4لىمم د 


التي كان يبثها عبدالحميد في البلدان والعشائر الكردية تأثيرها البين في الولايات 
العرافية التي قدرت لمسه الحاذق بالامور الكثرى محافظلة ورجصة؟١‏ #وتى البنق 
الاخيرة من القرن سرت اشاعات ضعيفة في دواوين بغداد بحركة جديدة ترهي 
الى « الاتحاد والترقي » » كما تسربت أفكار » تختلف عنها وتقل شدة » غايتها 
استقلال العرب ٠‏ وليست هناك حاجة لذكر أكثر من هذا عن مكانة العراق في 
الامراطورية العثماننة + فقد كانت الولايات العراقية » على كونها من أبمد الولايات 
وأكثرها تأخراً » تحتوي على جميع معالم العهد الحميدي » ولم تكن لتأسف على 
بعدها عن ضفاف البوسفور بالنسبة للشؤون الاخرى ٠‏ 

وبقع البحت المسهب فيه عن تشكيلات الدوائر الحكومية المختلفة خارج 
نطاق هذا التاريخ + لان المعلومات الوافية عنها يمكن الحصول عليها من السجلات 
الرسمية ٠‏ وأئما نحن معنيون هنا بالاشارة » بصورة موجزة » الى التبدلات المهمة 
فقط الحادئة خلال العهد الاخير هذا » وبالحكم على كفاية الماكنة التركية بشكلها 
هذا من وجه عام ٠‏ 

فقد كان أول عمل من أعمال مدحت باشا ان اعلن تطبيق نظام « الولاية » 
في العراق.» الذي سبق ان وضمه هو وطبقه في الدانوب ٠‏ وبهذه الواسطة أدخلت 
الترتسات الادارية التي بقبت فلم يمسها الا قليل من التبدل » حتى عام 1١914‏ م * 
قفي كل بلدة او قرية » مصنفة ببحسب أهمية منطقتها » كان يوجه المتصرف أو 
قائم المقام أو مدير السنحق أو القضاء أو الناحبة ٠‏ وفي كل من هذه التشكيلات 
كان ئمة ملاك للموظفين الذين يقومون بواجبات معينة » وفي كل منها مجلس 
متخب يساعد رئيس الوحدهة الادارية بصلاحات مهمة ٠‏ وما تزال الاسماء 
والمصطلحات الحكومية » التيكانت معروفة في المهد الاخير من العراق التركي» 
متداولة حتى الآن ٠‏ ش 1 

وبقيت البصرة سنحقاً ملحقاً ببنداد حتى كونت منها في 148 م ولاية من 
جديد ٠‏ وقد مسق للائراك ان كانوا يمدون نجداً قائممقامية ملحقة باللصرة » 


)١(‏ ان الاحترام الذي لا يزال يكنه سكان المدن فى العراق لعبدالحميد 
شىء معروف تماما ٠‏ 


هلم - 


وصارت الاحساء سنجقاً في ١899‏ م » وفي السنين التالية لذلك صار من الناسب 
للحكومة النركة ان تنعم بمناطبها الادارية على مختلف امراء الخليج ٠‏ وعادت 
البصرة سنجقاً في ١84+‏ م » ثم اعيد تشكيل الولاية فيها سنة 4هه١‏ م ٠‏ وقل 
شأن الموصل فأنزلت لدرجة المتصرفية عام 188٠‏ م » ثم صارت في سنة هللم1 م 
ولاية من جديد لها سنجقان : كركوك والسليمانية"' » 


وكان الامن العام مستناً بقوات الجيشس النظاية والاحشاطية » وبالاسطول 
في البصرة وبقوة « الجاندرمة » ٠ه‏ وكانت قوات الجاندرمة. » والضابطية منظمة 
أفواجا وسرايا > لكنها في الحقيقة كانت متوزعة في مراكز صغيرة منفصنة 
عديدة » ولم تكن سوى قوات منحطة لا نظام لها يدير أموالها ضباط أميون5١‏ 
فاسدو السيرة في العادة واناس حثالات غير مههزين ولا تدقم الهم رواتبهم 
بانتظام ٠‏ ولم .يكن هؤلاء » في الحقيقة » سوى مراسلين وجاة ضرائب ودام 


)١07(‏ وعلى هذا أصبح العراق التركى بشكله الاخير يومئذ يحده سنجق دير 
الزور الذي لا يتبع آية ولاية , وولاية ديار بكر التي لها سنجق المركز وسنجقا 
ارغنة وماردين , وايران ٠‏ وكان يتألف من ولايات ثلاث هي : ولاية الموصل التي 
كانت تضم ثلاثة سناجق وهيسنجق المركز وتتبعه أقضية دهوك وزاخو والعمادية 
وسنجار وعقرة » وسنجق كركوك وتتيعه أقضية أربيل ورانية ورواندوز وكوي 
سنجق وكفري »2 وسنجق السليمانية وتتبعه أقضية بازيان وحلبجة وشهرزور 
ومركه ٠‏ وولاية بغداد التي كانت تضم سسنجق المركز وأقضيته عانة والرمادي 
وسامرا والكاظمين والعزيزية والكوت وخانقين وبعقوبة ومندلي وبدرة ٠»‏ وسنجق 
لديوانية وتتبع له أقضية الحئة والسماوة. والشامية » وسنجق كربلا وأقضييته 
الهندية والنجف وقضاء الرزازة الصحراوي ٠‏ وولاية البصرة التي كانت تضم 
سنجق العمارة واقضيته دويريج والزبير وقلعة صالح » وستحق البصرة نفسها 
واقضيته الفاو والقرنة والكويت , وسنجق المنتفك وأقضيته مركز الئاصرية 
والشطرة وسوق الشيوخ والحخي ٠+‏ وكان سنجق الاحساء يضم ثلاثة أقضية وعي 
الهفوف والقطر والقطيف ٠‏ مع انه كان سنجق القصيم الخيالي فى وسط الجزيرة 
العربية يضم » على الورق فقط .. قضائي بريدة والرياض ٠‏ وقد تشكل سنجق 
القصيم هذا بشكله المذ كور منذ 5م . 

)١4(‏ وأصبحت الامية أكثر انتشاراً عند انتهاء القرن ٠‏ غمير ان قوة 
الجاندرمة الموصوفة آنفاً قد اصلح من شأنها كثيرآ سنئة ٠٠6١م ٠‏ ولم تتالف قوة 
شرطة البادية الا بعد سنة ٠٠19م‏ باشارة من فان دير غولتز ( غوليج باشا ) ٠‏ 


7 ا اال 


للموظفين الكبار الاقربين. ٠‏ ولم يكن بوسع أفراد الجاندرمة ان يقوموا بواجبات 
الشرطة على الوجه المطلوب في الطرق العامة ولا في الاسواق ٠‏ “وجل ما كاتوا 
يتفوقون به على الناس شىء من النظام والسلاح > وشىء من القادة والتدريب بغير 
اختصاص موعلى هذا فقد كانوا ضعفاء لا قدرة لهم لمطاردة اللصوص العشائريين» 
وسهلي الارتشاء في المدن ٠‏ على انه كان ينهم كثير من الرجال المقتدرين 
الاجلاد ٠‏ 

ولا يحتاج اسطول شط العرب الى الوصف ٠‏ فقد كان منذ أول عهده 
قبل عشرات خلت من السنين قوة حقيرة متفككة لا قبمة لها الا باطلاق المداضم 
للتحية وبنقل قوى الجبش بكل محازفة ٠‏ على ان الحقيقة هي ان الجبش الت ركي 
لا يمكن ان يوفى حقه بهذا الوصف > بد ان وصفه المسهب أيه لا يدخل في 
تاريخ العراق هذا ٠‏ فقد عدل « النظام الحديد » الذي جاء به محمود الثاني بعد 
الحروب الروسة لسنة هلم > مم نقح ثاة بدموجب الحهار القاري ذيالمناطق 
في سنة 948 م ٠‏ وأصبح العراق بموجب هذه التراتيب يكوان منطقة « الجبقن 
السادس » الذي يقدم وقت السلم فبلقاً واحدا > وهو اليلق السادس > ويقدم 
وفت الحرب ثلاثة قبالق » بصورة نظرية » هي السادس والثاني عفسر والثامن 
عشر ٠‏ وكانت طريقة جمع الجند هي طريقة التحنيد الاجباري نفسها في المدن 
والقرى مع كثير من الاستثناءات »> ودمي « القرعة » بين اللائقين لخدمة العلم ٠.‏ 
اما الاماكن العشائرية فكانت تدفع فيها ه البدلات » لأن كل شسخص مكلف 
الخدمة كان بوسعه ان ريداقم بدلا" عن الخدمة فبعفى منها ٠‏ وكانت تشكيلات 
الجش المؤلف من ٠‏ النظام » ( الجبش النظامي ) » و ه الرديف ؛ أي الاحتياط 
الاول » و« المستحفظ أي الاحشقاط الثاني » متقنة وملائمة للاحال بوجه عام ٠‏ 
وكانت الاركان والتأسيسات والتعلممات التسوية بوجه عام على نمط الجحش 
الحديث ٠‏ وقد كانت مقرات الوحدات وسائر التشكيلات توجيد كل منها في 
المكان المعين لها ٠‏ فهذه النقاط الحسنة » مضافاً اليها السجايا المسكرية العاللة 
للتجند الاكراد والتركمان ربما كان يستدل منها على وجوذ خيش كامل الكفاية* 
على ان الواقم كان يدل على غير ذلك ٠‏ فان التدريات المقنة المتكررة لم تجد 
نفعاً » .ولم :تحل دون هبوط مستوى الوحدات العسكرية الى الدرج الاسفل من 


اللا“ 


الكفاية »> واحاناً الى مدلال ٠+‏ وكانت حتى الحبوش النظاسة تكلف 
بواجبات غير عسكرية » وكثيراً ما كان جنود الاحتياط يقلومون بالقوة « السوق. 
السكري » للحرب » في حين أن أفواج الاحتياط كانت تعتبر حلم القبادة العليا 
وأملها المرتجى ٠‏ اما التجهيزات فلم تكن متناسقة ولا موحدة > اذ كانت الاسلحة 
من جميع الطروز“ ' » وكانت الالبسة خلقا ومختلفة » كما كان التدريب غير كاف. 
لجميع الرتب والدرجات ٠‏ وكان تأخر دقع الاجور من الامؤر الاعتادية > فكان 
من يحصل عليها كمن يحصل على معروف نادر الحصول ٠‏ هذا الى ان دفعها كان 
عرضة لانواع الانتقاص والاختلاس وللاغتصاب وامشاغية على الدوام ٠‏ وكان أبرز 
ما مه فى الاول والآخر الاتحطاط الشائن فى مستوى كل ثى فيه » فلم يكن هناك 
أي جيش آخر يسمح بأن يكون المهندس التركي أو الطبيب أو الدقي فيه بهذه 
الدرجة من الانحطاط' ؟ ٠‏ على ان هذا الحيش الذي كانت خيوله دبرة الامطاء' "> 
وحالته الصحية في حالة العدم » والذى كان يستعمل الينادق الصدئة والمدائسم 

من الطرز البائدمو يشد عدد خيله بالخوط والحال » نقول ان هذا الجيش بالرغم. 
من ذلك كله لم يحرم القيام ؛ ببعض الحركات الموفقة ٠‏ لكنها كانت مدل بايضاح > 
على كل حال » على معالم الخببة التأصلة فى الحكم التركي كمثل : التدئي فسى, 
المستوى شيئاً فشيثاً فى كل ميل يبعد عن اسستانبول ‏ والفقر ( المسبب عن 
الادارة العمياء الفاسدة ) الذى كان يشدد فى المساوىء التى تننج عنه ا والقناعة 
الشرقبة بالاحوال الراهنة » والجهل الذى يطنى على كل شىء ٠‏ ولم يكن هناك 
شىء من الصداقة بين الغشابط وجنوده سوى ما هو كملاقة الخادم بمولاه ٠‏ اما بين. 
القبائل وسكان القرى فان الخوف من التجنيد كان مما يؤخر قضية الاسكان ويفزع 
الكثيرين من الالنفات للامور العامة ٠‏ 


٠ ج‎ ٠ الطروز جمع طرز  م‎ )١9( 
ا الود ل كم الاغل‎ 
فقد كان الجيش السادس امراف الجميع أحط‎ ٠ فى العهود الاولل غير المذكورة”‎ 
٠ نظاما‎ 0 
الامطاء جمع مطا ومو الظهر‎ )5١( 
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ولبس هناك من الحاجة ما يدعو لذكر شىء عن النظام التشريعى فى البللاد 
سوى القول بأنه كان توفيقاً بين السذاجة الاسلامة و « قانون نايولنون » ٠‏ وكان > 
وهو المشوه عند التطبيق ( الا أقله ) » المبرقش في مجراه » البطيء لحد الأياس » 
يسير بقوانين هي سقيمة التقنين عندما تكون قديمة » وسيئة الوضع اذا كانت حديئة » 
وأحانا غير ممكنة النطبيق بصورة ضمنة في هذه الولاية أو بلك ٠‏ امآ كون الفساد 
كان عاماً شاملا » واتنهاك حرمة العدالة غير بميد عن متناول المال والمحسوبية مهما 
كان نوعه > فكان م في الواقع شيئاً يعترف به جميع الذين يشتركون فى اتترافه 
أوانذاك ٠‏ ا المجرم او المديون من المحكمة الى سجن يجلب له فيه 
أقاربه الطعام ( فيشاركه فيه السجان بكل مودة ) » وكانت الللاس المختصة 
بالمساجين والانظمة والاعمال التدريبية من الامور غير المعروفة > كما كانت 
الامور النى تحدد من الحرية المطلقة ينظر البها بأسف الجمهور الذي نادراً ما كان 
يمقت الجريمة او الدءين ٠‏ ولس هناك حاجة للتأكيد على ان كل موظف فى 
السجن من الحاكم الى الحارس كان يسع الامتازات والخدمات » وحتى اطلاق 
الحرية بالمال ٠‏ 

واذا ما تركنا العدل والامن جانباً تأي الى البلديات والصلحات العامة ٠‏ فتقدم 
لنا السلديات أشد ما يدعو الى الارتباح من أوجه الحاة في آسسية التركبة"” 3 
فالرئيس والمجلس المنتخب فى كل بلدة » الذي ييجتمع بانتظام لتسبير مهام الحراسة 
والحماية » وتنظف الشوارع » واتجهبز الماء والضياء أحانا » واصلاحات الجسور » 
والاشراف على الابنية » وما أشبه ذلك كان يتمتع يكبرياء بلدي غير 
يسير ونصاف استقلال جاه الحاكم المحلي ٠‏ والحقبقة ان الللديات فى كير من 
الاحايين كانت لا تقوم بشىء سوى دقعم الروائب والاجور للموظفين والمستخدمين > 
والاحتفاء بالموظفين المقسمين أو الزائرين بين حين وآخر » وعلى هذا فكانت. 


زففة لا شك للباحث فى تاريخ الاسلام ان نظام البلديات مبني على نظام 
« الحسبة » فى الدول الاسلامية التي قوامها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وكان آأمر الحسبة موكولا الى القضاة والى من يكلونها اليه من نوابهم واصحابهم , 
فالمحتسب كان يقوم مقام رئيس البلدية اليوم ولكن نظام الحسبة أرقى وانقى 
وأرعى لمصالح الشعب - م 9 3 5 


-4هل/ة"م - 


مستوياتها منحطة وأعمالها لا تضم ما تتطلبه السلطات اللدية في أورية » ومع ذلك 
كله كان بوسع المرء أن يرى من؛النراهة فى الثاية والشعور بالخدمة عند اللديات 
أكثر مما كان يراه فى الادارة المركزية ٠‏ وأكثر هذه الهيئات كانت عن صلع 
مدحت باشا » ثم ظهرت البقبة للوجود واحدة بد الااخرى ٠‏ وعند خلول عام 
٠٠وام‏ كانت كل قرية مهمة لها مثل هذه الهيئة » وكان في بغداد ثلاث بلديات ٠‏ 
ومن المصالح العامة التي تكلف بها الحكومة كانت دائرة الثافعة ( الاشفال العامة ) 
قللة الفمالية في العراق؟” + وكانت الخدمات الصحية من اختضاص البلديات في 
اللدان » وكانت مفقودة في غيرها ٠‏ وكانت محطات الحجر الصحي ‏ اللموضوعة 
في الفاو والبصرة وفى خائقين والعشات المقدسة » وفى بعض المراكز الاخرى في 
علريق الزوار ‏ تتجمع بين عدم الكفاية عدماً شائئاً وخبث المقصاد » وكانت نستخدم 
بسهولة سلاحاً مزعجاً على الاجائب » لان كل فرد كان بوسعه أن يشتري السماح 
التام بدراهم ممدودة ٠‏ وكان فى بنداد مستشفى عامة » ولم يكن في غيرها ( خلال 
هذه المدة ) أي مستشفى ٠‏ ومما يجب أن يقال عن جسع الخدمات الطببة والصحية 
هذه ان أبرز ما يتضح للمان من الخليط الثرقي الألوف المتكون من النظافة 
الوسواسية وأشد أنواع القذارة ازعاجاً كان الشق الأخير؛" ٠‏ ولم تكن مصلحة 
للسطرة ٠‏ وكان من الممارف ثىء قلل » الا ان هذا القمل كان كثيراً جداً بالنسبة 
للعدم ٠‏ وقد عظم شأن المارف بسرعة بعد الدافع التقدمي العظيم الذي جاء به 
مدحت باشا ٠‏ فمن المحتمل ان نسية المتلمين كانت فى سنة ٠186م‏ بمقدار نصف 
في المائة من سكان المدن » ثم ارتفعت النسة الى ه ب ٠١‏ بالمائة فى سنة +*٠وام‏ * 
( وكان التعليم في القبائل وما يزال منحصراً في أفراد من الناس ) ٠‏ وكانت فى 
المدن الكيرة مدارس للتصارى واليهود » وكانت مدارس الاتحاد ١‏ الالانن » 
الاسرائلية » من بين هذه » تقدم أحسن أنواع التعليم ٠‏ ونادراً ما كان يتفوق 

(9؟) ان الاشغال المامة القليلة جدا كان يقوم بها الجيشش ودائرة الاراضي 
السسنية والبلديات ٠‏ اما سدة الهندية ( التي شيدها شونديرفر فى 1891 ) فكان 
تشييدها شيئاً شاذاً ٠‏ 

(4؟) تفشت الهيضة الحادة فى عام (/48ام 0 و 1485م / و أحخام : 
و1809م ٠‏ وتفشي الطاعون فى ا/ا4ام , و 481١م‏ 1845م 


معظم هذه المدارس على الكتائيب ( مدارس الملالي ) الموجودة فى كل مسجد وجامم 
في ابتعادها عن الأساليب ومواضيع الدروس الحديئة * على إن“نسبة المتعلمين 
كانت عالية جداً بين غير المسلمين من الرعايا ٠‏ وكانت للحكومة مدرسة ابتدائة فى 
مركز كل قضاء عدا المدارس السكرية الني كانت موجودة ٠‏ وقد أأسست مدرسة 
ثانوية للبنين في بغداد سنة لاغ ام » ثم أأسست مدرسة ابتدائية للبنات في 1444م* 
وبوسمنا أن نتفاضى هنا عن جهل مديري المدارس المطبق وعن سوء خلقهم أحاناً + 
اما التدريس نفسه فقد كانت لأبرز ظواهرء استخدام اللغة التركية فيه » فكانت لهذا 
تتيحتان : اولاهما ان مادة الدرس كانت غير مفهومة في الغالب » وثانيتهماان 
المراقين نشأُوا وهم غير قادرين على الكتابة بأبسر المربية ٠‏ ولايمكن ان تتكر 
الفائدة السباسية من أمر تحويل العرب بهذا تحويلا” نصفياً الى أتراك » فقد أذدى 
ذلك الى تأجل الشعور بالقوسة العرببة وتأخيره ردحاً طويلا من الزمن » وحصر 
المتملمين بطبقة الموظفين > فكان ذلك شيئاً قاضياً من الناحية التربوية ٠‏ وبقى علينا 
أن نذكر شيئاً عن دائرتين هما : دائرة الطابو ( تسحبل الاراضي ) التي أسسها 
مدحت باشا بأمال معسولة فكانت ضرورية له في تحقيق خطته الرامية الى اسكان 
الشائر » ودائرة الاوقاف ( الهبات الدينية ) ٠‏ فقد كانت دائرة الطابو يموزها 
الكثير من الامور الجوهرية المؤدية الى نحاحها » فلم تكن هذه الدائرة تملك 
الخرائط » ولم يكن لها مساحون » ولا موظفون مثقفون نزهاء ٠‏ .ومن أجل هذا فقد 
ضاعت » بين الالنئاس والارتشاء > الدقة التي كان من الاحسن لتسجبل الأملاك 
وحقوتها ان لا يكون له وجود من دونها ٠‏ فقد كانت تعطىناساً سنداتالتملكلاراض 
يملكها النير » أو -أراض يشك في موقعها الحقيقي » أو لبس لها نحدود معلومة » 
فأدث هذه الحالة » التى نصفها ببضع كلمات » الى صعوبات جسيمة نشأت عنها ٠‏ 
اما الاوقاف > ذات التأثير العظيم بما لها من مصالح دينية ‏ اجتماعية 'قوية # فقد 
نجحت لحد ما فى قبمومتها على الهات الدينية فأنقذتها » على الاقل » من سوه 
الاستعمال الدنيوي > لكنها لم تتوفق في حالة محاولة المحافظة على واردات الوقف 
الزائدة دون الارسال بها فى كل سنة الى استامول » فى الوقت الذى كانت فنه 
أملاك الوقف منحطة بصورة عامة » والجوامع مستهدمة مسترمة » وموظفوها من 
رجال الدين يتضورون جوعاً ٠‏ ولم تكن دائرة الاوقاف » بكوتها ملاكاً كبيراً 
للارلضي » أحسن حالا من أسوأ المخلاء الرسمين والمعرقلين » كما كانت عدوا 
امم 


لأشد للتقدم الذي لابد من ان يقف حجر عثرة فى طريق سوء استعمالها نفسها » 
:ومأموريها الماطلين * 

اما عن المواصلات فقد ذكر شىء فى الفصل السابق » فلوحظ منه ان تشكيلات 
'البريد لم تكن موجودة* " خلال الجبل الكامل الذى لا عهد المماليك ٠‏ وقد 
يفتحت في 54مام دائرة بريد بريطابة ‏ هندية فى يداد والبصرة بمسوافقة 
تقيالدين باشا * وبقيت هذه الدوائر تشتغل باتنظام من غير اعتراض رسمي عليها 
:عشر سنوات كان خلالها البريد ينقل باننظام الى المدن الواقعة على الانهر > والى 
العتبات المقدسة مدة ما ٠‏ غير ان تركبة شاركت فى 1474م في « مؤتمر باريس » 
ودفعت قمة مشاركتها فى « الاتفاقة البريدية » ٠‏ ومنذ هذا الحين فصاعداً كان 
«موفف انركية ازاء دوائر البريد البريطائية ممروفا بالوقائم الديبلوماسية فى استائبول» 
:وبحملة محلية لايقاف أعمالها في العراق ٠‏ وقد فتحت دوائر البريد التركبة 
.بالتدريج » فظهرت للوجود مصلحة غير كاملة فكانت بالرعم من عدم الاعتماد 
عليها ومن سوء الاستعمال فبها كافية » يوجه عام » لحاجات العراق البسيرة ٠‏ 
يوكانت زوارق البريد » وصناديقه فيالشوارع» وموزعو الدواثر البريدية الهندية » 
.عرضة للعراقيل بين حين وآخر ٠‏ ثم مدت -خطوط التلغراف الى جميع البلدان 
«الكبيرة فاصبح العراق » فى هذه الناحبة م من الماطق المفتوحة غي العالم ٠‏ على ان 
انعدام الاعتماد وضاع الاسرار لم يقلا * 

اما في الانهار فقد قدر للملاحة البخارية أن 'تصيبها مجهودات مدحت باشا 
'الني لا تعرف الراحة + فقد 'وجد ان اسطول ادارة عمان العثمانية منحط 
فاهد للكفاية * وكانت لأخريات بواخره وهي الباخرة « نوفيق » والباخرة «رصافة» 
(١‏ اللثان طللهما نامق باشا ) فد وصلنا فى مام ه فادخل اللاشا على الادارة 
'اصلاحات كثيرة > وعين مديرا” أكثر أهلة » وأوعز بق قناة كنعان القديسية 


ووصلها بالصقلاوية لتكون موصلا مائياً واحداً بين النهرين ٠‏ وندبت باخرة 


(5؟) ويقصد بهذا البريد الحكومي لخدمة المجتمع 2 فبريد الجمال الذي 
الشركة الهند الشرقية كان موجوداً مندذ مدة , ولم يتوقف حتى حوالي 1869م 
كما كان الياشوات خلال قرون يتصلون باستانبول ويتصلون بعضهم ببعض 
.بواسطة الخيالة الططر 
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لاعمال المسح في الفرات » ثم طلبت كراءة « كراكة » ٠‏ وعندما حلت الشهور 
الاخيرة من عهده كان اسطوله المؤلف من زوارق بخارية صغيرة ريصل الى السصرة 
.بالتدريج ٠‏ غير ان نفاد المخصصات الالية » وتحويل دولتة له م وعدم ليافة الزوارق 
تنفسها » كل أولئك أدت اتلف الارسالة بأجمعها ٠‏ فقد بقبت الزوارق ولم تركب 
مكائنها تأتلفها الصدأ في معامل البصرة ٠‏ ولذلك كان ما أيجز من هذه الاعمال 
يرجع فضله الى مدحت باشا * فقد صمد في أواخر أيامه في المراق الى أعالي 
الفرات حتى وصل الى مسكنة بعد ١ن‏ مر بسلام من الصقلاوية ٠‏ وهذا يشير الى 
أوج ماءوصلت اليه المشاريع النهرية فى العراق التركي > اذ لم يحاول أحد عمل 
شىء من هذا الضرب بعد هذا ٠‏ ومنمت شركة لنج من توسيع اسطولها » وكنان 
الترك مشغولين بالكلية ببجعل بواخرهم صالحة للسير فى الماء ٠‏ وقد اغرقت فى 
مم ٠‏ دجلة » فأستبدلت بها ه بلوص لنج » » وفي "الهم ام منمت الساطات ببغداد 
الشركة فحأة عن تسبير ابة باخرة بسيب أضافة الباخرة « مجدية » الى اسطول 
الشركة مؤخراً ٠‏ فاحتجت الشركة منكرة” ذلك أشد الاحتجاج لدى اليم 
البريطاني » الا ان تقي الدين كان أشد من الحجر الصلد تجاه ذلك ٠‏ لان العناد 
الطبيعى > المضاقة البه بعض المصالح الشسخصية فى بغداد » وأمل الربح الوافر من 
البواخر التركية م كان سباً في كل ذلك ٠‏ فاتخذت الازمة فى الاخير طلوراً 
ساسياً مهماً بين الماصمتين واستؤنف سير بواخر الشركة ٠‏ وكانت حالة البواخر 
العمانية » بعد مربور عشرين سنة على عهد مدحت باشا » بحالة يرثئى لها ٠‏ فلم 
يجدد من السفن شىء » واصبحت واحدة منها انقاضاً نخرة ثم غرقت الثانية 
واحترقت ثالئة » وبقيت البواخر الاربع الاخرى مهملة حتى اشرفت على 
0 0 

على ان المواصلات .المرية كانت على جانب أكير من التقدم ٠‏ فقد أنمر 
مشروع « الترامواي » الذي جاء به مدحت باشا لا مشروع سكة الحديد + وبدأت 


(5؟) وقد اشترت اسطول ادارة عمان العثمانية فى ١1١5‏ داثرة 
« السئية ».وسميت « الحميدية » ٠‏ وأخذت البواخر تسير بالحسنى وبربح أكثر 
حتى سقوط عبدالحميد ٠‏ ثم انتكست الى حالتها القديمة التي وجدتها فيها 
الحرب العامة ٠‏ 
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عدة“عربات تقطع :بعض الطرق الرئيسية 6 ثم انشىء خط ترامواى بين الكوفة. 


والتجف فى نهابنة القرن ٠‏ ؤقما عدا هذء كان النقل والحصان »> والحمار والحفل» 
من وسائل النقل العامة ٠‏ ولم يكن مشنروع سكة الحديد (الاجنبي المنشأ) ميتا » فقي 


#/المام > أي .بعد المخة: فى محاولات أندرو بعدة سنوات » ألفت جماعة أخرى. 


مشروع ٠‏ وداى دجلة » ٠‏ وكان يمر طريق هذا الشسرؤع من دنار بكر الى الموصل 
فالكويت » غير ان تدعيم التحكومة البريطائية لهذا الشرؤع لم يتحقق فترك أمره ٠‏ 
وفي وهام دهشت السلطات البريطانية عندما سريت اليها اشاعات امتازات روسية 
نيلت في استانبول » وهي تتضمن مد خط من آسيةٍ الصغرى الى الكويت ٠‏ الا ان 
النتسحة المحلية الوحيدة لذلك كانت توق العلاقات البريطائية المعقودة مع الشيخ 
مارك فى الكويت وازدياد موقف السسادة التركية حرجا هناك ٠‏ وقد مين ان 
الالمان > لا الروسيين > كانوا يفكرون في شن مثل الهجوم"” ٠‏ 

وبقي علينا أن نذكر شبئاً عن الدوائر الحكومية التي تننج الواردات ٠‏ فقد 
كان يمثل دوائر الكمرك 6 فى جمع الاماكن التي على الحدود النهرية والبرية » 
أنحس الموظفين اللوجودين في دوائر الدولة وأكثرهم فساداً وتضحاً ٠‏ فكانت 
ضرية الاستيراد الاعشادية المقدرة بثمانية فى المائة » وضرية الاصدار القدرة 
بواحد في المائة » يفض النظر عنها أو تخفف بحسب السخاء الذي يديه الشاحن 
أو رئيس القافلة لموظف الكمرك ٠‏ والا قصب البخيل فى هذا الشأن متاعبٍ 


(9؟) كانت المانية فى 886١م‏ قد اتمت'مد سكك حديد البلقان » فمهد ذلك 
لتحقيق ١تصال‏ مباشر باستانبول ٠‏ وحصلت فى 1888م من تركية امتياز خط 
يدر باشا ‏ ازميت » وفى1849١م‏ تأسست شركة « سكة حديد الاناضول » براس 
مال المانى 2 فكمل خط انقرة فى 895١م‏ ثم كمل خط اسكيشهر وقونية فو 
م. ثم أخذ امتياز ( ولكن لم يشرع فيه ) بخط انقرة ‏ قيصرية ‏ سيواس ل 
ديار بكر فبغداد ٠‏ وفى سسنة 1900م كانت منزلة المانية فى السكك الحديد 
التركية شيئآ ممتازآ وليس أمرا.فنياً فقط ٠‏ وفى 494١م‏ صودق على امتياز 
قونية ‏ الخليج فزارت الكويت.هيئة المانية ٠‏ ولذلك كان حديث سكك الحديد 
فى العراق فى 1905م موضوعا حساسا » ووصلت فى ؟1911١م‏ أول. شحتة من 
مواد انشاء الخط . وفى ١91١5‏ كان خط بغداد ب سامرا كاملا ٠‏ 
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التأخين » والحجر الصحي » والتقدير المفرط ٠‏ على إن هذا كان مصدراً رئيسيا 
من مصادر الواردات ٠‏ اما المصدر الثاني فكان الضريبة على المؤاثى والحبوانات 
« الكودة » وهو مورد ثثر هناسك للحال فمما عدا المناطق المتوحشة ٠‏ والمورد الثالث 
هو ضريبة الارض التي كان موظفوها ‏ المشتغلون فى شتى الاحوال المحلية > 
ومتتلف المشاكل العملية » الذين تقل عندهم الاستقامة ‏ موجودين فى كل مقر 
أو مركز للحكومة صفر او كبر ٠‏ وكانت طرق:الاستيفاه كثيرة منها : دير 
الحاصلات » وتعداد الاشجار » وعد وسائل ضخ الماء » وفلاحة مقاطعات بأكملها » 
والمساومة على مبالغ مقطوعة * وف الاصقاع الوسبعة عير اللمسوحة وغير المحكومة 
الا جزئية كانت الحكومة مضطرّة للاعتماد فيها على موظفين لا يؤتمنون بالكلية » 
فتستوفي ما يمكن استفاوه من هناك وتموض ما تفقده بهذه الطريقة بما تستوفيه 
من السكان ء الذين كان يمكنها الوصول اليهم » بتقديرات مححفة مسدة ٠‏ وقد 
كانت الحسابات ديقة متقئة » فكايت البتايا غير المدفوعة تنقل باتقان من سنة لاخرى 
حتى شطب بالعفو او تستوفى بحملة عسكرية ٠‏ وكان يرى فى مضمار استمفاء 
الواردات بأجمعه ( وهو الشغل المهم لمدد لا يحصى من الموظفين ) عناية الحكومة 
بالدريهمات المستوفاة عاجلة” وعدم عنايتها بجمع الدتائير آجلا” » وفقدان التقة 
المستفحل بين الحكام والمحكومين » والجهل المطبق. بأسآلبب الحكم الذي تفسرض 
بموجه الضرائب على كل ثىء من غير ان "ساعد. جهة. من الجهات ٠‏ وكانت هذه 
الاخطاء الاساسية أقن وضوحاً فى المؤسسات ذات الادارة:الخاصةم كدائرة 
« السنية » » وه ىالدائرة الت يدير أمور أراضيالسلطانالخاصة » وه دائرة الديون 
العمومية » التي تستوفي واردات صيد الاسماك واستهلاك المسروبات الروحية ريسع 
الملم وبع حصص ٠‏ الدين الشمائي العالمي » ودائرة الحصر*" ( الريجي ) الني 
تتولى بع التبغ ٠‏ وقد انشثت ذائزة السنية في العراق :في السئين الاخيرة م نالقرن» 
فكانت تندير أمور المقاطعات الوسيعة النتخبة التي تملكها السلطان من الدولة 
بالتدريج بشرائهاء الحقيقي أو الاسنبيي © أو بنقل ملكبتها له بطريقة استدادية ٠‏ 


(14) والاسم الكامل هو شركة « حصر المصالح المستركة بتبغ الامبراطوريه 
العثمانية » , وهي شركة ذات حصص هشتركة 3 تحتكن تهيئة التبْمْ وبيعه فى 
تركية ٠.‏ 
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ومع سن هذه المقاطعات كانت ندار أمورها من غير منافسة » وكونها تصرف اليها 
العناية الخاصة م ويحافظ عليها (على حساب الدولة ) كقد كانت ادارتها فى 
النتيجة متفوقة بكثير على ادارة الاراضيالحكومية ٠‏ فانإبنيتها الحسنى » ومجاريها 
المكراة » وموظفيها المنتخبين الذين يعاملون بالحسنى » ووارداتها الوفيرة م كانت 
مدل بعض الدلالة على أي المتجهات كان يمكن أن يتحه اليها تتحسين ادارة أمور 
الاراضي بكمالها » وبأية سهولة كان يمكن اجراء ذلك * 
تامل وحكم 

هكذا كانت قسمات الوجه الاخير' من أوجه الحكم التركي فى المراق ٠‏ 

فقد افتفينا أئر هذا الحكم منذ أن فتتح السلاطين المانيون المراق أول مرة 


وأخذوه من يد ابران القوية فى عهد الصفويين الاوائل » وفى خلال قرن واحد 
من الحكم التركي الذي يحكم عليه عن التتائج التي أنتجتها حوادثه غير الدونة » 


)١(‏ يقع البحث فى القرن العشرين خارج بحثنا فى هذا الكتاب ٠‏ وقد 
عرف هذا القرن فى العراق بوجه عام بيعض دوافع التقدم الناشئة عناعلان دستور 
8 م ٠‏ خلم يكن بوسع عدد من الانظمة الجديدة التي ادخلت حينئذ ان تحسن 
من شخصيات طبقة اللوظفين ٠‏ فان زوال شخصية عبدالحميد وماكنة الدعاية التى 
كان يسيرها كان لها نتائج سيثة فى ارخاه عرى الولاء لعرشه ٠‏ وكانت النتائج 
المباشرة لاعلان الدستور. انتقال ملكية اراضي السلطان الى الدولة » وتمادي 
الانحطاط ف بواخر الشركة الحميدية . وتشتت شمل الكتائب الحميدية » وانشاء 
قوات .الجاندرمة المحسنة وشرطة البلدان٠وقد‏ أخذت اصلاحاتليمان فونساندرز 
العسكرية تأتي!'كثلها ٠‏ ثمبدىء بخط سكة حديد سامرا ‏ بغداد فى؟19317م فأنجز 
العمل خيه سسنة 5١9١م ٠‏ وكانت لجنة حدود ايرانية اخرى تمسح الحدود فى 
21١5-0‏ واحتلت نجد ثم أخليت ٠‏ وتقدم أمر اسكان القبائل باطراد ء عدا 
ما حدث من جفاف نهر الحلة من 1107م الى 937١م‏ فآخر سير هذه الحركة , 
وقد أصلحت الحال فيه بعدثئذ سدة الهندية ٠‏ وتمادى شأن السعدو نيين فى 
الضعف والانحطاط , كها تزايد انقسام الشمريين ؛ فكانت قضية اسكانهم شيئاً 
فاشلا ٠‏ وما برحت شؤون النقل والتحميل تهددها القبائل النازلة على الانهير 
والاهوار , كما استمر الهماوند في ضحكهم على الحكومة فى بازيان ٠‏ وكانتأشهر 
شخصية فى هذه السنين شخصية ناظم باشا والي الولايات الثلاث فى ١191م‏ 
لعدة أشهر ٠‏ 
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ومن نلك العهمود التي تفشت فبها الخانة واستفحل المنئف وحلت سيطرة 
الايرانيين أمداً قصيراً » الى اليوم التلريخي الشهود الذي استعيد فيه المراق 
منهم » ومن هناك خلال ستين سنة من الحكم الخامل الى حقبة طويلة نيفت على 
القرن الواحد كان المراق خلالها منشقاً على الامبراطورية تحت حكم حكام 
محلين صمدوا لصد الهجمات العظيمة وتمكنوا من انشاء بلاط مستقل لهسم 
تقرياً ٠‏ وتلت سقوط هؤلاء مدة سبعين منة أخرى كان المراق فى أأنائها أيالة 
اعتيادية من أيالات الامبراطورية التي تننظر من الفوائد ما ينعم به عليها السلطان ٠‏ 

ولبس عندنا من جديد نذكرء عن الادارة التركية فى المراق أو فى غيرء 
من ممتلكات السلطان ٠‏ كُقد كانت نظرتنا التاريخة التي نظرنلها الى العراق فى 
_ بعد أربعة قرون تقريباً من أول فتح تركي قامت به نركية وعي فى أوج 
فوتها وسطوتها ‏ نرينا بايضاح كاف ما كابدته هذه الملاد الاسلامية الوسيعة الغلبة 
وما ربحته ٠‏ وقد أبانت نلك النظرة في الحقيقة انمدام التقدم » في هذه اللاد منذ 
عهد سليمان القانوني > فى الفكر أو الروح > وفى الشروة المالية والاساليب 
الحديئة ٠‏ كُقد خرجت البلاد من القرن التلسع عر من دون أن تكون أقل 
وحشسية” وجهلا الا بمقدار يسير » وعلى نفس الدرجة من عدم الليافة للحكم 
الذائي » ولبس أقل فساداً مما كانت عليه حينما دخلت فى القرن السادس عشر 
من قبل + وم تكن مستوياتها فى الحياة الملدية لتفوق ما كان فيها من مستويات فى 
النواحي العقلية والخلقية ٠‏ فقد بقيت مواردها أبكلراً لم #لامس بالرغم مما كان 
يدل عليه تأريخها طول الاجال الماضية » وما كان يدل عليه وجه الارض فيها ٠‏ 
وفي الوقت الذي يتنهي فيه الدور » المبحوث عن تأريخه > تجد أن واجب الحكومة 
الاساسي في توجيه القنائل والمدن الى التقدم قد بدىء فيه بمد لأي ٠‏ كما انها 
خابت نماماً في أوضح واجباتها التي كانت تحتم عليها ضمان حرية الرعة والمحافظة 
على حقوقها » وكانت خبتها فىعذه الناحية أكثر من خببة نأية حكومة من حكومات 
العصر التي كانت تسعى متمدنة ٠‏ فقد خابت بالرغم من الاجبال الطويلة التي 
حكمت فبها العراق » فمرتالامبراطورية خلالها بأدوار الرخاء والضنك > وبالرغم 
من التقدم العظيم الذي كان يسرع -غطاه فى الوقت نفسه فى أورية واليشد» 
وبالرغم هن المكافأة المادية التي كان يؤمل الحصول عليها بعد النجاح ٠‏ 


-/الم؟ - 


على أن الحكم القاسي لما كن يعد جريمة مؤدية للاهمال المروع > وعلى 
الرجمة "الجموح الظاهرة سكن أن يلطف تلطيفاً م" بض الاعذار ٠‏ فلم شسن 
لأبة أمة اسلافية أن تضل في التارر يش الجديث. الى. مصاف الامم في الدرجة الاولى٠‏ 
وقد أُثنت العقلٍ السلفي الذي فسرت بموجبه عقائد الديانة العظيمة انه.غير مؤتلف 
مع روح التقدم كما يعرف معرفة:اعدادية ++ولا غرو فان الجو الشرفي يظهن انه 
مفعم بالخمول.» وبفقدان الداقع الى التقدم » مما :يجب أن لا تيغيب عن بال النقاد 
الذين ,يتصدون للبحث عن دولة من دول الشرق + فان: تركية والمراق هما من 
البلاد الثبرقبة الاسلامية ‏ ولس ذلك ذناً هما ؟ وان من يحكم عليهما بانصاف 
يجب أن ,أخذ بنظر الاعشار » الى أقصى حد »:الفرق العظيم فى التقاليد والتفكير 
والغاية التي تريمي اليها جانان الكلمتان ٠‏ ,وسبحد من ,أراد اللحكم على ,وضع الللاد » 
عن كثب » ان اللوم فى الاختلاف.الفكري المميت وفى: النفور الشديد بين الاتراك 
ورعاياهم من الكرد. والعرب' لا يقع على اللحكام وحدهم ٠‏ لأن هؤلاء الرعايا لم 
ينعدوا عن الولاء والطاعة للاتراك لانهم انراك > وائما كان ذلك ابتعاداً عن أية 
حكومة كانت تصطدم نظمها م ونظمهم الخاصة » وحريتهم المطلقة » التي كانوا 
.ون يموجبها طوال القرون السابقة ٠‏ فقسد كانت كل حكومة شيغية مثلا” 
تلاقى .حتماً بعداوات كردستان وشيماليالمراق وكثير من. أواسط العراق ٠‏ كما 
آكانت كل حكومة سبنية لابد .من .أن تلاقي معارضة المجتهدين فى كربلا والنتجف » 
علاوة” على معارضة.القائل الشبعة ٠‏ .وكان فى امكان كل جكومية > وان كانت 
عادلة وشريفة » ان جد ان سبط الممدلة ل يكن شيا مفيداً فى كل مكان » وانه 
كان يقلوم كلما كان خفيف الوطأة ومرثيداً للطريق السوي > كما كان بوسمها ان 
تتجد أن الضغط على بعض الناس ( وهو الضروري لخرية الجميع ) كان من 
الواجبات التي كان لايد للحاكمين من أن يِلتحوا البها بين حين وآخر يا 
ثىء مسسخوط عليه أبداً ودوماً ٠.والخلاصة‏ فان مشاكل الحكم فى المراق كا 
لابد من أن تكون بسدة الغور :أكل. من ع ردن 
يي الانراك أيضاً » وكما سيجدها كل الحكام كذفك فى.المستقبل ٠‏ 


ولقد جاء: سعد عذه. الولايات عن قلب تركية بعواقبٍ خاصة .لها فقق'عر ض 
ذلك العراق: للكؤارث الت صبتها:علنه. اسراطورنيةالشاه وؤقع فرسة لها مرة من 


مخوركت- 


فبل>بعد ما قاومها مقاومة” سيلة «وربما كان في الضغط الدائم»الذي كان يوجهه جار” 
خطر كهذا على بلادر بعيدة مثل هذا السعد عن المساعدة الامبراطواية > بعض العدر 
للائراك مما يسوغ غ العنابة القلبلة التي كانو! يولونها الاحوال الداخلية في هذه 
البلاد ٠‏ ويعرى لهذا البعد » بدرجةكيرة » استقلال الباشوات المماليك مدة طويلة 
من الزمن » نلك المدة التي لم تكن الحكومة الشمانية تلام فيها الا قليلاً على المجهود 
القيلالذيبذلته خلالها لمسائدة الولاية النفصلة » وعلىتقصيرها فيتعهدها والحدب 
عليها ٠‏ وعلى هذا فقد أصبح العراق » من جديذ » لا تركياً ولا مغرياً للاترالك ه وثم 
يحذب الى نفسه » في القرون الاولى من الحكم » الا القليل من الائراك النازحين 
لينزلوا فيه وبستغلوا أراضبه بالضمان ٠‏ الالتزام » م كما ظل في القرون التأنخرة 
يحكمه الموظفون الاتراك الذين يعدون في الدرجة الثانية لانه 'لم بيرغب أحد في 
الخدمة عن طبب خاطر في بلاد تبحد هذا البمد غن وطنه ٠‏ ولذلك لم يضل الى 
العراق من استانبول سوى الموظفين المنحطين » الا من شذ وننئر » ولم يكن 
الموظفون الذين كانوا يتمينون محلاً لبتفوقوا على عؤلاء أضاً + وبذلك 'تدت 
الخدمات:الحكومية » بثنتى فروعها » عن خدمات الحكومة القزيبة من الماصمة ولم 
تكن تضارعها في أعمالها ٠‏ 

وأخياً فننا لا يمكننا ان نحكم على أخطاء الحكم التركي فني العراق من دون 
الاشارة إلى أحداث الاسراطودية المركزبية ؤمصائرها ٠‏ فقد كان انشغال, أولي. 
الأمرة فى المقر الاعظم بالدفاع عن الامبراطورية يلهي الماصمة عن ان تصرق العناية 
الكافة للممتلكات النائئة » كما كانت حلجة الحكومة المركزية الدائمة للمال 
والرجال تستترف هذه المتلكات ٠‏ ولذلك كانت الاسبراطورية وهي في دور 
الاتحطاط » ومهددة من مسافة كريية بالاتقراض » معذورة عي كتير من تقصيرها ٠‏ 
وبالرغم من ذلك كله » فقد ظهرت في الجيل الأخير من الحكم العثماني في العراق 
علامات التحسن بالئسة للقرون التابقة + وَبذَلك كآن يؤمل منه شىء من التقدم 
الذي يأنلف مع الخلق التركي ٠‏ 

على ان جمبع هذه الاعذار الملطنة لا يمكنها أن تتحجب عن العين ان الطمانيين 
بعد أن فتحوا ممتلكات الدولة الكلداية والآشودية التي اشتهرت خصويتها في 
التاريخ » مرة ثانبة » وبعد ن نمسكوا بها مدة قرون أر ربعة باسم السلطان » قد 


وخ" - 


تركوها وهي ما تزال متأخرة جاهلة » فقيرة غير مسكمرة » تعمها الفوضوية 
ويخالجها السخط على حكامها » ومن دون أن توجه الى أي طريق مسن طرق 
التقدم ٠‏ ولم يكن بوسع السباح ان يجدوا في أي ولاية نركية قابليات كامنة أعظم 
مما وجدوء في الولايات العراقية » ولا روات مهملة أكثر من هذا الاعمال » كما 
لم يجدوا في غيرها مثل ما وجدوا فيها من سوء الحكم الأشد جموداً ٠‏ 

وقد كان الاثراك > الذين وهب لهم المزايا السكرية البارزة والسحايا 
الاجتماعية الجذابة » يلغنون كحكام بالمفهومة الحكومية التي تركها سموهم 
وانحطاطهم غير مندلة ٠‏ فقد حجبت الجمل والاسماء المستمارة من لأورية » بدلا 
من أن تعدل ء مبدأهم الحكومي الدال على ان حكم الرعايا يجب أن يستهدف مجد 
الحاكم ومنفمته لبس الا ٠‏ وبات يحكم بموجب هذا البدأ السلطان » أو الباشوات 
المستقلون » أو طبقة الموظفين القليلة » أو المسكر يون المجازفون في يحض الاحبان » 
وبذا ظل الملايين من الرعايا جائعين خائفين ٠‏ وفوق جميع الاسباب الونتية 
أو المحلية » كان سوء السحكم الطويل الامد في العراق » الذي درسناه حتى الآن » 
مسبباً عن فقدان النبة في الحكم الصالح ٠‏ فلم يسترف الاتراك في أعمالهم ‏ بالرغم 
من اعترافهم كتابياً ‏ بأن العدل هو الذي يجب أن يستهدفه القضاة » وان الواردات 
ما همي الا واسطة لاسعاد من يدفعها » وان ضمان حقوق الضعفاء وأكثرية السكان 
هو الغاية التي يجب أن تستهدتها الحكومة ٠‏ 


86" -ه 


مراجع ااكتاب 

نسب بعض الأسر 

قائمة بملوك نركية وايران المتماصرين 

ابضاح المصطلحات والأسماء الاعجمية الواردة في الكتاب 


الملحق الاول 


سس مو صصح ص 


٠ نراجع‎ 


استخرج هذا التاريخ من المؤلفات المخطوطة والمطبوعة التي كتها المؤلفون 
العرب والاتراك » ومن مدوتات الوحالة والسياح الاورينين وغيرهم » ومن مختلف 
التواريخ والرمالات التي تبحث عن العراق وحده أو عن جارتيه المظيمتين » ومن 
سجلات شركة الهند الشرقية » ومن التحقيقات المحلية التي فام بها المؤلف ٠‏ 
وليس في المراجم الذكورة مرجم تسيطر روايائه على الحوادث قط ٠‏ فان 
كتابات السباح متقطعة ولا ندل الا على انطباعات عابرة » وتغرق معظم المراجع 
الاخرى بتفصيل خاص بدلا من ان تؤلف قاعدة صححة في التاريخ ٠‏ وقد 
بحث المؤرخون وحتى المؤلفون الشرقبون منهم عن أدوار محدودة > وهذه لا 
يمكن الاعتماد عليها الا بعد التوقق بين مختلفها » وهم لا يخرجون عن كونهم 
اما مؤرخين رسممين لتركية ( لا يطرفون بحث العراق الا اذا كان يعاني حصاراً 
أو ثورة تهم الاسراطورية ) واما كتاباً عراشين بنحصر همهم في الككاب في 
تاريخ ولايتهم ٠‏ والمراجم في كير من الاحبان غير معروفة في اورية > وفي 
أحان أخرى تكون منسية أو لم يرجم لها من قبل بكونها مادة تاريخية » وفي 
غيرها من الاحان لا يمكن لأحد أن يحصل عليها الا الستشرفون ٠‏ 

وتقسم المراجم في هذا الملحق الى مجموعات مختلفة كالآتي 
١ل‏ تواريخ قديمة ( شرقية ) تبحث عن العراق في هذه القرون 
٠”‏ تقسدات السياح والرحالة 
© سجلات شركة الهند الشرفية 
03 الوازيخ العامة للملاد المحاورة للعراق 
ه ‏ رمالات مختلفة في العراق واللاد المجاورة له أيضاً 
١‏ تحقيقات محلية 


- 697 - 


التواريخ الباحثة عن العراق فى هذه الحقبة أو فى قسم منها 

كلشن خلفا وقد كتب بالتركية في نة 11٠١‏ للهجرة » كتبه مرتضى 
أفندي نظمي زاده ٠‏ ويشمل البحث عن المدة التي تدأ بتأسيس بغداد وتنتهي 
في سنة .1 الهجرية ٠ )18-- ١9/19(‏ وقد طبع ذ ياستانبول في آب 11970٠‏ * 
على ان النسخ المطبوعة اندر من البسخ المخطوطة » فمنها أربع في دار كتب 
المتحف البريطاني ٠‏ وهذا المرجم مفيد: جداً للببحث عن المدة التي من ١574‏ حتى 
نفد 

حديقة الوزراء : وهو تاريخ مخطوط بالعرببة في تاريخ حسن باشنا وأحمد 
باشا كته الشيخ عبدالرحمن بن الشسخ عبدافه السويدي ٠‏ ولم ير المؤللف نسحخة 
منه ٠‏ وائما استعمل نسخة كتبها سليمان أفندي الدخيل على نتسخة وجدها في 
خزانة كنب حكمة الله بن عصبة الله أفندي في استائبول (المؤلف) ٠‏ لقد طبع 
الجزء الأول منه مؤخراً ( مطعة الزعيم بغداد > ١517‏ ) باسم (حديقة الزوراء 
في تاريخ الوزراء) > وبتحقيق الدكتور صفاء خلوصي ‏ المترجم 

دوحة الوزداء : وهذا مع كتاب « كلشن خلفا :أهم المصادر المذكوره على 
الاطلاق » ومؤلفه هو رسول حاوي. أفقندي الكر كوكي. ٠‏ ونسخه المخطوطة 
نادرة » كما ان نسخه المطوعة أندر ٠‏ وهو مكتوب بتركنة منمقة »> وقد طعه بأمر 
من داود باشا في بغداد سنة 9745 الهجرية ( 140٠‏ ) مرزا محمد بافر 
التفليسي ٠‏ والكاتب رزين ( لكنه متحيز ) بذكر الحوادث التي شهدها ٠‏ ويبحث 
عن المدة التي بين 4الاذ د اكذما ٠‏ وقد استعار المؤاف للمراجعة من حمدي 
بك بابان نسخة” مطبوعة وأخرى خطية من شكري. أفندي الفضلي ( المؤلف ) ٠‏ 

ولقد نقل هذا الكتاب الى العربة الاستاذ موبى كاظم نورس »© وطبعته في 
بيروت (داد الكاتب العربي) مكتية النهضة في يغداد قبل سنوات معدبودة من دون 
ان يذكر تاريخ السنة التي طبع فيها عليه + وقد ظهر الكتاب يعنوان (دوحة الوذداء 
في تاريخ وقائع بغداد الزورا) ‏ المترجم ٠‏ 

مطالع السعود كته بالعربمة أمين بن حسن الحلواني المديني » وقد طبع 
على الحجر في بومبي سنق”“#ه1# الهجرية ( 1880 ) ٠.بوهو‏ اختصار لكتاب غير 
مطبوع كته الشيخ عثمان بن مد .إلتصتري+-ويدأ الكتاب الاصلي بسنة م1١‏ 

#وم ب 


الهحرية )١994(‏ » وهي سئة ولادة داود باشا » ويقف في 9847 الهجرية 
( 1855 ) > ثم يتابع كتابته أمين بن حسن الى 1401 (المؤلف) ٠‏ طبع هذا 
المختصر في القاهرة ( المطعة السلفية 189/١‏ ه ) بعنوان ( خمسة وعشرون عاما 
من تاريخ العراق ) » ووقف على طبعه محبالدين الخطيب ‏ المترجم ٠‏ 

زاد المسافر ولهنة المقيم والحاضر : وهو بحث مختصر بالعربية عن الحوادث 
الاخيرة في أيام حسين باشا في البصرة ( ١548‏ - 50 ) وقد كته التسبخ قتحالله 
بن علوان المي ٠‏ كان يوجد مخطوطاً وقد استعمل المؤلف النسخة المخطوطة > 
الا انه طبع في بغداد ١894‏ (المؤلف) ٠‏ طبع في مطبعة الفرات > ووفف على 
طبع الل حوم خلف شوفي الداوودي صاحب جريدة شط العرب - المترجم ٠‏ 

حروب الايرانيين كتبه سليمان بك بن الحاج طالب كهية » ولا يوجد 
مه الا نسخة خطية بالتركية لا يعرف المؤلف غترها » وفث استمازها قن حمدي 
بك بابان ٠‏ وكتب حوالي 184٠‏ م في بغداد » وهو يشمل ببحثه المدة التي بين 
م 99459 م + وقد اعتمد الكاتب على الكتنَّابٍ الرسميين الاتراك وعلى 
دوحة الوزراء وعلى جهانكشاي نادري ومؤلفه المرزا مهدي وعلى معلومات خاصة ٠‏ 
وقسمة الكتاب قائمة بمعلومات المؤّلف الخاصة ولو كانتلا تند من الصنف الاول ٠‏ 

بغداد كوله من حكومتنك شكلله انقراضله داثر رساله 2 وهو كتبب 
مطبوع بالتركية في استاسول سنة هلالم1 م كتب عليه ان مؤلفه « ثابت » الا اله 
في الحقيقة فد كتبه سليمان بك بن الحاج طالب كهية وقد فضل ان يضع عليه 
اسما مستماراً » ويشمل المدة بين ١9/49‏ و 1806 + وتوجد منه ثلاث أو أربع 
نسخ هي بغداد وتوجد أيًا نسحة أو أكثر في مصر وزيما يوجد مله في 
استانبول » وقد حصل المسيو:هؤار على نسخة منه وسمح لنفسه أن ادخل فعلومات 
الكتيب في ضمن كتابه' ٠‏ وهذا مرجم يتمذ عليه َالرغم من اتمتوائه على التحيز 
الطسعي لامنرة المؤلف » فان التحاج طالب كان كهية داود ياشا وهنو من المماللك 
المعتقين ( المؤلف ) ٠‏ طبعت فني بغداد في العام الماضي ( مطيعة المعارّف اكقاامة 


)١(‏ هوار ( المقدمة ص 4 ) , ويذهب هؤار مذاعب. شتى حول هموية 
المؤلف المعروف جيّدآ فى أوساط المثقفين البغدإدية ٠‏ 


هم 


صفحة بالقطم الصغير ) الترجمة العربية لهذا الكتاب ,اسم (.تاريخ. المماليك الكوله 
مند في بغداد ) > والترجمة بقلم محمد نحبب الارمنازي ‏ المترجم ٠‏ 

مرآة الزوراء للمؤلف السابق نفسه ولا :نوجد منه الا نسخة خطية عير 
كاملة ٠‏ وهذا يشمل » عدا المدة التى يشملها الكناب السابق » البحث عن السنين 
السبع الاولى من عهد علي رضا باثا ٠‏ ويقال ان النسخة الكاملة فقدت عند نفي 
المؤلف ٠‏ والنسخة التي وجدها مؤلف هذا الكتاب هي مفسخة غير كاملة » وهي 
لحمدي بك بابان ويظهر انها نسخت بعدة أأيد > ويعتمد عليها كثيراً (المؤلفف) ٠‏ 
لقد نقل هذا الكتاب الى الغرببة الاستاذ موسى كاظم نورس وطبع في مطبعة 
المعارف سغداد سنة 59ةا بعتوان ( تاريخ بغداد  )‏ المترجم ٠‏ 

غاية المرام : وهذا كتاب مخطوط ألفه ياسين العمري' ببن خيرالله العمري 
الخطيب الموصلي. ٠‏ وفي هذا الكتاب معلومات جترافة واسسية وسيرية كشيرة 
عدا ما.فه من تاريخ بغداد الذي يعد البحث عن مدة الخمسين الستة.الاخيرة 
( المتهية في 18+8 م ) ( 177٠‏ ه ) منه مبتكراً ومهماً ٠‏ 

غرائب الاثر كتاب مخطوطظ للمؤلف المذكور نفضه > مكتوب بالعربية » 
يكلرر فبه البحث عما كتب في كتابه الاول بطريّقة مختلفة 6 لكنه يضف اليها بحا 
مفصلا” شافياً عن ه٠م؟‏ - 341١‏ م-لالمؤلف )2 طبع هذا الكتاب في الموصل 
ونشره الدكتور محمد صديق الجليلي (مطعة ام الرسعين » وه"١‏ » و ءءء 
وعنوانه المطبوع ( غرائب الأثز في حوادث دبع القرن الثالث عشير  )‏ المترجم * 

وبهذا الكتاب تنتهي قائمة أهم المراجع ٠‏ اما المراجع التالية فهي أل أهمية” 
منه بكثيز 


)١(‏ قال .مصطفى جواد ولياسين العمري كتاب آخر فى الموضوع اسمه 
« الدر المكنون فى المآثر الماضية من القرون » ابتدأ به التاريخ من السنة الاولل 
للهجرة المناركة وانهاه بسنة 7/١؟‏ اها ء وقد نقلنا عنه أشياء » ومنة نسخة بداز 
الكتب الوطنية بباريس رقمها « 5959 عر بيات » قال فى أولها : « وقد رفعته الى 
حضرة الوزير الكبير الشهم الخطير ٠٠٠‏ حضرة افندينا المعظم علي باشا ٠٠٠‏ » 
وَفيه الغث والسمين وفى تاريخ العصور الاولى كثير من الغثاثة ٠‏ 

وله كتب تراجم آخرى لا محل لذكرها هنا ٠‏ 


ووم - 


ربدة التواريخ : لمؤلفه عدالواحد بن الشسبخ عبدالله باثل أعبان ٠‏ والكتاب 
لا يزال مخطوطا بست عشرة مجلدة عريبة وهو في خزانة كتب الشسخ أحمد 
باش أعان ٠‏ ويشمل الكتاب البحث عن الخلافات جميعها وكذلك تاريخ البصرة 
الاخير ٠‏ وقمه امعانات طويلة في التاريخ الثر كي العام وتاريخ الحجاز ٠‏ 

تقؤيم ولاية اموسدل: لسنة :1808 الهسرة + وهو مكتوب: بالتركبية كته 
حسن توفيق أفندي « مكتوبجي (١١‏ لولاية ٠‏ وأحسن ما دون كيه حصار تادر شاه 
للموصل في 4#/إ١‏ م > وكذلك عهد الاينجه بيرقدار ( مم1 "40 ) ٠‏ وفيه 
قائمة '' '2 بأسماء باشوات الموصل عنذ سنة ١١٠+‏ الهحرية ٠‏ 

تاريخ الموصل لمؤلفه سليمان الصائغ وقد طبع في حصر في ١9755‏ م * 
ولم .يضف هذا شيئاً الى ما هو مدون في الكتاب قله ٠‏ والحقيقة ان الكتابين 
يستقيان بكل أمانة من كتاب عربي لم ير مؤلف هذا الكتاب نسخته الاصلية يسمى 
« منهل الاولياء » للحمد أمين أفندي العمري ( المؤلف ) * بقع ( تاريخ خ الموصل ) 
لفقس سليمان الصائغ في لابه أجزاء في الوقت الحاضر ٠‏ وقد طبع الجزء الأول 
منه في القاهرة ( المطبعة السلفبة ١478‏ ) > وطبع الحزء الثاني في بيروت ( المطبعة 
الكانوليكية ١974‏ ) » وطبع الجزء الثالث في جونية بلبنان (مطابع الكريم 1885) ٠‏ 
اماكتاب (منهل الأولياء) الذي يشير اليه الؤإلففقد نشسر فيالموصل(مطبعة الجمهورية 
917 ) بتحقيق الاستاذ سعيد الديوهجي مدير متحف الموصل ‏ المترجم ٠‏ 

نقويم ولاية البصرة لسنة ١١٠١8‏ ( ا144 م ) وضشه فائمة بولاة البصرة 
ومتسلسها وفصل من المعلومات التاريخية » وهذا الفصل مستمد كله حسسما يظهر 
من تاريخ باش أعان ٠‏ ش 

تقويم ولابنة بغداد لسنة ١687‏ الهجرية ( 4 006 : كتب بالتر كبة وقبه 
( ص ٠ه‏ هه ) قائمة لولاة بغداد مع مدد حكمهم بالشبط منذ 1559 ٠‏ 

خلاصه تاريخ العراق للاب انستاس ( طبع البصرة 919 ) سحث عن 
المدة التي يبحث فيها هذا الكتاب بصفحات قلبلة » وهو مسقمد بأجمعه من مختلف 
المراجم المذكورة أعلاه » خاصة ( غاية المرام ) * 


- فوم - 


كتابات السياح والرحالة 


نذكر فيما يلي السباح الذين قصدوا العراق وما كتيوه مرتما حسب السنين 
التي زاروا ها البلاد : 


عمم ام 


- 66 


١ ومة‎ 


عهذهما 


واوا 


ةسه ا 


١6م4‎ 


١همع‎ 


ميدي على ريس رحلات الاميرال التركي سيدي علي ريس 
ومغامراته (لندن » لوزاك » وهم ٠ )!١‏ ترجمه من التركمة الى الانكليزية 
قمبري ٠‏ واسم الكتاب الاصلي « مرأة الممالك » وقد نشرته مكتية 
الاقدام باستانبول في ١"‏ الهجرية ٠‏ وكانت رحلته من حلب 
فالموصل - غداد ‏ فالفرات ‏ فالبصرة ‏ فهرمز ٠‏ وكان المؤئف 
أميرالاة تركاً وأدياً ٠‏ 

4ه المؤاف مجهول ‏ لا يعرف عنوان الكتاب ‏ كتاب مخطوط في 
“#هه١ ٠‏ وهذا سائح برتغالي كانت رحلته من سورية ‏ فالعراق 
فالبصرة ٠‏ 

انطوئيو تبنريرو - كتب بالبرتغالية في وصف هرمز - فالخليج ‏ 
فايران وقد طبع في لشسونة منة 89هم1 م ٠‏ 

سيزار فردريجي - طع يما نشرته هاكلايت « رحلات » » وهذا 
تاجر بندفي كتب رحلاته بالايطالية في ذكر حلب فالعراق - 
فالبصرة ٠‏ 

الد كتور ليونارد راوواف .ب مجموعة رحلات وسباحات مؤسة 
( ؟١‏ مجلداً  )‏ جمعها بهذا المنوان جون ري ( لندن ١١98‏ م ) 
وهذا طببب الماني وئاجر كتب بالالانية في وصف حلب فالفلوجة ب 
فغداد ‏ فكركوك ‏ فالموصل ‏ ف/الاناضول ٠.‏ 

غاصمارو يالبي ‏ ( يركاس * وينكرتون » رحلات وأسقار » لندن 
) ع وهو جوهري بندقي كنب بالايطالية في وصف حلب ل 
فالفلوجة ‏ فغداد ‏ فالنصرة ٠‏ 

جون وبري إبركاس 4) » وهو تاجر لندني كتب في وصف سورية - 
سغداد ‏ فهرمز ٠‏ 

جون ايلدرد ‏ (حاكلايت 7» القسم ٠ ١‏ وثلاث رسائل في يركاس) + 


دلاوم ب 


١ مه‎ 


١ قذه‎ 


]ا 


هأ5ا 


نفدل 


كلكا 


هعاذا 


١م‎ 


معدا 


اكاكلا 


"54 
١56ه‎ 


رالف فبتج . ( هاكلايت * » القسم ٠ ١‏ وكذلك نشر من قبل 
هورتن رايلي ء لندن لاوم على حساب جمعية هاكلايت ) * 

السر أنطوني شيرلي ‏ نشر الكتاب بعنوان « الاخوة الثلائة » وهم 
السر انتوني والسير روبيرت والسر شير لي (لندن هاما )> وهو 
مغامر اتكليزي عرف بعد ذلك في بلاط ايران ٠‏ كان طريق سفرته 
حلب فالفرات ‏ شغداد ‏ فقزوين ٠‏ 

يدرو شكسيرا ( تثيرا  )‏ رحلائه » نشرها و٠قفء٠‏ ستكلير ودا* 
في ركوسن لجمعية هاكلايت في لندن 1407 > وهو سائح يرتغالي كانت 
رحلته وصفاً للخليج ‏ فاليصرة ‏ فلمدن المقدسة ‏ فغداد ‏ فعانة ٠‏ 
إسترو ديلافاله ‏ مجموعة رحلاته المشهورة ( ياريس © 1558# > 54 
أجزاء ) وهو رجل ارستقراطي على الطراز الروماني ٠‏ والجزء الاول 
والثاني فقط يبحثان عن العراق 6 والكتاب طريف جدا ٠‏ 

الحاج خليفة ‏ « جهانامة » ( استانبول ١748‏ للهجرة ) وهو مؤّلف 
وسائح تركي » جاء للعراق مع خسرو باشا » والكتاب طرريف ملف ٠‏ 
رهبه قبليب  ١‏ رحلة الشرق » ( ليون «158 ) ٠‏ من الكرمليين 
الافرنسين » وطريقه من حلب فالفرات ‏ شسنداد ‏ فايران »٠‏ 
م*ده شقنو ه قصة رحلة في بلاد المثمرق » ( بأريس ٠ ) ١١58‏ 
ان الصفحة 659 فها ودف شاهد عان فم للاسشلاء على بغداد ٠‏ 
موده شقنو ب مجموعة رحلاته ( امتردام /الا/ا١‏ ) > ج4 > /ا8ه - 
89 : البصرة ‏ فالاحساء ‏ فالقطف ٠‏ 

جهب» تافيرنسه ‏ « الرحلات الات في تركية وآسية » ( نقله الى 
الانكليزية جء٠بء‏ لندن 1588 ) والمؤالف اسل افرئنسي ٠‏ الكتابٍ 
الثاني في رحلاته سنة ٠ 1558 2 1١544 2 ١١4‏ ضروري ٠‏ 
سيور دلوار « رحلاته اللمتضمنة في عدة رسائل » ( باريس 1584 ) 
راجع الفون هامر ( 4 > ١م‏ ) لم يطلع عليها المؤاف ٠‏ 

سيور دلابوبي دي كوز ‏ « رحلاته ومشاهدائه » (باريسن /1381) ٠‏ 
رحلات اوليا جلبي ‏ ( استابول 1814 ) > والمؤئف سائح تركي 


-لية - 


عا 


الاكا 


١555 


لعجل 


هن 


لضفن 


كا 


يفيف 


من رجال الحاشية ٠‏ وهو يتب في وصف ابران هلردستان - 

٠ فالبصرة‎  دادقف‎ 

الأب مانويل كودينهو ‏ الخلاصة في ما كتبه موري في « آسية » 

أدنبره 187٠‏ > وهو يسوعي « جزويتي » يرتفالي كتب في ذكر 

٠ فعانة‎  دادقف‎  ةرصنلا‎ 

م٠‏ كاريه ‏ «رحلات جزر الهند الشرقة » ( ياريس 94ذ١‏ ) > عن 

البصرة - فغداد > وهو سائح افرنسي ٠‏ 

المؤلف مجهول «٠‏ قصة ممات الشاه سليمان ملك ايران ٠٠٠‏ والخ » 

( باريس 1595 ) > عن ايران ‏ فكردستان » وأهميته في معلوماته 

عن أصول البابائبين » اطلع المؤلف على نبذة من مخطوطة تتملق 

٠ بالموضوع‎ 

سور سيور دوقال ٠‏ رحلتي الى جزر الهند الشرقية » ( مخطوط 

فقط )» وعه رجل افرسي كنب في صفة سورية ‏ قعانة ‏ فبغداد 

فمندلي ‏ فايران * ( النسيخة الخطة موجودة عند يعقوب افندي 

س ركيبس » بقداد ) ٠‏ 

دوري افندي «١‏ دوري أفندي سفار تتلمهسي » وهو كتاب ت ر كي 

مطبوع على الحجر غير مؤرخ ٠‏ وكذلك ترجمته التي ترجمها الى 

الافرئسية المسيو بتي دلاكروا ( باريس ٠ ) 147١‏ ودوري هو سفير 

تركي استسفر الى ايران في ١7*٠‏ »> وقد مر بالعراق ٠‏ 

الكابتن أ+* هاملتون . ٠ه‏ بحت جديد عن جزر الهند الشرقية » ( لندن 

8 ) > والمؤلف كابتن بحري سكوثلاندي » فيه بحث عن البصرة 

٠ فقط‎ 

٠‏ كشط الرداء وغسل الران في زيارة العراق » كتبه مصطفى بن كمال 

الدين بن علي الصديقي ٠‏ لم يطلع عليه المؤلف + ( وصف سقرات 

في العراق وغيره ) رقم ٠**ة‏ من مجموعة كب براون هاند ليست في 

مكتبة جامعة كمبرج ٠‏ 

ص نسكوديم « رمالة القس المسو دلانار كين دفلنوف »وهو 
-كوظظ - 


كالما 


اسفن 


لفل 


١مم‎ 


انف 


الطبيب الافرنسبي لطويال عثمان » وفيه وصف مسهب فيه لواقعة 
حزيران ١/88 » ١9‏ م ٠‏ .وهي موجودة في كناب الفون هامر » ١4‏ » 
ص 5١ه‏ * 

عبدالكريم « رحلة من الهند الى مكة » ترجمه الى الافرنسنة لانكليه » 
باريس 1478 ٠‏ والى الانكليزية ف.٠‏ كلادوين » لندن وباو ٠‏ كتب 
بالفارسية » والكانب من أهالى كشمير .ومن مقربى نادر شاه ٠‏ وقد 
كفي وسفن اران افغدادات. فالات المقدسة ‏ فكركوك ‏ 
فالوصل ٠‏ ولم يطلع اللؤلف على النسخة الفارسية الأصلبة ٠‏ 

م* أوئر ب ه رحلة في نركية وايران » ( باريس 174 ) + وهو 
وكيل الحكومة الافرنسية » سافر مع عبدالاتقي خان.وكتب عنالموصل 
وبغداد وايران » وكتب في ١9*9‏ عن رحلته الى مندلي ‏ قبقداد - 
فالبصرة» وفي عن البصرة» وفي ١/48‏ عن البصرة ‏ قيغداتب 
فالموصل - فديار بكر ٠‏ مهم ٠‏ 

ره يوكوك  «١‏ وصف للشسرق » ( لندن ١1/5‏ ) > والماف 
ومختص بالآثار العاديات» كتب هي .وصف سورية والحزيرة * 
لياندور دي س٠‏ كاسيدا ه رحلات في فلسطين وايران وبين النهرين» 
( روما *ه/ا 1‏ /7) > لم يطلع المؤنم, الا على خلاصة الرحلة في 
( موري » « آسية » ) ء والكار س2 عب ايطالي * 

مهمه بلسدد وأليو ‏ « لأبحاث عن الادية العربية » ( ياريس » 
السنة الخامسة ) > والكاتمان هما من هو ظفي شركة الهند الشرىة « 
وهذه ترجمة افرنسية للاصل الانكليزي » الرحلة من البصرة - 
الزير - فالنجف - فكيسة - محلب ٠‏ موجودة في كناب هلويل » 
ص /3””79 ب لامر * : 

المؤاف مجهول ‏ « من أوربة الى الهند بطريق البر في /1761 » 
( اوترخت > +145 )اه كتنب باللغة الهولندية » والسفرة بين البصرة 
وحلب عن طريق البادية ٠‏ 

الدكتور أي أيفز. ه رحلة من أيران الى اتكلترة » (لندن +/898) > 


ساء*ة - 


١كم‎ 


ا١اكه‎ 


فتن 


الالاا 


كفن 


لكف 


حفن 


وهو جراح شركة الهند الشرقية ٠‏ كتبفي وصفالبصرة ‏ فالفراتت 
فبغداد - فكركوك ‏ فالموصل ‏ فماردين » وهو طريف جدآً ٠‏ 

ك ٠‏ نسور ب« رحلة في بلاد العرب وما جاورها » ( امستردام «لالا؟ )6 
وهو عالم دانماركي ٠‏ وهذه ترجمة افرنسية للكتاب عن وصف البصرقفت 
فالفرات ب فغداد ‏ فكركوك ‏ فالموصل فماردين ٠‏ وهو كتاب 
تاريخي أساسي ٠‏ 

جوزيف أمين ‏ « حاته ومغامراته » ( اعادت طبعه أيمي أبكار » كلكتا 
)ع طبع أولا في لندن فى 7ةلا١ ٠‏ والمؤلف ارمني مغامر » ولد 
في همدان سنة ١775‏ وشهد الحروب الايراننة في 1/584 © وكتب 
في ذكر أرمينية ‏ فغداد ‏ فالحلة ‏ فالبصرة ٠‏ كتب فى ١90/4‏ في 
البصرة .ب شغداد ! فاليصرة ٠‏ 

رفيق للسر أيري كوت ه ديبورتاج عن رحلة من الزبير قرب البصرة 
الى حلب فى 1017/١‏ » (مخطوطة) » موجودة عند يعقوب أفندي سر كيس 
في بغداد » ومطبوعة في مجلة الجمسة الجغرافية الملكية » المجلد .م 
(ق4ا) > ص كوا ٠‏ 

المستر كارمايكل ‏ ه رحلة من حلب الى البصرة بطريق البادية »» وهي 
مطبوعة كملحق لطبعة «/ا/ا١‏ من كناب أكروز « رحلة الى جزر الهند 
الشرقية » ( لندن 179879 ) > والمؤلف من مستخدمي شركة اليند 
الشرقية ٠‏ مؤنس * 

أ » بارسئز ‏ « رحلات في آسية وأفريقية » ( لندن ممه ) ٠‏ وهو 
قنصل (اتكليزي) في الاسكندرونة » كتب في حلب فبغداد ‏ فالحنة ب 
فحسكة ‏ فالبصرة ( حصار هل/الا١‏ ) ٠‏ مهم وتاريخي *٠‏ 

ج + كير ه ملاحظات حول المرور الى الهند » ( لندن مم9١‏ ) + وهو 
سبحث عن رحلة من حلب الى الصرة ,بطريق اللادية » وفيه قصة احتلال 
الايرانيين للبصرة ٠‏ 

المؤلف مجهول  «٠‏ مذكرات حول رحلة من البصرة الى بغفداد » 
( هورشام- 11984 ) ٠‏ كتبها أحد مستخدمي شركة الهند الثيرقية عن 


2-5 


دمن 


١الى‎ 


ا١الذأ‎ 


نينف 


يمنا 


لؤلاا 


اليا 


ا١اثخ‎ 


يلخن 


سفرة من اللصرة ‏ فنداد ‏ فحلب ٠‏ طريفة ٠‏ 
سسشنى ه رحلة هنالقسطنطنية الى البصرة فى 1741 » (باريس)* 
وهو عالم ايطالي كتب واصفاً ديار بكر فالموصل ب فالبصرة ٠‏ وكتب 
فى ١/48‏ فى البصرة ‏ فالفرات ‏ قبغداد ‏ فكركوك ‏ فالموصل ٠‏ 
طريفة * 

ابلس اروين ‏ ه سلسلة منالمغامرات فىأثناء رحلة » ( لندن 17413؟)* 
والمؤلف سائح > وما له علافة من الرحلة بالتار بخ هذا موجود فى 
الجزء الثاني ص 7١7‏ فقط ٠‏ والرحلة عنالقرات_ فعانة ‏ فحديئة ‏ 
فألوس - قبغداد ‏ فالبصرة ٠‏ لا يعمد عليه + 

دوه. كاسل ‏ « موجز عن مغامرات غير اعتادية ومكابدات » ( ندن 
10 ) > وهو أحد مستخدمي شركة الهند الشرقبة » والرحلة تبدأ 
من الموصل ‏ فكركوك ‏ فبغداد ‏ فا موصل ٠‏ 

أندريه ميشو ‏ « رحلة سورية وايران:» طبعه الدكتور هارفي ( جيف 
٠ )١95١‏ والسائح افر نسي » والرحلة من حلب فبنداد ‏ فالبصرة + 
الكونت دي فيريير - سوقيوف ‏ ه مذكرات تاريخية ؛ ( يارس 
1 ؟* 

ج ٠‏ كريفئس ‏ ه رحلات في: أورية وآسية الصغرى وبلاد العرب » 
( لندن 14٠0‏ ) » وهو طبيب اتكليزي # حلب فالبادية ‏ فالبصرة * 
وه فرانكلن  «١‏ ملاحظات حول رحلة من النفآل الى ايران فى ١748‏ 
ام » ( لندن 8)) 4 وهو من مستخدمي شركة الهند الشرقية » 
كان فى البصرة فى لإه؟١‏ عندما احتلها ثويني * 
ت» هاول ‏ ه رحلة العودة من الهند بطريق البر » ( ياريس » الصام 
الخامس ) » الكاتب من مستخدمي شركة الهنند الشرقنة » كتبها 
بالانكليزية فى الاصل » البصرة ‏ فالفرات ‏ فبقداد ‏ فكركوك - 
فالموصل ( أيام احتلال ثويني للبصرة ) * 

المبجر تايلور ‏ ه رحلة الىالهند عبر الباديةالكبرى » ( باريس 6)14*7 
من مستخدمي شركة-الهند الشرقية » كثب الاضل بالانكليزية عن 

5 


دهن 


فذهن 


يفيل 


فنا 


/ا م1 


١مم‎ 


ج+ءهما 


سورية ‏ فالادية ‏ فالئصرة * 

جء آ٠‏ اوليقيه ‏ « رحلات في الاسراطورية الممائية ومصر وايران » 
( باريس ) - وهو وكيل رسمي افرنسي كتب فى صفة ماردين ‏ 
فالموصل - فكركوك ‏ قبقداد ‏ فالفرات ‏ فاليصرة ٠‏ أساسي * 

ج ٠‏ جاكسون « رحلة من الهند الى انكلئره في هلا١‏ » > ( لندن 
حؤلا؟ ) البصرة ‏ فالفرات ‏ فالموصل ٠‏ طريف ٠‏ 

مرا أبو طالب خان ‏ « رحلاته فى آسية وأوربة وأفريقية » فى 
دولا 147 ( دن ١1خ١ؤ‏ ) ٠‏ وهو رجل هندي كنب النسخة 
الاصلية باللفة الفارسية ٠‏ وكتب فى وصف ماردين ‏ فالموصل ب 
فكر كوك فبغداد ‏ فالات المقدسة ب فالبصرة وقيه أغلاط سخفة' ٠‏ 
محمد راقع « سقارتامه » » ( وهو سجل سفارته الى ايران فى سنة 
+1879 للهجرة ) استاول ١***٠‏ يستطرق الى البحث عن تاريخ 
عبد الرحمن باشا يآبان + 

ادريين دويريه ‏ « رحلة فى ايران فى 14٠1‏ 4 عبر الاناضول وبين 
النهرين » ( باريس 18494 )2 وهو سائح افرنسي» كنب عن ماردين - 
فنصببين ‏ #الجزيرة - فالموصل - فكركوك ‏ فبغسداد - فايسران ه 
أساسي * 

جم روسو ه رحلة من بغداد الى حلب » ( ياريس ١هللم1‏ ) > 
يراجع عن المؤلف ما جاء بهذا الملحق تحت عنوان « رسائل تخنص 
يتاريخ العراق والبلاد المجاورة له ( العراق ) » » طبع هذا المؤئف 
قلا" عن مخطوطته بعد تصعين سنة » فيه قائئنة عشائرية مهمة ٠‏ 
المؤاف مجهول ‏ « مذكرات رحلة فى تركية الاسيوية وايران » 
( يارس 1809 ) > ايران ‏ فبعقوبة ‏ فبغداد ‏ فالموصل > طريف * 


15-14٠4‏ ج مورور «ارحلة في ايران وارمينية ؤآسية الصغرى الىالقسطنطينية» 


(0١4-44‏ لندن ؟1م1 ) ء ثم « رحلة ثانية فى ايران » ( لندن 


لم يذكر المؤلف شيئاً من تلك الاغلاط » ومع تلك الاغلاط نرى ,انه 


سمن خيرة السياح الذين يؤئرون الحقائق على المداجاة والمحاباة والموافقة ‏ م* ج + 


بت امات 


١46 


كاذا 


كلما 


/ااما 


هاذا 


ا 


18 


وبلما 


1414 )+ والمؤلف ديلوماسي ايكليزي. فى يران » وهو يستطرق الى 
ذكر العراق فى الفصل 45 45 من كتابه « الحاج بابا الاصفهاني » ٠‏ 
ج ٠‏ ماه كبنير ‏ « رحلة فى آسية الصغرى وأرمينية وكردستان » 
( لندن 1414 ) ٠‏ ثم ٠‏ مذكرة جبولوجية عن الامبراطورية الايرانية » 
( لندن 14398 ) > والحث فهما عن ايران فى الاصل الا انه يستطرق 
الى الكتابة عن شمالي العراق وشرقنه « 

ج ٠‏ س ء يكينغهام ‏ « رحلات فى نود ومبدية وايران » ( للندن 
٠م‏ ) ٠‏ الجزء الاول عن بنداد ‏ فايران » والثاني عن البصرة ٠‏ 
ج ٠‏ س ٠‏ يكينغهام ‏ ه رحلات فى بلاد ما بينالتهرين » ( لندن 14101 © 
الحزء الاول فى ديار بكر فماردين > الحزء الثاني فى الموصل ‏ 
فكركوك ‏ فغداد ‏ قابل ‏ فغداد ٠‏ طريف ٠‏ 

وه عود ‏ ه رحلة في الخليج العربي » ( لندن 1439 ) > كتب في 
ذكر البصرة ‏ فالفرات ‏ فالغراف ‏ قيغداد ‏ فالموصل ٠‏ ممتع » 
تار ييحي * 

السر ره كه يورئر ‏ ه سياحات فى بلادٍ الكرج وايران وارمينية. 
وبابل التديمة » ( تتدن «#م1 ) ٠‏ وامؤلف من الأثاريين > الجزء 
اناي ( عن 1104 ) عن ازان د عايج سا يقذاذات تكري بت 
فالسليمانية ‏ فايران ٠‏ ممتع ٠‏ 

كء ج٠‏ ريج « قصة مقيم فى كردستان » ( لندن 145 ) ٠+‏ وهو 
المقيم البريطاني فى بغداد سنة 7114٠8‏ »> وهذه قصة نزوله ضيقاً 
على محمود باشا بابان في السليمانية سنة ٠ 147٠‏ ممتع > ومهم عن 
تاريخ الابانيين ٠‏ 

الاونورابل ج ٠‏ كبل ‏ ه سباحات فى بابل وآشود ومدية وسكثية 
فى 1495 (١‏ لندن 14819 ) » وهو من المتصلين بشركة الهند الشرقية 
طايه في الدبج فالبصرة ‏ يداد قابل ‏ قيقداد ب 
شمعقوبة قايران ٠‏ طريف ٠‏ 

0 مذكرة عن جولة فى ايران (٠‏ لندن 1884 ) > يدأ من 


424 ات 


ص 7٠‏ بذكر ايران معقوبة ‏ فغداد فالصرة ٠‏ 

//ام١‏ ره منبون ‏ « ساحات فى بلاد الكلدان » ( لندن هلإلم1 ) > وعو من 
المتصلين,بشركة الهند الشسرقية» والكتابة عناليصرة ‏ فغداد ‏ فالحلة ‏ 
فشغداد » وان الصحائف وم" 1م قنها تلخص لكتاب « زاد المسائر » 
المشار اليه فى هذه المراجعم ٠‏ 

ما اماج ره ويلسشد ‏ «رحلات فى مدينة الخلفاء » ( لندن 144٠‏ ) » 
وهو من المنتمين للاسطول الهندي > وكتب فى صفة البصرة - 
فالفرات. فنشداد ‏ غالفلوجة ‏ حلب > وهذا مهم ولا سيما فى أخار 
طاعون 1408 ٠‏ 

!ال القس أءنه كروز ‏ « مذكرات اقامة فى بغداد ؛( لندن 109 ) > 
والكانب .من المنشرين » وسحث عن بنداد فى +14 8١‏ بحثا دقيقاً 
واضحاً ء والكتاب :ارريخي طريف ٠‏ 

40 جءه ستوكلر ‏ ه خمسة عشر شهراً من زيارة لجهات غير مطروقة 
فى خوزستان وايران » ( لندن ٠ ) ١4+‏ وهو صحفي وما كه 
زج ١‏ الى ص ٠خ‏ ) مهم فى موضوع البصرة فقط * 

ما بم فء رء جيزني - ه حملة مسح النهرين دجلة والفرات » ( لندن 
٠هم!‏ )ع ١‏ قصة حملة الفرات » ( لندن 1854 ) ٠‏ مهم من الوجهة 
الطويوغرائية » ولا مملومات تاريخية فيه ٠‏ 

8 - لا" الدكتور ج ٠‏ روص ه رحلة من بنداد الى اطلال أويس والجدار 
المدي فى ١484‏ » وهي مذكرات لرحلة من بنداد الى اطلال الحشر 
( مجلة الجمعية الحنرافة الملكية » ج >1١‏ قسم لاع ص )1١71‏ > 
والكائب هو طبب المقيمة » وفى كتابته معلومات فى أحوال القائل ٠‏ 

85 جءبه قيزر ه رحلات فى كردستان وما بين النهرين ٠‏ ( لندن 
٠ )‏ وهو رجل مهتته الكتابة » وقد كتب بهذا يصف أردلان - 
فشهرزور ‏ فكفري ‏ فغداد ‏ فالفرات ‏ ثابران من جديد ٠‏ ( وقد 
ترجم القسم الأول من هذه الرحلة مترجم هذه السطور وطبمسه 
نوان ( رحلة فريزر الى بغداد فى سنة 184 ) ٠‏ فى مطبعة المعارف 


- ئ٠ث-‎ 


سداد منة ١958#‏ ] > وكتب أيضاً « مذكرة.في الاحوال الحالة في 
فى باشوية بغداد » » وكتب هذه المذكرة. لتقدم للحكومة اللريطانية ٠‏ 
والكتابان مهمان ٠‏ 

هم اوششه ‏ ايلوي ‏ +« قصة رحلة فى الشرق فى ١*٠‏ - 1484 » 
( ياريس ١84‏ » طبعة جوبير ) ٠ ٠‏ والكانب.عالم باتني » كتب في صفة 
ماردين - فالموصل فشداد ( والحلة ) ب قايران 3 وفى ص اقة 
يصف حملة الايئحجة بيرقدار فى ١188‏ . 

وممؤ - بم فاء قواتاسه  «١‏ رحلة في الهند وفي اليخلمج العربي » ( ياربس 
٠ ) 4‏ والكاتب قتصل افرنسي فى البصرة كتب يصف البصرة - 
فنداد. فا محمرة ٠‏ وفى هذا مبلومات "كثيرة لكنها غير منظمة متحليل. 
فيها على الانكليز بشدة ٠‏ ( ج ١‏ » القصل لم ب 18 ).+ 

حمطا ومفه٠‏ أبن زورث ه بحوث فى بلاد الآشوريين والابليين والكلدان > 
( لندن لما ) ٠‏ 
و انه رصو ف يان التقريووين ارين زيلة الكلماق 
وأرمنة » ( لندنٍ قالع 5 
د سياحات فى طريق العشرة الاك براي ( لندن 1844 ) ٠‏ 
ينه ات فى خكلة الر اوه رحن ينار )دالو كن كن 
جيولوجياً بصحبة جيزني > وفى الؤلفات معلومات طويوغرافية كثيرة 
ومعلومات عن الاحوال العامة » الآ انها قليلة الاهمية تاريخاً ٠‏ طريفة ٠ه‏ 

ضما مدام هيلفر ‏ « سياحات الدكتور والمدام هافر » ترجمها للانكليزية 
ج. ستورج لندن لم١‏ > وهذان المائيان صحا حملة جيزني + 

140 الماجور راولينسن ‏ ه.مذكرات سفرة » من زهاو فى سفبوح الزاكروز 
وعلى طول جال خوزستان » « وهذه مهمة فى وصف زهاو ولرستان 
والسحتباريين (.٠‏ مجلة الجمعية الجغرافية اللكية )ع المجلد به > 

٠ "7 ص‎ 

بحصي هاءب» لنج ‏ ه مذكرات فى وصف قسم من دجلة بينبقداد وسامرا »* 

وهي مذكرات مباحية ٠‏ مجلة الجمعية الحغرافية الملكبة » المجلد ه > 


- 465 -ه 


184 


قادا 


ص 4١‏ » وهناك معلومات أخرى عن الموضوع فى مذكرات جمعية 
بومبي الجغرافية » أيلول ١841‏ - عايس 1444( 1441 ) * 

الس 0 ساوئكيت ‏ ه قصة جولة فى أرمئية وكردستان وايران 
وبين النهرين » ( لندن  ) 184٠‏ الحزء الثاني فقط » وفه صفة 
اران - تلقين ‏ يفداة - تكشرىت كر كوك ب فالوضبل ,بذ 
فماردين ٠.‏ والمؤلف من المشرين ٠‏ 

الدكتور أ٠‏ كرانت ٠‏ النسطوريون » ( لندن 14841 ) » والكاتب طسب 
مبشر » يكتب فى صفة ماردين ‏ فالموصل ‏ فعقرة ل فالعمادية ٠‏ 
طريف ءه 


*4مة ‏ ١ه‏ أمهء لايارد  ٠‏ المغامرات الأولى فى ايران وسوسانا وبابل .> 


185+ 


- 857 


- ١444 


- ١44 


( لندن ٠ ) ١44‏ كان مع متفورد فى سفرته الى يداد م والكتابة عن 
بلاد المحشاريين وعريستان > وعن البصرة الى بفياد » وعن. دجلة 
شمالا” وجنوباً ولورستان والموصل » والكتاب طريف الا ان أهمته 
التاريخة قلبلة ٠‏ 
ثم « نينوى وآثارها » ( لندن ٠ ) ١481‏ 
وه وى وبابل » ( لندن 6م١1‏ ) ٠‏ 
ي* لء متفورد ‏ « سفرة برية من انكلترة الى سيلان«قبل أربعين 
سنة » ( لندن 1844 ) وفه كتابة فى ذكر الجزيرة ‏ فماردين - 
فالملوصل ‏ فغداد فالحلة ‏ فخانقين ‏ فايران ٠‏ 
"4 القس جء بء فليتشر ‏ « خواطر عن نينوى ه ( لندن ٠ههلها‏ ) » 
من المبشرين » كتب عن ديار بكر فالموصل والى ديار بكر ثئية * 
هه الكوماندر فلكس جونز تقسدات مختلفة في محلة جمعبة بوبي 
الحغرافةء المجلد و و ٠و ١849 ( 11١‏ الى 5ههم١‏ ) ٠‏ غير تاريخة * 
*ه وءكه لوفتس  «١‏ رحلات وتثقسات في بلاد الكلدان وسوسة » 
(لندن لإههمؤ ) ٠‏ وهذا عضو من أعضاء اللجنة لتحديد الحدود سنة 
١ 8‏ والكتابة في وصف الموصل . فبغداد ‏ فالفرات الاوسط - 
فالبصرة ‏ فعريستان ٠‏ 

د 40 د 


.هما 


كنا 


124 


فاها 


اما 


وا 


146 


13١4 


فءوا 


ةا 


الملازم ف والبول ‏ « النصيرية أو ( الحشاشون ) مع سياحاث الى 
الشرق البسد » ( لندن 1861 ) ٠‏ الجزء الاول عن ديار بكر والموصل » 
اللبدي آن بلنت « قبائل الفرات البدوية » ( لندن /له١‏ ) » ثم « تيارة 
نحد » ( لندن ٠ ) ١449‏ وهذا بحث عن شؤون بادية العام > 
وملاحظات دفقة ٠‏ 

جح كيري - « في ثركبة الآسبوية » ( لندن هلإلم١‏ ) » والكثتب صحفي » 
كتب في وضف البصرة ‏ فالموضل ‏ فآسبة الضغرى ٠‏ سطحبي *٠‏ 
هن ه بنديه م في كردستان ونين النهرين وايران » (بارس /ل1824١)‏ > 
عن كردستان والموصل ويبغداد وايران ٠‏ بارد غير ملذ * 

هوس هكاوير ‏ كني بلا العرب الآأسيوية » ( لندن 444ا1) > 
والكاتب سائح > كتب كن الفرات ب مغداد فالبصرة ٠‏ 

ج+*دء ترز« انسور > أو ارتادات ومفامزات قي الفرات » 
( بويودك 1419 ) ٠‏ 

السر م» سايكس «٠‏ سفرة في ولايات خمس”تركية » ( لندن 
4.٠‏ ) وهو في الفرات الاعلى والموصل وكردستان الوسطى ٠‏ ثم 
د ارث الخلفاء الاخير » ( لندن ١916‏ ) وهو في الجزيرة الشمالة 
والموصل وكردستان ٠‏ و « دار الاسلام » (لندن )!4٠4‏ عن الفرات 
والموصل وأواسط كردسّتان ٠‏ 

هيءبه سون ا« سفرة متنكر إلى بلاد ما بين النهرين وكردستان » 
( دن #لقلط)اء 

المس ببل ‏ من مراد الى مراد  ٠‏ امودّاث الى اموداث » ( لندن 1911 ) 
وهو كتاب آثاري ووصفي * 

ده فريزر ‏ « أيران وتركة في ثورة ؛ ( اديتبرغ ٠ ) 193١‏ اسلوب 


1و١ ١5‏ ج» ي * هصرد. ‏ « من الخليج الى ارارات » ( أد سرغ كاوا ( 9 


سجلات شركة الهند الشرقية 


ان مجموعات الاخبار التي رجعنا اليها في هذا الكتاب هي : « الخلاصة » 
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وفيها مملومات 'نختص بعلاقات شركة الهند الشرقة الاولى بالبلاد المربية الخاضعة 
لتركية ٠‏ وهذه جمعت من دون أن يذكر عليها أي اسم وطبعت في 1874 في 
« مطبعة دائرة الشؤون الخارجة » في كلكتا ٠‏ وهي حتوي على فهرست للاعلام 
وعلى الخلاصة نفسها (ص )١87 ١‏ وعلى ملاحق خمسة ٠‏ والمعلومات الحقيقية 
المطابقة للواقع التي يمكن أن مستخرج من مراسلات المقيمين والوكلاء في البصرة 
( وأخيراً في بغداد ) هي قليلة » لكنها كثيرة التنوير والصحة *٠‏ 

ثم ان بعض الرسائل المدرجة في « خلاصة في الشؤون العربية والتركة » 
لكائيها الهندي جءأء مالدانها ( سيملا 1405 ) مهمة-في هذا الشأن ٠‏ 

التواريخ العامة للبلاد المجاورة 

وهذه نكون مصدراً من مصادر اريخنا هذا على جانب كيير عنالاهمية ٠‏ فقد 
كان العراق منفصلا عن ايران وتركية بحدود غير دقيقة ومرتطاً بهما بالتعامل 
الدائم » كما ان تركية التي نمدها هنا « بلاداً مجاورة » لم مكن جاراً فحسب بل 
كانت كلا كيرا لس العراق الا جزءاً مله * 

تواريخ نركية ‏ لبس في هذه النواريخ ما يمكن أن يستند اليه #اريخنا هذا » 
بوجه عام » الا شيثاً يسيراً » نستثني من ذلك ما كتبه المؤرخون الرسميون الانراك ٠‏ 
ومن مثل هؤلاء ممن رجعنا اليهم نعيما (1891 7 15174) > وراشد )1771-155٠(‏ 
وما كه جلي زاده مصطقى عاصم أندي تكملة” له( ؟؟لا للج )2 وصبحي, 
١70 (‏ -- "2# ) وعزريي (15١ا‏ - مه )ء وواصف ( ٠هلا١ا ‏ 4لا)>» 
وشائيزاده ( ٠ ) 7١ ١4٠8‏ والحوادث في هذه المراجع مسرودة #حسب ترتبب 
الوقائع وهي مفهرسة بصورة جيدة ٠‏ اما المؤرخون الاتراك الاصليؤن الآخرون 
الذين رجعنا اليهم عن السلطان سليمان نفسه فهم : فردي ويشاوي وجلال زاده » 
وذلك لتارييخ المدة نفسها ٠‏ وكذلك رجعنا الى نودي وقره جلبي وعبدالعزيز فبما 
يختص بحملات السلطان مراد ٠‏ 

ان هذه المراجع ( ومراجع أخرى غيرها لم يتوصل اليها المؤاف ) تؤلف 
مصدرةً عظيم الفائدة لتاريخ المدد التي كان يزج فبها العراق في حالة تضطر 
المؤرخين الى تدوين وقائعه ٠‏ اما عن الحقب الاعشادية وما فيها من علافات بين 
مستتلف الولايات واستائبول فان هذه المراجع لا قيمة لها » وهي نادراً ما تذكر 
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شيئاً عن العراق في مثل هذه الاحوال ٠‏ ومن المؤرخين الاتراك المتأخرين جودت. 
باشا ( استانبول »> متة أجزاء » ١٠9‏ للهجرة ) » وهو مهم كُيما يختص بتاريخ 
١/6٠‏ 14786 لانه استند الى مراجعم أصلة قديمة لا يمكن التوصل اليها م كما 
كان عنده شىء من الروح التاريخية الحديئة أكثر من الرواة القديمين ٠‏ 

اما مؤرخو تركية من الأوربين الذين هم كثيرون فان أغلب كاباتهم عن 
العراق لا تتحتوي الا على اتفه الاخار وأكثرها تشويشاً ٠‏ فدراسة كتب نولزر 
وريكو وكانتامير وعدة من الآخرين غيرهم » فيما يخنص بشؤون العراق » لا .يمكن 
أن يستخرج منها الا صفحة أو بعضها ٠‏ الا ان الملخصين المتأخرين لتاريخ الشؤون 
العشمار" 2 كريسي وخليل غانم ودلاجونكبير ولامارتين ولين نول وايفرسلي 
في إمكانهم أن يجملوا القارى. الاعتادي لمؤلفاتهم يضم الشؤون العراقية في صلب 
التاريخ التركي ٠‏ كما ان كتاب الرمالات في السنين القلائل الاخيرة مثل كسوتز 
وسار ولسير يعطون من المعلومات عن المراجع ما يثير في الستطلع البحث والنتقيب ٠‏ 
ببد انه يمكثنا ان تقول بوجه عام ان دارس التاريخ العراقي يجب أن لا يرجع الى 
التواريخ الغرببة التركية ٠‏ وليرجع الى الفون هامر وحده ‏ والى جوركا بدرجة 
أدنى ‏ بصورة دائمة للحصول على مجمل يشتمل على مراجع عظيمة الاهمية » عن 
أحوال العراق وشؤونه التاريخة » من الصعب التوصل اليها من دون مراجعة هذا 
الجامع المدهشس ٠‏ وقد رجمنا أيضاً الى الطبمة الافرئسية لكتاب ج٠ج٠‏ ايلسير 
( باريس ١81844١‏ جرء) ٠‏ 

تؤاريخ ابران .ان التواريخ الني رجعنا البها في هذا الشأن هي كناب 
« تاريخ ايران » لمؤلفه السر جون مالكولم ( 14078 ) وكتاب ره غواتسن 1445 ) 
وكتاب السر بيرسي سايكس ( الطبعة الثانية ٠) 19١‏ 

وسوف تذكر اشارات الى رسالات هانوي وبريجز وكروسينسكي ودورائد 
في فصل المراجع التالية من هذا الملحق * 

تواريخ بلاد العرب ‏ ان التاريخ العام الوحيد الذي رجع اليه في هذا 
الكتاب من أجل بلاد العرب هو كتاب دوك هو كارث ( |كسفورد 99 ٠)‏ 
وسوف يذكر عن أهم الرسالات في تاريخ العرب في المراجع التالية من الملحق. 


هذاء 


ل ١ؤش5‏ - 


رسائل تختص بتاريخع العراق والبلاد المجاورة له 


لا بد لنا هنا من ان نذكر المراجع ألتي رجعنا اليها في هذا التاريخ فقط ». 
لان المراجع التي تختص بالموضوع بوجه عام والتي لها علاقة به كثيرة بحيث 
لا يمكن سردها ٠‏ وسوف نذكرها فيما يلئ مرتبة بحسب اللاد التي تبحث عنها 
او الموضوع الذي لها علاقة به » وبترئيب الزمن الذي كنبت فيه تقريباً ٠‏ 
العراق 

8 الحوادث السريانة المختصة بحصار الاريرانيين للموصل » وهذه طبعة 
كنيسة تل فوش ( ريما القوش ) بالقرب من الموصل ٠‏ وهي مكتوبة في مسنة 
ككلااء٠‏ 

د قصة حصار نادر شاه للموصل » وهي نسخة خطية تركية ( ذات ركم 11لا 
ومدرجة في ص 744 من الفهرس ) من مجموعة المخطوطات التركية الموجودة 
في المتحفة البريطانية وريظهر ان مؤلفها من رجال البحاج حسين الجليلي » ققد 
اهديت الله الرسالة ٠‏ 

« الفرات ودجلة » للمسيو داتقيل ( الحغرافي الاول للملك ) باريس هلإلا 
وهذه جغرافية صرف ولبست مبية على تدثيق نظر شخصي ٠‏ 

« وصف ياشوية بفداد ٠»‏ وهي رسالة: خلو من أسم المؤلف ( الا ان المفهوم 
من اشارات المؤلفين الآخرين انها منسوبة الى المسيو جءب٠‏ روسو ) بارس 
هما وهي وان كانت غير هر ضية فانها تحتوي على عدة نقاط لم نبق محفوظة 
في غيرها ٠‏ وكان كانها فنصلا لفر:سة في البصرة في حدود ١/4‏ > وفي: بغداد 
في اتلاا ارو ٠‏ 

« بهجة الاخوان في ذكر الوزير سايمان » للؤّلفه محمود بن عثمان الرحبي + 
وهذه الرسالة في أربعة أجزاء يبحث الجزء الرابع منها عن تاريثع سليمآن باشا في 
البصرة ٠‏ وهي مخطوطة مرفمة 748 ومذكورة في ( ص 147 ) من فهرس الكتب 
الثيرقية المطبوع في (1455) ٠‏ 
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« الدرر' الفاخرة في أخار المرب الاواخر » لكانها محمد بسام التمبني 
( قد تكون التميمي ) » وفيها بحث عن قبائل العراق الحديئة جمع للمستر ديج 
غي سنة 1418 + وهذه مخطوطة مرقمة برقم 749 في المجموعة السابقة ٠‏ 

« تقبيدات في ذكر المحمرة وعرب كعب » لكاتبها الكولوئيل ه ٠‏ س * 
راولينسن + وهي مطبوعة في مذاكرات الجمعية الجغرافية اللكبة في اليند 
ههذما ‏ لإه ٠‏ 

« تقيدات في طريق وادي الفرات الى الهند » لندن ١888‏ كتبها وءب»* 
اندرو ٠‏ 

راث المجد في أحوال بشداد والبصرة وانجد » لؤلفة السيد ابراهيم 

فصح ( الحيدري ) : وهي قصة وصنفية جغرافية تاريخة احصائية نسبية في ذكر 
البصرة وبتداد وانجدا٠‏ وهي ممخطوطة عرببة اكملت كتابتها في, سنة 17865 للهجرة 
( كمم؟ ٠)‏ وأعمبتها » غير العظيمة » في ذكرها انناب العوائل العراقية الشهيرة 
( الؤلف ) ٠‏ وقد طبعته ( دار متشورات البصري ) في يغداد قبل سئواث بطبعة 
غير مؤرخة ‏ المترجم ٠‏ 

« ولاية يغداد » للمسيو شيحا ( القاهرة ١9*+‏ ) وهو ما كتبه ايطالي أقام 
طويلا في العراق » وفبه فصل تاريسخي ٠‏ وأهم ما فيه ما يذكر عن منتصف القرن 
التاسع عشر وأواخره ( المؤلف ) ٠‏ ان هذا المؤاف هو حبب شيحا الذي كان 
سورياً عثماناً لا ايطالياً ٠‏ فقد درس الفرنسية مدة خسة عشر عاماً في مدرسة 
اللانين بغداد ثم توج وامتهن التجارة ‏ المترجم ٠‏ 

« تاريخ بغداد في العضر الحديث » للمسيو كلممان هوار ( ياريس > لورو » 
٠ ) 9‏ وهو تلخيص للكتب الثلائة الشهيرة التي أشرنا اليها أعلاه وهي كتاب 
ككلشن خلفا ومطالع السعود وكتاب ثابت ٠‏ ويستوعب بحثه المدة التي من ١*8‏ م 
الى مام ٠‏ 

« سيرة مدحت باشا » لمؤلفه علي حيدر مدحت ( لندن 11.8 ) * 


)١(‏ نظام السجع يقتضي ان يكون الاسم : « الدر الفاخر في أخبار العرب 
:الأواخر » 4 
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بلاد العسرب 

توجد في د قائمة المخطوطات العريبة » للمستر يه غ٠‏ براوني من جامعةة 
كمبرج اشارة الى ه رسائل مختلفة » ( برقم ١0م‏ ص 64# ) تبحث في 
ه الاصطدام بين الائراك والوهابين بالقرب من بغداد في ايلول 5٠م١1‏ » ٠‏ 

٠‏ تقيدات في أخبار الوهابيين » للمسيو ج+*ب٠‏ دوسو » وهو كتلبٍ وصفي 

« تاريخ الوهابين » للمسيو له أه كوراسيز ( باريس )143٠‏ * 

ه مذكرات عن البدو .والوهابيين » للمستر جه جه بورخارت ( لندن 
لرا)ء 

« تاريخ مختصر.للوهابين » للسر هه جء بريحز » وهو المجلد الثاني من, 
كتابه « وقائع بشة صاحب الجلالة الع البلاط الايراني » ( لندن ٠ ) ١880‏ 

« رحلات في الحزيرة العرببة » للمستر سء» م٠‏ دوني وهذا كتاب خالد 
مشهور يبحث عن أحوال يلاد العرب ( كمبرج هل18 ) * 

« عنوان المجد في تاريخ نجد » لمؤلفه عثمان بن عبدالله ومنقحه محمد بن 
عبدالمزيز المانع النجدي وسليمان الدخل » وهو مطوع في مطبعة الشابندر ببغداد 
سنة لإسأ1 للهجرة ( 1909 م ) ٠‏ 
ايران 

تاريخ عالم آداي عباسي » لؤلفه اسكندر يكت ركمان ( طبع طهر انبالحجر 
سنة ١44‏ للهجرة ) » وهو مهم في بحئه عن “اريخ الشاه عباس وعلافته ببغداد ٠‏ 

« تاريخ 'ثورة ايران » للآأب كروستسكي ( ترجمة الاب دي سي ركو » لندن >. 
بجزئين » 17/74 ) > وهو من المراجع الجدة في استبلاء الافغان ونتائجه ٠‏ 

« جهان كثاي نادري » للمرزا مهدي خان سكرثير نادر شاه الاول ٠‏ وهو 
وصف كامل لحملاتهذا الفاتحعل ىالعراق٠‏ وقد لخصه وليم جونز ف يكتابه « سيرة 
نادر شاه ملك ايران » ( لندن 8878/7 ) ٠‏ 

« سلالة القاجاريين » للمستر هاه جء٠‏ بريحز ( لندن 4*م١‏ ) * 

« نادر شاه » للمستر هه م»* دورائد ( لندن لم٠9١‏ ) ٠‏ 
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“تردستان : 

« الشرفامة » » وتوجد منها عدة طبعات شرقية ونسخ مخطوطة كشيرة - 
المؤلف ٠‏ لقد ترجم الشرقنامه هذه الى العرببة الملا جميل بندي روث بساني > وطبعها 
في بغداد [ مطبعة النجاح 19488 ) بمساعدة من المجمع الطمي العراقى الملرجم * 
الخليج العربي : 

ان المراجع التالية تبحث في شؤون الأوريين في الخليج : 

ترجمة ج ٠‏ ستتقن (لندن » ”اج م 1844) لما كشه مانوثيل قارياكسي سوما » 
وهذا يصل بتاريخ اللرتغالين الى سنة ٠954م‏ * 

« البرتغاليون في الهند » ( لندن » لاج 6 1444 ) للمستر دينفرر > ه تفاظلم 
'السطوة البرتغالية في الهند » للمستر وايتوي ( لندن هلها ) 2 « البرتناليون في 
بلاد العرب الشرقية » » للمستر س ٠‏ ب ٠‏ مايلز » « البرتفاليون والترك فى المحبط 
الهندى فى القرن السادس عثير » ( مجلة الجمعة الآسيوية الملكية > كانون الثاني 
) « شروح الفونسودي البوكرك » (جمسة هاكلايت في لندن » 4 أجزا) 
نلمستر واه غ ٠‏ برج » ه رخلات تكسيرا » » ه بحث جديد عن الهند الشترقية 
وأيران » 15179 - 1981 ( لندن م15 ) للدكتور فراير » ه رحلات بعض اك ين 
في آسية وأقريقية » ( لندن 1084 ) للسر ات ٠‏ هربرت > ه سفارة السرتوماس روء 
( ندن ححةه١‏ ) ع « تاريخ الاسطول الهندى » ( لندن »:جزءان > 141/7 ) للمستر 
س ء راء لو » « المعامل الانكليزية » ( لندن جزءان ١405‏ ) » ه وقائع شركة الهند 
الشرقية » ( لندن # مجلدات » 186٠‏ ) اامسار 2 بروس ٠‏ 

من المستحيل ان يكون المرء مدكقاً في هذا الصدر من مه. در التاريخ * وأن 
المؤلف لشعر بنفسه بانه استفاد فى معلوماته عن أحوال العراق وجترافته فوائد 
جمة خلال اشتغاله مدة تزيد على 'ثماني سنوات فى أشغال ساسية وأدارية فى 
العراق ٠‏ وهو مدين فى محادثاته التى لا عد لها عن التاريخ القبائلي والاجتماعي 
والمالي لكثير من اصدقائه العراقبين ٠‏ :وفي كثير من:المعلومات المذكورة في الكتاب 
تؤيد المؤاف شهادة أناس من أسل القسلة أو الأسرة المقصودة بالبحث > وذلك 
مرجع خال من الغخطر والمجازفة تأريخباً » الا انه فريد في بابه ولا يمكن 
احلال شيء محله ٠‏ 
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الللحسق الثاني 


انساب الأسر التالية ١‏ 
-١‏ اسرة حسين باشا 
" - اسرة الجليليين 
"' ل اسرة البابانيين 
؟ - أسرة آل شبيب ( السعدونيون ) 


56 - 


.مصطفى باشا 
مصطفى بك | 1 
علي بك حسن باشا ‏ عائشة خانم 


ِْ 
| [| ِ 


قره مصطفى باشا س صفية خانم ابنة أمير عربي - أحمد باشا عبدال رحن باشا ت قاطمة خانم 
عه خانم 01 أ 
عائشة خانم سليان باشا ح عادلة خانم 
١‏ | إل (ابوليلة) 
علي بك حسن بك (١)أحمدأغا‏ 


(7) عمر بائيا 


صسرء ججبهييور 
( كيا ذكرها المؤلف ء تقاون بما في الصفحة التالية ) 
عبد الجايبل 


ابراهيم أغا عبدئرحن أغا عييد أغا ياسين أغ خليل أغا 


| ( اسماعيل شا ) 
(عبدالباقي باشا) 


الاج حسين باشا 
(حسن باشا) أسعد (سعداله باشا) ١‏ (مرادباشا) (متحدأمينباشا) سليم 
ثلاثة أيناء ثلاثة أبناء عبدالله بك سبلم 
07 ( سليان ياشا ) ( مخد باشا ) 
( عبدائرحن باشا ) مراد بك ١ ١‏ 
١ ١‏ (عبدالرحن باشا) ١‏ (متمدامين باشا) 
اسماعيل باشا يمد بك | 
ٍْ / داه بل 
ولد واحد ١‏ 
سبعة اولاد تمانية ابناء 
عبد المجيد حسين ( نعمان باشا ) ( عثمان ) (احد باشا) عبد الحميد بك 
ابن واحد خسة اولاد صليمان 


-١‏ الاسماء الموضوعة بين قوسين 
تدل على تولي الباشوية في زمن ما .2 سعد بك يحي باشا) 
؟ ‏ ذهمل ذكر بعض الاسماء غير ١‏ 


احاعوه 26 9ه 


الاسرة المليلية (كا قدمتها الاسرة نفسها في الوقث اللداضر ) 


عبد الجليبل : 
١ ١ | | ١ |]‏ ل 
اسماعيل باشا 2 يونس اغا زبير اغا خليل 


ابراهيم اغا عبدالرحمن اغا صالح اغا ' 


عبيد اغا 
عيدالباقي باشا ١‏ آ! 
اربعة اولاد 5 ١‏ أ 8 3 8 8 1 
ٌ مراد باشا حسن باشا اسعديلك سعد الله باشا الغازي مك امين بهاشا سليم يك 
١‏ ِ 
| ثلاثة اولاد ثلاثة اولاد ١‏ 3 
عبدالله بك سليمان باشا عمد باشا 
تت 0 | ١‏ 
١‏ ِ ا 1 1 1 
احداباشا عبدانجيد بك #ود باشا عمد امين بك 


مراد بك عبدالرحمن باشا عبدالميد بك حسن :رك نعان باشا الحاج عثان يك : 
١ 1‏ | : 1 
تمد بك ولدان ١‏ سليمإن بك سبلم خسة آولاد ١‏ 
ا اسعد بك 20١‏ يحيى باشا ١‏ عبدالرحن باشا 2 محمد بك 
١‏ | أ ١‏ لبتي 2 5 
اربعة اولاد عبدالرحيم بك عبدالله بك ثلائة اولاد أ اللدا د سل صم 
متحت تمد امين باشا تمد صعيد بك بعة بدالله بلك يوذ 
ا اربدة اولاد ‏ سليمان يك || ١‏ ]| 
1 ل ١ | ١‏ صديق بك ]| ١ || ١ ١‏ 
ايوب بك خليل بك || خمسةاولاد توفيق بك امين بك عزيز بك سليمانبك 
١‏ 


#ود بك أشأةبك مجةبك صفوةبك 
١ 1‏ ا ١‏ اسماعيل بك ١‏ | ٠ش‏ 
اربعة اولاد ولدان سمي بك | محود بك سعيد بك ولدان 
ل 


الماج امين بك احد بك اطام بن سس | | 


ا | عد صديق بك قدار بك ولدان 
الحتجحجححب ته حك | اخلحصبر راي ”)| 
بدات بك | عحدبك 00 تحودبيك سان بك عثان بك #بداللك بك ونان 


ملاحظة : ١‏ ب حذفت بمض الاساء غير للهمة . 
؟ ب نحوي اعضاء الاسرة حنى سنة 15٠‏ ه. 


الاسرة البابانية 
سليران بك 
( الجيل الثاني أو الثالث من في أحمد ) 


١ ١ 
بكر بك خانه بك‎ 
سليم باشا خالد باشاة علي باشا تمد باشا‎ 
1 ا‎ 
سليان باشا تود باشا يمد باشا أحد باشا‎ 
١ 
ا‎ |] | 
١ 1 تخودباشا حسن بك علي خان‎ 
خالد باشا عبدالعزيز بك ابراهيم باشا‎ | | ١ 
| | سليان باشا عبد الله عبدالرحمن سليم باشا عثان باشا‎ 
تمد باشا سليان باشا‎ ١ باشا باشا‎ 
١ ١ عمد باشعا‎ 
حسين بك قادر باشا‎ 
| ليب م‎ 
مجيد باشا‎ 
١ حمدي باش اولاد آخرون مصطف ذهني بإشا‎ 


جيد بك 


1 ١ 
حسين بك يوسف بك عثان بك عزيز بك 2 ممودياشا سليان باشا‎ 
عبدالله باشا عمد باشا أحمد باشا‎ 


أسرة آل شبيب ( بيت المعفك المالك ) 


فهد باع مشاري براك بحن[ | 


| | ١ 

ا بك © مه [١‏ ”| ماج فيصل برغش 
عنال عي 

( )مؤسى الاسرة. ١‏ | | ]| 
( # )رئيس الوؤواء الممروف . بندر فهد عيسى عجيل 

اهمل ذكر عده من الاسياء غير المهمة . ١‏ 
قارس 

تت ا ل لي د سا 
ناصر 8 منصور بإعا 
قريد الم إها ا سمدول باغا عيدات 


عبد الطيف بأ زف عبدالرزاق عبدالله هيدا اص جمي باشا سميز وا 
3-0 . : : العكر يم عجني يي 


الملحق الثالث 
ملب” تركية وأيران ال متعاصرون 


تركية يران 

التار يخ اسم السلطان التار بيخ أسم الشاه 

16 سلم الاول ١6+‏ اسماعل الاول صفوي 
16٠‏ بلسان الاول ا 

سلم الثاني طهماسب الاول كنا 
كلاه مراد اثالث جد عيب 

عم حت اه السماعل الثاني كنا 
سا لد 1١٠6/4‏ محمد خدابئده كذا 


هوه محمود اثالث _ 
16# أحمد الاول 

15 مصنفى الاول” 

1014 عثمان الثاني* 

197 مصطفى الاول ( للمرة الثانية ) 
“178 مراد الرابع 

6 ابراهيم” 

44 محمد الرابع” 

/اههذ سلمان الثاني 

أحمد الثاني 


عباس الكيير كنا 


8 مصطفى الثاني 5 حسين كذا 
.او أحمد الثالت” تت 
بت جد محمود خان أفغاني 


أشرف خان من المدعين بالعرش 


ا تنازل عن العرش 
2 0 
* 'قتل 
-401- 


تركية ديسران 
التاريخ اسم السلطان التاريخ اسم الشاه 
+11 محمود الاول عا طهحاسن الثاني صفوي 
نون . رت كبرلرذر نادر أفشار 
6 1147 عأدل أفشار 
5ه عثمان الثالت شاه رخ وغيره : فوضى 
+110 مصطفي الثالث /ه/11 كريم خان الوصي الزندي 
197 عبدالحميد الاول فوضى 
44 سليم الثالث” هلا أغا محمد تاجاري 
1417 مصطفى الرابع” و11 فتح علي "اجاري 
144 محمود الثاني سب 5 
عاك عبدالمجيد 45 محمد قاجاري 
4 عبالعزيز” 4 صر الدين فاجاري 
149 مهراد الخامس بدك حِت 
كلام عبدالحميد الثاني” 145 مظفر الدين قاجاري 
194 محمد الخامس /19 محمد علي كذا 
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يضح المصطلحات 
والأسماء الاعجمية 
الواردة في الكتاب 
أغا.- ( تركتة ) سيد إو موظف من|: ‏ بكلربكي ( تركية ). بيك البيكات 
الدرجة الوسطى ( العالية احاناً ) » وقداوهو لتب ياشا من أعلى درجة ولقب حاكم. 
يكون عسكرياً او ملكا او -مستخدماً ( في أأيالة..* 
بيت عظيم الشأن ) ٠‏ بويوريلدي ‏ ( تركة ) الوثيقة التي 
آقى ‏ ( تركية ) وممناها أببض2< أإيصدرها الباشا في منح وظفة أو امتاز ٠‏ 
أبالة ‏ ( عربية ) أكبر وحدة ادارية] ‏ تنظيمات ‏ ( عربية ) مجموعة 
في الامبراطورية التركبة ٠‏ الاصلاحات والمؤسساتالجديدة النيأدخلها 
أيج آغالري - (تركية ) أغوات|السلطان عبدالحميد ٠‏ 
الداخل م بوهم أفراد الحائسة في قصر الباثا تفتكجي - ( تركية ) جندي هن حملة 
الخاص اء النادق التابعين لأفواج الجند النشامي 
أيج دائرهسي - ( تركية ) الدائر:الحلي ٠‏ 
الداخلية » أي القسم الخاص من القصر ٠‏ تبمار ب ( ايرانية ) اقطاع او التزام 
أبلجي - (نركية) رسول أو سفير ٠أورائي‏ لا تقل تيمته عن عشرين ألف 
باب العرب ‏ ( عربية ) الموظف|ه آفجة » ٠‏ 
العربي فيديوانالباثا الذي تراجعه القبائل| تماري ‏ صاحب التبعار الملزم 
العربة في البلاد في شؤونها مع الحاكم ٠‏ إبالخدمة السكرية فى أمرة السنحق بكيه 
باليوز ‏ ( أبطالية ) فقنصل اودبي| 2 جسهجي ‏ ( تركية ) جندي من 
في نركية مبوخاصة المقيم البريطاني في |الجنود القديمة ( الاسراطورية ) المختصة 


بقداد ٠‏ بالاسلحة وبعهدتها المدفية ومخازن 
براطلي ‏ ( تركية ) فوج الجبوش الاسلحة + 
المثشاة النظامية التى تتحند محلا * خلمعة ‏ ( عربة ) بزة الشرف 


بستانجي - ( صبغة تركية ) جندي| | درءبكي ‏ ( تركية ) صفة للحكام 
حن جنود السلطان الاهلية التي اندمجب |( العشائريين بعضاً ) المستقلين فى مناطق 
أخيناً بالانكشاريين ٠‏ داخلة اسمياً فى ولاية منالولايات التركية* 


0 


ذلك تعني نما من الجنود المندمجة. 


الوا و مر 3 
بالانكشارية ع وفى الأخير اصبحت تعزي 


الواردات والخزينة فى الولاية ٠‏ 
ديرة ‏ ( عرببة ) منطقة مخضصةإجنداً نظاماً منحطاً ٠‏ 

برعي الحيوانات لقبلة من القبائل ٠‏ صوباشي ‏ ( تركية ) كانت يعني بها 
رئيس افندي ‏ ( عربية تركية )فى الأصل موظف لتوزيع الماء وجباية 

الواردات » واصبحت تعني آخيرا ملازم 


مختصرة من «١‏ رئيس الكتاب » » وهوالوزير 
الشماني المختص بالشؤون الخارجية ( تحت |الجند الذى يقوم بأعمال الشرطة في المدنم 
الصدر الاعظم ) حتى القرن التاسع عشر *| ١‏ طوبجي ‏ ( تركية ) كانت تعني فى 

زعامة. ( عربية ) وحدة اقطاعية|الاصل جندياً منالجنود غير المحاربةالمرتبطة 
قيمتها من عشرين ألف « آفجة » فم فوق ٠‏ |بالجيهجبة » وأخيراً كانت تطلق على الجند 

زعيم # صاحب الزعامة ٠‏ الخقيف المحند محلاً ٠‏ 

سباهي ‏ ( ايرانية ) جندي خيساك| 0 فرمان ‏ ( ايرانة ) أرادة ملكبة 
)١(‏ يقدمه الاقطاعون لخدمة موقتة » (7) 
جندي من الحيوش الخيالة النظامية 
الامبراطورية ٠‏ 

سراكليو ‏ تحويل أو تحريف أوربي 
لكلمة « سراي ٠»‏ 

سردار ‏ ( نركية ) القالد العام 

سقاء ‏ (عربية ) نوع من الجلد 


تصدر من السلطان بتسين أو بأعطاء ثىء ٠»‏ 

فالمقام ‏ ( عربية ) تمي الحاكم » 
)١(‏ وبصورة عامة ناا عن الموظف الاداري 
فى كل وظفة > () لكن الممنى الخاص انه 
حاكم قضاء ٠‏ 

قالباق ‏ ( تركية ) لباس الرأس 
:نل المصنوع من جلد الحموان الذى بليسهةه 
: 2 0 1 الاتكثاريون وهو بححم كير > كما يليسه 

ستحدق بت ( برام ) مس © إسائن اجنود ولكن يتم أملز 2 
0 بق بكي ١‏ *) تالاقلي ‏ فوجالجنود النظامية المحلية 

0 ُ_ 5 5 كالف -ه 5-900 2 - - 
وحدة اقطاعة > واصددة بعد ذلك نعلي التي بلتون القالياق 7 ضهن 7 
وحدة ادارية تابعة للأيالة ويحكمها متصر ف ٠‏ قطان باشا ‏ ( من الايطالية ( مي 

السنور الكير ‏ لقب أوريي للسلطان|البحر الأعلى ٠‏ 

مكبان ‏ ( ابراتتبة ) تعني أصلا] ١‏ تيوجي ‏ (تركية ) « البواب » وممنيى 
مراقب كلاب صيد السلطان » وأصبيحت بعد إذلك حاج ب السلطان او رسولهقىمهمة خاصةه 
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قبو قولي ‏ (نركبة) ه خادماللاب » »إسنجق أو-فى أيالة عندما تكون عدة أيالات 
وهذه قوة أمبراطورية نصار للخدمة فى أتابعة لباثا واحد ٠‏ 
الولايات * متصر ق ع رببة)حاكملواء أو سنجق * 
قزلر أغاسي ‏ ( تركية ) أمين القسم| ١‏ محافظ ‏ ( عربية ) الضابط الذي 
الخاص ( النساء ) فىقصر السلطان > رس |يقود الحامية فى القلعة ٠‏ 


الخصيان * مصاحب ‏ ( عربية ) من رجالالحاشية 
قضاء ‏ ( عرببة ) وحدة أدارية بين مهردار ‏ (تركية) حامل ختم الباسًا 
الح راو ارات والاضة + مير آخور - (أيرانية) رئيس الخينية 


كهية ‏ ( تركية ) تحريف اكلمة مير ميزان ‏ ( ايرانية ) درجة من 
كتخدا الأيرانية ٠‏ وتعني بوجه عام الأمين در جات الناشوات تقع 58 درجة الؤزير 
والموظف الكبير > ثم أصبحت تعني الوذ يروك السكات ٠‏ 
الأول ( لكل ثىء ) فى حكومة الولاية التي نظامية ‏ أو نظام ( عربية ) الترئبيات 
يحكم سها ياشا من الباشوات الحديدة الي أدخلها السلطان محمود 
كوله ‏ وجمعها ه كوله من » (نركية)|وخاصة” فى الناحمة المسكرية م نالحكومةه 
مملوك » عبد معتق ( من أصل ج ركسي ) * أوأخيرا أمبحت تطلق على القوات النظامية 
كونللي ‏ ( تركية ) نوع خاص من التفريقها عن قوات الاحتياط * 
-جند الخالة الخفيفة ٠‏ والي(عرببة) الحاكمالمام فى الولاية ٠‏ 
كيد يكلي ‏ ( تركية ) صاحب الل] ولاية ‏ ( عربية ) آأخر شكل من 
أو الدرجة بطريقة أقطاءية خاصة “أأشكل الأيالة ه 
وبصودة عامة مني تابماً من أتباع السلطان ١‏ 


4 ويووضه ‏ ( سلاشة ) بمعلى حاكم » 
لو موظفا من موظقيه ٠‏ ّ 


اصطلاح شائع فى الولايات الأودببة وفى 
ماردين »> وهو يوازي درحة متسلم ٠‏ 
يجند محلياً » وهو فى المراق مكون فى| ١‏ هايتة ‏ ( تركية ) قوة الجاندرمة غير 
الغالب من الاكراد واللريين * النظامية أو جنود محلية يستخدمها عادة” 
لواء ‏ (عريبة) وحدة أدارية يحكمها الحاكم المحلي ويدقم لها الأجور » وهم غالاً 
متصرف أو وحدة من وحدات الحش ٠أمن‏ العرق الألباني ٠‏ 
عتسلم ‏ ( عربمة ) تنائب الحاكم فى| 2 يرماز ‏ (نركية)سفبه لايصلحلشيء» 
ه8556 - 


لاوند ‏ ( تركبة ) جند نصف نظامي 


الاب انستاس ماري الكرملي 
7 في كنيسةاللاتين 


سداد (العراق) > كر /ر كي 


,4< لرسياة لحبيل وريم معز شاط الجر 


معي ١‏ تتم ونا مولز ورا رط الف امول 


معوكًا 4 0 وثهم شنا وله عد امشكره المعريرك مهتم (سية : (إرهة 
حول سس نا مشي العرزق السرك] علد جر الما سعكم 


١‏ بردل وك م حر تنا متريع 
املا دنهء را نلك الم موجراه أ كنا من نيدب ا عا لم :> :كدان 
عدبا ص ١‏ ضرعا ع حر للرزيف) سمتمة 2 الرنكيد2 في ريض ميف “ون 

7 6 مدل جر ءاف اخبدا كر الوبيع عغ م جع ملعيلف ديه نوع 
جار (متخرئه عم ١‏ وللد «ترميا 


رد امرعء . دوك بك جو لزعيه. 
رن عع ركه عل «١‏ روف الراررجية » تجائرت اغعرمة غميكنا ل (لكماج “شرو 2 
رطا 2-00 لرمكه ١‏ ثر عير حخالة] ل عرية | 2 022 ادبي ادا ريتكو 
17 - د طنكهء طلم ١‏ اليه الكل باد ووتم 1م 
در ص لا رمه فعا كران و م تمرك يمره 000 
وجا اله ضه . وسرحسن 


الله لكا ثر عاك امرض مالي تود" ل س5 
١‏ سم جسيتيكه اله مبرة 9/00 وض بولك ستطت عو بل ونش م دمع 
0 : سدرجيون ل تحرس مغو ويه 1 بي 
رك د لو ممع م شرى عر مك و مار مرن هط لد اج 
ول جل سبو مل مد لراك ومس مص ١‏ سير شو در اروم جللد انر 
ونا رارم ان ٠‏ الرصيم مبرحلةك اله 5 
كام تكنسه القع 


بس مسار ومسو كين وطح . 
الربتا مهي نتيه رن تسبتاع انج ( عَم التهزل) هنا 4 ابرجعطة: 


معو لملع مط" م0 52001 0 عرو - كع وءاعرام 
) وفيت ر محق د ار وما م 


. امتشروين رهم فيا 4 معو لود 
ال معي تبذك طلا كَّ راكاآء متا يل ورتين ات ررق ره 
ا ما نو موي تي وكيب وص م جع م ع ع 


يري لالص 
نقتم رنشيها )ليزي 0 
بت ونا زبغظييم اميه يا يط | لحراخع” ١‏ - عام ليت ان المؤلل هكد يها 


ف 2“ 


ينس نه سورلا 
الس تسن لمارا ١‏ لفت الترزرية د #كسل هلم تزاف تمن 
ا .و شااللف نايك محص ّم انا هر راك درن لي 2 ع 
1 بالنشنةهة.ر خ يي شيع عا 6 يعر تبية رامرة عن ١ن‏ مره لسط شر اوريغ 
ل وريصأ) ضرم رار (معر دك 
عس ريال وزء! لعص م قدزر ركاه لع ني 
مس حمس ركنا سن 1١‏ وزاوي مشع رسي ! لعل رطف ضرا لشن لاتزيه 
) لكر مد عب با ١‏ ا لل رمعا بس إلر ايل المزيلل 1 عامل مق 4 2 
0 الست مبع رياط انرعيماك سميا برصممرئكر وز ١‏ > اكير وني كعم 
أوعصك وا ءضْ ةفقاو 
م 52 الس ليسم سر 
كي 3 
صورة الكتاب الذي بعث به الى المترجم العلامة المرحوم الآب انستاس 
الكرملي بعد اطلاعه على الطبعة الاولى هن ترجمة الكتاب ٠‏ 
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فهر ست الاعلام 


داك أبو رشة “م 4 م »2 لام > عم > جوم 
ييه 4ة ٠‏ 
اباظة ( الثاثر ) ١‏ 0 2 
4 3 ابو شمر ه إو ١‏ 
الآباظة لوا . 
أباظلة ١‏ أباظلة ابو سعيد /0* > 56 
بباظه حسن > براجع حسن ابا 0 
0 80 ب هبي أبو بل (سليمان يانم لاحاسلاء9 2 801 > 
متسلم 5 )أعءم+, .| 
0 ع 8 عع ممع الاي الاش رارك 7 فارخ نت 
8 6 3 لت ع 
براهم بابال أبو 5 
وا ٠‏ 


0 أتابك ‏ الأتابكون 107 > 54 ٠‏ 
انرافت ياكا (العنمر الاعطم الامو وات ويه 

لايس 7 
ابراهيم باشا ( بقداد 1345 ) 1١563١4‏ ' [الأجور م٠ ٠‏ 


ابرافيم باشا الطويل /ا١١‏ > 1١45 >» 1١4‏ “الأحصاء كلع ممع ل 2 اع اوه 


156 * ع وه اء لاه 6 زه؟ 4 وما 4 
ابراهيم ياشا ( والي الموصل ) ١١#‏ اا اه 6 02 
ابراهيم ياشا ( بغداد 1541 ) ١١9‏ | بمه 


ابراهيم ياشا الملي #ه” > 44م ء جم |أحمد ( أبو ريشة ) لاه 

ابراهيم ( بن صفي جد الصفويين ) ٠٠‏ أحمد أغا الخلل «#سع سبع وم ٠‏ 

ابراهيم بك ( الزبير ) 544 أحمد أغا ( خادم سليمان الكبير ) 784 > 
ا 0 
لإا ء 

أحمد افندي ( الموصل ) #بإب 

أحمد باش اعبان 1١‏ 


ابراهيم خان 78 
أبن سعود 8ه > وه7 , بالا 
ابن عباس ١87‏ 
ابن هذال لاه > حم 
أبو حنيفة 418 58> > هلا > 46 لأحمد باشا بابان ماع ووم مومه 
ل 1 لسرم ووسة 
قا أحمد باشا ( بن حسن ياشا ) وه > 166 
أبو الخيرات ( حسن باشا ) م16 > 4و١‏ ج15 جما عتما لوا كهماء 
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عقا وى ول يوز ء ه6ول ء|أردبل 8*٠‏ > 4ئ > كم ٠‏ 

كفل لاو اع 49 7٠+ >» ٠‏ علأردلان » الاردلانيون #4114 

ملام عوماء٠ 45٠‏ أ5ي> 5 2 454 ملا ءغل > 
أحمد ياثا الحزار + حل 1١١٠6١‏ 254و 1# 4ه 4١‏ 


أحمد ياشا الجليلي 
ا وذ م5 و5 ء 54ل > ك5 2 بز > 
أحمد ياشا فبصريدلي /ا2١‏ > ٠ 7٠١١ > ٠٠١‏ 


أحمد ياثا ( اكلاك ) دز لقاع جز م وبو ع مز ٠‏ 
أحمد ياشا ( البصرة 4و9؟ ) .م ٠.‏ رزئجان ام 
أحمد بزركان ١19‏ ارسلان ياثا وهو 


أحمد يك ( أخو داود ياثا ) بلو؟ هه ٠‏ |ارضروم 1١9‏ > 1597 > لها > 78ؤ/ ٠‏ 
أحمد بك ( البصرة ) 6141١ 214٠‏ 5977 “أأرمينة مم 1# ء إ12ا ٠‏ 

85 + 
أحمد » السلطان ( جلاير ) ه27 9 ٠‏ 
أحمد اثالث 6151 54ل ٠‏ 
أحمد ياشاء الحاج ( بنداد مهجالع سو أأنض وا م ء 
أحمد ياثا » الحاج ( بغداد ١1/407‏ ) ٠س‏ |الأسان 8لا 
السيد أحمد ( الجزيرة ) 4١‏ > وه ٠‏ أستابول هم مو > 8# 46 > ٠ه‏ > 


٠ 4561٠ أرمية‎ 


أريوان “8ه > حكلء لؤز ٠‏ 


أحمد الصغير ( كوجوك ) ١ل‏ + “م ٠‏ وه لاه مزه 2 52 بو جده4 
أحمد الفقه ه١٠‏ لحك ل يات ا يفت يك 
أحمد كلوان ٠١١‏ للدت ات الاك ا ل 
أخالزيك بمب > ١١‏ 2 20 خا ءاه 


ادارة عمان العثماننة امومع بابرا م لارام ٠‏ > 64 م >١4 554١2٠١‏ 
1 اك ةا لمعه 4 وولء 
ادرنه مع ١‏ : 0 

8 لمك ل 000000010 7" 
اد كرتوك 0 مكرك كو لع زم موه 
اذربايجان م7 > 5 > 4ه > /ل14ا ء +75 ٠‏ لفان افنتتينف ”7 
أربل 16ع ما 6 بلح ء لإموء ١ 61١‏ جيم بحسم ع بسع ولاه مع > 
خيم ا ع حا ء مربء مرا لوم جرم ١‏ الوبع سوام مجم كوه بورع 
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لاك ك2 وا ء 2901 و٠‏ ء|أشور وول م خيراء 

جء" ع م إساء سوسم وإساء بلس ,|آصف الدولة 4م 

وج بسسع سس باع لوم ء|أصفهان >7٠‏ ه48 > هل > مو 430 6للكى 
مع“ عم وه" ع 5ن 2 الم 6 4نم ,2 ١+‏ ع ]0 , ه18 , أوا> زول > 


ل" ٠‏ لأكرء يحل 56ل > هذل ٠‏ 
اسحق الصراف-5ام آطنة ٠وماع‏ زولا .”ا ٠‏ 

أسعد الجليلي 777 الاعظمية ١6‏ »2 هلا» لا 4م|اا» 5" > 
اسكدارى م كل م “و٠‏ م وم ١‏ 

اسكي موصل 23788 أغا محمد ( مؤسس القاجارية ) 1ولا ٠‏ 
الاسكندر. ‏ جب أغريق ٠9‏ 


الأسلام م ١‏ 7# 2" 9 > “ة عأأفراسياب ( الكير ) 1837 ب 184 ٠‏ 
ويام وول ء جرم ٠‏ أفراساب ( الأسرة ) 985 -/إ14 + 


اسماعيل اغا ( السفير ) 116 ٠‏ أفراساب ( بن حسين أفراسياب ) ١480‏ 
اسماععل أغا ( الكهية بلال١(؟‏ ) 77١‏ > 777 |أفريقة 311+ 924 ٠‏ 

قفدت قدت نكر فاك أثثار وباء جهوء ب/ززاز ؟ كقلاء٠‏ 
اسماعيل ياشا (عقرة) 84# اق شهر لهم ٠‏ 
اسماعيل ياشا ( سليمائية ) 48 أق قويونلي وزء ولاء ١سا‏ 200 7# ه 


اسماعل ياشا ( حاكم مصر السابق ) ١8١‏ ٠|البو‏ حمدان كما 
اسماعل ( بن بهرام ياشا ) ٠ 76٠‏ البو عسى ٠ة؟‏ 


اسماعيل الحليلي *٠ ١98‏ البو محمد ٠٠١‏ > إن ء لالواء را 
اسماعل : الشاء 8٠‏ > إس“اى وى 5 > |البو موسى لا 
لر>اكلاء لون كر نوي ع وي ااه 


اسماعيل الصفوي ( الشاء الصغير ) 15لا ٠‏ 
آسية 11/4 > هلا( > اما > ٠1‏ 
آسية ١‏ لصغرى “ام لاه 6 ءام 416٠١‏ 


فإ ع :”3 6 55 ٠١‏ 
الكسندر كامبيل وو" ٠‏ 
الله وبردي خان 45 > 154 ٠‏ 


5 * 
أشرف خان ( الأفغاني ) 104 > هو اال شيب ٠١‏ 
ككل مداء الفوش 915 
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اللاس بأشا 4م يقناك خفات طناك 


الألناس ميم أورية بإلأء 9 2 عوء لاو حقى 8 > 
أم العاس 746 > ١498‏ والوء مهل ء لجل م مو ص4 
ألمانية بإجعماء وم ٠‏ > ادلم اسع اس ارم 
أمام قلي خان ( تركستان ) ٠ 1١9‏ جسم ع وو يزعن 6 بقون > ميرك > 
أمام قلي خان ( شيراز ) الع 1# ءا الإرسء مجمء. 

زقذدك أورطة خان ٠86‏ 
أمير البصرة 175 أورئة 5ل *ه » 6لاء زوه 4166 وم 
أمير جمال ٠ه‏ اك لم1 4 الا 4 موا > 
أمير حسين 4ه 4 ٠.‏ 


أمير فتاح » مير تتاح ٠و‏ » 4و برو ٠‏ أأورمان ١4‏ ١ك‏ 
مين ياشا الجليلي 144 > /ا٠7‏ > 1١س‏ عأأودمزبي 514 


لاإالاء ؤأه” ٠‏ اوزون حسن 796 ٠٠6‏ 
الأناضول 1١‏ > إلى > ”221 454 وللاء٠‏ أوغوز بك ( رواسوز ) 7ع 
الويرات وس 1 5 باع ماه 
أندرو موس اول اندي اكلأء 
اتطاكية ووم اوس ( بن حسن جلاير ) 48 * 
القرة 544 الأعواز 700 


أياضس ياشا 687 > هها٠‏ 
الأنكشاريون 2٠‏ > 17 > 26 م جوع بو م لات 


ها برء مدء ذوء عوء بر.و ايج دائرسي هوا ٠‏ 
01 ءءء ودب لجل ٠ 7٠١‏ 

لا١‏ 7 > “ا > 751 > 756 ءأليران 89> ١١‏ مما مي وؤاء "+765 > 
هة" > لم70 > حرا ء ١م‏ الم, بام > هم بل م4 وج ى أهم>هره > 


اإذفراتف م 2 454 ف 4 عن > جيرا ء ولا >4 
انكترة 9ه >9١‏ 6ل إا-” > مو ,| وهلا > ثلا > على > كل 6 هم > لالز 4 
0١‏ - ا ل ا نك 


الاتكثير “جم مره ومن 6ن كولم الوج2 و2 م ولع إسطرء و41 
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جاع مدا اتلك الور سحوم ‏ الإولاء كو 25144 م6٠‏ 

ل ا ال ل ا ل لت الل لل 

كذدء لإجدء سحرء موده كول ءأالباب الأببض 4و2 مى ٠‏ 

ء هدم > 914 الى جوو؟_الباب الشسرثي الم 

بحبء مجدء لود ولا ء ولاب عأباب الشسخ ( المحلة ) 245؟ > 3309 > 7"46* 

جدجء حد؟ء لق ء وا ء سروم عأياب الطلسم 54 > مد 

وبع جوع بردس > ووسء وؤم عإباب الظلمات 4ه ء لاه > لالم 

وس > لاوا م ترم م كر ٠‏ الاب المالي لهة > ١٠١4 11١ > 1١١٠١‏ »> 
الابراتءن 18> ألاء هلاء2 كر مم2 اعت للا يقفا لضفا 

مد > أج5 42> كا ء ام> “زر > كيم 2> لاه” > 19ل > ١لام ٠‏ 

مدء بدء دوع بجوء موء جو ءأباب العراق 71 

هدع وبجوء برع مراع وس ءأباب العرب 05 

أموء جووء ولروع بورع ولرجاباب المعظم 117 > 7007 

موده لححء لأؤرء مدرء جوىاباب الوسطاني 4و 

بإددء حددء جحو سحو برجوجابادية الشام ١‏ 


وال > ”5 ٠١‏ 3 5 
1 0 ريس م 
«الأيلخان > الابلماء الايلخانيون 1 
لا - لا بيس > لاتوت 56 إازيان سم يوبا لومم 2 برع * 
7 باساروفتز ١51‏ 
أيلدرد وز بكو 1 
3 باكو ٠‏ 
'ايليوت *1١14‏ بالاكويا 5 
8 بالا وباس 
أيوان كسرى 18 7056 * بالمرستون 8هم 
2 بالمرستون 
أيوب بك ( الملي ) ههلا 44" ٠‏ 5 
بآانة » 
صوع اللوية ( القسلة ) /ا١‏ 


بابان » بلبانون ٠١5 6 ٠١8‏ > 184 >أبايزيد الثاني م7 ء بم 
70٠٠ 65 2 5 1‏ ابلس 7٠١‏ ء “0 4 0م 256 لا 4 زأولء 
44> عه + +للا > هلالا ء 6م١7‏ بإبحلان لل؟١‏ > لأذا > ه714 ٠‏ 
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البحدنان 219 256 259 كوا ء١ولاء‏ 


41 6ه 
البحر الابيض المتوسط 1 “7 م وهم ٠‏ 


البحرين 5٠ > 1١١‏ 7 همهي وهم > لاه 


نضات اضاك 
النختاريون /ا١‏ م ١ه‏ > ١56‏ 
البدرخان 49م 


, /اه3‎ 2 59 > "٠٠١ > لا/٠‎ >» ١6١ بدرة‎ 


كى” م 
يرادوست 75 
براك (.شبخ بني خالد ) 147 > 4م 
براك ( حويزة ) ه١٠‏ 


المرتغال » المرتغاليون 11 6 015 > /١ا‏ > 
لحن لطن اهناك عذاب طنلاي 


ةن > ههم2ء لم5 > كلم 1١٠١٠١‏ 4 ١١أ١ز4‏ 
لدت ا ا كن ا رن الل 
165 59ا 2 1١55‏ 2 مدا > كلل 
دذلاا>كذما ي هذا > ١5+‏ 2 أوا> 
55 2 64> 5وا >4 لاوا > ٠٠لا‏ » 
ألا ء لاء7 > 70٠4‏ م مه" 2 لاهلا » 
١‏ 4 و١5‏ ؟ 16 ءالا “الال » 
©ع"م _ هه" 2 ايه" > 9ه" > 356 ,. 
لفن الحف ال فين تفات اشفض 
/اماا > 7345 > أو > كنذا أءثا>ى 
ونع كلع بأل اام م وام 
وى ء اع كب ,2 بان" , ون ه 
كه" )2 اكه لكا كك بإكم ه 
ولظاء كماع م > ار > م ٠‏ 


اسرد مر ث1 ء 10 4 135 البصرة ( الاخرة ) #مم 


لت 0 ان اطفدك 
برغش ( بن حمود الثامر ) ها" 
بروسة ( بورصة ) لاه > ويم 
بريدة رم 
بريطانة العظمى كسم م ووم ء حم 
البريطانيون 888 > 1 ء بم ويسم 
بستان ياشا 4/ > ١ل‏ > ال 4 "لم ٠‏ 
البستانجيون لإا 
بشت كوه ٠1١611‏ 
بشدر وأا ءم ه.ا وسجم 
اللصرة 5 > ١١‏ > ”1 4 لاز الا ء لالاء 
65 > لم2 5٠-١‏ ٠ه‏ »6 هن »6 لاه ع 


يصوان أوغلو لوف 

يطرس الأكبر 157 

بعقوبة 16> هيو؟ > جبم 

بغاوند إلم١ا‏ 

بغداد م و2 ٠2خ‏ ]45-5849 
55 556 »لاك >»للة > مه > زو 
؟6 »> "9ن > 5ه 6 5ه ,2 لاو » 5 ب 
ها »> الم ٠٠١١6 ٠١٠٠١‏ >لإا١١‏ » 
1١١١2 18‏ >؟ >١1 ١ ١*2 ١١‏ 
للحت ا لد اعحدن لكرطاي الخطحق 
ال > تل > للا ء "ا و4 
4١5١4 ١5+ > 585 > 3+ > ١19‏ 


25 


مجاء 4154 115 ١45 4 ١544‏ > ببلجرين 51561١5‏ 
.هذ زمها > ١64‏ - 2140 5م1ا ءإندر عاس ( غوميرون ) ١59‏ > 156 > 


لما هراء 66> كوا 4 لاوا1”> 


أل معز ء كلع لظ > وللا ٠‏ 


.لاد لاجلاء مإ > 8ل ء مالا + البتدفية ١١‏ > لاة 

وبع إسبع سباء وبا - 766 ءأيئو أسد 145 ء سيم 

رونا م وو م الا > 716 4 759 ع أبثو جميل ١45‏ 

لإ ع ابابا م لباب ع هلبا > اكلا كينو حسن 7378 

ولام م7 جزا > ادلاء 6ؤاء يئر خالدروه > 9٠ ١597‏ 2 1801 > 66 


جوه بنونأ2 برو 2 حذ؟ء 80 - 


باه” > ؤرول” > 54" ٠‏ 


ولي انع 88 > 016 4 305 2 إبنو سصد 1١١‏ 
وام إع 2ع بحم 2 بحن م 3306 ع إينو عمير ك7 
عع 1 545 4 45“ 6 3145 “أبنو كمس 7١١ > ٠١“ 4 ٠١‏ > 7617 , 


روول ا نولاء كضاء بإحراء 4/” > 
وبعان جبعحاء مز ع انه ار 


كم + 
يبغداد ( الباخرة ) 88م 
االمغلة 614 ٠ق‏ 
ييكناش أغا لاله 
يكتاش خان و2 294 ك4 لاة ٠‏ 
.بكر بك يابان ٠١‏ » /إ16 م "وا ٠‏ 
يكز ياشا ( اللموصل ) 8ه > 1ة ٠‏ 
بكر خان ( جزيرة ابن عمر ) 49 
يكين هه 
الباس .وء مما 68 4ه" ٠‏ 
يلغراد م مماهدة ٠٠م‏ 
(للقان كول ء روم > كنم ٠‏ 
يلوص لنج ( باخرة ) +2؟ 


وه” > لأاء« ع ٠١١‏ وؤه” > 76٠١‏ , 
١لا‏ 2 5215 7 ع , 
:4447لا 4 46ل > 751 >» 
لما ء ةا > ةا > 305 > كك + 


بنو لام ملاع فززاعء**” !4 ه6 >١5‏ 


بع نه :1# > 4و1 > ١16ل‏ > 
.ب با-” . 7٠٠‏ الم 74١‏ 
لاضع يوج م موس ع عع سر ١‏ 


بنو مالك ٠ ١٠١‏ 
اللموسفور 79 > 4" > 8 > 416 159 > 


وت راع اللا ولساء 


البوسنة وم 

بوشهر 7+6 > 706 + *4لالا > "لال ٠‏ 
بولات باثا 11/6 > 6لا 

بومسي لمان اطفات لضان الا ان 
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«وسم 1 


ييهبهان 1١11١‏ 
بهرام ياثا 194 > 7514 م ٠ه"‏ 
بهرز ١٠6‏ > هلا ء كم > كلا 
عالة ياشا وه 
ف بك مه 
بس بودق هلا ٠‏ 
بيرم يأشا مو 
يعرم (العسادية) <٠‏ 
بيرمجك جم كه , بإلى » له ب أورء 
ؤه“” + 
يسه ( نجد ) 4لا 
يبوشر 381 
ته 
التاثار ( نقلة المريد ) اول > م.م 
افير نه ايه > ةا 
تايلور م المحور 18 ٠‏ 
الحراه 


فك لاه عه 2 كه 4 56 ل به 
كك > م2 م2 ولا ء ظلاء مم > 
15 > مز > كر عير > كوا لاو 
كد/ لوه ووه 4 
ل ان 2 طني 
000 
ل 
لبا مإاباء 27 بطرء زوه 
أوء وبرء جوع لإا ومع 
لف تي نظت فال قات فق 
بو معلا بون ع 6 > مو > 
مع بزو ع ممع ب مراع ب بعال 
كمه وبع بره رمك كرا 
رمعا > لور > حرط ٠‏ 


ترياكي ياشا 5١٠ > 7٠١١‏ 
تفلبس 2141 هواء م ء وم 
تفي الدين ياشا 61 ء هم ء اج عيرم 


ريز 74> وى “١‏ سم ع م 1١‏ > 16 إتكريت 16> 718 م إلا 
اكت كلا هد 6 684 تزير ورم وود و٠‏ 


حطا مام > 
دمر ١٠١5‏ 
الترامواي .دو* ء عر" + 14 ٠‏ 


التلغراف 4/اء دم ء زه كم وى 


٠١ 4 


التركمان عمق بو عو ب اأتسم 2165 كد؟ ٠‏ 


٠ 7617 7114 > 70١١© 2 ١4 


د تنظيمات ء بجع بجع موس . 


تركية » مرك + أتراك و ودع هوء سبع أتوفيق ( الاخرة ) 5417 
و2 سي 2 جما بح ع 20 6 16 »|الشاريون 4 


ه586 - 


تسمار 7ه > 59 > لالم > 167 > لم الجركس الى ١94‏ > وء؟ 78/2 ٠‏ 
تيملوي بك ( الملي ): 44" * جركس حسن 64١‏ 48 
تسمور ( الاردلاني ) 3# »> 654 1٠4‏ الحزائر ( قرب القرنة ) ه" > +4 > ا4 > 
تسمور الأعرج ( لنك ) جاع و سن سر ‏ لإ18 2 2172115 أكلءءفا> 
تممور ياشا ١‏ الملي ) 789 > 7809© 784 > ٠ ١697‏ 

فوع إلا ع حو ء غئ« ء ال ٠‏ أجزيرة أبن عمر 15 > 65١‏ 4155 754 > 57 
تسمور ياشا (وان) 1١54‏ 22 الي كنات لتسسرلفن 

اع 2 أ 04 6 761 ٠‏ 
جزيورة العرب ٠١‏ »> لإا » لاه > ٠١4‏ > 
ثامر ( شيخ الممتفك ) 772 > 707 6 704 * بوم > ع > 765 > 766 > 007 يى 
ثويني المدالله ( اللتفك ) 04 > معز 50 576 * 

2 46 5 :”0 ل بلالا » كه؟ ءأجنك ٠ ١١٠١ > ١5‏ 


د اه 


باو م بزة” > وهلا ٠‏ حصان اهز > 7249 4 7586 > “و7 ٠‏ 
جفلكة و6١‏ 
56 الجلائريون 14> 7394744196 ٠‏ 
الحاج جابر ( المحيسن ) قولا *٠‏ جلبي علي 0م 


جاسم الشاوي 7094 > ٠/الا‏ > ك5 ٠‏ جليحه /زال 
الحاف 14 ء وملء وولء عسجمء .قث .|الجميلة ( القبيلة ) 56٠‏ 


جالديران جم جنقولة »4 
جامع قمرية ٠ 1١861٠‏ جنكوليلي 1١+‏ 
جامع البي يونس ٠387‏ جتكيز خان-14 > جم 
جامع الخلفاء 5١8‏ جنوه 1١‏ 
جامع الفضل 78 جنيد ( بن صفي ) 7٠‏ 
جامع القبلانية مام جنيف 7214 
3 5 جواد بك ميم 
الحبارية ( الطريقة ) 14 جوا ( كوا ) 196 > 188 + 
الجايش 1١515‏ جوا نرود ٠١5‏ 
الجبل الأسود 786 جو زيف أمين .و7 


ا 1 ا 


جولمرك ٠‏ حسن أباظه 1١8‏ 


جون رايت همهم حسن ( أردلان ) 18 
جهان شاه 9لا م ي + حسن أغا ( كهية الصرة ) ١6٠١‏ 
جهرة لاه” > وول ٠‏ حسن بابان 746 
الجبدجية /[5 > لوه حسن ياشا ( الكير ) 411٠١‏ 164 13 > 
جيزني ء الكابئن ١ه”‏ > مهم الما > كما > هذا > كوا 47١4‏ 
الجيشن السادس بم لف ف ا 
جمفالزادة ( الكبير ) جبغالا » سكالا 4غ #أحسن ياشا ( كركوك ثم يغبداد ) 7879 
لي فت ا 
جيمس ( الباخرة ) ١٠4‏ حسن باشا ( بغداد م69١‏ ) ١ه ٠‏ 
حسن ياشا الصغير لاله > لإ١٠٠ا‏ 

دحت حسن باشا ( البصرة 16١ ) ١598‏ * 
حائل وم حسن ياشا ( البصرة 1005 ) 189 * 
حافظ ( بنو لام ) 1١6‏ حسن ياشا ( بغداد ورا ) 19ل > ١٠7ا‏ 


حافيك أحمد مم> وبدء وبر بصع بس مأحسن ياثنا ( الشادية )15٠6٠‏ 4م > 5٠‏ 
١ح‏ > الح > لدعم > يح مد حر ,أحسن ياشا ( كهية ابي ليلة ) 1719 > 77٠١‏ 


اوعوعراء الحاج حسن ياشا ( بنداد 14819 ) 1م 
حافظ ياشا ( سنجار ) 644 حسن بك ( الحلة ) ١١‏ 
حالت محمد سسد ( رئيس افتدي ) سيب ,أحسن جلاير /80 6 374 ٠‏ 
0 حسن الخبون ( ينو اسد ) سام 


حسن كويريلي ( الصدر الاعظم ) 10٠١‏ * 
حستكيف م 21# 14 048 ٠‏ 
لحسين ( الامام ) وا .6 حكزء بإور 
حرير 444١6/25445084 5461١4‏ حسين ( جلاير ) 4+ 

١ 74 4 >‏ حسين أغا (سنير )١١64‏ وا 
حسكة 14+ عم ء 41٠684188‏ 190 “أحسين ( بحديان ) .د 

م١‏ ع "٠١‏ 26و" ٠‏ حسين جمال ( النسرة ) ١6+‏ 
حسن آباد لهم > حم ٠‏ حسين ياشا ( بغداد 158/1 ) 119 ٠‏ 


الحجاز 168 6 41741 341 * 


حديثة أو 


2# د 


حسين باشا ( أفرا ساب ) 1*8 1١47‏ الحمّار 1١8‏ 
ل لضت حمام علي ١8‏ 
حسين ياشا ( البصرة ١19 ) ١١48#‏ حمدان ( القبيلة ) ١٠/ا؟‏ 
حسين ياثا ( محافظ الموصل ) 814 حمد الحمود ( الخزاعل ) 749 > 755 ٠‏ 


الحاج حسين ياشا الجليلي ١48 > 10١‏ -أحمدى بك بابان 1١‏ 
١ #٠١‏ 2 ١ن8”‏ / الالا *|حمرين ( جل 4296421١6 +1١4)‏ !741 * 


حسين ياشا ( المجنون ) ٠١4‏ حمزة مرزة 45 
حسين خان ( بزدك ) 54 حمود ( الخزاعل ) 7٠9‏ 
حسين » الشاء » ٠ 151415٠6 > 1١81‏ أحمود الامر ( المتفك ) 748 7454 > 4741 
حسين ( بن محمد على مرزا ) 795 ٠‏ :لاا > الم > هد 752 2 055 ٠‏ 
الحسينية ( النهر ) وم حمورابي 4 
حكمت سليمان 5و7 حسد خان ١١‏ 
حلب جالع سبام مما ونع بهم بين م الحميد ( القبيلة ) ١65‏ 
ات يل لي رارك /الحويية ينف 


هو ١189 49 > ؤ١١! >١5‏ >الحريزة لاا 4٠‏ 11> 49>٠ه‏ 2 ده> 
5ع هه ١‏ 4 الا 6 2 6ه175, لل را يسن ارسنان 
ه١٠“‏ 2 124“ 892 42 إضيى , مهمه876, ع الا 1 ل ال ل ران 
٠ 04‏ مماء لاه > كززء ١‏ >كما> 
حلدجة حم افا يك 
الحلة سرع عو سرع مس مع ع سول أالحي 14 2 569 6 306 * 
بع ودع سرع مو موء بو +أحدر ياشا 4م" 
“1م 69 » 5ه 4 لاه > إلاا» دخه 
حدما> ١وا‏ > 8ه" > +65" > 56١‏ > الخايور 78# > 845 
هه 2 554 > كلا ء لالالا > 4لا7” >“خالد عا ( الكهية ) م7 > #١1 > 7/٠‏ * 
13 > فول > ة” > 3177 > 3375 >إخالد سلبان كور 
زه“ 2 الى 4ل 6 3/5 > ك8 ٠إؤالد‏ بابان ١9#‏ > 154 / قل" > +ى7 > 
حمادي أغا م١‏ لم عر مد ١‏ 


- غ54 - 


«الخالص 20١ ١6‏ 4و بؤولاء 711 > زه > ذم م كموي ي؟ ١‏ 4 درمز 
كلا 6ى؟ 2 544 نوكلاه وده , لاع 5 ام نكقزا 4 دهم 4 
يفضت اراد الات 0 

-خانقين هو 7# » بحاء ده ء +15 2 548اء أ خليفة (الباخرة) ”م 
59 > مزلا سوا ء وتقلاء ماوع دل ياشا ( الصدر الاعظم ) 25 


وم م مرا خليل ياثنا ( ديار بكز ) ١٠ة‏ > اه 
حخان احمد الاردلاني 54» لمم ٠وء ١١6‏ |خليل باشا ( البصرة ) 418٠‏ 56161ها 
خان أزاد روا الخميسية اه م ام 
تان بني سعد هيلا خوزستان ١7‏ 
خان جفغان ١ه‏ 
خانه ياشا يابان /181 م 357 > عذدرء “وا 0 
خان النقطة ( الموصل ) مه دار السلام 75 > ام 
خديحة خانم ( ابئة سليمان الكير ) 1١69‏ أداغستان + ء 59( ء إلى؟ا 
ايلات تاشاك العاتوت ره" ع وبحم 


خراسان >١8‏ با 6 54ؤ > 1ؤ7 ٠‏ 

خرق ( جزيرة )7375 ٠‏ 

للخزاعل 169 5و1 ءا 4هء 01١+‏ 
لفت ان فحت ل شدت تاشت 
ام > كرك > 0ه > 15" > 60 
بإ ٠‏ 

خرو باثا إل > هلم > كل > على > لالم > 
حل > حلم ٠و>‏ لوه 


ع ون سياه دجلة او ء 1# م416 5زا م١‏ م رمه 
جلي حر و5 5 6 باه بر جرع كرهء 
خطي همايون © ٍ لوي ع و[ ع لالاوع با وسجروا, 
الخلفاء » يراجع جامع التخلفاء ‏ / رع كوو لزه اك لزومرء الال 
الخلج المربي 415617 +7 زم 40 6 61/4 غ214 كماع م 417072 


الداودة ( القملة ) ١4‏ 

داود ( افندي ) باشا هو > هه١ا‏ > 756 > 
جد" > ءالا > علالا > الى" > الى > 
الك م ع دام 2 3555 - 
ج١٠‏ ء ام وام د اساء وم 
5 2 5ك" 4 زن" ٠‏ 

داود بك الحدري ١١‏ 

داود خان 169 


5 


للوء وو ع 2717 مومء زم وأدواس الابك 7٠م‏ 
مولا وإ 2 جومم جوم 2 زوم اليرت ها ك١‏ 
ومو" ع حمم 4 بزو« ء الحم ء بلس ادولاب سه 
دجلة ( الاخرة ) ووم ب«وم ء» «#و" عأدولة ( قطر ) #جم 
عرمء. الدخارة ؟/ام 
الدجبل 1١6‏ ء الا 731١ > ١١8‏ > 749 أدوغاما ١١‏ 
هة” ٠‏ دوبريح 07" 


دراج > السيد هلا دهوك وا>ء 1445١5٠‏ 7562 4 
الدربند ولام > ١٠م"‏ جوم م 0614 جرم ٠‏ 
يار بكر 615 مام ولام .سا4 


الدرعة ( نحد ) وهلا 2 وهلا ٠‏ 7 
الدرك لزه س#مى جاع ىن 6 6ه »> لإ > 5لا > 


دركزين ك4 بباءعرء الى > بالل > جهة2> أؤأ>ي 
درنة هأا> ع١‏ > ٠لا‏ 2 5١ل‏ 4 ؤلراء سباع كماع كءؤأ 4 ه١4‏ لاا > 

06 ا ا ل 7 
الدروز مم سو وله مور 1١197‏ 4 مهل > 


درويش أغا ( فائمقام ) مم 
دروش ياشا هلاء *رة 
دروورش محمد هالا » لا١٠١‏ > ١١4‏ 


مكوء هلا م واا 2 14 كراه 
الا للع لل م ع 8ه 
ا وزع ج277 زواء له 
درويش محمد ( عضو لجنة الحدود )...لاج سرب ع يبع / اساي سم 


وم ٠‏ حم +17 كم ا عم ٠.‏ 
دسفغول اه دياز ١١‏ 
دلتان مصطفى ياشا 1١87 > ١878 > 1٠١‏ *إديلى 16> /ؤ ء > هلاء جم كم > 
دلي حسين ١ه‏ »2 اه فى > 4/١١١5‏ الا >5 مه" ”7 > 
دلي عباس ( الللدة ) 18> 91> 758 ٠‏ ةف تر فوفات شفان شع 


الدليم جوع جوع مو ارصع جبعصسى أدي اللوكرك ده ٠‏ 
حمشق أوء #للء هسرع وعبا ووب ءأدي يثري > الكونت 784 ٠‏ 
وة" > هة”7 ٠‏ دير ١9‏ 
450 د 


تالدير 1784618 ءعواء 
دير الزور 21١5‏ الى علحمء ببم , 
ديقو ء السو "9" )2 وم ٠‏ 
ديلاوير 8م > ٠119‏ 
الديواسة 14م بم ٠.‏ 
شاذدت 
ذرب ( شيخ الخزاعل ) ووم ٠‏ 
ذو الفقار ياشا ع“ > ه”# ٠‏ 
يه 
رئيس التدي سيم 
رأس التنورة جم 
رأس المين الا 
راشد المغامس 1٠‏ > »© 
الرافم ها 
راضة 5:1 2 5ع عم ٠.‏ 
راولف ٠ة‏ 
رياد باشا 1١١4‏ 
الرزازة جوم 


الرشيد 78 

رشيد ياشا م عع سوم ع ع عم 

رشوان زادة خليل باشا ١7‏ * 

الرصافة ( باخرة ) 78# > بإ ٠‏ 

الرفقة عي باغ 2١54641١51‏ 

لع “ا 

الرماحبة >١4‏ هه" 4.6 4 598 4 11# > 
أهاء لها ٠‏ 

الرماري ٠ > ١8‏ م م 1/ن > ااه 

رمضان أغا ( حاجب الناشا ) 4143 9" * 

رواندوز م١‏ > ول و2 كد42 ”واه 
لات ا للا الع اك 
64 > باب 

الروذ ( نهر ) ١6‏ 

الروس 157 ع 08” > 3586 2 4ل7 ٠‏ 

روسية » الروسية إلم1 > 769 4 م ٠‏ 

روف السليمانية ( كربلا ) وم ٠‏ 

الرومان 5 م6 و8٠‏ 


رببعة ( القسلة ) لاوء باه ه١3‏ > .وإ ءأروم ابلي 'الى * 55 > ١/5‏ * 


45" / ءلالا ٠‏ 
رجب ياش 7٠١‏ 
رخ ء الشاه كم 
الرديف بعهم 
رديف ياشا أجلم 
رستم خان هم > ١ه‏ 
رسول ( المادية ) 48م 


الرياض 586” > 8/5 ٠‏ 
الريجي 8م؟ 
فك 
الزاب الصغير ه١1‏ 14> 2406411 95> 
كءكا ع ه6٠‏ > 8م4١‏ 5552 +١‏ 
الزاب الكبير 2184618 251215 الم > 
5 اه" > :”77 ٠‏ 


- 555 


زاخو ١1م‏ و١‏ ء 456 01> 1794 > ٠ه‏ إساناتونان 4١‏ 
عم . 
الزاغروز /11 > 156 > كل” + 
زاهد افندي 1١١‏ سامراء 4185 16> 64> #75 > اي 
زد 1٠١‏ 4195 ه5ا 19604 4١لا‏ كررله» 
44> كلا > 7 > كن ؟ , |الساهيون 1٠‏ 552 > ل 2 بو 4 لاة > 


هو > 5ه0 47 9:5 / إلزم ٠‏ 507 
زبدة ١64‏ نتراتفورد كانيئغ » السر مهم ٠‏ 
الزيير 18 > لزه > لال > “7 > 76 عأسرجون 76 


4 لإهل/ا > جه ء 0ك + 
لفناك شف شف 
الزكرت 747 6 545 * 


سرخاب لله > 8# م 
سري باشا ( الكريتي ) 701 ٠‏ 


زكي خان 74 سعد بن قاض ١ه‏ 
زكة » فلمة غ١ ٠‏ سعدة ( قبلة ) ١6+‏ 
زنحان جم سعد الله أغا باب 


الزند ( قببلة وملالة ) 2784 اولاء 


سعدون ٠ة4أا‏ م ١5أا +٠‏ 

سعود 4ه" > 1 ٠‏ 

سعيد ياثا ( العمادية ) 848 * 

سعد باشا ( بن سليمان الكيير ) 7374 
كك لل رات انك 


الزوكنة ( القسلة ) م١‏ »كومزاء 

زوبع ( القبلة ) .وم 

زهار 1٠ ١544175 2 ١2‏ 25 
للا م 74 م د 2 لل > كذ 4 


كي + 
زيف بك ٠ه‏ السد سعد ( مسقط ) هلا ٠‏ 
زيل خان بيه > هه ء | الفقح سمه ( السلعاية )000/01 
ح اس - سكسس ( مفتة بريطانية ) هلالا ٠‏ 
الساسانيون 1٠‏ السلجوفيون ١9‏ 


السبد سلطان ( مسقط ) 74 ٠‏ سليمان باشا الصغير 071/97969171671 


سلطان الشاوي 7٠١‏ > إل * لالاا > ولالا اي 7١‏ > عا > لاء" ٠‏ 
سلوقية ههم سليمان بابان ( بن ابراهيم ) 78٠‏ > 848 > 
سلوفس همهلا ٠ 85 ٠‏ 
سلمان ( ابن أحني أحمد الصغير ) لم ٠‏ سلممان باشا الجليلي ماا 2 عباباءع جو +١‏ 
سلمان » شسخ ( الخزاعل ) *٠ 1١6١‏ سليمان ياشا ( بن خالد بابان ) 18 > 5الا* 
السد سلمان اللقبب ايم سليمان بك ( بن ماوند ) ٠١561١٠86‏ » 
سليم أغا 56 جم ع باب لاجم علالاء لاا ٠‏ 
سليم بابان 5و1 > “.7 م وال ٠‏ سليمان خان ( اردلان ) 6لا 
سليم الثاني مثو لإاقاء٠‏ سشسمان شاه 1١١١‏ 
سليم الثالث و.9 , ٠١‏ لم٠‏ الشبخ سليمان ( كمب ) ه٠87‏ > 7٠2‏ > 
السلطان سليم #م«م سم ء برع 9ك عجه 6ز وجا ٠‏ 

رف ان يشاك السلطان سليمان القاتوني, ممم > 
سليم مسري 79١‏ م 7 > 777 ٠‏ م2 ه م2 اع 2 عه 2 هنوع .56> 
سلممان أغا ( الميرآخور ) 2و7 > ٠ "١15‏ | 27/51 مام ضام > كدءعفوه 
سليمان ( اللحديئنان ٠ 5٠١ ) ١686٠‏ 5 4 للخم ٠‏ 


الحاج مليمان ( البصرة ١98‏ ) ه«” ٠‏ إسليمان غنام بم 
سلبمان ياشا بابان سمة؟ ء وزم ع .و؟ ٠‏ الحاج سليمانالشاوي 11٠١‏ 211 4779 
سليمان ياشا ( أول وال فى يداد ) مع عأ 2756 21041 1749 0ك إلا 
/ا5 ٠‏ السلممانة > 8لا 78٠١ >6٠‏ الم 
سليمان بان ابو لبلة > الاوك كوا لو "258 ك2 25 5 ء فلا 
1 نو ء ذا ء راطء 044 2 مع > 
بابح جرم * 


سليمان باشا الكبير نا الى لل ريق 
/اة” > 05٠١‏ > أككاى لاك 2 د , 
مح كدح رح عبس ببربوع السماوة 14> عل »> “ءلء لا١١1‏ 4 زلود 
قح" 2 كوك 2 بنع ووم ع لا ) ٠69‏ »> لان؟ > /الالا > بل" ٠‏ 
يفف 5 

سليمان باشا ( حارب الصوباشي ) 74 ٠‏ إسنان باشا جبفالرادة 1م 6 04 * 


55# سه 


سنان ياشا( الموصل ) 1ه > 4ه ٠‏ اش - 
ستجار 3١‏ + لإلا > “18 > لاه > ١184‏ كإشاطر حسين ياشا ٠4‏ ؤ ٠‏ 
كوا ع 55 ١ك‏ 740 أإشامذاء .م 
"8٠ 4377‏ > هلا > ككل > كلا “|الثشامية وم > أوزء 2/417 5و7 ء كلا > 


طسبي :يان 7 يرا فياك ملاع مواع وخاء ببح 
سنة 209 54 ء 15١8 > ٠١8‏ 14566 “أشاء ويردي خان 54 + 

اها خا 270 140 ١ ٠‏ أشبلي ياثا زيم 
السنية ,عيرم > وهم ٠‏ شسب ( شيخ تشمم ) 165 ٠‏ 
سوج بولاق 619٠لا ٠‏ الشحر ١84‏ 
سوراة 18# م 186 > 157 * الشرق الأقمى ١7‏ 
سوران 19 » ناه > 4لاى ١١6‏ > 194 ع الشر فاحل مم 

0 شركة لج «مم > بإ ء رم ٠‏ 
سورجي 0069 * شركة الهند الشرفة واو 1.٠‏ 10> 


ل ا 0 0 الي 
فراع إسبع سسا ووس زواع 
وو 2 حون نا مم ٠.‏ 


مورية 4١564١5611‏ لإاهي هه كود 
لت في 
لفاك اا لي اينات ا 10 7 
سوق التشيوخ 744 ع ولإباغ مومع جيهب أشريف البتليسي 80 
سولاق حسين 944 * ششتر 210١‏ ووم ٠‏ 


السويب “اام شط العرب 1# ١7/2‏ > 7 6 و 4غ 4 
مستقاتورك 7ه ذه > 5ه > 1١"5 7 ٠١“‏ م15 2,2 
سهيل بك بنك للا 4 ال ل ل 
سيدي علي » الأميرال 44 اللاي ا م 711 > أو جم 
سيدي خان ( الممادية ) ٠‏ كا 

سيروان /ا١1‏ م ١١5‏ شط الحي ١١‏ 

سبواس 58> 5/ا» الى > 44 > 2٠‏ 759 |الشطرة 7/8 

سي هورس ( سفيلة ) 7/79 ٠‏ شقائة 7١٠‏ لالاطا, ٠ 79٠+‏ 

سبلي 69م السخ شفلح الشلال 78 > وغ؟ ٠‏ 


- 555 - 


'الحاج شكري بك 1١‏ * الشبعة غ8 > ولا ءيرة» >1٠‏ 4إلا ٠‏ 
شمر 0١5‏ 6560966 ء كيراء 249 
ع لإلاء الام لا مقر 
موا 2 يروب ء وج 2 ابرع بابصء 


1 صادق ( بن سليمان الكير ) وم؟ > *ولا * 
شمر جربا 844 > 33 صادق خان 7787 > 78 م" ٠‏ 
0 1 ا 0 ا ابا ان ل 
السيد صالح ( ثاثر ) ١ؤ؟ ٠‏ 
السمرت 749 545 ٠‏ 8 5 الصدر الأطم )1ق 
عيؤارات اا صالح بيك يورم م «ج ع وبع مجم 
شهربان ١8‏ >2 كلا » هلم > هن > ذلا؟ 6 الصدرية وام 
كوم ٠‏ صفوك الفارس 788 6 5واءماط» 
شهرزور خ١‏ >7 2 ةع أد 4م04 يفخر ات خيرات "7 ران الالركن 
١ > 5‏ > الى > ]اخ > > 5١‏ )|الصقويون 75م ساي إساع بصدى سلما 
للا الل ال يف ل الريك و2 و موع 2 أ5ا4 4١5١4١‏ 
4١586 2 1١1“‏ لها > لها 2 وها اكع ع ما 1ض :25 
ككا عجوو مم6 جرم. 
مخضات اش تر وان اللاي اذا “أالشاه صفي كلع أوؤو 40 هما 4.ج5زاء 
/4 > اه؟” 2 الا > ابا ع جيم القع سس 5 
تت اي اليا ل اناق 0 
صفي علي خان 78 > 75> هلا »> الى > كلم > 


م ص - 
الصابئة إلا ا ٠‏ 
صادق أفندي 6ؤم“م ٠‏ 


كيم + 8 
>2٠‏ أو> و٠‏ 
'الشك 7 > وول ٠‏ 
7 فة ( شت م لاشا ١6‏ 
الشسضانية يمه صفة ( بنت حسن هه )وها ٠‏ 


الصقلاوية باخ > ام ٠‏ 
شيراز ومو جوع مسوء بإووء وي ل االصتااويه ؟ 


ام 35 

كحر > تزع وزسء ووب ببس الصقور 55٠١‏ 
سبع ابعبب ع سباع ونب ١.‏ |الصكبائيون 8< 

.شيروان-( فائل ) +ع ٠‏ الصوبائي ٠٠١‏ هلا وه > 100١‏ > /ا( > 


- 458 - 


١ الطوبجية‎ ٠ 04 


الصيرة ٠ ١4‏ طوروس #؟ 
صيهور “م * طوزخرمانو 216 744 ء ها" ٠‏ 
دض - طوسون ( بن محمد علي ) 7/4 * 
الضفير 76١‏ » و76 > اغا ٠‏ طوصاتلر ( قرية )584 ٠‏ 
الضابطة ٠ "646 "4١‏ رسن 798 
ٌ طويريج 1١4‏ 
اطا- طهران 79377 
الطائف وبلا. طهماسب ( الثاء ) 4" و" م بل 2 5ه > 


الطاعون ر بعد واليصرة وغيرها ) 1١9‏ ع( قمع "ا* 
> ءوزء ه١1‏ + ؤزواء وز ءأطهماسب ( بن حسين شاء ) 154 > 59ؤ > 
فنشاد أشفات اخرفان يتات ليك كا لاا يداع كورا4 ملااه 
6ع ه76 > ولإلا ع .ءا روس عأإطيار محمد لالم > 91> 58> كز ٠‏ 
ا # باع بوسنم ع 4نم م يريم . أطيبة /اه 


طاق كسرى ووم ٠‏ علي ( القيلة )715 
الطالبانية مو . حاظات 
الحاج طالب كهنة 5و > ؤم ٠‏ للم بدء 
السيد طالب ياشا 4يعماء : نه 
5 1 عائشة خانم مها 
طاهر أغا 4لا > هلالا ٠‏ عادلة خانم حول ء ا-7ء لا١7‏ 2ىمه؟ > 
طلووق >١6‏ 4لاا 52لا ٠‏ *ولزلاء 
طرايزون 441154214 ” ٠‏ عارف احمد ياشا 6" ٠‏ 
طرابلس 969٠‏ )هو. عاكف يانا ( بنداد ) 1م ٠‏ 
الطرف ( الأحساء ) /إه7 ٠‏ عامر بن صعصعه ٠1١8‏ 
طويال عثمان الإا م !الما ٠‏ عانه “للا م 5ه > لآن > +لى > 41٠١4‏ ألم » 
طويال محمد ( مغداد ) ٠ 7٠١١‏ كا ٠+‏ 
طويال يوسف باشا “378 ٠‏ عباس ( الشاء ) ه؟ > 5 2546 هلا > 


- 445- 


مما تع هرء هاا ءسماء 
عاس مرزا ٠/إ!‏ م "مو 6 ذو ٠‏ 
عاس الثاني وأزاءءواء 
عباس بني عمير 181 * 
العاسيون وهاه« ء 18 ٠‏ 
عدا أغا (الكهية) 2989 /و؟ ٠‏ 
عداله يأشا والاء ١‏ > إلا ٠‏ 
عدالل ( المتفنك ) وءل؟ا > ٠ 794601٠١‏ 
عبداله بك الشاوي ٠ 7٠١‏ 
عبدالهه بن فيصل (نجد) #إث8 ٠‏ 
عبدافه كويريلي 14٠ > ١/4‏ 6 141 ع الشيخ عبدعلي الرحمة (شاعر) ١#‏ ه 
عبدافه بن صاح 0# م ويم ٠‏ عدالغتي جميل ( المفتي ) 8م + 
عبداته ياشا يبان سم” > م7 + 97؟ #أعدالقادر الكبلاني وم ٠ه‏ > للا هلا > 
5 > هو( ء لاوا ء 46" ٠‏ هه ١لوء‏ بارا ٠‏ 
عداف ين سيرك 50004 عبدالكريم ( شمر ) بإ“ ٠‏ 
عبدافة ياشا توتونجي #/-780 > /ل74 “أعبدالكريم نادر ( عبدي ) "4٠‏ » . 
/اه”” ٠‏ عبدالجد السلطان وسم ع بهم ٠.‏ 
عندافه ( الصراف اللهودي ) 758 ٠‏ عدالمجد اليعقوبي ١١‏ * 
عداله ياشا الطويل ( أوزون ) 794 ٠‏ أعبدي يشا 19م .و" ٠‏ 
عبدالله خان ( الحويزة ) اها > 164 ٠‏ |المْسيد ( القيلة) «0١‏ » 770 2 741 > 
عبدالباقي الجليلي 787 ٠‏ ل ا كات شاب شن 
عدالباقي خان ( كرمتشاء ) 10 * قا 
عبدالجليل (الموسل) بهو ء سووء ووب . أعثمان » السلطان ١80‏ 
عبدالحليم قره يازجي 81 ٠‏ عثمان باشا ٠ 1١4‏ 
عدالحسد ( الشلطان ) 544 > ,يمسم أعثمان ياشا ( حلب ) 816 > 58 * 
سبحاء جبحباء وبحاءع وبرساء جبرس , أعثمان بابان 745 > ل752 6 759 ٠‏ 
عدالرحين ياشا 1١4‏ * عثمان بك ( كركوك ) » 


عبدالرحمن ياشا ( بغداد ) 144148" + 

عبدالرحمن يشا (كركوك) 169 > 1١58‏ > 
4 * 

عدالرحمن يابان 74٠‏ »م 78٠‏ > 754 > 

لإا ع 4/ا > بجلا > لا > مرج > 

ام 2 4ع" ٠‏ 

عبدالعزيز (متسلم البصرة) وسجم + 

عبدالمزيز من سعود 8ه” » لاه > الال +* 

عبدالعزيز السلطان 41" > ٠ع‏ 4م ه 

٠ 75٠+ عبدالمزيز الشاوي‎ 


عثنان العمري ( دفتردار ) 2154 /ا70 ٠‏ بوىمء ريمع منرم مهراء. 
عثمان الكهية 77 > ع7 ٠‏ العرب 2# 5» 6 ١‏ 4 لاا 5904٠١‏ 4446 
وه > /الى > ليه > 1١١5‏ 2 19 14> 


عجيل السعدون وؤلا ٠‏ 
ارد ل ل لت ف 
الشيخ عجبل /01” ٠‏ 
الحاس عد 2 ؟ان” ع 06 4 076 , وبوم , 
١‏ : 
ادا 2 ررم ٠‏ 


:المراق ه > 25 9 > ٠١ > ١١ > ٠١‏ “أعربستان 2197 م4 4 21١7‏ 41456141 
ا لي ل ري ال ل سا 
“ام 6 4هم> مم2 لان > هوع مد ءأعرجة ١54‏ 2 كر >١5 9521١4١41١]‏ 
الاءعلاء هلاء هم 2 ام > ام > كا 4 اها لامها 2ع ج20 و7 + 
همد > كم 2 لدع بو جو وو ماعزاب ؟/ا ٠‏ 
كف بعلو زمر سيوع هر ءأعزير أغا جسم ٠‏ 
ماكلا ءءء إببوء المرير ٠ 1١4‏ 
24 وله لإطرء جووء مور ءالعزيزية 14> تل“ ٠.‏ 
لكوع ع هدوم ءبروء العشار 5ل ء 7 > وبع سم ٠‏ 
جر > جاجع باو وباو > مزل ءأعطااف أقدي إحر٠‏ 
سمو مم هما > هذا > إؤذا »|العّظيم ٠ ١:‏ 
ها ا ١‏ زوك 9أل وأعفك يدب ء بردء وو نومء 
4 515 > 718411 > 7315 “إعقرة ووء لوه وروء بورع مومع 
اع 2# ونع لاوا كز اووس برص 


4275:8466 755 > أن" > 764 “أعقيل ( القسلة ) «87«7 > 744 > بجو ء بإ » 
اكه عليه ع 2 ١‏ 2 سرلا 


لات ارت لت فضا فشاك 
االاا ع لاا > الما > الي 2 745 > 


وبع بم ووم - 
لوا اولاء كوك 1ل لمم 
«*إلاء اخ 4 الل مل ما 
بإ د اج > اسع اروس روس _أعلي > الأمام جم 354 > للااا* 
عو" ع جوع هوم , .جص جمس مإعلي ( جلاير )74 + 
مم محر أحرء إبحاء وم عإعلي ( بن صفي جد الصفويين ) «٠‏ 


٠ 7 عكا‎ 


-4:؟ة - 


علي أغا ( المتسلم ) 4/ا* علي أفندي الممري 197 »* 

علي أغا ( كهية درويش محمد ) /ا١٠ ٠‏ أعلي قلي خان ( اردلان ) 158 ٠‏ 

علي أغا ( ياشا بمد ذلك ) .بام /ا٠م‏ »أعلي مردان خان (كردستان) 18# 6 715 4 
7٠١4‏ / 4لا ٠١‏ /االا > والا ٠‏ 

علي ياشا الجليلي هلا؟ * علي محمد خان +70 > 70 ع جب ٠.‏ 

علي ياشا ( بغداد 595ا) ١9ل ٠‏ علي نقي ٠ 78٠‏ 

علي باشا (البصرة) 188 > 1687 > 16 ٠أعليان‏ ( ثاثر ) له * 


علي باشا ( بنداد «/ا1 ) 168 ٠‏ السيد علوي /ه/ا * 
علي باشا ( أفراسياب ) 140-1897 * العمادية ولع 8# ومع 45١ >5٠‏ 54م 
علي ياشا ( الموصل ١١81‏ ) 178 * 4لا 4ل > كلل 4 كول + كواي 


علي ياشا (كهية :وخلمفة سايمانالكبير)١7‏ لغ حلفا ا اللا عفن 
ج70 > حوبا 75 2 54 2 كو | ١‏ ووس سرجراع عه 
لاع ”> هدك > ٠‏ > 1لا؟ ءالممارة د > 14 > 541 64 > سوم يى 
لاب > لإا > اباب > بلالا > لبجب ١‏ 2 الاسام عبصا ببحم . 


علي ياشا (بنداد 164) 59 ٠‏ علمان ١86 > ١/‏ > 18 > كلالا ٠‏ 
علي باشا تمرد 44 > 6٠‏ * عمر اغا زكر بلا) 701 ٠‏ 
علي باشا حكيم زادة ه١١‏ »8و1 ٠‏ 2 أعمر أغا(ياتا) 7.2.50 42.اي 


الحاج على رضا باشا( لاظ ) هو > لالش الطب يرف ل لطا ل خرن 
فرفري ان 7 لوا اتنا اعقفا اللفبوزفال 
“72١4٠‏ 2 40" > م" 4 15" »إعمر يأشا 4١1ا‏ > وززاع٠/ااه‏ 


4 2 أو لإ وبا+ عمر ياشا ( ضابط أعاشة ) م ٠‏ 
علي باشا قاضي زادة 8# * عمر ( كهية الصوبائي ) 707 > | 
علي ياشا الوند زادة ٠ 6١‏ عمر باثا ( سردار 3 م )اع > مو 4 


علي بك ( سنجق بكي الغراف) 44 ٠‏ ببح . 
علي يك ( أخو حسن يأشا ) 1869 > 12 *أعتتر ( نهر ) 18 ٠‏ 
علي بك (بن حسين افراسياب) ٠ ١47‏ أعنزة ( القسلة ) 5م > 21٠4‏ 49> 6ه« 
علي جلبي هه 6٠+ > "4 ٠‏ م وكا - 
-45غ - 


عوينة ( نحد ) وه ٠‏ الفرات 117 > ١5١164١4241‏ 4 الا 


عيسى المارديني (البصرة) 745 ٠‏ ىج ع بعرم و 7 6ع > 
عيتكاوه 74 .* هع 2 أمهمومء كمع بلاء الم 
50 ال بإ عه سيوم وموك ملك 


14 2 4/2 دا 2 67ا1, 
ه6١‏ > 21 )> ألا١‏ > كما > >5١‏ 
اع 15 702 ,> 34٠+‏ 4 675411 
9 > 46لا > فل > ٠بالا‏ > كلالا » 
الا > 7 > لاا > لل 755٠١‏ ,4 
مو > "0١5‏ > أب + ٠ه"‏ > ١ن‏ , 
باه ء مه" » 5ه 2 لاه" , 33/4 ,» 


غازان خان 75> لاما 

غازي حسن ياشا ( الاميرال ) .وء© 
الغراف “18 > 414 16 لغ > ٠16“‏ 
الغرفة ١6‏ 

الغزير ( قبيلة ) +«لاا > و74 + 
النلراي 15١‏ > 4د١ا‏ 


غني محمد ٠١6‏ 
غلبت باشا بعبهم رم . 
0 الفرات ( باخرة ) ١ه"‏ > لزن" > نزو ٠‏ 
ل لي ا رج الله خان ( الحويزة ) 161 > 167 > 
اد ٠16+‏ 

فارس 187 9« ء 55 4 18١٠ > 15٠‏ كأفرح آباد ب١1‏ 

الالاء كم + فرحان ( شمر جربا ) ٠لساء‏ ابحماء بوبم 
فارس الحريا 35٠+ > ٠١5‏ > +٠/ا”‏ 6 55 إفرسة ووم 

الع بم +١‏ فرهاد ياشا 45 » +6 > 684 وه ٠‏ 
غاطمة ( بنت حسن ياثا ) 169 > هلها ٠‏ |الفضيلة ( قرية ) بمب 
قالح السمدون ٠م‏ فلسطين 49 > 7 
الفلو جرهاء زه" > لإه*ء حا م ٠ 38٠‏ |الفلوجة 14> كذكه+لى4 > عل > لال > 41 
ختاح الحليلي 70 > 75# 1٠‏ 52ه اعم هة؟ ء أنه" 4 اماه 
شح علي شاء 1ؤل/ا > حة١‏ فهد السمدون ووم 


تتح الله الكسي 1# > 1# > 141 فش “7# 6 ١19‏ 
متحي بك ( البصرة ) +14 > ١41‏ فيصل بن ثركي ( نجد ) 70 
الفتلة ( القسلة ) جيم فيصل ( بن حمود الثامر ) مو؟ 


كت 5096 هه 


خضي ياثا نون قره بكر 8م 


كن عرو 5 قرم تبه 18> ١8+‏ 
لضن قره جولان 61٠١5‏ 14 > “وا ء 718 > 
دق - لفان اعلكات فاه رففاكت 
القائم 57 آنه داغ لما 44ل" 
فره دير ١١‏ 


القاجار 515” > 1ف" 
“قادر ياشا بابان م948 
قادري ياشا ام 


قره تويونلي /4؟ > 739 > ١٠؟‏ 
قره مصطفى ( الصدر الاعظم ) ٠١9‏ » 


خارص 17 > لم1 4 1417 * كحك 

قاسم يشا «م قره مصطفى ( ياشا طرابزون ) ١94‏ 

غاسم ياشا العمري 778-0184 * قره مصطفى ياشا 41484111961١١‏ 
قاسم خان م > 09م ٠١ 341544١4544‏ 


قره يوسف ”ا > ه١٠‏ 

فزارياط مو؟ 

قروين 290 هلم + 15١‏ > للها * 
شم مه > ووع إعروا ٠‏ 

556 > ا ان أؤقاء 
قصر شيرين 1/8 4 749 

القصيم رباع وبحاء بجر ٠‏ 


القالاقليون 746 * 

٠ ١88 القاهرة 5 546 م‎ 

ان 4م9١‏ > وا 

لان مسطفى باشا م١١‏ 

القبطان ياشا ؤه >2 14ة 
بإ 2 م وبا م 6 215 


روم + 
بو قولي بد القطف +٠‏ 6 5ه ره »1١452 1١4+‏ 
لاك ا لللسساسات فنك 
قرجفي خان 75> /7 > م > ١11‏ افيف 
القرعة بعبم قلمة جصر 868ه؟ 
م اسم عي أله سالج كنا 
عناة السويس 5ه؟ 


21١44 45414١41 
أموء مولع سووع مووء وبر عأتسار أكلء ذا‎ 


مب ع وم" > بوم > ون" > بالإحاء أفوش به 16 
آاهة- 


قرنة لالح > ١166‏ > ووا م يوج 2 برهم" 2 
٠ 4‏ 

٠ فهاد‎ 

فبنارجي ( مماهدة ) 714 6 69م 

505 

كارمان 1 > على 

كاررون 74٠ > 7٠١‏ 4 و / /م9 ء كم 

الكاظم 16> بم وم 

كاظم ياشا سم 

الكاظمية إلا > مةوء 4194 244 باجم 
69" > كم + 

كالول 4م١1‏ 

كاليه هوم 

الكتوشون 118 م 1١99‏ 

كربلا ١54‏ “ام ٠ه‏ لام 5م46 4لا 
20 
ات ف يا 
كماع بص > بولا > الجا الوا > 
مع ع جئ ع إإن" ع بحرا بإإاء 

الكرج 751 لذا > هذا > 5و1ك 7٠١4‏ + 
لإ ع 1ع وإ + 
ء 7 ٠‏ 


ل نل منت 
0 0 0 
ال ل الف 
ل ل 1 
21 فنك لهات خحنكت 
لإا > والااء إن؟ > لوا ء 54و( > 
جو وزع جد 1ج وه 
عع ع م موا إحرء وى 
عع ارخ + 


ك ركوك 216 ما "١‏ 47440424784 


و“ > هع 508*5١2‏ 45542 كلا >» 
١ل‏ > إلى > لل كل 2 لام > نذل>» 
جدو>ك.ءزا>عءه >١5 2١‏ الا١ا>»‏ 
امام ءوا4ءلاةها 5*2 >١5‏ 
لا1 > كلا ع ل 4 دما ,> 
كراء 2١9‏ 5ودا ١4‏ /اللما>» 
ا ال ل الال 
لقنت اطشات لحف ات لي ليفك 
:ىمر 552 5517 > 
لإبشباء فواء 0١‏ ا" 2 67 > 
بسع جعبمم م 6ن م 51 > 61 > 
سبحم عبصا كص ٠١‏ 


الكرخ «7ء بره > الاو لالم 64ب ءأكرمان 3١‏ 
كردستان » الاكراد ملع هلءموءووء الكرملون ١ "0> 444٠ >1١‏ 
١ع‏ إس ع ج73 ي باع باع سس مأك رمنشاء لإا 7 > 6 م 10 > 1375 > 


5 > اك 54 ده > ١م‏ 
15> للخل > أذ م٠٠‏ > 5أ١ا2‏ 


اع لل ل ل فى الطليكف 
1 ند لشت شفات يتكدك 
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اا ء از > 5ن > 1و 4 رذ" 


ولضاة 
كرتت هيوم 
كريت ٠» 1١5‏ 


كو ركيل هم 

الكوذ لكُلي ( داجع محمد رشيد يأشا ) 
الكوفة ١4‏ > 24؟ 

الكولنباد 151 


كريم خان و٠7 59١‏ > 14لا ب 79# >أكولشر غم > +3 


اهف رفاك 


١١ كولوسس‎ 


كفري 1١5418‏ 6 705 > 73601 > 77/4 |كوليتكوود لاوم 


لرباء ا > 15 2 ٠94‏ 
الكفل 14 70١1‏ > ٠6م‏ 
كلب علي اللري +لا/ا * 
كلندات 75 ٠‏ 
الكلدانيون 148 ٠‏ 
كلكتا با٠؟‏ 4م وةم؟ 
كلود.يوس ريج /ا0* 6 76/4 
كلهور 11> 24١اء‏ 44 178 ٠‏ 
الكمبت 1587 
كتجه الما 
كنمان ( فناة ) 4017© 
كوا ع "لم 86ز ٠‏ 


الكوت 16> 741 > 749 > 76 2 لو 


باه » 14 ع كب ٠‏ 


كوت معمر “اع 8# 1456م لللء 


٠719 كوتاعية‎ 

الكودة 888 م مم ٠‏ 
الكور ٠لا‏ * 

* ١8 كودان‎ 

٠ 1١9 كوريجان‎ 


كوميت ( باخرة ) لاونم 

كونك #6 > وم( 

كوي 4/١": >54 21١9‏ ٠لا(‏ 2 5وا > 
لفان ل ف اك كت 
فبابا > مج > ير > مو ع 15 + 

كوي سنحجق 1٠١8‏ > هلا 

الكويت لاه > 715 > /11/ > /زه7 6 0 > 
ا اس فسن ا 

كويرش و * 

٠١6 اكيديكلي‎ 

كيلان .سم 

ل- 

١4+ لارين‎ 

لانوش > المستر 774 

اللاظ لّوا 

لالا حسين ١م‏ 

٠6 لام‎ 

لاود لاع بالااء «راء 755446 
مم مم3 + 

لايارد ٠4م‏ 
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دنان مس7 أمبارك ( الكريت ) مم 1م 
اللسر 1١6‏ »لاا +50 2 إلا ءلالاء ٠خ‏ عأمارك بن مطاب 4ه ٠ه‏ 
«5 > وشا 2 5١ل‏ 2 6ككء هذ35 /البرز ( نحد) وولاا ٠‏ 


مقأاء المتاولة م7 + 
لرستان السغرى ١1‏ > 741 مجبد باشا ( البعسرة ) 8© ٠‏ 
لرستان الكبرى ١1‏ > 55 > 156 > 1337 “|مححدية (باخرة) م ٠‏ 

يوفف اك لكرفاك محمد (بن الصوباشي ) 1779 ##/ااء لالااء 
أطيف مررا الصفوى 2 2514 1١١54‏ 0 
لوم 27٠666494‏ بوم محمد أحمد الطويل 9م 9ه م 16 ء. 
نج جو" , عونم 5 
للان هلاا محمد أمين (بن بكر ياشاء موصل) 17# * 
ليمان فون ساندرز 250؟ محمد أغا ( الكهية ) هلهر؟ > 79٠‏ > 784 > 

مه كواء ةا ٠‏ 

ماجد السمدون 2ه" محمد بابان 715 > 07م ٠‏ 


ماردين "*3 1١056‏ 9*2 2 1044543 “محمد باثا الأبيض 111 > 198 ٠‏ 
1١١ 1707211‏ إرىىر باشا خاصكي 118 > 2114 1١١6‏ * 


4 +74 > 0ه" > 5ه؟” , 56 , 
محمد باشا الأحاد ٠.‏ « 
ع ا ووب عع يلي أمحمد يأشا (الأحساد) 214٠‏ 1486149 


ل و ا ا ام 2110 كماء 
مالك أحيد 111 ه محمد بن خانه ياشا بابان 155 2 715 > 
مالكولم > الجئرال لإ ٠‏ ما 2 ٠١ 74441٠٠٠١‏ 
مأمون ( أردلان ) وى ووء بج .2 أمحمد يشا الجليلي 8807 6 7304 70124 ٠‏ 
مانم ٠٠اء‏ ا16 > 1654168 ” محمد باشا بلطحي 44 » ٠ "560162 6٠‏ 
مانع بن مخامس 4186١16١8٠‏ اهاء 197 .محمد بك الشاوي 381 6 745 > 7848 > 
مانيستي > المسثر 765 ٠‏ الى راشا شاك 
ماويد ه١٠ ٠‏ محمد بن بوداق ( البصرة ) 1414 ٠‏ 
ما هي دشت 17٠6‏ * محمد الترياكي 7١١‏ * 
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محمد النقي ) الامام ( 8 +١‏ محمود إبأسا بابان ربن خانه) 146" « الفا 3 
حمد حسين خان 789 ٠‏ +؟"؟ 2لىغع” 4 7465 + 
محمد خان تكلى ونم بم ٠‏ محمود ياشا أينجة بيرقدار سم > #477 م 


محمد رشيد ياثا الكوزكلي 2”:٠‏ 7645| 0 64سماه 
و > بوي ع #نوم > لاجم ٠‏ أمحمود يأثا الحليلي الإ > الال > “الا ٠‏ 


محمد بن سعود 66لا ٠‏ محمود الأول » السلطان 59ا ٠‏ 

محمد العجمي ( عجم محمد ) 4711١‏ 708 ءأمحمود الثاني ء السلطان 7٠٠١ > ١9187‏ > 
إع بجع ب و سرام سي ارام اسع لمي 

الشاه محمد ( فرءفويونلي ) 79 ٠‏ ا ا ل 


محمد على ياشا ( مصر ) 71/4 > #94 ٠‏ أمحمود شوكت ياثا ١هلا ٠‏ 
محمد علي مرزا هلالا > 72١ > 74٠‏ #أمحمود جبفالزادة 8# * 


ال او ع ام ٠‏ محمود خان ( أفنان ) 151 ء 59ل ٠‏ 
محمد بن عبدالوهاب 784 ٠‏ محمود بك سوران 49لا ٠‏ 
محمد القدوري هما1اء٠‏ محمود بك الشاوي أأء٠‏ 
محمد فلي ٠ ٠١9‏ المحمودية 8# ٠‏ 
محمد قير 7/7 > #/ ٠‏ المحسن 8وا م كسم م وعم ٠‏ 
محمد كوبريلي (الصدر الأعظم) 115 ٠‏ المحبط الهندي 180 ء* 
محمد ( كور ) #60 * مداد يك #6 م 
محمد المأنع ٠ 19٠‏ مدحب ياشا فم م 311 م هود وكد, 
محمد بن مارك ( الحويزة ) *٠ 1١85‏ بام ارمع م بحا ع بابحا ويم , 
محمد المصرف 14م م باجم ٠‏ مر الع مرا عيرم ٠١‏ 
المحمرة فوباء عسسء مسو يوس أالتّدينة إقرب البصرة) 44 * 
محمود أغا ( كهية ) 7٠٠١‏ * المدينة المنورة 1١١4‏ 4 764 > وب ٠‏ 


3 0 نة لندن » 0 
محمود ياشا الأعرج 147 * مدينه لندن » 8م 


محمود ياشا بابان لإبن عبدالر حمن) عب +أمراد ( اف فويونلي ) 591 ٠‏ 
ل سبدجء كرب بوب سوب ءأمراد ياشا ( الصدر الأعظم ) «م 2 1١‏ + 
:”7 > /إؤ” > وو" > 545" ٠‏ إمراد باشا( بغداد ٠/إ16)‏ ٠ه ٠‏ 


ب 5688 ده 


مراد ياشا ( ببمعية حافظ أحمد ) بم > جم ٠ع‏ ع اام وسم م بوم ٠.‏ 


عرء المصريون 9 > 201٠‏ عم ٠‏ 
مراد الثالث م السلطان ٠ 5#" .65٠‏ مصطفى ( أخو محمو الطويل ) “اه ٠‏ 
هراد بك (العمادية ) 6٠‏ * مصطفى أَعا ( متسلم البصرة ) 748 * 
مراد بك ( القطيف ) هزه ٠‏ مصيطفى يأشا أسبينا ضحي 18" > 9ؤلا ٠‏ 
مراد الحليلي 1854 ٠‏ مصطفى ياشا ( الأسير ) 978 ٠‏ 


مراد الرابع 6 السلطان ٠1م‏ ءلم > للم > مصطفى باشا شاهسوارزادة باإباع ااا م 
ماقل١١١‏ »4 لا١! ١٠١»‏ م ١١‏ »أمصطفى 5-0 صار تابي لان ٠‏ 
لللء مها > +ؤ5ل > 59ل > 146 كأمصانى اثالث ء الس لطان ,9م + 


لحا لإورء مصطفى ياشا ( الصدر الأعظم ) 5و ٠‏ 
مراد الخامس »> السلطان 0/4 ٠‏ مصطفى ياثا لاه > /111ا ٠‏ 
مرادية ٠ه ٠‏ مصطفى باشا( البمسرة ) 54 ١58»‏ > 
مراغة ٠ 54١‏ |4 اككاء 
مرتشى ياثا 1١١5611١6 > 1١١‏ > /ا١١‏ #أمصطنى .ك ( والد -حسن ياثيا ) م6١ ٠‏ 
4 * مصطفى بك (رواندوز) +6 م م6ماء 
مرعض 4/إ» ١ل‏ »> 8ه > 1944 , لا١٠7 ٠‏ أمصطفى بك ( من رجال الحاشية ) ١88‏ »> 
مريوان 599 * 1 
المزوري (فائل) 5٠‏ مصطفى جواد /ا» الا وها ٠‏ 
الستحفل بوم ٠‏ مصطفى الححازي (القبطان) ٠ ”55 > 7٠١8‏ 
المستنصرية لم ٠‏ مصطفى عاصم ياشا 71 ٠‏ 
المسعودي ( جهد ) 786 ٠‏ مطلق » أبو ريشة ولام 41 ٠‏ 


مسقط زوع هوء .زوع وسروع وسو عأمماهدة ارضروم الأولى بوب + هوبا ٠‏ 
مر 749 > بيو > وه ١‏ أسساهدة أرضروم الانية وس > جبساء 
مسكنة لإه ع “#إخ ٠‏ معروف الكرخي 118 ٠‏ 
المسيب 14> 788 6 ٠*ؤلا ٠‏ المعظم 145 * 
مصر 4861١7‏ 442 2ه 4 700 6 ٠١٠١‏ عامتامس الماع 6180 ٠ ١60‏ 
اع اا ء لاف > ل 7 ع ج73 ©المغول © > و 08> 751٠5‏ > ”ما ٠‏ 


1041 -ه 


المقاصيص 2 القسلة ( ولا ٠‏ منصور السعدون وو ع روبجم 
مكة الاء 1١78 > ٠١» ٠١"‏ > 148 أمنصور بن مطلب ( الحويزة ) 192 > 184 


م76 > لأو7 م وكا ٠‏ 58 

المكري ( قائل ) 219 54 ه الى 4لازل .أ ” 

الملي ( الأكراد ) ا > .وبا بأواء 
جو ٠‏ 


الس 
الممالنك بيو سباع وبي عي امسر 


مؤتمر 


ا 


الموالي ونا ع ع 4غ ٠‏ ءء ما 


بارس ( للبريد ) 6417 * 
مور 778 


> مرا > بوبم وبع رييب ل أموسكو 187 م ونم 


على »كك م 2و 2 إأورسء وورس عأ وني 
كلس م للم إن اسم سوس عرسي 


باشار 1546 ٠١4)‏ > و١1‏ 
ياشا الصغير .9م١٠‏ 


مجسع لجس سبع بسع عم ب |الموصل 5 > 16 56ل 7٠‏ > زجا > 7# > 


١٠ج‏ م انث م لام ٠١‏ 

المناوي 05 > وءلا ٠‏ 

المنتفك » المنتفكيون 17٠ > 1٠“‏ > 155 > 
>6١ ١654979» ١6١ > ١6+‏ 
ديد اما ان يرل ل الخد 
مفضوت يفاك يفرفات خرف ات رفن 
74 > 757 > 721 > 754 2 755 2 
/1 >6 65 > ره" > 69" > 735٠+‏ , 
م ع الى > 5ر35 > 73959 / 
4 1" ع 5 > .و م م/م 
الا ل ع كر ١‏ 

٠ 16 متندلكن‎ 

مندلي 8" 2 55 > اها > 110 4 188 ء 
١‏ > 7086 6 1و7 ,> ألو > /ا70 2 
كوم ٠+‏ 


ىجس سم 06م 1١‏ 2 /ع > 
أه> 68 > 1ه 66> 4ه 4 :55 4لا 
مالا > عم > الى > ام لم 2 م > 
الى > على > >1١‏ لوب ج45 وززرء 
لت ل يف ف 011 
مه م ا 148 4 41١16‏ 
اع هه 4+ هوزء بلا ءلالاء 
لال 1 2 185 > 
تي ا 2 
د ات لي 2 
لف ل 1 اك 
لهل > بذلا ء “7 > 359 ؟ إلا > 
لاب > لوا ع لسع بازمء لاوس 
اينقت قات نا نف 
بحجاع برسم ع 6.١‏ ع #67 6 54" > 
أكاء جبحا صحماء عورم ٠‏ 


المنصورية ( ولاية البصرة ) ١‏ > 14# |الموصل ( يآخرة ) 8و 
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بدلدافا ممم 
المفدي ( الأمام ) ١56‏ 
مهر بان فلعة هلم > كلم 
مهنا ( شيخ اللخزاعل ) /إ١٠‏ 
ميانة جم 
امير ابراهم 64 
المير حسين ( الصدر الاعظم ) 94 
مير فتاح م 60 
عبر محمود ١١1١‏ 
المير ناصر 0ه 
مبكائيل ١١١‏ 
دنه 


٠ "8 28٠١ نابليون‎ 


بي عام ( أم سيد يانا) عم 

نحد ه5ؤ #2" 2 مه )لاه علا2 5١٠د)»‏ 
0659١ 2 "0506© 2 65‏ 2 55 / /الالاضا, 
هلا > 85067 هنك 2 حل" + 

جرس ( شمر ) 7484 

لحب 92121١‏ ا لام كواامه2 
5م »جه > ١653١١86‏ 2 اها 
كا > لاما > 2019121694٠‏ هاما 
/ا©” >» "56٠‏ > اكلم 275802 الللا, 
اله > +056 5غ“ 2 606 2 لهم , 
6 2 كل > ال ع ا 1ن ٠+١‏ 

نجبب اشنا 7# > "4٠‏ 6 341 > #56 > 
ذفنت نر الخيبيى امضاك 


ادر قلي شاء هو 2 59ل “14 > جوز ء أسنجوان ٠ 7١‏ 
“4 ء 4ؤز جوزء بزوز > وزو ,التصارى "١‏ 2 14" 2 مه > كد 4١١8"‏ 


٠, يكو"‎ ك١‎ 


لشادية هال 
اصر الدين شاء هوم 


ناصر المهنا ©© 6 5ه 2 4لاء اهو ٠‏ 


الناصرية ٠886م‏ 9/0 > بم ٠‏ 


ناصيف أغا 2176 701 > «لإلا* 


ناظم باشا 901 2 كم" ٠‏ 
ناي باشا وم م جوم ٠‏ 


نامق باشا “4١ 2 “4٠‏ 6 45" 6 42 2 
مو م “و 66 > كو 2 حو 


اسقااية 
امق ياشا الصغير 9م ٠‏ 


يفا لفت 2 فح ناراك 
لمشت يال 
نصوح ياشا م 
نين 215 ا 34 * 
٠‏ النظام م لايم 
نظام الملك 5و١‏ 
اللسماية ٠ ١6‏ 
نسمان أغا 7876 > 784 + 
نعمان افندي ( الدفتردار ) 746 
نعمان يأثا الجللي الا ٠‏ 
نهر الشناء 897 م 
نوح ( بن داود باشا ) 774 


هةة - 


نستوكرس ( باخرة ) هلم الهابتة كوبا بسع وعم 4عمء* 


سلسون /ا/ا1 > 78 عايدو .م 
وى ١١‏ ههب 59815 
نيوبري ١174‏ الهرسسك رم 
قت هرمز » فلعة /ا1 » "الا م 5٠‏ 6 إرة > ذه > 
١“ 2 ١٠ > 9 1‏ 2 ل 
وادي الشفلح ( شخ زببد ) 358 > 55" ك[ن , . 10110 
0 الهفوف .ذه7” > بم 
الهكاريون هزم .ا م 56 لم٠‏ 
واسط 1١4‏ اده 
والي ياش سق وند 1ك :“ممع من ء بوم , كمه 
همدان ه. « « « 
ا 0 
نت 3 3 َ« 6 » « 
وان م7 > "اع سرع وم > ميرو سورع ايه 
٠ 3 6‏ 
00 للالء سول ء كولء ويسم 
ا الهند خم م مره 2 “ةع هاا ء 16> 
ونج ( نحد ) وه" 
ه18 >72١25 41١1:8411 1١1٠١‏ 
0 ات عي ان 
3 ع “٠١8‏ ع /ل.""8 » اره"" + 
ودين ه78 > ره" 4 
5 5 2 م2 زولا بن“ , 6ن" ,» 
عن 65 > لاوم > لخم 
ة"؟ عم /أانة” , 3 
0 الهندية ان 
4 6 » 6 6 6 
الولايلت التحدة بيعم به 55٠١185‏ 2 6ك" 2 4لالما, 
ه"” ,» ئ ا ٠‏ 
وليم الرابع ام 00 04 ا 
الوئد >8٠‏ اسم به م سدة 945 


الوهابيون ٠١‏ وس عهب_بوبء .بس الهنود ٠96 > 5١‏ 
ايلام + دوماع بعواء بجعم , إهلخارية هنم 


ويس (الافناني ) ١١1١‏ هولاكو بهم 75 ء /# 2 غ7 > اام ا . 

ويلك وكس > ويليام 5974 الهولانديون و17 > 0و > 186 > 186 > 
دهت بعرو بعوء وسوم وررء 

هارفورد جونز لاوم هت 5ه > كر 4ه" 2 وو" ٠‏ 

هارون الرشيد و ٠ ١646 ١"*‏ هيرودواس ١6م‏ 
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ديه يعقوب سر كبس 15 7780 

يعقوب الصراف ( الخوجة ) 84 

البمن 4ه > ره » 7١‏ 

بني شهر لاه 

وسفن أغا ( من ضاط داود ياشا ) #أباسم 
بوسف باشا ( الصدر الاعظم ) شف 


يارمجة 8م١1‏ 

ياسين العمري ١ه‏ » لال 

يحى أغا ( البصرة ) 148 21446147 
٠68 > 1‏ > +19 2 لآا١٠"”‏ + 


بحبى 3 14 يوسف ياشا ( بنداد 15٠64‏ ) 7ه 
يحبى ( المفتي ) .مه يوسف ياشا ( بغداد 157٠‏ ) 9م ساء 
يرماز لم 0 
يزد اذا اليونان 117 > #84 6 14م 
اليزيدية 16/8 6 78١ > 70١‏ >اليونانون واس 

؟9ن” > 55" + اللهود ١215‏ مك غ2 خا 
البسار ( قبيلة ) 744 9+طش1++1 
يعقوب > السلطان ٠م‏ 54 ء* 


56ة5ع - 


.30 طن اطق .10 . للالثالانا 


هذا الكنات 


أحتل كتاب «أربعة قرون من تاريخ العراق الحخديث» للمستشرق البريطاني ستيفن 
هيمسلي لونكريك ٠‏ منذ أول صدوره بالانكليزية عام 1476. هموقعاً بارزاً بين 
الدراسات العلمية الجادة عن تاريخ العراق في خلال العصر العؤاني ء وعلى الرغم من 
صدور العديد من الدراسات بعده ١‏ الا أن الكتاب أثبت أنه قادر على أن لا يحل موقعه 
العلمي أمام الدراسات التاريخية في موضوعه ٠‏ على كثرتها وتنوع منآهجها . وأنه ما يزال 
ذلك المرجع المعتمد في أغلب احكافه . والدقيق في معلوماته + والغزير في مادته 
وتفاصيله . 

واخدى ميزات هذا الكتاب ٠‏ أن مؤلفه اعتمد في وضعه عل مجموعة ضخمة - 
ومهمة من المصادر التاريخية والخغرافية والوثائقية ٠‏ ما يعسر على أكثر الباحفين جلداً 
وصبرا الوصول اليه :. بل الاستفادة هنه ‏ فبين مصادره كتب ووثائق نادرة كتبت 
بمختلف اللغات الشرقية والاوربية : وتواريخ رسمية وأخرى محلية : وسياحات اوربية 
عديدة » ومذ كرات عزيزة المنال + ومخطوطات قيمة . وكان منيج المؤلف يعتمد المقارئة 
بِيّن معطيات هذه الاصول ٠‏ والتنبت ثما ورد فيبا : والتدقيق في مدى صضحة اخبارها . 

ومن ميزاته أيضاً : أنه لم يقنصر على دراسة تاريخ العراق السيامي فحسب ٠‏ وأنما 
عني بتقديم صورة متكاملة عن طبيعة الحياة الاجتاعية والاقتصادية فيه ء في عدد من 
الصور المنداخلة والمفعمة بالخيوية والمعبرة عن روح العصر وخصائصه + مكتوبة بأسلوب 
شيق ورصين . : 

ومن ناحية أخرى فأن الكتاب يستمد جانبا من أهميته من طبيعة الحقبة التي يؤرخ 
ها . وهي الممتدة من اواخر القرن الخامس عشر . حتى قيام الحرب العالمية الاول ١‏ فني 
هذه الحقبة عانى الشعب في العراق من أطاع أجنبية كثيرة + ومن آثار التخلق السائدة » 
وحرم فرصة التطور المستقل للحياة السياسية والاجتاعية والإقتصادية فيه '- ومع ذلك 
كله . فقد أثبت الشعب : أن جميع نلك الضغوط والتحديات » نم تكن قادرة على 
طمس هويته ء وتشويه معام شخصيته ٠‏ وأفقاده القدرة على النبوض وأستمرار العطاء . 

وزاد أهمية الترجمة العربية للكتاب ٠‏ أن الذي قام بها » أحد تقاة المترجمين الى هذه 
اللغة » هو المرحوم السيد جعفر الخياط ٠‏ وتولى التعليق عليها واثرائها بالاستدراكات 
التاريخية المفيدة ع عالم ومؤرخ جليل ٠‏ هو المرحوم الدكتور مصطق جواد . 


الدكتور عاد عبد السلام رؤوف 


منشورات مكتبة اليقظة العربية 
طبع الغلاف في شركة مطبعة الاديب البغدادية المحدودة * 
طبع مطعة اركان 


السعر مم٠‏ ور كبتار 


